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تملیقات على شرح الطحاویة 





قال الطحاوي: 


سوه 3 مده ر 
والعرش والکريي سوق . 


کیا بی تا في كتابوء ال َعَالَ: ( ذو لش لیذ 4 [البروج: 1۱0 تفم 


دحت ذوالمرش 1 [غافر: ١٤]ء‏ رحن ع امرش ستو 1 [طہ:٥٥]ء‏ :3 
نوی للم 4 [الأعراف:04]» في غير ما آية من القرآن: چ اله لا هو ریب 
امش ا لگ رو 1 ژالؤوسےون:١١۱]ء‏ تال ال صو رب لمش لظي 1 
وس :۰۰ و لکد مر وین علض طرد هد زرم ووم دید 4 


مر عرص 2 


یھ می بے کسی لہ یم و صرح رق چے ہے ےس 

(غسافر:۷]؛ +( ومیل عرش ريك فوقوم برم ناد ک4ا مات :۱۷]ء وکری ال ملک کة 
سی سر کڑس ہو حرس راس ر٥‏ ترس سے 
سوت ون حول رش یس حون مار ریم أ [الزمر: ۷۰]. 5 

وني دَُاءِ الگزب الزوي في «المسحیح»: ۷۳ إلا الله العظیم اليم لاله 
كيك عر شق ی اب دو يوس كد ور ور ره رگ رو 
إلا الله رَبٌ العَرْش العَظِيْمُ لا 411 إلا الله رب السّمَوات ورّت الأزض رت 
سم رس مھ U‏ 1 
العرش الكريم ۷. 


کو2 (۷) . 


سم منم 1 و 72 ۹4 ص 4 گل 2 
روم الإمَام مد فى حدیث الاوغال عن الصاس بن دند المطلب طم 
وروی 2 1 5 سے 7 من 80 سپ سپ ص 2 


۳ 


(۱) أخرجه البخاري (1۳40) ومسلم (۲۷۲۰) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(1) في السند (۲۰۹/۱). 











تملیقات على شرح العلحاوية 






ال قال رم شول اللہ 6: هَل درون گم ین لس وَالأَرْض ي؟ قال: قُلا: ال 


شوه ی قل: دبا مرب ب س وین کل تام ال اء ی 


جس مئة سن وکت کا ل اء رة س عة سنةه وَفَوْقٌ السّمَاءِ السَابعةٍ وی بح 


7 


۳ 
of سوب‎ 


بن اس وغل کان لاء الازض مَل للك امرش ب شق 
وافلا 7 ا السّماء وَالأَْضِ, واللّهُ توق ذلك آ: يس في ۶ هنال يي 


آم َي . وَرَوَاهُ آبو داد( الذي و" وان ماه( . 
وروی أَبُو اود وغتره بدو إل رشولِ الق ین حدیث الأطيعل أ 


۳ 1 
مس مر 


ول تال ِن ره عل صمواته لَهَکَذَا َكَل بأصابوه ئل اتا اطریث. 
وف «صحِيج لحار يعن رسو ل اللَِّ 6 نه َالَ: إا سام اه الل اة 


> و و 


OT 1‏ نے مره 7 9 ص o‏ 5 
قسلره ؤس إن ل َك رآزسط اميك وتو عرش رن . یروی: 


خر م6 م 6 ومس سر مر 0 کم 4 ر مھ 
(وَفُوقة) بالتّضب على ال وبا فع عَلَ الاییدّلی ای اق لسك فكي . 
کر مہ و 9 کے تھے كسمي کک الا و هي في مس مر مر 
ودب طائقة من آهل الکلام إلى أن العزش فلا مستدي من شمہ جوانه 
يط بالعالم من كل جهة ورا سَمَوه: الفلك الاطلس والفلك التاسع. وَهَذا 


.)۷۲۳( برقم‎ )١( 
)۲۳۲۰( برقم‎ (۲) 
.)۱۹۳( برقم‎ )۳( 


.5 برقم (۲۳ ۷4) من حدیث أبي هريرة‎ )٥( 


تعلیقات على شرح الطحاویة 





لاش يُضعَقُونَ أكون وَل من یی قدا انا يمُوسى اد خد باه من قَوَائٔم 
اش فلا أذ آذري أَكَاقَ نی َم جوزي صقر الط ۷ 

قال الشیخ: 

ابتدأ الشارح بذكر اللایمان بالغيب» ومن جملة ما آخبر الله به من الأمور 
الغيبية: العرش والكرسي. 

ذکر الله العرش في عدة مواضع من القرآنء وذکره الى ی كل في هذه 
الأحاديث التر ي آوردها الشارح» ففي کتاب الله ذکر الکرسي في قوله تعال: 
# وضع 7 هلوت وش پ4 [البقرة:100]» وذکر الله تعالى أنه استوی على 


عبرم کے “i‏ 


العرش في سبع آيات من القرآن الكريم: نتوین 2 ل الم 4 [الاعراف:۰4]. 

وقد أنكر حقيقة العرش بعض المبتدعة؛ فقال بعضهم: العرش هو الملك» 
واستوى على العرش: أي استوى على الملك» وهذا باطل؛ بل العرش في اللغة: 
هو السرير الذي مجلس عليه الملوك» ولهذا ذكر الله عن ملكة سبأ هذا العرش في 
قوله تعالى: وا عرش من عَظِيمٌٌ گ4 [النمل:17] إلى قوله :ایہم أي ریا 4 
[النمل:۳۸]ء وقوله EASY:‏ ہچ النسل:٤٤]ء‏ فدل على أن 
العرش هو السرير الذي يجلس عليه الملك» آما العرش الذي خصّه الله پالاستوای 


.)1۲۳ /۱( تقدم تخريبه‎ )١( 











e‏ ۳ تەلیقات على شع الحاو بج 
فهو من الأمور الغیبیّةء ولا حيط بوصفه إلا الله عر وجل. 

ورد في آية الكرسي أن الکرسی وسع السموات والأرض: سيه 
لسوت لش تسد وقد ورد في الحديث: «مَا السَّمَوَاتٌ السَيْمُ في 
کی لا کذرایم سَبْعة اتی زس" “ والترس: هو المج الذي یلبس 
على الرأس . ماذا تشغل سبعة دراهم إذا جعلت في هذا الترس؟ وماذا تخطي 
منه؟ وهذا دلیل على عظمة هذا الکرمی . السموات من يحيط بہا؟ والأرضون 
لیم من بط لا عر وجل؟ هذه عظلمتها. 

وورد أيضًا في بعض الأحاديث أن الکرسی صغیر بالنسبة إلى العرش كما في 
قوله َل ها عونت ایغ ع لكوي إلا كلق ناو رارف تا وَقَضْلٌ 
اعرش على ای کَفَضْلِ الاح على الَلْقَةا''ء فیا تشغل تلك الحاقة من تلك 
الأرض؟ هذا هو الکرمی الذي وسع السموات والأرض هو بالنسبة إل العرش 
ھکذا! إذا كانت هذه عظمة العرش» فکیف بعظمة الخالق الذي هو رت العرش 
ورب کل شيء !! 

وقد رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهها ‏ آنه قال: : هما السّمَواتٍ اسب 
وَالْأَرَضُون السَبم في بدا لها كَكَرْولَةٍ في : ايکب وا خردل نبات 


.)٦۹۴/۱( تقدم تخريجه‎ )١( 


)۲( تقدم تخريجه (۱/ 4( 


(۲) تقدم تخريجه (۱/ .)٤۹٤‏ 











م_تعليقات على شرح الطحاوية كا تح 
معروف حبّه صغیر غاية في الصغر» فكل هذا دلیل على عظمة الله عرٌ وجل» وأنَّ 
. هذه المخلوقات حقيرة بالنسبة إلى عظمته وجلاله وكبريائه» والعبد إذا استحضر 
عظفة الله فإنه یمتنع أن يُقدم على معصیته؛ ويمتنع أن يغفل عدن ذكره» ويحمله 
هذا الاستحضار على أن يُعظّم ربّه غاية التعظيم؛ وأن يخافه غاية اضوف وأن 
مجلّه ويبجّلهء وأن يصغر کل خلوق عنده؛ وکل خلوق مها كانت مقدرته يكون 
حقيرًا وصغيرًا بالنسبة إلى عظمة الخالق وجلاله وكبريائه. 

هذا هو السبب في کون الله تعالل وصف نفسه بالعظمة» ووصف العرش 
الذي خصّه بالاستواء بہذاء ووصفه في قوله تعالى: ۴ دو اعرش اليد 1 [البروج: 
٥‏ وف فوله: وهو رب ألْصَرْشٍالْمَيِيو 4 [لتربة:1۱۲۹» وفي قوله :+ لا الله 
لا هو رن آلمزش ارد [المؤمنون:7١١]»‏ وذكر الله العرش في عدة آیات 


کرےر ہے گر 


ما یدل عل آنه عرش حقبة حقیقی تطوف به الملائكة» قال تعالى: ۶ الین يلون الم 
ومن حول سپ حون حم رو و رون بو 1 [ضافر:۷]ء وقوله تعالى: # # رفيعٌ 
الدَحَت ذوالمرش )4 آغافر: ٥‏ أي: رب العرة ش» أي: مالکه وخالقہ . 

. فهذه الأدلّة تدل على أنه لیس هو كا تقول ا معتزلة: إِنَّ العرش هو لك بل 
العرش مخلوقء قد خلقه الله كما خلق سا سائر المخلوقات» ولکنه عظيمٌ لا يحيط به 
إلاَالله عر وجلء ولا یعدم قدره إلاًالله عر وجل والخلوقات كلها خقيرة 
وصغيرة بالنسبة إليه» والله تعالى أعلم بحقيقته» ونیا على المؤمنين أن يؤمنوا ہما 


أخبر الله به» وأن یفوضوا علم الغيب إلى الله. 








مم هد تعلیقات على شرح حانج 
وَالْمَرْش في اللْعَةٍ عِبَاوَةٌ ء عَنْ اسر یرال للم کا ال تال عَنْ 
سج 6 مم 4 سیگ مر 2¢ 
وا عرش عطي )4 سل :۲۳ ولیس هو و فَلکَاء ولا تم ونه الْکَرَبُ یت 
َالْقآن إت کی بل ارب هو ریز ذو رايم ول حمل الیک مز نیع 
ال هقف الَخْلَوقَاتِہ قون ٹر مي بن أي الصَّلْت0": 
دوا الله نو لاجد آشل رشان اس سى گرا 
بائینساء العالي الذي + رالا س وضوی مرق السسّماء سَریْرا 


مَرْجَسَالايَنالة بصم الع سن ری وله 


2 


۰ 


7 ہے ھ 
ال تیف وَالسّريرٌ: هو مرش نيال 


ومن شمر َب اللو بن رَوَاحَة ظلاہ الَذِي عرض به عَنِ لقاع لاغره جين 


الاي 


۳ 


تمه مكاريته: 
و 2 6 ر و م ت ر 8 2-7 رر 7 او 
سیلدت يسان و سك الله تق وان التسار منسوی الکافرینسا 


2 روم fo‏ سے هه کے کپ ںہ ہک as‏ هی ع # ہے کے 
وآن العرش وق الاء طصافی وفسوق العسرزش رب العالمينا 
كك 7 اميم ذه 4 موی مره ھ دك بے 
و وله مَلائکسة شسلاد ‏ ملاركسةالإلسة م-سوميئا 


Oa 


ذكره ابن عبد الب وغبره من الائْمَة 


.)۲۷۷ /۹( آخرجه ابن عساكر في تاریخ دمشى‎ )١( 


(۲) انظر: الاستيعاب (۱/۳ ۰ وتاريخ دمشق (۱۲/۲۸ .)١‏ 











تعايقات على شرح الطعاوية 


5 





خر ے من 7 ۳ 7 ۰ 
وروی ابو داود صن 


م رم 6 2 1 0 2 کے ہے 7 
س ۳۳۹ سے سر 2 or‏ 5 مومهم Po‏ ( کر ای هه ضير مر سر کا ره 
که الله . عَزَ وجل ين مك اشر ي: إن تا بان أذنيه إلى عاق رة سبح مو 


3 


ام وراه نی انم ولفظة: له: كق الط سم مک عام). 

ما من حرف كام اللي وَجَعَلَ المَرْس عبر ٤ن‏ للك كيف مضت 
له تال + کیل عرش ريك فرقیم ایہر 7 4 [ الاق :۱۷ )ء وقولسه: 
۷ وات عرفل اللہ > [مود:۷) آقول: وول که ریز کاویه؟! 
کا 5 عَلَ الماء» وَيَكُونَّ مُوسَى عليه السام آذ اة من تام الب ؟ا 
کل يول مَذَا َال ريما تَول؟! ۱ 


کر هه ase‏ هت وا سر و و ۳ رت سیر ری رت ا ...یں یس سر اا اس سر مر ںا 


هذا الکلام على العرش» وقد آخبر الله تعالى بأنه علق العرش» وآنه رب 
العرش في قوله تعالى: ا تال الد پ4 [البروج:5١]»‏ وفي قوله: وهو رب 
الس رش الیم 4 [التوبة:۹ ۱۲]) وني قوله: ۶ ریب السرش الحكرو 4 [الؤمنون: 
٦‏ والعرش في اللّخة: هو السّريرء وقد آخبر الله عن بلقیس بأن ها عرشا 
عظےٌاء وهي امرأةٌ كانت ملكة في بلادِ سيّأء وكذلك أخبر تعالى عن عرشه العظيم 


)١(‏ برقم (8۷۲۷) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنھما۔ 











: 8ه تعليقات على شرح الطحاوية 

بأخبا واضحة تدل ل أنه ق» واه ل وأن له الملائكة» فقال تعالى: 
باخبار عل حمر حو 

#ڑ لین ون مرت ومن وس رصم ریم ب4 [غافر:۷]» وقسال تعالى: 
+ وري الما اما که ارت من حول آلمزش # [الزمر:۷9]؛ وا حفوف: بمعنی 
الاستدارة حول العرش» وذلك دليل على آنه خلوق وأنه عمول» وأخبر آنه رفيع 
الدرجات ذو العرش: أي صاحب العرش» وأخبر بأنَّهِ في يوم القيامة حمل في 
قوله: وکیل حرش ريك مهب مه که اخاقه:۱۷)» وأخبر أيضًا آنه استوی 


على العرش في سبعة مواضع من القرآن» وقال تعالى: +( رک ای حَلقَ 


ہی۔ےہ سے موسرے کن رر ےم کے 


لکوت ول في َة أا م نتوین عل المرش یر لت پ4 (یونس:۳]ء وأخبر 
في سورة هود بأن الصرش على الاء في قوله تعالى: ۶ کات عرش عل 
له پ4 [ھود:۷]ء يعني: عندما خلق السموات أو قبل أن يخلق السموات كان 
عرشه على الاء وسُئل ابن عباس: على أيّ شيء الاء؟ فقال: «على متن الريح» "> 
فاللہ قادر على أن يجعل الماء على الریح؛ تحمل الماء أو تجعله في هوائء فهو قادر على 
کل شيء تم ره اد سا آن بقل لکن کت 4 [یس:۸۲]. 

ولا ذکر الله تعالى آنه استوی على العرش ‏ كما في آیات كثيرة ‏ صعب تصديق 
ذلك على الثفاة الذين ينفون عل الله تعالى واستواءه على عرشهء فقالوا: العرش 


چام و ھکر 


لللك» وقالوا: نع مش اَستوَیٰ که آي: على املك استوى!! وهذا خطاً 


() تقدم تخريجه (۶۷۸/۱). 











ےنات على شب الحاو ا 
بعيد» كيف يكون املك بہذہ الأوصاف؟ الله ذكر أنّ العرش تحمله الملائكة» فھل 
الاك تحمله؟ والله ذكر أن العرش كان على الماء» فكيف يكون اللك على الماء؟ 
هذا قول تنکرہ الطباع؛ والعرب تعرف العرش» وتعرف مسيّاه؛ وأ المرش في 
اللغة: هو السریر الذي للملك» ذکر ذلك العرب في شعرهم» کم نی الأبيات التي 
تقلت عن شعر أميّة بن الصلت» وكان من شعراء العرب» فهو يقول: 

درا هو لامج لَفسل ‏ ربتانی السسَّهاءِ اَی كبيرا 

بالبساء الكالي الذي رالا س وسوّی قَوْقَّ السّماء را 


8 مر تو 7 71 71 
رجا لايَنالةُ بَصَرٌ ال رى حول اللاك صُوّرا 





وصفه بأنّه سرير بالبناء الأعلى الذي سبق الناس» وسوّى فوق السماء 
سريرًاء فأطلق عليه اسم سرير؛ لأنَ هذه هي لغة العرب» وجعلہ في البناء الأعلى ‏ 
الذي هو السموات العلى» آخبر أنه فوق السموات . 

هذا الشعر قاله هذا الشاعر الذي هو عارف وعالمٌ ببعض الأحكام وقد 
آنشده عَمْرو بن الس رید ضيه للنبي يله کما في الحديث الذي أخرجه مسلم "» قال: 
رف وَشُولَ الأو اه فقال: «هل مَعَكَ من شِعْر مي بن أبي الب 
شیتا؟» قلت: نعم» قال: «هيةى ده فقال: «هیه». 4 ندیه با فقال: 
ہف حتی أَنْمَدَتَةُ ماه یب فقال: وان كَادَ یسم وق أوصافه ما صدتها 


النبىّ يه ومن ذلك: وصف الله تعا ی بأَنّهِ الأعلى» وبانه فوق الاي وبأنّه فوق . 


.)۲۲۵۵( برقم‎ )١( 





مز به تعليقات على شرح الطحاوية 
العرش» وبأنَ العرش سريرٌ كما في هذه الأبيات. 

وكذا الأبيات الثانية التي نظمها عبد الله بن رواحة اه أحد شعراء 
الصحابة من الأنصار؛ ما آنه وطىء أمةً له براك اليمين» فرأته زوجته فأنكرت 
عليه» فاستنكر وقال: ما فعلت» وقد عرفت أن الذي عليه جنابة لا يقرأ القرآن 
فقالت: إن كنت صادقًا فاقرأ القرآنء فأنشد هذه الابیات واعتقدت اُتہا من 
القرآن» يقول فيها: 

شهذث با وغد ال وق وا السار شوی الگافرشا 

رآ الکزش ف وق الَاءِ اف وَتوق الزش رب الايا 

وتخَوةقلائكةٌ سیا ملائؤکة الاڈے مسسومیتا 

فأخبر النبی و3 وآقزه على ذلكء والشاهد منه ذکر العرش في قوله: وأن 
العرش فوق الاء طافي» الطانی: هو السابح فوقه الراکب فوق الماء» وفوق العرش 
رب السالین» أخذ ذلك من قوله تعسالی: ۴ وكات عرشة عل الما £ 
آمود:۷]: والُراد أنه فوق الای وفوق الخلوقات. 

وبکل حال فالعرش هو: هذا السریر الذي لا يعلم قدره إلا الله . 

وقد ذكر العلماء ان الكرسي غير العرش؛ الكرسي الذي قال الله تعالى عنه: 

ومسا وت والازی £ [البقرة: 00 1]. 

الكرسي: قيل إِنْه کالرقاة بين يدي العرش» ومع ذلك هذا الكرسي وسح 

السموات والارض, وانّسع للسموات السبع وللأرضين السبع» وقد ذكرنا 


3 
۱ 


فا مضی الحديث الذى فيه « ما ال لمات السبم ف ارس إلا کدراهه سَمعَة 








يت في ترس“ ۱ 

الترس: هو الجن الذي يليس على الرأس» والدراهم: هي قطع من الفضة 
صغيرة؛ ماذا تشغل سبع دراهم من هذا الترس» والترس قد يتسع لمات من 
الدراهم» ثم هذا الكرسي صغير بالنسبة للعرش. 

وورد أيضًا في بعض الآثار: «ما السَّسَوَاتُ السّبْعٌ مکی إلا كَحَلْقَةٍ 

مما برض تلا" » الحلقة هي القطعة من ا حدید متلاقية الطرفين» إذا ألقيت 
بأرض فلاة ماذا تشغل منهاء هل تشغل ربعها؟ أو عشرهاء أو عشر عشرها؟ أو 
ربع عشر من آعشارها؟ لا تشغل منها إلا جزءًا يسيرّاء فكذا نسبة الكرسي إلى 
العرش» وإذا كانت هذه عظمة العرش» فكيف بعظمة رب العرش؟ الذي خلقه 
وخلق جميع الق وإذا عرف العباد هذه العظمة وعظمة هذه المخلوقات» 
فكذلك بعظمة رب العرش خالق الملاتكة الذين يحملون العرش» وقد ذکر الله 
عددهم في قوله: پر ول عرش ريك موقم بوذ له که [ا حاقة:10]» ولكن ماذا 
تقول في أولئك اللائکة؟ لا يعلم قدر وصفهم إلا الله وتي هذا الحدیث الذي 
آورده الشارح أخبر بأ منهم ملگا؛ ما بين شحمة أذنه إلى عانقه مسيرة سبع مكة 
عام» وئی رواية: سبع مه للطائر. ٠‏ 


متی تقدر هذه المسافة القليلة؟ فكيف ببقيّة جسده؟ هذا من حملة العرش» 


(۱) تقدم تخريجه .)٦۳/١(‏ 


(؟) تقدم تخريجه (۱/ 4۹۶). 
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ومع ذلك لا يحملون العرش بقوم نا يحملونه بذكر اللہ یقولون: كيف نحمل 
العرش را رب العرش؟ . وهذه عظمة العرش . فقال: اکا ماس ارگ 
قیل. فلولا أن الله أعانہم بالتسبیح لا ملوہہ مع أن هذه عظمتهی وهذه صورهم ' 
وعظم خلقهم. 

رو تو بي ھجت 
الفردوس» في الحديث المتقدّم یقول 96: «ذ َال ال کان 


کے کو پر کی ۳ ەر 1 1 ۵ جا 02 فا 9 
انه إعلى ! ل واوسط البق ء وَفُوقه 7 ش الرحن ۷ فهذا دلیل عل ہت 
7 


وت اھ سد سد سرت 
تعال مستغن عن العرش» وما دونه» والله تعالى حیط بخلقه وقريب منهم» وعال 
باعياهم لا تخفى عليه منهم خافية» وهو سبحانه مطّلع على الأعمال» وقادرٌ على 
أن جیب هذا ويعاقب هذاء وقادرٌ على أن يسع لته رة وعلع) وحكمة وعرَّةٌ 
وتصدٌفًا. فإذا كانت هذه عظمة الخلوقات: فكيف بعظمة رب المخلوقات؟!! 


.)٤ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 














تعليقات على شرح الظساوية 





قال الشارح: 
وا لري ال تعالی: وم 1-9 ویو( ٥‏ ].. 
وقد قيا ل: هو اعرش والصَیخ آله رر رة رل لك عن ابن باس - “ري 


الله نها یس مرش »وا کم نی 


5-9 
ae 


ریہ وَفقَال: « ى رط این وَل + رجَاه»؛ عَنْ سوب بن جر 


3 
وه 


A 


ع بن عباس فی ولو تعَال: وم کرس يها 


2 


وت وش چ [البقرة:هه؟]؛ 
آنه تال «الكْرْيِيٌ مَوْضِمٌ لقن وال لابشدر تذره إلا الله تمال. وق 
روي مَرْفُوعَاءوَالصَّوَابُ أ ووت عَلّ ابن باس“ 

َال السّدي: «السّمَوَاتُ وَالاَرَص في جَوْفٍ الْكْرْيِيّ» وَالَكُرْيِي بَْنَ يَدَي 


العؤشي“. 
ره و ی> کر و ر ‏ وھ ےہ 6 9 or 1 ard‏ و 
وقال ابن جریر: قال أبو ذر 4: شوعت سول الله وه قول اما الکريي 
في الْعَرْش الا حقو ین حير الْقِيتْ با ى ظَهُرَي لاو من الأزرض 0 . 
)١(‏ (ص۷۹)۔ 
(YAY /۲( )٢(‏ 


(۳) أخرجه الضياء القدسي في الختارة (۳۱۱/۱۰) وقال: «والوقوف أولى». ويمثله قال ابن 
الجوزي في العلل المتناهية (۱/ ٢۲)ء‏ والذهبي في ميزان الاعتدال (۳/ ۳۲۱۵). 
(6) آخرجه الطبري (۳/ ۹ وابن أبي حاتم في تفسيره (٢/٤۹٦)۔‏ 


.)٦۹٤/۱( تقدم تخريجه‎ )٥( 
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و ری مه ویب إلى ا: ن باس وَالَخفُوظ عَنْهُ جج 
أي ادم ون قل خف يه تير لد كليل إلا مد الق وانظاوه أذ 
من جراب الکلام لوم کیا قبل في العزش. وَإِنَْا ہُو کنا لي جيه من 
اسف ينَ يدي الْعَرْشٍ كَالْورْفَاةِ له 

قال الشیخ: 

هذا الكلام على الكرمي الذي.وسع السموات والأرضء واه كالمرقاة بین 
يدي العرش» أو أن الكرسي مو ضع القدمين» فهو خلوق» وهو مع ذلك ذكر الله 
سعته» وأنه وسع السموات والأرض. فإذا كان الكرسي قد وسع السموات 
والأرض» فكيف بالعرش؟ هذا هو القول الصحيح: أن الكرسي خلوقء ذکر الله 
آله وسع السموات والأرض» واه غير العرش. 

هناك قول آخر: أن الکرسی هو العرش» والصحيم أنه غيره هذا هو 
المشهورء وأنه مقدمة العرش,» أو مرقاة بين يديه وهناك قول ثالث ولکته 
ضعيف» وهو أن الكرمي هو العلم» وسع كرسيّه أي: علمه» وها القول» وان 
روي عن ابن عباس رضي الله عنها ‏ فإنّه لا يثبت عنه» والصحيح القول الأول 
عنه ولعل هذا من أقرال بعض البتدعة الذين يريدون أن یووّلوا الأشياء بغير 
ظواهرهاء فليا أوّلوا العرش باه لك لوا الكرسي بأنّه العلم؛ حتّی يبطلوا 
الصفات التي وردت في التصوص» والتي تتعآق بالعرش وألكرسي والتي الويهان 
بها من الایمان بالفیب. 








90 
از دزن وہ 
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وال الطحاوی: 

وهو مستفن ن من العزش وما ده بط بکُل سىء وق وَقَد جر عن 
الإحاطَة حَلَقَة. ١‏ 

قال الشارح: 

ا قل: هر شنت عاعش وک و5)؛ ق تعال: ون 
لیے مر ەر رج یذ [فاطر :۱۵ ]. 


اما قال اسبح ۔ رح ال ها الکلام ها لا لا ذکر الرس وزيي 
دُکر ید لاک تاه سجاه عن العش وتا دون الْحَرْش؛ ص3 ۳۹ له رش 


واستواءه علیہ لیس سلوا جن الد بل لَهُ في دك حَكْمَةٌ امن وگن الال و 


کے شس 


اسَانل امن کون الشاؤل حا وب یلما یط بی اء ملا له ولا ان کون 
لاخ .تفر لاتم کیت هي وق لغ زیمت هي مره 


۳ ص و ef‏ 


!قارب تال طم شاه رال من أن یرم من وه فیک بل لوازم لودین 
خصازصی وهي كله ره لاف ور ال وتا هو كال عن السانل» 


رم 


رار ھو رر 5 کے ەي ر مرک میم 
اڈ رهق لمش كع لہ ریہ زد ولیه وغتاه عن 
لکش وفقر العش ليب وَإِحَاطَوه اعرذ ش؛ وَعَدم إِحَاطَة رش بو وحضره 


للح مر و ور رم 


ٹرش وَعَدَم حضر اش ي لہ و الا ی عن لوق 
َنمَاة الْمَلو هل یل لو فصوا دا تفیل لَهُدُوا إلى سوام السّميل؛ 





تملیقات علی شرح الطحاویة 





لاه باعل باتتریل وَلَسَلَكُوا خَلْفَ انيل وَلَكِن قارقو الیل 
نَصَلُوا عَنْ : سَواء اسيل ار رن ذَلِكَ كما تال الامام مالك ۔ رَجَۂ اللہ 3 
یل عن وله تَعَالَ: ام سو ل الم * [الأعراف:٥٥]‏ کیت اشتوی؟ 
نقال: «الإِسيَوَاءٌ موم کف كَْهُولٴ''. وروی هدا ال وَابٌ 2 َنام 
سم رضی الله عنها .موه وعرفوعا ال ۳95 

قال الشیخ: 

قوله: إن الله مستغن عن العرش» ومستفن عن ما دون العرش؛یفید بأل 
العرش هو سقف الخلوقات وأنه أعظمها فيا أخيرنا الله به ون عظمة هذه 
المخلوقات كلها حقيرةٌ بالنسبة إلى هذا العرش» ومع ذلك فان ارب الذي خلقه 
وخلق غيره مستخن عن العرش» ومستخنٍ عن غيره» ولا حتاج إليه ليحمله؛ . 
لا إلى الملاتكة لتحمله بل هو بقدرته الذي یمسك المخلوقات» يقول الله تعالى: 

مور 


نر رأ أن الله س شر لک تَا رض وال ری في ار اوه ونيىك التصاه 


أن کی ع الْشضِ لا دن 4 زا حج:٦٦]‏ وأخر 1 خلق السموات بغير عَمَيٍ 


خلق سبع سمواتٍ طباقاء سبعًا شدادًا بناها فوق الأرض» ومع ذلك ٿبتهاء فهي 
مستغنيةٌ عن عمل تعتمد علیهاء وأما المخلوق إذا رفع سققًا فلا بر أن يثبته بعمدِء 


۔)٥٥٤‎ /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 
۔)٦١١‎ /۳( آعرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ ۳۹۷ وابن بطة نی الابانة‎ )۲( 
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يعتمد غليها ذلك السقف» وقد ذکر الله تعالى أن السماء سقف في قوله: 


وحصلتا الکماء ما وکا ظا £ [الأنبياء :۷ ومع ذلك فليس ماعمد 


2 کسی 


يقول تعالى: حق لسوت برع روما * [لقان: ۰ أي: لیس شا عمد 
تشامدونہاء فهي مستغنية عن ذلك؛ لكون الله تعالى هو الذي أمسكها بقرّته 
وقال تعالى: ۴ همرت وال رض آن ترولا وکین راتان أمْسَكهُمَاوِن لمر 
بترو £ [فاطر:٤٤]ء‏ مع كونه هو الذي فوق العام وفوق الخلق» وعال على 
عبادہ؛ فإله هو الذي جميع المخلوقات بحاجة إليه» وهو مستغن عنهاء ومستغن 
عن السموات» مستغن عن الأرض ومن فيهاء ومستخن عن العياد وطاعاتهم 
ومستغن عن الملائكة وعبادتهم» وكذلك مستغنٍ عن العرش وعن الكرسي» فهو 
الغ عن ذلكء وكل شيء فقيدٌ إليه» بل هو الذي يمسكهاء وهو الذي يحملهاء 
وهو الذي يثبّتها كما يشاء . 

فالنفاة الذين توضوا أن في هذه المخلوقات حاجة قالوا: إذا كان الله فوقها 
فهو محتامٌ إليها يلزم أن تكون هناك حاجة وضرورة إليها . 

وهذا خطأء بل أخبر بأنّه عال على هذه الخلوقات» ومع ذلك فاتهالخني عن 
سواہہ وکل ما سواه فقير إليه» فلا يحتاج إلى خلقه في شيء من خصائصهم بل هو 
سبحانه الخنی وهم الفقراء فلا ین ہما يقوله الذين یرڈون بعض النصوص؛ 
ويعتقدون أن في إثباتبا لزوم -حاجة أو أن هذا يلزم منه حلول ا حوادث في ذات 
اله تعالى» ونحو ذلك من الکلمات التي هي من توليدات المتكلمين. 





محم تعايقات على شرح الطحاوية 

قال الشارح: 

راما قزله: (حبط بل شَيْءِ وق EEE‏ کل تین 
ره بقثر زار من قَوْلو: (فَْنَة)ء ول الل من الصٌکت وَمننَاها ا اه 
ل ا ل نَيْءٍ. ومعنی الثَانية: آنه نيط بل فَيْء فرق 
۱ و قَطَها بَنض الاح سوه ثم اتنس 
بض اس ین لك التُسْكْقَ أو أن بت المحم فين الضَالینَ أَسْفَطيا قدا 
مساو وَإِنْکَارَا لِمَنَة ةفرق و لا ققد قَامَ ایلع أَنَّ الْعَرْسَ موق 
واه ولیس وق کی ین وکات فلا قى لِقَوْلِ: حيط کل شَيْءٍ 


2 


وق اش وا اله مذو تی »لیس قوق الْعرْش من الَخْلُوقاتِ ما حاط 


3 


مر پر کیہ ها و و و و فا ۶ھ > مر هام رف 
بے تن بو الواو. کون العتی: آنه صُبْحَانَة یط يكل یی وَفَوْقٌ 
یع 
۳3 ده تمو 2 3 رهاط ۹ 15۹ مر ۳۳۹ چ 
اما کونه بیط كل شي سی فقاز تعالی 2 وان رد بوم ی 4 (البروج:۲۰ 
ےمم ۳1 رش کے 3 م Fg‏ 5 2 ۰ 3 5 
جز الا ند يكل کیو یط بط 4 [نصلت:٤٥]‏ ( روما السموات وما الارض 
539 و مو مرو 2 12 + 
رادت ال یکل شی شید ا 4 اسان ۰ ویس الراد من اعاطیه بلقو 
r, 2‏ 1 چم ہہ كارت 4 سے 
أنه کَاأفا اكه وان الَخلقَاتِ داخل ذَاته ١‏ دس ما الى ا! اله عن کلک كلو کر 
م 4 موم وه : ےکی وص کے ہے ۰ 
وم اراد اه ع وص َعم رف 3 رانا بالنشبة إلى عَطمیه کار دلق 


گے 21 < 1 کے عراس ھ رب وو 
کا روي عن ابن باس ری الله نوی | آنه قال: دما السَّمَوَات السَبع» 
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وھ هو 


وَالَْرَضْوِ شوت ایغ افو ور لمن إلا کرد في ی أَحَدِكُم 





قال الشيح: 

كل ما سبق من كلام الشارح هذا يؤخذ منه عظمة الرت سبحانه وتعالى» 
وأنه محیط بكل شيء؛ والاحاطة هي العلم بها والاستيلاءٌ علیها والتصرف فیهاه 
فکونه قد أحاط علا ہا في قوله: +[ ینوتیم یط وقوله: وكات 
آل ی O:‏ ملا : أحاط بها بمعنى أنه أحصاها وعلمهاء وتو عليها 
واستولى على جميع الخلوقات . وإذا علم المخلوق أن اله بل شيءٍ حیط كان 
من جملة ذلك أن الله حيط بالعبادہ ومحیط بعلومهم التي يعلمونها؛ فاٍّه هو الذي 
فتحها عليهم؛ عبط بأعماهھم التي سر لا خفی عليه من آعمام شيء» 
کم نی قولے: چ وناو ما توسوش پوس وت قرب له ین > بل الور 14 لق: ۱ 
وكذلك حيط بالخلوقات كلها؛ سواء الحراد أو التحرك سواءٌ ا حیوان والتبات 
وغبر ذلك؛ كله قد أحاط به واستولى عليه وتص رف فیه» فهو المستولي على خلقه. 

والفائدة من معرفة ذلك: التعظیم؛ ان العبد إذا تصوّر أن الله تعالى قد حاط 
بکل شی: عفّمه سح التعظیم؛ وعبدّه حى العبادق وابتعد عا یسخطه وع نہی 


عله . واستفاد من ذلا ك أيضًا تعظیم شرعه والتصديق بخبرہ وطلب الثواب 


(۱) تقدم تخریجه (۱/ .)٤۹٤‏ 














تملیقات على شرح الطحاوية 
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الذي رثبه ووعد به على العبادق فكل ذلك من فوائد معرفة إحاطته بكل شيء من 
المخلوقات . 

هذه عقيدةٌ السلمین؛ لذلك أصبح أهل العقيدة السليمةٍ هم الذين یعظمون 
حرمات الله تعا ی وشعائره» وأمّا الذين آلکروا علم الله أو أنكروا عظمته أو نحو 
ذلك» فهم الذين وقعوا فيا وقعوا فيه من الخالفات والمعاصي والعقائد النحرفة. 

فيجب على المسلم أن يدين بعظمة ربّه» وأن يستحضر جلاله وكبرياءه» وأن 
يكون ذلك حاملا له على تعظیمه وعلى خوفه وإجلاله» وعلى الرغبة في ثوابه» 
والرهبة من عقابه» ويكون ذلك بمعرفة الأدلّة على ذلك فالأدلّة على عظمة الله 
سبحانه تعظيم الله لنفسه» وورد في الحديث: ایس أَحَدٌ حب للم الله 
َر وجل نجل لك مَدَعَ نَفْسَه”". وورد أيضًا وصف الله تعال بالكبرياء 
والعظمة واختصاصه بذلك بقوله نی الحديث القدسي: «الْكِبرِيَاءٌ ردائي» 
الم اي فَمَنْ تَارَعَنِي وَاحِدًا ما له لتار 70 يعني: أن ذلك من 
خحصائصه التي لا يجوز أن ینازعه فيه أحدء فإذا كان ذلك من حصائصه سبحانه؛ 
فمنازعته ومشاقّتہ في شیع ما هو خاصّ به بعد اعتراضًا على الله . 

ومعلوم أن الإنسان إذا وجب عليه أمرٌ تحیّل لأن يعرف الدليل عليه والله 


)١(‏ أخرجه البخاري (4574)) ومسلم )۲۷٦٢(‏ من حديث عبدالله بن مسعود 5ك. 
(۲) أخرجه أبوداود (٤٥٥)ء‏ وابن ماجه )٤۱۷٤(‏ وأحمد (۲/ ۸٤۲))؛‏ وابن حبان (۲۵/۲) 


من حديث أبي هريرة طله. 








. تعليقات على شرح الطحاوية 





تعالى قد أقام الأدلة على عظمته وعلى جلاله» وعل استحقاقه للتبجيل والإعظام. 
فقد وصف الله نفسه بذلك كقوله ۰ وه و لعل العطيم م )4 [البقرة:200]» و ال 
الله کارت علا کب 4 [النساء: 4 ۳]. فيجب أن نعتقد أنَّ آنواع العظمة لله 
خهو الستحق للتعظيم وأنواع الکبریاء وأنواع العلوٌ لله وحده وبعد ذلك تقول: 
ما فائدتي إذا نت بذلك؟ ما الفائدة التي أعرفها وأجتنيها وأحصل عليها إذا 
وصلت إلى هذه العقيدة؟ وال حواب أن نقول: لا شك آتك متى قمت هذا 


واعتقدته عقيدةٌ صحيحةً عظم قدرُ ربّك في قلبك فصعُب عليك أن تصصيه 
وعظّم عليك أن تدين لغيره بالعظمة» وكذلك کب عليك أن تترك طاعتهه 
وعرفت أن له عليك حقوقًا كثيرة لا بد أن تدين بهاء ولا بد أن تحرص على 
اُداٹھا... هذه فوائد هذه المعرفة. 

وقد مر بنا من صفات الله تعالى الغنى» وقول الطحاوي: « وهو مستخن عن 
العرش » يعني: غني عن العرش وما دونه وآنه خلق ال خلق وليس بحاجة إلى 
عبادة ال خلقء وليس بحاجة إلى شيء من ا مخلوقات» بل هو الفنی عنهم: وال 

َو و وش رالفتراه ‏ اعد :دجا و نکن رت رد شی ال وه ید 
[التغاين:1 ]. 

فإذا دان العبد لله تعالى بالغنى؛ عرف أن هذا الغنى عام» وأن الله مستغن عن 
جميع ما نی الكون» فهو مستغنٍ عن العرش» ومستغن عن السموات» ومستفن 
عن الأرض بل هو ا خالق وحده» وهي المخلوقة» ولكن قد وصف نفسه بأنّه 





۱ تعلیقات على شرح الطعاوية 
م 902+ 


استوی على العرش» وبائه عال على خلقه» ولایدل ذلك على حاجة له لأيّ 
خلوق. 

كذلك من صفاته التي تقدّمت: الإحاطة یقول الاتن: (تبط کل شَيْءٍ 
َنَوقَةء أي: هو حيط بالأشياء والإحاطةٌ بها هي: الاستیلاء عليهاء بمعنی آنه 
عبط بالأشياء وكلّها تحت سیطرته» وتصرّفه» وليس أحدٌ ولا شىء إلا بإرادته, 
ولا یتصرف إلا بعلمه» وهو المتصرّف فيها وحده. 

فإذا كان كذلك دل على كاله وعظمتہ فالذي يعتقدٌ ذلك لا شك آنه یعظم 
قدر ربّه في قلبه وبعد ذلك يصعب عليه أن یتخلف عن طاعة» أو يرتكب 
معصية» أو يفعل إِثّاء أو يبارز ربّه بالعصيان» یستحفر الربٌ الذي هذه عظمته 
وهذا جلاله وکبریاڈہ وهذاغناه عن خلقه ثم يستحضر ضعف المخلوقين» 
وضعف ا خلق كلهم وفقرهم وفاقتھم وحاجتهم الشديدة إلى رمسم فبعد ذلك 
يقول: ما أنا وما قدري حتی أظهر الغنى عن الله» وحتى أبارزه بالذنوب» وحتی 
أعصي أمره وأرتكب نهيه؟! وهل أَتحمّل شينًا من سخطه. وهل أصبر على 
عذابه؟! فيكون ذلك زاجرًا له عن اقتراف المآثم. 


کے مر ہک 5 ۳ 


الإحاطة بكل شي ء تقدم دليلها؛ ومن ذلك قوله تعالى: # وأن اله قل حاط 
م 
یگل کم ول السلای:۱۲) وقوله عز وجل وین ایهم نيمل )د 


5-1 


[الروج:۲۰] وقوله جل وعلا ۔: رسکاب الد یکل کی ء حيطا 1 
[النساء:۱۱۱]» ونفى بذلك عن المخلوقين بقولسه :وا یمرن لن ین 














علا ک4 [البقرة:۲۵۵]. 

فالاحاطة: السيطرة والاستيلاء التام» والولاية الکاملة التي 0 ينقصها شيء 
هي لله وحده وهو الملحیط بالأشياء كلّها علويها وسفليّهاء وعالم بها ومتصرن 
فيهاء ولا مخفی عليه شىء من أمرهاء وذلك لگا هی مخلوقة» وهو الخالق وحده. 








قال الشارح: 
من الوم وله ال افلآ الاح مت 5ا كان عة روت ان شاع 
ها واه چا وان مَاء جلها ف وَهُوَ في ان این شَاء عَالٍ 
ليها ها من بيع وه کف بِالْمَظِيم الذي لا بط بعظعه وضف 
مب هل هقی شراب ولاز ش میم وفع ها کیا بعل ای 
القمامة فَإنَ لا یه لد َا فَدرَة یس عَلَيْهَا الانء تیف سید العقل مع 


72 و ره 2 * 7 وم ۵ مس 2 72 وه ہے ام ۲ 
دلت آنه د نو بان من بَض أَجْرَاء ء ال َال وَمُوَعَل ره 4 فوق سصوانه؟ أو 
يدن إلَيْهمَنْ يَشَاءُ من حَذْقِه؟ فمن تفي لك ٤‏ يقدره حَنَّ قذره ون حي یثٍ آي 


ری او اي روا عن ای نیرولب تال تفا له آمو تزین: 
کیف بَسَھتا .یا رل شول له و وال جیغ؟فقل یت پل يك 
فى آلَاء ال ها هنا لقتل ین اب ال مر ابو ول زدین 


ذل ورد دمک از اه افظم رامن لش . قَهَذَا رل کل ! إِشْكَالِء 


بل کل کی 
وا كوه وق الخلوتات قال تعال: ۶ وهوالاه توت وباو £ 
زالأنعام:۱۸]ء جز كافون رهم من وو 4 [النحل: 5۰ وَقَال كفي حَدِيثِ الوعال 
o2‏ : مر 3 ۳ 


7۳ ےھ موی ہے بی : 
ااتقلم: او الع < زی خلت وال قح دک کل“ وند آنشد عدا 
م: «والعرش فوق دلاث. والله فوق ذليك كلد : 


(۱) أخرجه أبو داود »)٤۷۳١(‏ وابن ماجه (۱۸۰)ء وأحمد (٤/۱۱))ء‏ وا حاکم (01۰7/4) . 


(۲) تقدم تخريجه (۳/ ۳). 
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پت بس ر۶ 
۳ ۷ پل 


مو 1 4 
شعره ال گور َد ي الي ل ود ره عل ما قال وَضحِك مه 
ا ثَابتٍ رَضِيَّ الله تَا عَنْهُ ول 


7 
2 ہے و ہے 2 


شسهذث بان اللو أنه | رَسُول الذي فَوْق السَّمَوَاتِ من عل 


جو 


ر26 2 سر ەر 1 و 20 2 4 
ون نامیس وعيو کل لَدعَمَإ| مسر رہ مت متقبل 
وََنَنَذِي عاتی یود بسن مریم سول ی ین عَيْد ذِي ال تزش مُرْسَلُ 
وَأنَ ها الگخشاف إذ قفا قیهم جاو دفي دات لے یل 
كن 3 جم 11 5 
تقال ابي : «وآنا آنهّر۳) 


وَعَنْ آي هريره كه ڪن ال کل ان تال :کا َقَى اللہ الق کب نی کتاب 
موب 


هو ند قوق العَرش: ِن ري سب غضبي» وني روَايَةٍ: تغلب غَضَي) 


2 ي ٥‏ 
روا لبخاري بین وه 


رہ مرو رو e‏ 


وَرَوَى اب ن ماجه عن جار ر یرف قَال: : اہین سنا ا لبق تیم اص مم 


ساي ہم 


رو فا بَا رل جَلاله قَذ نم رف عَلَيْهِمْ من فَوْقِهِمْ 
وتال: با آفل ات سام علیکم نم ره تمال: ( سل کولاتن ری 
جر 4 [یس:۸٥].‏ فَيَنْظرٌ رهم و وی نطو 1 ون لب فاا يفون از 17 َيْءِ مِنَ لیم تَا 


۳ 
و اگ 


تون ز» فرفعوا اه 


)۱( آخرجه أبن عساکر في تاریخ دمشق (۱۲/ 4۰۷)» وانظر: دیبوان حسان بن ثابت خلب 
(ص ۱۸ ۲). 
)۲( برقم (۱۹6 ۳). 


(۲) آخرجه مسلم (۲۷۵۱). 
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1A۸ 
َو بَْظرُونَ له‎ 

وروی تل 2 عن التي 5 اڳ في تسیر ولو تصال: و هوأ لول وار 
لاه ان 4 زاحدید:۳ بقَوله: «أَنْتَ ال ل فیس تب ی وت الا خر 
یس بَمْدَكَ ی رات الظاهر فلس وق ی 2 وت الباطن لیس دونك 
سي . 

قال الشیخ: 

لا ہزال الکلام متعلقًا باحاطة اللہ دعر وجل بالخلوقات» وصتر ۱ 
الخلوقات بالنسبة إلى الخالق . وقد تقدم الاستدلال على عظمة العرش والكرسي 
وصغر المخلوقات بالنسبة إلیھاء وأنْ السموات السبع والْأَرّضینٌ السبع في 

0 


ae 


كذلك ذکر ابن كثير ‏ رحمه اللہ ۔ أحاديث عند قول الله تعالی: 6( وا روا اللہ 


کی ره وا خرس جع اف کے نوم الف 3 ۳۷ ۳ 9 سم 2 بث‌مطوکت 5 ت میاه سمییاه- 0 
ا۷ و أن هله السموات وال شید صغيرة إل قبضة الرت عر وجل 
وهي مطويات ديمينة )6 والأحاديث التي فشرت ذلك قل يأتينا بعضها مستقلا أن 


شاء اللہ وفيها الدلالة على أن الله تعالى يقبض الخلوقات كما يشاء وورد في 


.)٥١/٢( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)۲۷۱۳( برقم‎ )( 
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الا حادیث أنه یقبض السموات والارض, وأنه مره ویقول: آنا الك آنا 
اللك؟۲؟. 
وقد تقل عن ابن عباس رضي الله عنھما وهو من أجل علماء الصحابة أنه 
قال: امَا السَّمَوَاتٍ الہ بع ارون السّبْع نی ید الاو لا نزو له ف ید 
أَحيكب»” . وماذا تشغل حبّة الخردل؟ ومعلوم نها صغيرة وحقبرة نی القبضةء 
قد يقبض الإنسان ألا أو أكثر من ألف في كمّه ولا یمتلء الکت من ذلك فكيف 
سب واحدة؟ فهذه المخلوقات التي تشاهد عظمتها ولا يعلم سعتها إلا الله تعال: 
وقد أخيرنا بعظمتها آتہا سي شدادہ وأمْها سبع طباق» وان المسافات التي بينهاء 
ہین كل سماءين مسيرة مسمئة سنق متي ی تقطع هذه المسافة؟ كا ل ذلك صغير 
بالنسبة إلى عظمة الربٌ سبحانه وتعالى. فهذا ليل على عظمته؛ ودلیل على 
حاط يكل ٹر بیع هذ أ معنی قوله: «عیط بکل شيء). 
ما قوله: (وفوته» فالمراد آنا نعتقد أن الله فرق كل شيء؛ وقد ذكر الشارح 
فی بعض النسخ «محیط بکل شیء فوقه» من دون وای وان هذه لا معنی لماء لد 
الله إحاطته ليست فوق العرشء بل بكل شيءٍ بالعر ش وبا فوقه وبا تحت 
ومعلومٌ أن العرش هو سقف الخلوقات وهو أعلاهاء وفوقه الرث سبحانه 


وھو قریب من عباده. 


)١(‏ أخرجه البخاري (4۸۱۱) ومسلم )۲۷۸٦(‏ من حديث عبدالله بن مسعود ظلہ. 
(۷) تقدم تخريجه (۱/ 4۹6). 








۱ کے ۱ تعايقات على شرح الطحاوية 

الأدلّة على الفوقيّة كثيرة؛ مر في الشرح كثير منها؛ منها ما هو صریح 
لا بحتمل التأويل؛ فالاية التي في سورة النحل لا تحتمل التأویل وهي قرله تعا ی: 
چ رد رم من فوقهنر 4 [النحل:1۵۰ قیدت ب (منن) حتّی لا يتأوها المتأوّل. 
وأا الاية الثانیة التي في سورة الأنعام في قوله تعالى: # وه لاه فوق عبارو. )4 
لاما إن موضمين» ال انراد افوقية في مل اة نر 
الغلبة» وفوقيّة القهر» كا قال فرعون: وَإِنَا رمه قهزونک 4 [الأعراف: 
۷ يعني: فوقية تھی ولكن بوخ ناف »رف الب هی د 
على العنیین» فإِذًا تکون من الآيات الدالّة على وصف الله تعالى بالفوقيّة التي هي 
العلو الذي يقتضي العظمة. 

أمّا الأحاديث فمرٌ بنا منها جملة؛ من ذلك قوله يع في حديث الأوعال: 
لالت رق له ا قنز رش" . فالفوقيّة هنا صریحة ومن ذلك 
قرله قل: «ل) وم ی الله الي تب في کناب هو ینت وق اعرش إنَ ريي 
عبت هَضَّبِي)”"» فهذا دلیل واضمٌ على أن الربّ تعالى فوق العباد وفوق 
العرش» كذلك الحديث الذي في تفسبر الآية الكريمة من سورة الحديد: # هر 


الو وک وله بان پ4 [الحديد:1» في الدّعاء المأثور أن النبيّ ول قال: 


(۱) تقدم تخريجه (۳/ ۳). 
(۲) تقدم تخرییه (۲/ ۸۲). 














و تلد عشي التي رہ 


وہہ سے 3 ر مر ۹ 32 
Ros o2 o7 ۲‏ اد XML‏ 2 ے8 كو بے وه سب م4 ۰ 27 
۷ات الأول فلیس قبلث یی وانت الاخر لیس بعك یٹ وانست الظاهر 





7 
۳ 
ہے بر 9 


َيس قَوَْكَ ی وَأَنْتَ باط فیس دول کب اقض عتا این ریا من 
الْقَفْر .»0 ففسّر الظاهر بأنه العالی الذي ليس فوقه شيء» فهو فوق المخلوقات» 
ومع ذلك فهو قريب منهاء ولذلك فسّر الباطن بالقريب الذي ليس دونه شي 
فعلوّء سبحانه وتعالى وفوقيّته لا تنانی قربه ومعيّته» یستحضر المؤمنون الوصفين 
معّاء القرب والعلو . 

كذلك تقذم لنا شعر أميّة بن أبي الصلت وشعر عبد الله بن رواحة 45 وذكر 
هنا أيضًا شعرًا شان حه وکلها مذكور فیها العلوٌ والفوقیّة أما الفوقيّة ففي 
6 1 


قول ابن رواحة هد" : 
هدت بآ وف دوع ول السار شوى لکافریشا 
وا الکزش سوق ال اء اف سول العرزش رَبُ نلیتا 

فصرّح بالفوقيّة» وأقَرّه النبی جن 
وهكذا أيضًا في هذا البیت لحسّان””"» وهو قوله: 
تسه بسن له ند رشول اَي وق ارات ین عَلْ 


.)۳۷۷/۱( تقدم تخريجه‎ )١( 


(۲) تقدم تخرعيه (۳/ .)٩‏ 
(۲) تقدم تخريجه (۳/ ۲۸). 
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وصفها آتها من علْ؛ فهذا دلي عل أن الصحابة كلهم يدينون هذه الفوقيّق 
وبأئّهم قد تلقوها وتلقنوها من نبيّهم بإب وهذه الفوقية دلیل من الأدلة على صفة 
العلوٌء والأدلّة عليه كثيرةٌ» أوصلها بعضهم إلى واحد وعشرين نوعًاء ذكر ذلك 
ابن القیٔم في «نونيّته» ابتدأها بالآيات التي في الاستواء وكل نوع تحته مفردات» 
فالفوقيّة نوع من أنواع الأدلة التي تدل على صفة العلو. 

ولا كانت مسألة العلو من المسائل الاعتقاديّة بالغ أئمّة السلف في إثباتهاء 
وكتبوأ فيها الأدلة التي توضح قول السلف وقول من سار على طريقهم» فنجد 
المتقدّمين من السلف والأئمّة الذين كتبوا في السنةء نجدهم أوفوها حقهاء 
فكتاب (التوحید) لابن خزيمة الذي هو شجىّ في حلوق الأشاعرة والمعتزلة» 
ونحوهم» حتى إن بعضهم یستیه كتاب «الشرك)» مع آنه اعتمد آيات وأحاديث 
صحيحة رواها بالأسانيد» ولكن لا خالف معتقدهم أساؤوا به» وصاروا 
جذرون منه. 

كذلك أيضًا کتب الستة التي کتبها سلفهم مثل کتاب «الابانة» و«كتاب 
التوحید» واکتاب الایمان» واکتاب السنة» لأئمّة علماء ومنهم من رد على 
الجهميّة في کتاب «الرد على الجهميّة»» وسمّی کل من خالف ذلك جهمیّا» وم 
يزل السلف یکتبون في ذلك فمتّن کتب في ذلك آیضا: ابن منده وهو عام من 
العلياء» وعثیان بن سعيد الدارمي» وابن أي عاصم» وكذلك القاضی آبویعلی» 
حتی غير ا حنابلة کتبوا في ذلك؛ فکتب في ذلك الامام الذهبي وله کتابه العروف 


باسم «العلوٌ للعلٌ الغفار»» وصفه بهذا الوصف. وکانه لما رأى كثرة الذین دانوا 











تعلیقات على شرح الطحاوية ۱ ره 
بغیره من سمّوا آنفسهم آشاعرة رأى بأن یفصح با يعتقده ولو خالف مشايخه 
وأقرانه والمنتمين إلى قوله أو إلى مذهبه فلم یبال بذلك مادام آنه یعتمد الدلیل 
ويقول الحق. 1 

فلذلك نقول: إن مسألة العلوٌ م يقل بها من جماعة ال أتحرين إلا آفراد قلَّة؛ 
الطوائف الذين تسمّوا بأتہم أشاعرة أنكروهاء والطوائف الذين قالوا إتہم معتزلة 
أتكروهاء وطوائف الشيعة كلهم معتزلة یدینون بذلك» وطوائف ا خوارج 
وطوائف الجبريّة» زيادةٌ على الجهميّة ونحوهم» كلهم ينكرون هذه الصفة 
ولاعبرة بإنكار من أنكرها ما دامت الاد واضحة صريحة في إثباتماء ثلا يعتبر 
بمن أنكر اي مع وضوحه. 

آما أهل الستة فيثبتونها على ما يليق بالله تعالى» ويذكرون الأدلّة ويحتمدونهاء 
ثم يجمعون بينها وبين آيات القرب وأدلّة المعيّة ونحو ذلك ولا يفهمون منها 
تجسیّا» ولا تشبيهًا ولا جهت ولا حصرًا ولا یر ولا غبر ذلك أمَا أولك 
اللکرون فإگہم يستعملون هذه الکلیات؛ تا حصر الخالق» وآنه یز ولا عبرة 


بتلك الأقوال التي یموهون بہا. فعلى السلم أن یعتقد الحق ولو ختالفه من الفه . 
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قال الشارح: 


الا بالظهور متا : العلق وَمه قو متا BES‏ هو یو ره 
ان 


ےر هس 2 سے 


نی الک الام بق ماه اسان نها رَد الرت سَبْحَاتَهُ وتمال 


ر 52 ور و مه 
یه اسان لله وف 


سر سے سر 1 52 ره ہم ها لثمي و رن ماهر 0 رز و 25 رھ ر 
وَرَوَى آبو اود عن جير بن حمر بْنِ جير بن مُطوم عَنْ ابي عَنْ جلو 
اس ہے 2 ۳ ۳ ۳ 


الْدَمَوَالُ و ملک نَا" شتی لاء فا مدع بت إل الي تمدخ بل 
3 و 


عَلَيْكَه ما رشول الله 45: «ونحت! أَتَدْرِي ما تَقُولُ؟ ام َسول لوقك 
فا رال سخ 7 حَتَى عرف ذلك في و جُوه أَضِحَابك ١‏ 


سے 


باللّه عل آعد من لقي ب أن اعم بن رک وت 


72 


ل ري مَأ ار 2 
> عم ہیی ۔ 
الل قوق عرشی وَعَرشه قوق سمرانه وال بأصابیه ول القبّةِ و] 


اطیط الرَّحْلٍ ال دید ال اکب». 


3 


5 
وہ 
نه لوط بو 
1 


وني قِصةِ سَعْدِ بن مُعاز یوم بي رن زع حكم فيهم آنل شقاتلهی 
وَتُسْبى دارم فقال اي قد حَكَمتَ نيهم بسكم لك ین فرق 


2 ر ۶ 2 ے‫ 
سبع سمسوات) کے حسدیٹ 2 صسجیچ 2 ره الأمسوی ق امَغاریيي)ء 


.)٦۷٤٤( يرقم‎ )( 
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وسح تت 





وَأَضْلَهُ فى 17 3 ے۶ 0 


رم مه 


رده ی یار نب ×ش سام يا كات مز دعل اج 


وَعَنْ سے سر کم 9 م هوک مر صرح 7 ٴ۴ 
ٍ ره هون ات لک تج کیل بل 5 


۳ 
۶ ۶و ہے گے 


7 مر مر و ے7 سر 2 ع as‏ سوک - مر مر 
مر اللؤمین حيست الناس ب يسبيب هذه العخوز؟ فقال: ویلك! ندري من هده؟ 


e ۲‏ ر و هه مه 7 
وزو ات سوح الله شکواما ین وق > سَیٔم سَمَوَاتِء عذه حَوْلَة ايأر الله 
۹ سے یمر می ور کے ہو 
فيها: جز قد سوح له قول ال رات فى زمجها وتشت کش [الجاداست:۱ ]» 
کور ہو کہ 6# 
أخرجة الدارم ۳ 


يموع اس ای ےا سے ہے 


وَرَوَى عِكْرِمَُ عَنِ ابن عباس في فو ( شم يهم دن بین لوح وین نوم 


نموم وص الوم [الأعراف:۱۷]ء قَالَ: «وَ1يَسَْطِعْ 
وه 


له قد علم أن ناله سُبْحَائَةمِنْ فَوقِهم. 

)١(‏ أخرجه البخاري (۳۰۶۳) ومسلم (۱۷۱۸) من حدیث أبي سعید الحدري نله من دون 
قوله: من فوق سبع سموات» . وقد أحرج هذه الزيادة: الطحاوي في شرح معان الاثار 
(/57) وابن سعد في الطبقات الكبرى (7/ 77 5)» والبيهقي (۹/ ۱۳ وأوردها ابن أبي 
- حاتم في العلل (۱/ ۳۲۵ وني إسنادها محمد بن صالح التهار» قال فيه أبو حاتم الرازي في 
ا حرح والتعديل (۷/ ۲۸۷): «شيخ ليس بالقوي لا يعجبني حدیثہ4. 

۱ .۷4۲۰( برقم‎ )٢( 

(۳) في الرد على الجهمية (ص٥۵)۔‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۰/ ۰۳۳۶۲ وقال 
الذهبي في كتابه العلو (ص۷۸): «هذا إستاد صالح فيه انقطاع» . 











وم سوع آحاویت ار شول كلام اه + وج د منه في اباب اله شسه 


‫َ 
1 


ولا ربت أَنَّ له مبحانه لغ خَلَقَ ال لم نی داقو لد تال 
الله عَنْ ول د ۳ مد الَّذِي لیلد ویول معن آنه حَلَقَهُمْ ارجا 
عَنْ دات وَلَوْ یتصف سُبْحَائَه ودا 1 نه ائم تشر غَيْدُ الط 
للع لكان متصفا بد د ذَلِكَ؛ 21 القابل ل ی لا له منهه 1 من ضدّه وَضِدٌ 


a 8. 7 ۶ ۳‏ کی مہ 


س وه ۸ ا 42 © 7 و عور وور وھ وو 
الو قیة: السقول. وهو مد فرع ان و مس زا اتباعه و جنوده. 


قال الشیخ: 

هذه الأدلة التي ساقها الشارح تقوّي دلالة الفوقيّة؛ فدلالة حديث الأعراي 
أنه آنکر عليه لما قال: نستشفع بالله عليك؛ ولا شك أن هذا تنقص لله. کانه يقول: 
نجعل الله شافعا عندك» الله يشف نع عند الخلائق» وهذا فيه شيء من التنقص 

تا قوله: شم يك إلى اللّو)ه فلم بت رہہ كآنه يقول: اشفع لنا إلى 
ربّك» أو اشفع لنا إليه» نما نكر عليه الثاني: (وَتَسْتَشْفْعٌ بالگ عَلَيْكَ)؛ لأن شأن 
الله تعالى أعظم وذاته أجل» ووصفه وجلاله وكبرياؤه أعظم من أن يكون شفيعًا 
عند أحد من خلقه بل هو الذي یستشفع إليه» ولا يشفع إلى أحد بل لا يشفع 
عنده أحد الا باذته کا دُکر ذلك في القرآن: من کا یی عم هلا باڈزو۔ ‏ 


7 


[لبقرة:۲۵۰]» ولا مرت إلا لمن ارت [الأنبياء: ۲۸]ء ول نکر عليه ذلك 





تەلیقات على شرح الطحاوية هه 
ادلی ت علی شرح وليه ۹ 


بن له عظمة الرت تعالى» فقوله: ‏ أَندْرِي ما اللّه؟»؛ يعني: آك ما عرفت قدر 
ريّك» وما استحضرت عظمته ولو استحضرت ذلك ما قلت هذه المقالة» فشأن 
الله تعالى أعظم. 

ثم ذكر أن الله تعالى فوق العرش» وأنّ العرش ينظ به أطيط ال حل» وهذا 
من باب التعظيم» أو من باب البيان» يعني: أنه تعالى فوق العرش» ومع عظمة 
العرش ومع كبر العرش وإحاطته ہذہ الخلوقات فهو يُسمع له هذا الأطيطء 
یقال: إن هذا من قل الرت تعالى» وقد ذكر الله تعالى أن العرش مول وان حملة 
العرش ما ملوه بقوّتهم وإنَّا حملوه بقرّة رتم ومع ذلك فلن الب تعالى غنيٌ ‏ 
عن العرش» وغنیٌ عن حملة العرش؛ ولكن كل ذلك من باب إظهارالعظمة 
والکریاء ونحو ذلك. 

كذلك ما ذكر من الأدلّة عن الصحابف ومن ذلك قرل النبي بل لسعد بن 
معاذ :قد حَكَمْتَ فیهم بكم الملِكِ من فَوْقٍ سَبْم سَدٰوَاتٍ)ء يعني: وافقت 
حکم الله والله فوق سفواته. ۱ ۱ ۱ 

وکذلك قول زينب ‏ رضي الله عنھا۔: درَوَجَكْنَ ایک وروی الله م٠‏ 


کر سر خر 
9 سح و 


وق سج سسمُوَاتِ)) يعني: تريد قول الله تعالى: 59 قضی زید نبا وطْرا 


زیحندکها £ 


: [الأحزاب: ۰۳۷ أى: أنْ الله تعالى هو الذي زوجها فص حت 
بالفوقيّة» وأن الله تعالى فوق سهوانه. 


وبالجملة: هذه أمثلة من الأدلة» والأدلة التي تبث صفة الفوقيّة كثيرة ثم ٠‏ 
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إذا قلنا: هذه أدلّة نقلیّة؛ والخالفون لا يقبلون الأدلّة النقليّة التي في زعمهم آتہا 
تالف العقل» وأتا نی العقول» ويزعمون أئہم ما عرفوا صدق الژسل إلا 
بالعقول» فإذا جاء الرّسل با ينافي العقول لم يقبلوه» هکذا علّلوا !! 

والجواب: أن تلك العقول التي ردّت هذه النقول عقول فاسدة مضطربة» 
لا تصلح أن تكون ميزانًا لقبول شيء دون شيء فعقولکم التي رددتم مها هذه 
التصوص» ورددتم مها هذه الصفات؛ وزعمتم أنَّ هذا مستنكر ومستبشع» وثقيل 
على النفوس» ولا تقبله العقول. 

نقول: هذه العقول كثيرًا ما يكون فيها الاضطراب. وكثيرًا ما تأت بشبهات 
لا تثبت عند ات وكثيرًا ما بطل بعضهم شبهة البعض التي يدلي اه وكثيرًا ما 
يُبطل آحدهم دلیله پنفسه فیذکر دلیلا ثم يأ ہما يناقضه» وکذلك يأتي الآخر 





بدلیل یناقض دلیل شیخه ونحو دلك. فکیف مع ذلك یعتمدون هذه 
ویقولون: لها أدلّة عقليّة؟! 

وقد جاءهم الشارح ۔ رحمه الله ۔بدلیل عقلي» فیقول: هب آنه لیس هناك 
دلیل تقل أو آنکم تأوَّلتَم هذه النقولء وقلتم مثلا: الفوقية هنا فوقيّة العظمة» أو 
فوقيّة العف أو فوقيّة الفھرہ أو أتّها لاتدل على أن الله فرق الخلوقات بل إِنّه 
ليس فوق العرش» وليس فوق السموات» وأن جميع الأماكن بالنسبة إليه سوای 
وأنّهِ ليس له مكان ‏ تعالى الله عا يقولون ۔نقول لكم: العقول السليمة تشھد 
بإقرار صفة الفوقيّة» وذلك لأن من ل يثبت الفوقيّة لزمه إثبات ضدهاء ضدان 


متباينان» لاب أن يوصف بأحدضماء من لم يوصف بالفوقيّة وصف بالسفلية 


تملیقات على شرح الطحاوية 





وبالتحتيّة» وهذه صفة نقص لله تعالى» والله سبحانه أحق بأن يوصف بالفوقيّة) 
وقد ذكر أنَ السفل والتحت أماكن الشياطين» وآن إبليس وقومه وجنودہ هم 
لذین يوصفون بالسفل لا بالفوقية . 

وقد دان أهل السئّة والمسلمون عمومًا بوصف الله تعالى بالفوقيّة وأقروا 
بذلك في عقوهم» ووافقوا على تلك الأدلّة الصحيحة الصريحة» وعلموا أن من م 
يكن موصوقًا بالعلو فهو موصوف بالسفل» ومن لم يكن موصوفا بالفوقيّة فهو 
موصوف بالتحتيّة» واستدلوا هذه التصوص, وأقرّوا على ذلك بعقوهی 
ولاعبرة بمن خالفهم في ذلك» ولو كثر عددهم. 

قرأتٌ لبعض هؤلاء البتدعة لا تکلموا ونقلوا أثرًا يخالف معتقدًا على تفسير 
قوله تعالى في سورة الشورى: +( تاد توب یط من هون )4 الشوری: 
٥ء‏ فنقل عن ابن عباس رضي الله عنهم ‏ قا : «تکاد السموات تتفطر من ثقل 
الربٌ تعا یہ" فکبرت هذه الكلمة عند هذا الجهميّ ونحوه فقال: من هيبته!! 
انظر كيف صرف هذا الأثر عن الظاهر» وجعل المراد الحيبة؟!1 لأنه 
لا يدين بأن الله تعالى فوق السموات» وأنْ السموات تتفطر من قله ويُكذب 
ضا ما ورد في الحديث أن العرش يئطّ به ونحو ذلك. 

فعلی كل حال یُقال م: العقول السليمة تدل على أن من لم يتضّف بالعلو 


اثصف بالسفل» ومن ۸ يتنّصف بالفوقيّة اتصف بالتحتيّة» فأنت يلزمك إذا نفیت 


.)١١ ٤ /۲( ۷)ء وأبو الشيخ في العظمة‎ /۲٥( أخرجه الطبري‎ )١( 
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الفوق أن تبت التحت» وذلك وصف له أو وصف نقص كامل فلا يجوز 
فأصبح العقل والنقل كلاهما متفقان على هذا الذي هو وصف کال وأصبحت 
عقلیاتہم متهافتة» کا وصفها شیخ الإسلام بالبیت الذي استشهد به: 
ی باق کالزجاج اقا وکل گار مشو 
شبّهها بالزجاجء فان ال جاجة إذا ضربت بأختها تكرت هذه» ونکشرت 
هذ هکذا شبه هو لاء وهؤلاء. 


.)۲۳۰ /۲( راجع‎ )١( 








تملیقات على شرح الطحاویة 
ي ی سی و 7 سج 


قال الشارح 
72 41 3 0ے 2 صر مر 
ن قبلَ: لا نلم هبل له حت رم من تفیها لوت فتھا. قیل: لو 


کے مه مت کی ا ہے کر و کو في 
يكن قابلا لعلو وَالمَوْقِيَة يك ین 4 حقبقة انم تیه قعتی آفرزثم بان ذات 
ایم پتل عير یط لا و مجو في کار لیس وج وا ققط بل 
وخوده سے 2 م لادان ن طعا وَكَذ عم المتلاء 4 كلهم بالضُرُورَۃ ق أن ما گان وود 
كَذَلك هو | ا داخل الَا و خارخ عَنْهُ وناز دك إِنْكَارٌ ماش و آخل 


۳ 
4 


رهز ین اور ییات اسر با رنب لایس عل بت كليل 
الم بالْجبَاينة أَظْهَرَ من رضم و وذ كان ملع زونه 


گی 


ےہ س8 گے ےل ت سر 
گال» لا تقض فیه ولا یستلزم نة ضا ولا وجب تو را ولا م2 الف ابل 
و 892 ولا ماعا قفي عقیقیه کون عن الَاطِلِ الا اد ِي لا َأني به 


¢ 
2 
2 


۶ج 2 ا o‏ 


شَرِيعَةٌ ضلا. گی دا ان لیمک الافراز بوجوو وَتَضْدِيقُ رس والایعان 
بکتاه وا جاء پو رش وله بدَِكَ؟! تکیف ذا انضم إل لت ها ول 
میم وَالفِطَر المُسْتَقِيمَق والتضوص الرار5ة المُتتوَّةِ المُسْكَمَة على عُلْوٌ 
اللو عل لق وَكَوْنه وق عبادى التي قرب من حِشْرِينََوْعًا. 


ست سس سی سسجت شڈ[ ا 20000 


قال الشیخ: 
هذه عادلة مع أصحاب المذاهب العقلية ولا یستحسن التوشع 5 الکلام ۱ 





معهم بالعقليّات؛ لما في ذلك من سلبيات: 


آوشا: فيه مضيعة للوقت. 





تعلیقات على شرح الطحاوية 


وثانيًا: فيه إثارة لشبهات لا ينبغي الخوض فیها. 

وثالنًا: لا شك أن تصور ما يقولونه فيه ما يسبب التشویش على الإنسان» 
والتفگر في أشياء لا يحتاج إلى التفكّر فيهاء وقد أمرنا بالتفكر في خلوقات الله 
وآلائہ؛ لأننا تأخذ منها عبرة على عظمة خالقهاء وأمّا ذات الخالق» وكيفية صفاته 


فنصرف عنها الأفکار ونستحضر في أذهاننا عظمته وجلاله وکبریاءہ وعلوّہ عل 


خلقه وتفرّده بالملك» وتفرده بالتصرّف. واستحقاقه للعبادة من خلقه وللتعظيم» 
وإذا اعتقدنا ذلك كفينا عن الائم» وعن ا خوض في الا شیاء الباطلة. 

وکلامهم في وصف الله تعالی لیس له حقيقة ولا وجود إلا في الأذهان» وهم 
یقسمون الوجود إلى وجودین: وجود في الأذهان ووجود في الاعیان خارج 
الأذهان هو الذي يمكن للعیان أن يصل إليه فیقول: إِنّنا إذا أملنا ما یقوله المعتزلة 
وما يقوله سلفهمء وهم الفلاسفة من ذلك النفي المحض» وعدم الاعتراف 
بخالق مدبر متصرّف في الخلق. 

فیقال هم: ما أن تعترفوا بوجود رب خارج الأذهان» أو لا تعترفواء وعلى 
کل حال فاٍنه ولاب فوق العباد أو تحت؛ أو عن یمین: أو عن يسارء وجهة 
الفوقيّة آشرف الحهات» فاعتقدوهاء ولا یلزم منها عذور إذا اعتقدت. لا يلزم أن 
يقال: نّا تدل على حصرء أو على تحيّز أو على تجسيم» أو على غير ذلك من _ 
المحظورات التي یلتزمون بهاء ندين بذلك ونترك خوضنا فم| يقولونه ما هو في 
احقیقة نف يّ محص ولا فرق بين ما يقولونه ویعتقدونہہ وبين العدم الحض الذي 
هو حقيقة المعدوم الذي لا مدح له ولا وجود أصلا فيمدح. 


تملیقات على شرح العلحاویة کچھ 
وبكل حال هذا هو معتقد أهل السئة» وتلك هي أقوال الفلاسفة أخذها 
عنهم العتزلة في أوّل الكلام» یقولون: إن ما يتصف بالسفل يكون قابلا لعل 
فإذا لم يكن قابلا للعلوٌ لم يلزم اتصافه بالسفل وهذا أيضًا من أقواهم في كل ما 
يعتقدونه» يقولون مثلا: ِّه لا يقبل السمع ولا البصرء فلا يوصف به يلتزمون 
ذلك في نفي السمع والبص وإذا قيل لهم مثلا: شبّهتم الله تعالی» فإذا نفيتم عنه 
السمع والبصر لزمکم أن تشبھوہ بفاقد السمع وهو الاصمٌء وفاقد البصر وهو 
الأعمى» فيقولون: هذا لو كان قابلاء أما إذا لم يكن قابلا فلا. ثم يقولون مثلا: 
الجدار لا يقبل الاتصاف ما فلا يقال للجدار: حیّا ولا مّّا؛ لاه لا یقبلھماء 
ولا يقال للجدار إنّه أصمّ ولا سمیع ولا أعمى ولا بصیر؛ لأنه ليس قابلا لواح 
منھما۔ 
ومذا لیس بصحیح؛ بل هو قابل یاء يوصف باه جمادہ ويوصف باه میت 
لا حركة فيه» فهو بقبل ذلك فعرف بذلك أن تمسّكهم بہذہ الشبهة التي تلقوها 
من الفلاسفة شبهة باطلةٌ ضالة. 


تعليقات على شرح الطحاوية 








ےر کے امه ہے مد کر در ا 
تَعَالى: چ افو ریم من فوفهخر ک4 [السعل:۵۰]. 
32 1 ورس وم مرک مر 4 سر ےم سے کم ره ر 
الشساني: ذكرها سر دة سن الآفَاق کتوڑے: 39 7 اھر قوق ایو 4 
[الأنعام :18 ]. 


اس 


2 کے کے رھ ا سے رہم 
الثاليث: الشضریخ باروج له نخو: ج شرج الملكرسسكة رالروخ کہ £ 
ہس پر وه سے ک2 : 
[المارج:٤]ء‏ وقوله 45: «فيعرّجٌ الَذِينَ بو فیکم فَيساهم۷'''. 
سر مر سر ر و 2د 


ليم التضريح بالصَهُود لب کقویه تعال: لی يصعد لارا 
[فاطر :۱۰ ]. 


اایش: التضریخ برفیه بعص الخلوقات الب که تعال: +[ بل که آل 
ا 4 [النساء: ۱۵۸ ]» وقوله: زین مويك رانک 1 [ال عمران:5۵]. 

الساوس: ريخ بِالعُلُوٌ اطق الڈال عل کنیع عرایب الوا ودرا 
وَشَرفاء وله تعال: از وشو الم میم )4 بعر ہ۰٢‏ + وف آمل انکر 4 
مسأ تی حسھیڑ 4 [الشوری:6۱]. 


رک کے رک ما Ch‏ اه سےا کے یا ی 5 
السَاب: التضريخ بتتزیل الکتاب من كَقَوْلِه تصال: + تاريل التپ مأل 


(۱) أخرجه البخاري (9۵9) ومسلم (1۳۲) من حدیث أي هريرة 5. 








تعليقات على شرح الطحاویة 
سس سس سس تس سس 





متیر 4 [الزمسر:۱]. جز فلکم من اه لمزیز ال ۳۳ ۲ 
3 لت اکن لیر )4 [فصلت:۲] ا ین عم كب حير * [نصلت: ۲ ]. 
۷ مز رخ ادس من زنک ران بد Op‏ 
والحسكتب الین لرت) انا اتزاته في ل م کدنا کا مزر لیا یایرف 
کل تیر )آم ین وندتا | انا مت [الدخان:٠.0].‏ 

ای نریم باخیصّاص بض الشلوقات بای ند وا بصع 


یر و 


رب له ینبم كَمَوْلِه: یرکب الامرات:* ۰ وله 


Er‏ ع سح جوا 


من ف اک کات وا درش ومن ندم [الأنبياء:14]. رق بن مَنْ لها عُنُومًا وَيَبْنَ 

مَنْ عِنْدَه) من اليك وعبیده نُحصُوصًاء وَكَوْل ال في الْکتاب الَّذِي کہ 
ہے 8 مر ے رم سمه 3 مي or O‏ 

۲ لی عل نفسه أ4 «عنده فوق اعرش °۲ 


سے 


التاسغ: م الت ريح بان تال في السا وَهَذا عند ا رین من آهل الستة عل 
آخد وجهسن: إا أن تون (في) ِمَعنَى ہل 3 وا أن 1 براد بالسسماء 017 


وس ه 


1 سس ہہس 


شِرٌ: التَضرِيحٌ بالاشیواء فون باعل تا بارش الذي هُوَ 
۳ ل المَخُلوقّاتِء مُصَاحِبًا في الَْكثر لا5ة م للع ل اليب ول 
سح دح نحص مد دس س 


.)۸۲ /۲( جزء من حدیث تقدم تخريجه‎ )١( 








تعليقات على شرح الطحاوية 





۱ قال الشیخ: 
الأدلة على علو الله تعال كثيرة» يمكن أن تصل إلى أكثر من تن 
فروعها وأفرادها ۔ولکن بإجمال حصروها في هذه الوجوه وهي 7 نستى انوا 
من الأدلّق وكل نوع تحته أفراد: 
النوع الأول: الفوقيّة القرونة ب «من»» ورد في قوله تعالى: ۷ افون ريم من 
مهم )4 [النحل:0۰]. 
الثاني: ذكر الفوق محردًا عن (من)ء وهو عاءٌ لأنواع الفوقيّة» وهو قوله: 


۳ 2-1 


ر ۸ سو مرو 


وه لاور فوق عباووء £ [الأنعام:18١]»‏ يعم ذلك آنه فوقهم بقهره وفوقهم 

بذاته» فوقيّةٌ تليق بجلاله. 

الثالث: التصريح بالعروج» والعروج والمعراج: الق ذکر في قوله تعالى: 
۴ لت دک الاو ل لاض یمه )4 [السجدة: ہہ وني قوله تعلی: 
#[ مرج الملهيصكة والروم الہ )4 [العارج: ٤]ء‏ ولا شك أن الہ سروج یکون من 
آسفل إلى أعلى» وهذا دليل على أنه العلي الأعلى. 

الا بع: التصريح بالضمرد والصعود هو الرقي أ م أيضًاء ذکر في قوله تعالى: 
۴ يصَمَد لک یب [فاطر:٠۱]ء‏ الصعود معنا ات عل إثبات 
صفة العلو. 

الخامس: ذكر الرّفع» ومعلوم أن الرّفع يكون لشيء نازل إلى شيءٍ رافع» 


7 مر 


ذكر في قوله تعالی: میخض )4[فاطر:۰١1ء‏ وذكر في قوله في 








تعلیقات على شرح الطحاوية رس 
تس و 
عیسی عليه السلام في سورة آل عمران: إن مراک ورافعکق * زآل 
عمران: ٥٩‏ ]» وف سورة النساء: ۴ بل رشع ید ک4 [النساء: ۸ کان 
عيسى ۔ عليه السلام في الأرض فرفعه الله تعالى إلى السموات» فهذا دليل على 
صفة العلو. 
السادس: ذکر العلی وكلمة العلو وردت بثلاث صيغ: وردت بصيغة 


و 


الع کقوله تعالی: ۴ هوالع لیم * (ابضر::٢٥٥]ء‏ وفوله: ته عن 


جر 


حصي 4 [الشوری:۵۱]» ووردت بصيغة الأعلى» کقوله تعال: سس 
یک ال 4 (الاعل:۱ » وقوله: لته رآ [الليل:١٠].‏ 

ولا شك آن العلوٌ یستلزم ثلاثة آنواع: علو القدر وعلوٌ القهرء وعلوٌ 
الذات. ۱ 

السابع: التصريح بذکر آنه نی السّهاء» في موضعين من سورة اللك: ۴ ینیم 
من ناسآ 4 [الملك:17]. ۱ 

وأشا فی الأحاديث فکشی جدًاء كقوله ي: «ألا أمتوتني وأا این 
مسن في السّاوا” وقوله: (ارْکتُوا من في الأرضَْكْكُمْ من في السا 
ولا قال للجارية: 'لَيْْنَاللہ؟۱ء قالت: في الحّاء: فقال: قاتا 


)١(‏ رواه البخاري (4101)» ومسلم (۱۰4) من حديث أبي سعید الخدري ط٭ھ. 


(۷) تقدم تخریجہ (1/ 19). 








هه ۱ تعلیقات على شرح الطحاوية 
۸ سس 


O وع‎ 


مُؤمِنَة)''؛ تفس هذه الكلمة بتفسبرین: 

التفسير الأوّل: أن «في» بمعنى اصل)ء فيكون قوله :ینم کن فی 
اکا )ك» يعني : على السّماء» ولا يلزم أن تكون السّماء تحیط به أو تحصره ‏ تعالى 
لله ۔ویدل لذلك قوله تعالى عن فرعون: رل في جذوع الم 
[طه:٠۷]»‏ أي: على جذوع النخل» وقوله تعالى: © فیح أف الارض اَرَیَسَة 
انر 4 [التوية: ٢ء‏ أي: على الأرض» وكذلك «في السیاء» أي: على السماء. 

وما معنى ثانٍ: أن السّماء اس للعلق فكل ما علا وارتفع فهو سای فيكون 
قوله: ۶ ءامن من في السماہ » أي: من في العلو. 

الثامن: ذکر التنزیل» والتزول من الله تعالى في عدة من المواضع» مثل قوله 
تمالی: معن يك بل [الأنعام:14١]؛‏ وقوله تعالى : # زد الكنب ین 
أله الیل [غاقر :۲ والنزول معناه ابوط فد على أنَّامللاتكة تنزل من 
الله وكذلك الکتاب نزل من ن اللہ فهذا يستدعي أن یکون النزول من ال بل فد 
على إثبات صفة العلو. ۱ 

التامسع: تخصيص بعض الخلوقات بأئها عند الله: قال تعالى صن امرأة 


ہے 9 


فرعون: الت رب ابی لي عند بیجن )4 [التحريم:١١].‏ وقال تعالى: 














تملیقات على شرح الهلساوية 1 . ۱ 
کن ہے 


ایی عند راک لوسرو عونت [الأعراف:٠١۲]»‏ وقال تصال: 





ومن عند لا سکرو عن عباد تا ولا دمَتحَيمُونَ $ [الأنبياء:14]. والحديث 
الذي آورده المؤلف» وهو قوله 4 ي قَقَى الله ال گب ني تاب هن 
وق العَرْش: ار وحمي مب عَضبي ۳۰ . فالتصريح بأتہا عنده دلیل على صفة 
٠‏ العلق والله أخبر بِأنْ بعض الخلوقات أقرب إليه من بعض: والقرب قد یکون 
حسیّاء وقد یکون معنویاه وان كان الجميع بالسبة إلى قدرة الله وعظمته سويًا. 

العاشر : ذکر الاستواء وقد ورد في سبعة مواضع: في سورة الاعراف» وني 
سورةیونس وني سورة الزصد :ےم اسم وی ہی لش 1 وفي سورة طه: 
پر الرمن لاله برش آستویٰ &» وني سورة الفرقان: مرش آسعویٰ عل آلعرش 
حملن » وني سورة السجدةه وفي سورة الحدیدہ كلها ذكر فيها لفظ استوی. 
والعرب إذا ذکرت الاستواء وعدي ب (على) فإتہا تقصد بذلك العلوٌ دليل ذلك 
قوله تعالی في سفينة نوم: سنوت لور [ھود:٤٤]ء‏ استوت عليه: يعني . 
استقرّت مرتفعة عليه» وقوله تعالى في الإبل: ۴ لت عل شهوریه 4 [الزخرف: 
۳ يعني: ترکبوا مرتفعين على ظهورهاء فھذا الاستواء بمعنى الارتفاع. 


فهكذا قوله: # ثم اسنوک عل آلمرش هه وقد فشسّرها السلف رحمهم الله وان 
كان أكثرهم یفوضون كيفيّتهاء كما ذکر عن مالك أنه قال: «الاستواء معلوم 


.)۸۲/۲( تقدم تخريجه‎ )١( 











تعلیقات على شرح الطحاوية 

بل سس بط شنم 
والکیف مهول»"* وصفه باه معلوم أي: معروف من جهة اللغة؛ لاه کلام 
عر فصیح نزل على قوم یعرفونه ويفهمونه» فهو معروف فشر وییۓّن ویترجم 
من لغة إلى آخری» ولکن له كيفيّة؛ تلك الكيفيّة هي المنوعت وهي المجهولة» 
وهي الخفيّة التي لا تخاض فيهاء فالکیف مجهول. هذا تفسير السلف - رحمهم الله 
مالك إمام دار ا شجرۃء وشيخه ربيعة بن أبي عبدالرمن؛ وأم سلمة رضی الله عنها 
إحدى أمّهات المؤمنين روي عنهم هذا التفسير. 

اما المعتزلة والثفاة فقد حرّفوا هذه اللفظة وجعلوها بمعنى الاستیلای 
فقالوا: استوی آي: استول: 

ورد علیهم بعض علماء أهل السنة» فقالوا: الاستیلاء عام» لیس خاصّاء فالله 
مستول على جميع الخلوقات لا على العرش وحده ونم خص الله الاستواء 
بالعرش؛ وآنتم تجعلون الاستواء بمعنی الاستيلاء» ولا خصوصية للمرش 
بذلك» وبذلك يبطل تأویلهم. 

فعرفنا بذلك أن هذه الأنواع آنواع صريحة في أن الله سبحانه وتعالى فوق 


عباده» كا أخبر في هذه الأنواع من الأدلّة وغيرها. 


.)4۰۲ /۱( تقدم تخر یه‎ )١( 








تعلیقات على شرح الطحاوية ۱ لكك رو 
فص سس سس سس ۱ 


قال الشارح: 
: الحاوي عشر: لَضریخ برع الأَبِدِي | لی الله تا کتویه 45: «إنّ الله 
یتح من حَبدِهِ إذا رفع إليه ید يدان يدها صر 
لول أن العو قبل الدّعَاءِ قط بال بالصَّرُورَة وَالْفِطْرَة وَعَذًا له من 
تفه کل دا ٠‏ کاب ان شاء الا 
کے و هم 


فوقو اس مر جوم 


ل لاتا لهجا لالت گیا اسار له کن هو آغلم به وا 
يحب لَه وَيَمْتَِعٌ عَلَيْهِ مِنْ > بيع یع اسب لما كاو اكع لاق لذي | تيغ 


ص 


لاحل منك في اليو لام في لان تم ؛ قال لَهُم: «غ ؤو لون عَنَي 
ae‏ ۳ د روص ما ےر م واس رم ےہ ۔ 
ناد شم قائلُونَ؟ ؟» قالوا: تشهد أَنَكَ َد بویت وَنَصَختَ, رفع اَضبْتَۂ 


الْكَرِيمَة مَةَ ل السا رَافِعا لها إل مَنْ نْ مو وها وق کل د ی ای ی 


32 


شهني نا ناد لك الک صب الكريمة وهي مَرْفُوعَة ال گی الله وَخْلكَ 


للم وم بقع رح يم | صبعة ال «اللَّهُمّ اشْهَد). وتفه نبل 
۳ 
البلا این وی رِسَالة ره کیا تن وَتَصَم مت عاب اللصِبِحَق فلا متاخ مم 


(۱) آخرجهه آبوداود (۱4۸۸) والترمذي (٣٢٥٥۳)ء‏ واین ۰ ماجه (۳۸۵) وأحد (1۳۸/۵) ۲ 


(۲) آخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبدالله كك. 





تعلیقات على شرح الطحاوية , 
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6 صرح سے ضر 


7 ع يق 18 اير 0۷۹۹90 1 
يانه ا وكشفه واضاحه إلى تنطع المتتطعين» وحذلقة المتحذلقين! رامد 


ال رابع شر :ال ریخب م بلفظ ل نک کَقَوْلِ عدم كلق ب بيه وَأنْصَحِهِمْ 
لجيه وَأفْصَمحِهِمْ : ااهل ای الصّحِبح» بلط لَا يُوهِمُ باطلابوجه: اَی 


٦ 


شود إل عم رم ال 


وم ۰ كو ۵ مر o TA‏ 7 ص 
جا که نیا ره من آنه اة فوق السَموّاب. فقال: يلسن 


ان مرا أجلم 7 الک ۶2 ننجب اشا لکوت ماه شومى وی 


1 


۰ 
م‎ 
١ 

3 
7 
ا‎ 
١ 
۷ 
5 
۰ 
٦ 
٦ 
x 


4 ی ا وه هب 


عم 1 [غافر :۰ YY‏ من 7 فی اللو د 06 ن الجتهمية سمیه فهو شر عوني) وَمَنْ 


رس ماس و س شم مه 


أنه فهو موضوي حمړي. 
سابع عَشَّر: إ ی 4 ردب موی ۔ عَلَيْه السام ۔وَبَیَ رب له 


ارام پت يب اشک کل ره بلق موی را 0 
لام عشر: النُضُوص الذَالَّةُ عل وی َمل ال له تال من لكاب 


جر یر خر ومع 


وَالسُتَةَ وإخبار ر اي 5 مروت کر وت وة امس وَالْقَتر یله الیثر لسر ي دون 


سرو 3 


سکاب ولا یرنه زلاین وم » كما کال 4: (سنا أل الجن في تيو إِذْسَطُمَ 


. )٦۹/۳( منها: سؤاله للجارية في ا حدیث التقدم تخريجه‎ )١( 
. كما ورد فی حدیث الإسراء والمعراج» وقد تقدم بتعامه فيها مفی‎ )( 





تعليقات على شرح الطحاوية 
اس سس 2۳ ھچ 


7 1 4 کر ےم و مس #1 کک 
وَكَالٌ: :يا أَهْلَ ا لح ء سلام لیک َلَيْكُمٍ نم قرأ وله الى : ( سلدم قرلاین زب مر 4 
مو و وَتبقی رنه وبر کته علَيهم في دیارهم» . روا الصا 





هذه أيضًا أنواعٌ من الأدلّة» کل نوع قد یکون تحته عدّة أفراد؛ فمنها 
رفع الأيدي» فقد ورد كثيرًا أن النبي ل كان إذا دعا رفع يديه وكذلك 


92 اس 


صرح بذلك في قوله في هذا الحديث: ی له تین عبه إذا رفع إليه يديه 
0 1 ۳ هما صر" ۱ 
ولاشك أن الذي يرفم يديه إِنّم| یرفعهیا إلى الله جل وعلاء وأنه بذلك 
يستعطي ويستجدي» ويسأل ويطلبء فلو لم يكن ربّه فوقه لا رفع یدڼه» فهذا 
دليل على ذلك. 
كذلك من الأدلّة: الإشارة بالأصبع إليه في التشهّدء وكذلك في ا خطب؛ 


(۱) ۸ آعثر عليه في نسخة المسند المطبوع بين أيدينا. 
(۲) أخرجه ابن ماجه »))١184(‏ وأبو نعيم في الجلية (٦/۲۰۸)ء‏ وأورذه ابن کشپر في تفسيره 
/٦(‏ 8 2) من رواية ابن أبي حاتم» وقال: «في إسناده نظره. 


22 تقدم تخر ييه (۳/ (oY‏ 








تعلیقات على شرح الطحاوية , 





ونحو ذلك فالنبي ٍلا خطب في حجّة الوداع وبلّغهم وعلّمهم؛ قال بأضبوه 
اساب مما إل الا يكنا إل الاس : الهم اهف للم اش“ 
ولاشك أن ذلك استشهاد بربه الذي هو فوق العباد» وهذا من الأدلة الواضحة 
على مسألة ال والفوقيّة. 

كذلك من أنواع الأدلّة السؤال بكلمة (أين)» كما في قوله ي: «أيين الله؟» 
قاله للجارية» وقاله في غير حديث» وذلك دليل على آنه سبحانه وتعال فوق 


العبادء أي: آنه اتصف بالفوقيّة» ولا قالت الجارية: في السماء؛ شهد ها بالاییان» 
وأفاد بأنّ أهل الإيهان هم الذين يعترفون بأن الربّ تعالى فوقهم» وأتہم يعتقدون 
ذلك. وأن هذا فطرة الله التي فطر عليها الخلق» فهم يؤمنون مها. 

كذلك مسألة رؤية المؤمنين ریم في اتف هي من المسائل التي اعترف بها 
أهل السئّة» ووافق عليها الأشاعرة» ونفتها المعتزلة» ولكن موافقة الأشاعرة حجّة 
عليهم» فهم ‏ مع ذلك ‏ لا یؤمنون مها ایا حقيقيًا؛ لأتہم يتكرون مسألة العلو؛ 
ولا أنكروا العلوٌ وجاء تہم الأدلّة في ان المؤمنين یرون ریم لم جدوا بدا من أن 
يقولوا بالرؤية اتباعًا للأئمّة الذين ینتسبون إليهم» ومن جملتهم الأشعري الذي 
يقولون إن هذا معتقده» ولكن فسّروا الرّؤية بالمكاشفات القلبيّة» أو بالرؤية 
القليّة أو برؤية أنواره» أو ما أشبه ذلك فلم يثبتوا رؤيةٌ حقيقيّة؛ وذلك لأنها ترد 


على مذهبهم بدحضه. وقد تكاثرت الأدلّة الصريحة التي تدل على إثبات الرؤية؛ 


)0 تقدم تخريجه (۵۲/۳). 





تملیقات على شرح الطحاوية ۳ (رے 
وآن بعض المؤمنين يرون رمّهم» وهي معروفة مشهورة تقدم بعضها. 

وبکل حالء فالأدلة التي ذکرت وغیرها آنواع كشيرة دالّة على أن الله تعالى 
موصوف بأنّه فوق عباده وبأنه هو العلّ الاعل» ومتى اعتقد المسلم هذا الاعتقاد 
الذي هو علو الله تعال على خلقه وفوقيّته؛ فإنّه یستحضر دا أن الله فوق عباده» 
وآنه مع ذلك يسمعهم» ویراهم ويطّلع علیھم؛ ويعلم مناجاتهم؛ ويعلم أقوالهم؛ 
فيزداد خشية وطاعة لله تعالى» ويعرف باأنه أهل التقوى وأهل المغفرة. 


تملیقات على شرح الطحاوية 
۴ 015 سس سم 


٦ قال‎ 


7 


فلکم 1 ہے7 7 00-1 که لد كين 32 
یم انار الق إلا إنكار روا ره اهو له وَصدَقَ 
رز مل معا کر کے ےج سمه لوک کی 
لسن امین نا و قروا اء وَصَارَمَنْ بت الف ا 
بن دك لا إلى مَؤُلَاءِ ولا رل ولا وو الوم من الادلة لو بط أَقْرَادُهَا 
e A‏ ہے و و 8 


یکت تنب کین قعل ان ی عن لك لو مات له بجواب 
صجیح عن خض ذلك 
كلم سین [ 


ا که 85 > هر لسلس e I1‏ بيه > 
كير جداء وينه م روي سیخ و 


لام 3 
2 


بو إِسمَاعِبل الأنْضًا اريه 
1 


2 1 
6 لى أي 


کتابه هروه ده ل مره يع ای 5 


با حَيفَة عم قَال: شرف ري نی السهاء اف الأَْض؟ کل کت پا 
اللہ بک : عمش اسو 4 [طه:ه]. وَعَرْشّهُ وق سَبْع وات 
قُلْتُ: قن قال: له عَلَ لش وَلَِن مَقُول: لا آذري الصَرْشُ في السا مز 
الرضی؟ قال: هو افر لا اکر هن لاء من انکر أنه ني الاي هقد کر 
وراد :لاله ني آَل لين رمویدعی من غل لا من آنقل. انه ^ 
ولات ٍل من آکتر ذلك ون َب ال تب أب ية ند انب 
له طوائف محرا مهم حون لَه في کیبر من اغوقادازی وق یسب إا 
مارب والشاوی رَد من مهن بض افیقادامم. وَقِصّهُ أي بُوشَفَ في 


اتا لیئر الریسیی آم انکر آن کون اه ری العزش مَفْهُورَةٌ رَوَامَا 


۳ 


(۱) انظر: الفقه الأكر (صی١۱۳).‏ 











تعليقات على شرح الطحاوية پ 5 
تست | ۷ھ لج 


ص وس و goer‏ 
عبار ن بن أي ایب وع 


من تول لو ب بأنهُ مخ مر من عباده وال نی ره شر صن ارش 
2 
وليك انال ال وق الوزیر الا وق الازعم فيك ما تنیز 


عَنهُ المُقُولُ السَلِيمة وَتَشْمَهرٌ مِنهُ القُلُوبُ الصجيكة. إن رل 

خر من دا وخر من عزشم؛ ین 22 زیر بای وَالنَارٌ حَارة» 

خی ور مهن و نم زد 

ذلك کسید ولا نیع ول ملح بَلْ موم رد الْكَلّد تون 
شف لیڈ گم اي و تم مع اش وا عل آن بو بیع و 

ہے مسب بل في لك تقس گیا قیل في اکل انگائر: 


إا یل الم آفضی مِنَ التصَا''' 
< 3 م 2 0 ر م 0 ۳ مر 7 3 
ولو قال قائل: ا وهر فوق قشر البصل وقشر السَعَاكِ؛ لحك مِنْهُ 


00 


و ت 
2 


شلاب ماو الَّذِي بيه اناوت الَّذِي بن الخدالق وَالَخْلُوقٍ اَم 
الب بخلاپ م إا گان اام بتر ي ذلك أن كان اسیک سیا ًل بطل کا 
سر کہ بات ہے و سے 


فی قول پوسف الص یئ عليه السَلَامُ -: میات مت حر له لبود 


الماد 4 [یوسف:۳۹] وقولسه تصال: +( الد مرت )4 (التسل:9۹]» 


(۱) ذكر نحره الثعالبي في يتيمة الدهر )۲۹۹/٥(‏ ونسبه إلى أي درهم البندنيجي» وفيه: 
اليف يري به المت ادا قَالَ مدا سیف أُمْشَيْ مر العَصَا 











تملیقات على شرح الطحاویة 





+ ونه حير داب طہ:۷۳]. 


قال الشيخ: 

یبن الشارح ذا الردّ على هؤلاء المتأوّلِين؛ وذلك لأتہم لما جاءتهم هذه 
الأدلة» التي يقول: لو بسطت آفرادها لبلغت ألف دليل» وأنْهم يعجزون عن أن 
يجيبوا عنها دلیلا دليلاء يقول إتہم: سلکوا للتخلص منها مسالك رديئة» فالذين 
قالوا مثلا: إن معنى قوله تعالی: ۴ وهو القاهر وف عبادوء )4 [الأنعام:۱۸]ء المراد: 
خير من عباده» ومعنى فوقهم: خير منهم» کم يقال: هذا الطعام فوق هذا الطعام؛ 
يعني: حير منه» أو هذه الشاة فوق هذا الشاق يعني: آفضل منهاء وما أشبه ذلك. 
فتأولوا قوله: # وهو القاھر فوق عِبَادِو #» بمعنى: خیر من عباده» وهذا من 
الکلام البارد الذي لا فائدة فيه» ومَرّ بنا الكثير من هذه الأمثلة التي یرد بها هذا 
. الکلامء ولا مناسبة بين ا خالق والخلوق حتى يقال: إن الله خير من عباده. 

وقد سمّاهم الله عباده» فكيف مع ذلك يقال: إن (فوقهم) بمعنى خير 
منهم!!؟ ثم نه لا بُقال: إن الملك الذي يملك الكثير من البلاد خير من الملوك 
الذي هو عبد ذلیل؛ لأنه لا مناسبة بينهم؛ ولو قال قائل ذلك لاستحق التأديب» 
كيف یقال: إن هذا خير من عبده؟ ۱ 

وهكذا أيضًا بقیّة الكلام الذي ذكره الشارح عنهم» فهو كلام بارد سمج؛ 


يعني: مثل قولهم: السماء فوقناء والأرض تحتناء والشمس ححارّة» وهي أضوأ من 





تملیقات على شرح الطحاویة 
السراجء فلا مناسبة بينهما حتى يقال ذلك» وضرب الشارح المثل بهذا البيت. ۱ 
ترآ السَيِف یم ده إذا قبل إن سیف أَمْضى من الصا 

صحیح أَنالسیف أمضى من العصاء ولکن یقص قدر السیف إذا قيل هذا؛ 
له لا مناسبة بينهماء فالسیف له قدره والعصا أنقص وأنقص وأنقص» وکذلك 
الثل الذي سمعنا؛ لو قال قاثل: الجوهر الذي هو من أنفس ما یذ خر خير من قشر 
البصلء أو من قشر السمك» صحیح» ولکن یسخر من ذلك العاقل» وأي عاقل 
إذا سمع هذا استهزأ بقائله» وقال: لا مناسبة بين ذلك» فبك یعرف أن هذا 
الکلام کلام ردي* وآله لا مناسبة له وعلى هذا فانه ينبغي تفسیر هذه الآيات ۱ 
بالعاني التي تناسبها. 

فیقال عن الفوقية: إتہا عامّة في فوقية القدر وفوفية الذات» وفوقيّة القهر 
والغلبة» ويقال أيضًا في العلو: إن الله تعالى علن بجميع آنواع العل ومن ذلك: 
علوٌ الذات» ويقال في بقيّة الأدلة مثل ذلك» ويقال: إذا اجتمعت هذه الأدلّة 
بأنواعها التي لو بسطت لبلغت أفرادها آلف دليل: كيف إذا اجتمع منها عشرةٌ 
صعب التخلّص منهاء فکیف إذا اجتمع مئة؟ كيف إذا اجتمع ما یقرب من 
ألف؟ كيف يجيبون عنها ویتخلصون؟؟ 

إذّا لیس هم الا أن يسلّموا هذه الصفة التي هي صفة العلوٌ لله سبحانه 
وتعالى» وعند ذلك إذا اعترفوا بأن الله هو الملل الأعلى؛ فإنہم يعترفون بصفاته 
التي منها آنه قرسب منھم؛ وآنه مطلع عليهم» وأن علوّه وارتفاعه على 
خلقه لا يلزم منه غيبة ولا بعد ولا خفاء شيء عليه؛ کم| أخبر بذلك في كتابه 


تملیقات على شرح الطساویة _ 





بقوله تال : میرب من وی میں يقال روف الا ولان اس 4 


[یونس:٦٦]ء‏ العزؤب: بمعنی الغياب» وكذلك قوله تعالى: + وماك جا ابیت رت 4 
[(الؤمنون:۱۷]ء أي: آنهتعالی ليس غافلا عن عباده» بل هو ملع عليهم. 

ولا رفم نع الصحابة أصواتهم مرّة بالتكبير وكانوا في سفرء قال لهم 4¥ (اربعوا 
ع کم قَنُمْ لاتذغون اص ولا اکا له مَعَكُمْ إن سوي دربب 
آمرهم ۔وا حال هذه أن یدعوا ر م سرّاء وآن یناجوا ریم وآخبر بأتهم 
یذکرونه» وآتہم یستحضرونہ وآنه یعلم مرّهم ونجواهم 

فمتی استشعر العبد هذه الصفة التی هى صفة العلو والفوقيّة والقهر 
والغلبة» واستشعر آیضا صفة القرب والناجاة ونحو ذلك حمله هذا الاستشعار 


کله والاستذکار على أن یعظم ربّهء وأن یعبده حقٌ عبادته. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۹۲)ء ومسلم (۲۷۰) من حدیث أبي موسی الأشعري . 
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سے جح حچ ہج _ سے سے لس( ٦‏ او 


24 


بت ا اتش من ی نر شرت تج نتوین ل 
وجه فله سُبْحَاتَة وَتَعَالُ فقو هلق 3 وق لق وة الذَّاتِهِ ومن یت 
چ الى ات 

وء تا مُطلقٌ من كل الوْجُوو كن الوا :بل علو الات لا الکان؛ 


3 


- ایت لگان, ول ی ی تفظ: لاه ار يُسْتَسْمَلُ في 
4 کا دستعها ل لفط : اکان ار نی اک 


۳ سے ص سے مر ع ۳ و ستيه ن مر یر 


انیت دا يل : "1 تا زه وه فلان نی فلویتا وني وتا مت 


من مز فلان» کا جاء ف الا ip:‏ جب اکا أن د یعرف کف رلته عِنْدَ 


الله مليِنْطرٌ کیت مره الله ني كَل نالل تلالد من تشه عیث لته 


عمدو كو ره مق 6 0 ےہ ہے ررد و ےہ وراه 2 

فقوله: «منزلة الله لی قليه»: هو ایکون في قله دن معرفة 3 الل کے 

مره لاك ىك امم جر 2 حر ہے کو سے 2 

تیوه وي للك شرت :لاه وله تیف انوا 
ره ۶ کج 


لت نٹ فرع ا ل الک في اللفظ وَالنتّی» ابع ل لو الثل اي يَكُونُني 


ان بيع ع لو ا یت دا ان مُطَاد ا گان حقاء الا گان ولا 


۳2 


فان قیل: امرَادُ: وی القلُوب» واه نه أل في لوب مِنْ 5 شَيْءِ. 


سر 


»)1۷ /۳( آخرجه عبد بن حميد (ص۳۳۳)ء وأبو يعلى (۳/ ۳۹۰)ء والطبرانِ في الأوسط‎ )١( 
والبيهقي في شعب الایمان (۱/ ۳۹۸) من حدیث جابر ظلھ.‎ »)٤۹٤ /۱( والحاکم‎ 








3 تعليقات على شرح الطحاوية 1 


نل وَكذِك هن وعد اللو طق وی تنم عل کل تيب رن 
کن الا یو عل کل َء گان عُلْوه في لوب غَيْرَ ثطابق, گمن جعَلَ 
ایس باق أغى. 
وه بحل ون ل كما و اب بالسّمْع ابت لعفل والفطرة موه 
۳۳ کا الیل یی لاع بأ توب تَا أن يَكُونَ دما 
سَارِيًا في الاخره قا تا بد گلضنا کون یا لب بان الآ 


الثاني: أنه لا عَلَق العا فا ما اَن رن کلم في ذایه آو ارجا عَنْ داق 
وَالأوَل بَاطِلٌ» آما :بلاق وا :له یرم نیون لا لایس 
مورا تال الله عَنْ د یل عُلُوًا كبيرًا. 


و 


اي كود الما وَاقِکًا حارج دات کون منقصلاه فَتَعينَتِ ابیت 
لأنّ القواً بآنه عير متصل بالعالم» عبر مفصل عنه غَيْرُ معقول. 


کی 2 مويو مس ور ما له ہو مھ ہے گے وی 
الثاليث: آن کون تَعَالى لا داخل العا ولا حار جه يَقسَضِي تفي وجوده بالكلية؛ 
چو ہی20 سو و وه و و r Rr‏ سے بی 
نه بر معقول» فیکون موجودا إما داخله واما خارجه والار باطل قتمیںنں 
ان کلمت الا 
شب نس 


قال الشینم: 
استکمل الشارح بقية کلام عن العلوٌ والفوقيّة» وقد ذکر في سبق أن العلوٌ 
تللانة أنواع: علو الذات» وعلو القدرء وعلو القهر. كذلك الفوقية: فوقية القدر 


تعليقات على شرح الطحاویة 





وفوقيّة القهرء وفوقيّة الذات. 


فوقيّة القدر: مثل أن تقول: الذهب فوق الفضّة؛ يعني: فوقها قَذرّ هذه 
فوقية القدر. 
فوقيّة القهر: كأن تقول: الأمير فوق الرّعيّة؛ يعني: فوقيّة قهرء أي قاهر طم. 
وفوقيّة الذات: كأن تقول: الأمير فوق الكرسي» يعني: أنه فوقه بذاته. 
فنثبت لله تعالى الفوقيّة بأنواعهاء والعلو بأنواعه. 
وإذا أثبتنا لله فوقية الذات؛ فإننا نت تثبت مع ذلك قربه» ومعیته ومراقبته 
لعباده» وكونه لاتخفى عليه متهم خافية بل هو قريب مته کیا أخبر عن نف 
بقوله نر ولا سالک عباری عن فان ری 4 [البقرة IA:‏ 
من هذا يُعرف أن الفوقيّة لله تعالى بکل الأنواع» فالذین تأوّلوا قوله تعالى: 
ار وف والتاهر توق عادو 4 [لانسام:۱۸] وقالوا: بفوقيّته الغلبة؛ هولاء قد 
استدلّوا بكلمة القهر لیقولوا: هذا نوع من آنواع الفوقية. 
وقد دل على النوع الثاني من آنواع الفوقيّة قوله تعالى: +( یاوه رهم من 
فهر )4 [الدحل:٠5]»‏ فإن هذه لا تحتمل اتہا فوقيّة القهر» بل هي فوقيّة الذات» 
فهم يخافون رتّهم» ورتم فوقهم» معنى ذلك آنه مطلع عليهم وقريب منهم. 
وكذلك العلوٌ قد يُستعمل بمعنی الغلبق کا حكى الله تعالى عن فرع ون آنه 
قال: انا رح لک که [النازعات:٢۲]ء‏ فأراد بالعلوٌ هنا الغلبة» أي: آنا الغالب» 


وأنا المتصرّفء وأنا المالك» وهذا نوع من أنواع العلو. 








فاللہ تعال وصف نفسه بقوله: +( ايالخل £ [اللیل:٢٢]ء‏ فتقول 
الأعلى: علوٌ غلبة» وعلوٌ قهر» وعلو قدر وذات. له آنواع العلوٌ كلّهاء ولا یلزم من 
ذلك أن يكون محتاججا لشيء من خلوقاته» بل هو خني عن العرش وما دونہ | 
تقدّم. 

وقد ذکرنا أن العلوٌ صفة دل علیها العقل والفطرةء كما دل عليها المع 
الذي هو النقلء والتصوص التي وردت دال على صفة العلو أكثر من أن تحصرء 
والفطرة والعقل دان لكل عاقل على صفة العلوٌ. 

أما في صفة الاستواء فدل علیها النقل؛ دلّت علیها نصوص الآيات الصريحة 
تي لاحصل او وقد در امہ و قات نامام صل گم 
مَفقون على دلالتها على العلوٌ؛ حیث إا عذیت ب (على): ۴ الجن عل المرش 
آستویٰ چ [طه:ه]ء وكلمة (على) تدل على الفوقيّة» أي: فوق العرش 
فسّروها بأربعة تفاسير: قال بعضهم: استوى على العرش يعني: استقرٌ عليه» 
وقال آخرون: ارتفع عليه؛ وقال آخرون: علاء وقال البعض: صعد. 

کیا نظم ذلك ابن القيّم في (النونیّةا”' بقو 

ولد ای في ڪشر مزاع امن قول 00 


3 4 ۳ َه‎ 7 2 ۳1۹ ٥ 
ميم ا‎ * 22 ٠٥٠ ۳ و ےر وات یم ل 7 اجه‎ 
مع مثلهسا ایسا يزيد ہوا مقس هسانحسن نسردها بسلا کان‎ 


(۱) انظر: النونية بشرح ابن عيسى .)۳۹٦/۱(‏ 











_ تعليقات على شرح الطحاوية 


نها انوا ارب قالش فی سبع أت نی حکسم القرآن 
وَكَدَلِكَ اطرَهث بلا لام ولو كَانَتْبِمَعْنَى اللام ني الأَدْمَانٍ 
اٹ انی وضع کم مل البافي علا پات ان ان 
رب دا إضمَرْهمْ في مزع عملا مل السذكورني الان 
اطُردت في سبع مواضع بلا لام» ول تر فی موضع واحد باللام (استولى). 
والسلف فسّروها بأربعة تفاس وذكر ذلك في قوله'": 


ره عم اس ار ف وس كمس اعم وول ۹ 
ولسهم عبسارات عَليْها اربسع قد خم رت لافارس الطعان 


4 


سر از مھ 
و موم r‏ 


وهی اسر وق عَلَا وَكَلَلِكَ از تفم الذي ما فیه من كران 


وَكَذَاكَ ق صَعَد الذي شور 


بخ َو مه اجب الشیان 
بارعا اشوک فی تنسره ‏ آنوی مسن الم بسالقرآن 

أبو عبيدة هو: معمر بن الى من علماء اللغة» فسّر قوله: وال 

لمآ أي: صعد. وذکروا أنه طَرَقٌ جع من آصحابه الباب؛ وکان بغرفة في 
أعلى بیته» فأطل علیهم من فوق» وقال: استوواء أي: ارتفعوا واصعدوال. 

وعل کل حال» فان الاستواء دل عليه النقلء ولا مخالفه العقل» وبقیّة الأدلة 

تؤيّد العقل» فرف بذلك أنَّ الاستواء دل عليه السمع» ون العلو قد دل عليه 

. السمع الذي هو النصوص والعقل الذي هو الفطرۃ وأن تأويلات ال أوَلِين بأن 


.)41*/۱( انظر: النونية بشرح ابن عيسى‎ )١( 





ل تمليقات على شرح الطحاوية 
المراد علو المكانة وعلوٌ المنزلة» وان هذا مثل قولهم: فلان له منزلة في قلبي» أو 
مکانة في نفسي» وفسّروا أن العلوٌ علوٌ المكانة. 

نقول: هذا حلاف الظاهر وإذا قلنا: إن الله فوق عباده لم يلزم أن يكون 
حتاتجا لشیء من خلوقاته» بل هو سبحانه: ایس کین يو می2 وم تیم 
لیر 4 [الشوری:۱۱]. 

وک قال الشارح ‏ رحمه الله .: (الکاتڈ رل :یت الان وَاکنزل)؛ وعل 
هذا يكونوا قد أثبتوا مكانًا ومنز لاه وسواء كان هذا المكان في قلوب العباد أو فوق 
العبان لازم آنهم قد أثبتوه. 

ثم من وجوه دلالة العقل كما تقدم ۔فقد ذكر الشارح أن العقل دل على 
انفصال ال خالق عن الخلوق وعيزه عنه» وآنه لا يمكن أن يكون الخالق ختلطا 
باللخلوق» فإن ذلك يلزم منه أنه محل لحلول ا حوادث: وأن قول الفلاسفة 
لا داخل العام ولا خارجه قول بالتفي للحض فالشيء الذي لا داخل العام 
ولا خارجه هذا هو المعدوم حمّاء ویکون قرهم هذا قولا بالغي الحض. 
فیکونون لا يثبتون إِهَا ‏ تعالى الله عن قوم بخلاف آهل السنةء الذين آثبتوا أنه 
فوق العالم» وأنه لیس في ذاته شيء من مخلوقاته» ولا نی خلوقانه شيء من ذاته 
وأنه خلق خلقه متميزين عنه» وهو الذي ابتدأ خلقھم وأنشأهم» وقال لأحدهم: 
كن فیکون كا آخبر بذلك» وا خلق خلقه والأمر أمره» والعباد عليهم أن يحبدوه 
وأن یصفوه بصفاته التي هي صفات کمال. 


8 تعلیقات على شرح الحلحاویة 





ورهار كنا لق كَیْمًا ۔ بطیاعهم م فلوم اله لسَّلِيِمَةٍ . يَرْ فَحُونَ 
ألو د الدّعَاى و 5 و و 3 ند دشن ال ی الله لوق 


وه و و 0 


نآ لا رن ورف بات ین رو تم يو 


الم وقول + ان الل ولا یوضر الآوَعَلَ ما گاؤا قالش 
چو جَشْفّر: تاا آنا عَنْ هذه الطَّرُورَة الي دا في فلوبتا؟ هماقا 
قارث قط: ها اللہ ال تی لیو َرَت طب العلىٌ ا بث دک 
ولا سر کیت تذقع مذ الضَرُورَة عن ن آنشیتا؟ 

قلطم یو العالی عل راه وتّل! واه فل: وَبَكَى! وقال: یر 


2 


الما خرن اهَمَدَاني! أَراد لسع نع ار قر الله عل حِبَادَهُ ین عبر 
نله ین غ الْعَليِنَ دون في لوم طلبّا ضروریا يتوه 1" الل وَيَطْلْبَهُ 
فى العلوٌ. 

وَكَد امرض على الیل لت بانگار بَدَامَيه؛ له آنگره هور الْقّلاء. 


سے خر ر 9ر2 


سوه < ولا ےڈا ہے سے ا 
فلو کان بد یہ لیا کا ما ین امقلای بل هر قوب وه یرد 


أَنْ 2 oR iG‏ مر ر هو سے 
یال :إن العف اذل وگب نو فهو لِمَوْلِنَا أقبل؛ وَإِنْ 
رک رف عم رده فان گان وتا باطلافي الق رک 


7 
oR یساس‎ 


آمل وان گان کلم حم مولا فی العشْل» فوا اول أن يَكُونَ تقبولا 


25 هر 





مرت تعلیقات علی شرح الطحاویة 
العَقلٍ ِن نَّ دعُوی الضرُورَۃ مشر گة. 

فا تقول: تلم بالضَّرُورَة بُطَلَانَ کم وََنَمُْ تقُولُونَ کتک فَإذا 
نك لك ازورال بعلا زد مین موم این شم 
العشل. قَابلنَاكُمْ بتظبر فَوْلِكُمْ وَعَامَةُ نر الاس .لیوا مَنْكُمْ ولا ما - 


۰ 


ویڈو عل لاهن کحم ومر يي آم مولن کرجخت ع که وَإِنْ 


2 


گان رودا بر مول بطل کولم الب فانک من یم قَوْلَكُمْ عَلَ مَا 
رة نت مت نطو ری وت علوف أب زک 
السهم اي جات به الاب ما منک فتن ختصو حصو بالسنم دوگ ٤‏ 
والعقل مشترك بنا وی 


قن نم کر الحقلاء ولون لتا قیل: : یس ال 


يُصَرٌ حون بان دسا خرس یہ توق الما ہچب 
رت 0 مر ۲7 2 بر a 1 e‏ سر o‏ 
َآنه لا مبان لا ِا ولا حال ني الما طا ون النظارء وأول مَنْ رف عَنه 
َلك نی الاسلام: هم بن صَفْوَانِ 








مر معنا هذه الدلالة العقلية کیا ذکرناء وهی دلالةٌ على صفة العلو. 
وقد ذكر العلماء أن صفة الاستواء دل علیها الکتاب والسنة وأن صفة 


۳ سرے ےط صر 


العلو قد دل عليها الکتاب والسنة والفطرة» ۷ وط فطرت أله الق فط رالاس 


و 





تعليقات على شرح الطحاوية بسح 





عر تر سر 


2 1 [الروم: ¥ فالناس مفطورون وقلوبهم موجهه إلى السماء لا یقدرون 
أن ینکروا ذلك إذا ناجی آحدهم ربه رفع رأسه» حتی ذکروا أن الدواب إذا 
أجدبت ترفع رووسها إلى السم‌ای وهذا أيضًا دلیل على أن هذه الفطرة فطرة 
عامة» فا خلق المكلّف وغيره قد فطر على الخوف والرهبة من الله تعا ی فوقه. 

وهذه ا حکایة من آي المعالي الدويني وأبي علي اممداني مشهورة» هذا 
الجويني عالم مشهور من علماء الشافعية» ولكنه من الأشاعرة؛ الذين يتكرون 
صفة العلو» وان کانوا يقرون بكشر من الصفات» لکن صفة العلو التزسوا 
نکارها وحجته: أن الله كان قبل أن بلق العرش» وهو الآنعلى ماکان قبل 
خلق العرش» وہذہ الحجة وهمية ليست بلازمة ولا مقنعة. 

صحيح أن الله تعالى كان قبل كل شيء» وأنه هو الذي خلق العرش وما 
دون العرش. وأنه مستغن عن العرش وما دونه» ولایلزم من استوائہ على 
العرش أنه محتاج إليه أو إلى غيره. ا 0 

لما تكلم الجويني في هذا الجمع الكبير» اعترض عليه الحمداني بهذا 
الاعتراض» وقال: دعنا من هذاء نحن مضطرون أن نرفع أبصارنا إلى السماء 
عند الدعاء فإذا دعا أحدنا رب وجد من قلبه ميلا إلى العلو؛ لا يلتفت يمنت 
ولا يسرة» ولا أمام» ولا خلفء ولا تحت» هذه الضرورة التي نجدها بقلوبنا 
كيف ندفعها؟ لا نستطيع دفعهاء هذه نظرية عقلیةً راسخة في القلوب. ‏ 
ول تكلم الهمداني بهذا حير اويني» ول يجد إلا أن يستسليء 








® تعليقات على شرح الطحاویة 
فقال: (حبّرني الهمداني» حيرني الهمداني). 
صحيحٌ أن هذه فطرة فطر اللَّهُ الخلق عليهاء لا یستطیعون أن ينكروهاء 
لکن هؤلاء الذين أنكروها أبدًا كانوا مفطورين عليهاء وإنما آنکروها عنادًاء 
والا فلا شك أن قلوبهم تمیل إلى فوق» ولكنهم لما تلقوا هذه العقيدة عن 
أكابرهم ومشايخهم ل يجدوا بدا من الاستسلام ماه وصرف الاعتراض عليهاء 
هذا هو السبب في کونہم ینکرون ما هو مباشر وما هو منشور. 
ثم لقوهم: لو كانت فطرية لاستوى الناس فيها وفي الاقرار بهاء فان 
الناس كلهم ذوو عقول. 
الجواب: قد أقر بها من بقي على فطرته» وأما من تغيرت فطرته 
فلا يلتفت إلى إنكاره؛ وذلك أن هؤلاء المنكرين من تغيرت فطرته؛ الله تعالى 
٠‏ فطر الناس على معرفته؛ فتغيرت تلك الفطرة بالبيئة وبالجتمعات. وبالتربية 
السيئة فصار لهم حالتان: 
إما أنهم مقرون بقلوبهم ولكنهم ينكرون بألسنتهم ما في قلوبہم من الیل 
إلى الفوقية. وإما أنہم تغيرت فطرتهم فلم يبق في قلومهم ذلك الیل الذي كان 
فيها عندما ولدوا. 
وقد أخبر النبي و بأن الفطرة تتغير بالجتمصات في قوله 36: امَامِنْ 


ھ2 2 و و ے1 ۳ ۳۲ کے پھر ور سر کر وہ سے ۲ ۳۹ ول كع NV r‏ ۱ ۱ 
مولود الا يولد على الفطرة فابواہ پو داه او ينصرانه أو بمحسانه) » يعني: 


.)۱۹۹/۱( تقدم تخريجه‎ )١( 











_ تعلیقات على شرح الطحاویة 








أنه مولودٌ على الفطرة التي هي معرفة ربه» ومعرفة خالقه» وإقراره بالفوقية» 
لکن أبويه ومجتمعه ومعلميه ومدربيه هم الذين يفسدون تلك الفطرة إلى ما 
يعتقدونه» حتى يصير بہودیّا أو نصرانیًا أو مجوسيًا وثتیّا أو مبتدعًا أو منحلا أو 
جهميًا أو غيره. 

فان الله تعالى قد فطر الناس على هذه الفطرة» ولكن هؤلاء أنكروا 
بزعمهم» وادَّعوا بأن عقوهم لا تدل على هذه الفطرة» ولا على هذه العقلية!! 

ویقال في جوابهم أيضًا: أقر بہذہ الفطرة وہذہ ال خلقة الخلق الكثير» الذين 
بقوا على عقيدتهم. وأنكرتموها وأنتم على ما نتم عليه فيتقابل إقرار مؤلاء 
وإقرار هولاء فننظر آمهبا آرجح فنجد أن هؤلاء المقرين في جانبهم النقل من 
الكتاب والسنق فيجتمع العقل والنقل» فيكون أرجح من الذين لیس معهم 
إلا العقل. 

ثانيًا: أن عقول هؤلاء دائيًا واهية تتختر» وتختلف اختلافًا كثيرًاء فنجد 
اثنين يتعلمان على معلم واحد ثم يختلفان» فهذا يقول: أنكر عقلي كذاء وهذا 
يقول: لم ينكره عقلي. وتجد الواحد يبقى مثلا برهة من الزمن» وهو يقرٌ 
ويعترف بهذا الأمر» ثم تغلب دعوى المجتمعات فتصرفه وينقلب ويقول 
آنکره قلبي برهة من الزمن!! وقلبك مقر به» ثم بعد ذلك أنكره. 

وقد يكون العکس؛ إذ يتربى عشرين أو ثلاثين سنة وهو منکر له؛ تقليدًا . 
لجتمعه وتقليدًا لمدرسيه ولعلمیه ثم بعد ذلك يمن الله عليه ويرجع إلى 
العقل السليم فيوافق عليه. 






تعليقات على شرح الطحاوية 
فإذًا: اختلاف عقولهم دليل على عدم اتّزانہاء فهذا یقن وهذا ينكرء أو 
هذا يقر زمتا ثم ينكر» مما يدل على أن عقولهم ليست معیازا: انیا العیار هو 
الشرع» وكذلك العقول السليمة. 


تملیقات على شرح الطحاویة 





قال الشارح: 


ليه يت مم 72 ف أ ےئ 4۶ ری س fon o‏ هم 
واعترض على الدزيل الفطري: أن ذلك إا كان لکون 2 
سے 2 ہے مہ +20 1 2 کی 22 فا رفك ٭ ر 6م لی 3 2 
گا أن الکعة قبلة للصلاق هو متقوض يوضع اة عَلَا زض مع أنه 
لیس في جهة الازض 
2 
وسح جيب عَنْ هَذًا الاغزاض ین وُجُوو: 
کے ھ2 کن 23 رگ قم ثور سے ےم 5 74 
آخدها: نکم : إن السّمَاءَ قبْلَة الدعاء لإیَقلةُ أَحَد من سلف الاس 
م 2 7 1 
3 و 2 1 1 1 
1 


ولا نل الله بو من شاه نا ین الاشور الشزوة اللَِيِّ قلا جوز 


ی عل بجی سل ال گت ة وَعْلََائَهًا. 


ان أ َة لدعاء هي بل الصّلَاقِ َة يُسْتَحَبٌ للداعي آن تفیل 


الیل وان ال تفيل ل اليا فى دعایه نی مواطن گرد( من قال: إن 


مر 5 


2 کک 7 o o‏ كين ۶ه 13 o iow‏ وم مر یه مر 
للذغاء ية غَيْرَ ية الصّلاق أو إن له قبل ن: إِسَدَاهُمَا الب والأخرّى 


ص 


١ 


بتدع ف الڈین: وال حاحة 2 للم 


الثالت: اَن القْبْلَةً هی ما یستقبله العَابد بوجهی كا تسیل الْكَعْبَةٌ في : 


السا فقد ا 
ہے 7 ٹپ ۔ ہر اه ہر ٣ه‏ سر ےھ 3 90 3 7 3 7 
الصلاة والدعاء والذكر والذیح و کےا وجه المحتضر دون وَلْذَّلِكَ 


الْقَصْوَاءَ حم ی ای الع اراب سل الیک ؟ تاك وک وم َوُه وكذلك 
حديث ابن مسعود د دن رشول الله ٹل اتب لت فَدَعَا عَلَ َة مر من قریش». 
أخرجه البخاري (۳۹۱۰) ومسلم .)۲۷۹٤(‏ 











تعليقات على شرح العلحاویة 
يې 


میت وخهت وَالِإسْيَقيَالُ خلاف الاسْیْذباں د قَالاسیقبال باوج والاستَدیاز 


7 کی ام ہے ہم 2 ۳ و رم وه ره بے کی SAN‏ مر en‏ 
بالدذبرء فَأمَامَا عاد السا يَأ و يديه أو جيك فَهَذَا لا يمى فبلّت 


لَاحَقِيقَة ولا ماه فو گات السام ِبلَةَ الدعای لَكَانَ الَشْرُوع أَنْ يُوَجَهَ 
مر همير 


الدَاعِي وَجْهَهإِليْھَاء وَهَدَا 1 برض الذي يرع ای ره لا كى 
ق بل لا حَقِيقَةٌ : عق وا جاه ول له مر مرجي َع فب تراغ 


كر شل أن اي یَستق اسَعَاءبوجه ب[ توا عَنْ لك وَمَعْلُومٌ 3 


3 


سوه بالقلب. وَاللجَاً َالطَكَبَ الي یه اي من فيه نز فطري بَفْعَلہ 
م وَالْكَافِنٌ والعال وا اهل وأكتر ما يَفْعَلَهُ الضط ایب بالل گیا 
ُطِرَ عَلَ آنه إا مَسّهُ الم یھو الله مع أن ار اه معا بل الم 
والتخویل» کیا لت القبْلَةٌ مِنْ الصخْرَةٍ إل الْكَعْبَةِ. 
وهر لوج في الذّعاء إل هد ملع مودي الفطر تفیل 


کم عَم وله تما لیس مُتَاكَ بخلافی الداعي إن وجه 9 رہ 


وق وَيَرْجُو الرَكَة آن زل مِنْ عنیو. 


0 


راما ال بوّضع انق ا أَفْسَدَه مِنْ تقض» ِن وَاضِعَ اة 2 
ده احضوم یمن و با هب اليه إذْ هو كت هدا لا مد 
ف قلب ساج لَكِنْ مکی بش اي له شوع وخع وی شجوو 

۔ و2 2 


سان زب الله ا يَقُولُ الظَالِمُونَ وَاكَاجِدُونَ لوا كبيرًا. 


ولد مَنْ آنی به ال E‏ اال ري أَهْوَتَرَندَقَ إن دار که الله 









. تعلیقات على شرح الطحاوية 





Yo‏ پچ 





و هو 226 4 ما رر CEY‏ جاگ مو کر موه 
وولو ول رق 4 [الأنعام: ۰۱۰ وقال تعال: اوآ له هم 4 

کم ر سم و م ۰ 2 م ,ع2 71 
[الصف:٥].‏ فمن ميطلب الاهتداء من مظانی عاقب باشرمان» نشال الله 
العف وَالعافيةً. 


م عو مه و ےم 7 0 سے کے ے7 71۹ و رم گر 0م 2 
مر جر چا هه سک سم هد ا ار 8 74 ۳ رم مرده 
وقوله: (وقد امجر عن الإخاطة خلقه»» اي: لا جیطون به علا و روبه 
ری ہم کا وو وس کے ۔؟ ور وهل سو وھ اس و سل 
ولا غر ذلك من وجوه الإخاطة. بل هو سبخانه حيط بکل شیء و حيط ہے 
ها عه 
مي *. 





قال الشیخ: 

هذا اعتراض اعترض به التفاق فقالوا: أنتم تقولون: إن رفع الأيدي في 
الدعاء دليل على صفة العلی وان الإشارة بالإصبع في التشهّد دلي على صفة 
العلو. ونحن نجیب ونقول: إن رُفعت الأيدي إلى السماء؛ لأن السماء قبلة 
الدعاء لا أن الله فوق السماء ولا أن الله فوق العباد؛ إنم| السماء قبلة الدعاء کا 
أن الكعبة قبلة الصلاة. هذا اعتراضهم. 

واعترضوا أيضًا بالسجود. فقالوا: السجود وضع ا حبھة على الأرض» 
وهذا دليل على أن الله ليس فوق العباد وإلالما وضعوا جباههم على الأرض. 

وا جواب واضح والحمد لله وخلاصته ‏ كما ذكر الشارح -: أن قوطم: إن ' 
قبلة الدعاء هي السماء قول باطل» بل الصحيح أن قبلة الدعاء هي قبلة 


® تعلیقات على شرح الطحاوية 
ia‏ 


الصلاة» من راد أن يستجاب دعاؤه استقبل القبلة التي هي الکعبة» ولیست 
السماء هي قبلة الدعاء ولو كانت قبلة الدعاء لاستقبلها الداعي بوجهه وم 
یکتفی برفع يديه» فرفع اليدين دليل على أنه يشعر بأن ربه فوقه» وأنه هو الذي 
يعطيه» والقبلة إنم| هي ما ستقبل بالوجه کم أن المصلي يستقبل الكعبة أو جهة 
الکعبة بوجهه. ۱ 

ثم ثجاب بجواب ان وهو: أن القبلة تقبل النسخ» فقبلة الصلاة تُسخت 
بعد أن كانت إلى بيت القدس» فحوّلت إلى الکعبة. 

فإذا كانت القبلة تقبل النسخ» فدل على أن هذه أيضًا تقبل النسخ» وهذا 
لا جوز؛ لأا فطرية» يعني: رفع الأبصار إلى السیاء» وكذلك رفع الأيدي إلى 
السماء وكذلك تعلق القلوب بمن في السماء كل هذا أمر فطريء لا يُمكن أن 
ينسخ کما نسخت قبلة الصلاة. ۱ 

ثم يذكر أنهم أجابوا أيضًا عن قوشم: لو کان في السماء کا سجدوا 
بوجوههم على الأرض. 

نقول: السجود على الأرض لیس لن الله تحت العباد - تععلى الله عن 
ذلك ولكن السجود لأجل التواضم؛ ولأجل أن يشعر العبد في صلاته أنه 
متواضع لربه فإن أعلى شيء في الإنسان هو وجهه» وهو أكرم أعضائه عليه 
فإذا وضعه على الأرض تواضمًا وذلا وخضوعًاء دل ذلك على تعظيمه لربه» 
وحینثلٍ یرجه ربه» ويغفر له ذنبه؛ لآنه تواضع هذا التواضع» وشعر من نفسه 


بالاستكانة والخضوع والفقر والفاقة إلى ربه وكان ذلك من الأسباب التي 


تعليقات على شرح الطحاوية یں 
۷۷ 


شرعت لأجل أن يشعر العبد في ضلاته بالعبودية. 

فان من الصلاة ما يدل على العبودية والذل شء فالقيام فيه ذل وتواضع؛ 
والرکوع فيه انحناء وخحضوع» والسجود فيه تعبّد وذل وانکسار بین يديّ الل 
ولیس لاجل الاعتقاد أن الربٌ تعالى نی جهة التحت: وان| هذا عقيدة من 
انتکست فطرته كا نقل الشارح رحمه الله عن بشر بن غياث الریسی» وهو من 
أكابر المعتزلة وا جھمیة من آتباع الهم بن صفوان الذین ینکرون الصفات 
وینکرون أن القرآن كلام ال وهذه المقالة السيئة التي نقلت عنه تقشعرٌ منها . 
الحلود وهذا دليل على أن زيغ القلوب والإصابة بالانتكاس من عقوبات 
الابتداع. 

لا طبع الله على قلوبهم وقعوا في هذا الابتداع فصدق عليهم قول الله 


مه کک هه سکس مورک هو هقی 14 ا کر ہیں ۱ 
تعالى: ونقلب أفيد م وابصدرشم ال یتو بوء ول صو ي [الأنعام: ٠‏ ۱ 


قلّب الله أفندتہم ّا لم يؤمنوا به فلم يستفيدوا ما سمعوہہ تعالى الله عن قوشم 
وعن معتقداتہم السيئة. 

وقد تكرّر أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ۔ كانوا على العقيدة السلفية؛ لم 
رد منهم أحدٌ أو ینکر شيا منها ‏ حاشاهم من ذلك ولكن حدث في آخر 
عهدهم بد بعضها آهون من بعض» وأهونها البدعة الأولى التي هي بدعة 
ا خوارج ثم يليها بدعة القدریة وقد یکوت شم فيها عذر. وكل هذه حدثت . 
في آخر القرن الأول» ولکن أشنعها وأبشعها البدعة التي حدثت في وائل 





القرن الثاني بدعة اطهمية. 

نشأت هذه البدعة في راسان التي تقع الآن في إيران وانتشرت انتشارًا 
خفيّاء وني آخر القرن الثاني تمکُنت من بعض التفوس» وتمكنت في أول القرن 
الثالث» وحصل ما حصل. 


وکان من دعاتها احعد بن درهم» الذي ضحی به خالد بن عبدالله 
القسري يوم العید ومن دعاتها أيضًا الجهم بن صفوان: وهو الذي ینتسب 
إليه أهل هذا المذهبء قتلّه سَلم بن آحوز رحمه الله لبدعته وورثه بشر بن 
غياث الريسي؛ وهو أيضًا مبتدع على طريقة الجهم. وتمكن من بعض الولاة 
فقرّب وقبل مقالته كثير من الخدوعین الذين رأوا زخرف قوله وصدّقوه. 
حتى أهلكه اللہ وقد ذكروا أنه لا دفن في مقبرة من مقابر العراق رُوي بعض 
الأموات في المنام وعلى وجهه سفعة من النار أو لفحة منهاء فقيل: ما هذا؟ 
فقال: دفن عندنا بشر المريسي» فالتهبت جهنم على هذا المكان» فنالنا منها هذا 
اللهب» والعياذ بالله. 

ثم ظهر في آواخر القرن الثاني وأول القرن الثالث أحمد بن أبي دؤاد وهو 
الذي زین للمأمون الفتنة والدعاء إلى القول بخلق القرآن» فنصر الله الحق 
وظهر» وخذل الله هذا العدی فعوقب بإصابته بالفالج في آخر عمره وبقي 
۰ ذلیلا مهينًا مھجوڑاء لا ترمه أحد, ولا یعظمہ أحدء ولا مات لم يوجد من 
يحمله إلا ثلاثة رجال» والرابم امرأة» وکل ذلك تحقیر من الله تعالى لأمل 
الشرء ولاهل الاهواء والبدع. 






م تملیقات على شرح الطحاوية 

أما أهل السنة فإنهم آعزای وهم النصرة والتمكين. 

لکن مع الأسف بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضّلة کن هذا الذھب؛ 
وصار أهل القرن الرابع لا يعرفون غيره إلا ما شاء الله» وبقي أهل السنة 
مستخفين في القرن الرابع وما بعده إلى أن أظهر الله الحق على يد شيخ الإسلام 
ابن تيمية» ومن على طريقته ولا يزال لله تعال بقايا من أهل العلم ومن آهل 
الدين في كل زمان» ينافحون ویکافحون ويردون البدع ويردّون على أهلهاء 
ومهم تقوم حجة الله على عباده. 

من جملة ما مر بنا في هذه العقيدة: الکلام على صفة العلوٌ والفوقية» وقد 
ذكر الشارح ‏ رحمه الله كثيرًا من الأدلة العقلية والنقلية الشرعية» وفيها آنواع 
كثيرة من الآيات والأحاديث» وإن ل يستوفٍ أحال على الکتب التي استوفت 
ککتاب «العلو للم الغفار» للؤمام الذهبي؛ وكتب کشرة استوفت هذه القالة 
التي هي صفة العلوٌ بأدلّتھاء ومنه عرفنا أن السلم إذا اعتقد هذه الصفة ودان 
لله تعالى بأنه العلل الأعلى» فإن الله تعا ی سيتقبّل عبادته ویضاعف آجره 
ويحصل للذين يعتقدونها مخافة رمهم من فوقهم كا أخبر عن الملائكة بنوله: 
+( یاف رم ین فوقهنر )4 [النحل:٥٥].‏ فان المسلم إذا استشعر أن ربه من 
فوقه» وأنه مطّلع عليه؛ فإنه يشعر من نفسه بالذلء ولربه بالعرٌ والجلال» 


فيعظّمه ويراقبه وحافه» ويعبده حق عبادته. هذا نتيجة تصحیح هذه العقيدة. 


ف 


DA, 


4 یاه شوج الما 
ہے 6004 ___ سی 


قال الطیحاوی: 
58 2 7 رس و 2 
(ونقول: إن الله ! اد راهم حَلیلاہ ول ُوسى تکل ء انا تصديقا 
وسل ) 


لے 





جه مسحت سار تن RO‏ سال سور لا یج مد .ار دس هد سس ی اك ا ع س۷ جا ی ل خر سد ا سد رم دس 


قال الشارح: 


اس ا م یج 


قال تَعَال: 3 واد هي یلا 4 (السساء:ه۱۲] وال تال 


۳ 
جن رس 


3 2 سر ص ےھ لت ر و سے 
جوم الہ موم سکیا 1 [النساء: ۱۳6 الخلة: كال البق وَأنكسرت 


الجوجية حَقِيقَةَ المكبّة من ا الاين نا بنع أ لحب لاتکون شتام 


کے 


97 بن اس َالَحْبُوبِء وه لا متاسَبة مه سا بين الیم والح ثٍ تو جب ادا 
تی کرو تيع الک م م 


وَكَانَ اول مَنْ بیع هذا في 


الثانية» قَضَحًیٰ به الد بن عَبْدِ الله القنري یب الیراق وَالَشْرِقٍ پواسط 
طب الاس يوم الأشكء دل : یا لاس تفیل اللہ 4 ایا کم فا مس 


سے 
2 2 


با مد ا وزم. إن رم أَنَّ الأ ا تخد رای لین وَلِيْکَلمْ موسي 
کی( تم رل فی . . وَكَانَ دك بعَعْوَِ ئ أَهْلٍ تاه مِنْ حُلَاءِ الَہمِینٌ رَضِيَ 


الله نب ف َو الله عن الدین هه کر 


.)٥٦۸/۱( تقدم تخريج هذا الاثر‎ )١( 














تعلیقات على شرح الطحاوية 
"میقات على شرح الداحاوية en‏ 
وَآَعَدَ مَذّا لدب عَن الَعْدِ: لهم بن صَفْوَانِِ فَأَظْهَرَهُ وتا عَلَيْد 
یه ضیف قَوْلُ: «اللَهُوية». فقتل م بن اُخوز . مد اسان اه شع 
اتل ذلك لل سره ام عرو بسن عَيْي ور وم آنتاء حلاشة 


مر وهم 2 ef‏ ر <u 7 a‏ 
لو ن حتی امتح ائه الاشلام وَحَعَوْهُم ال الموافةة لهْم على ذَلِكَ. 


ره 2 2 1 3 85 04 و مر نک مره 
واصا ل هذا ما وڈ عن ال یں الصا وم ! كرون آن کون إبْرَاهِيمْ 
ےو سے of‏ کے ےھ > 
خلیلا وَمُوسَىْ كَل لان ال هي کیال الب الستثر که لم لمعت گیا قیل: 
ہے تە ۔ 27 ۲ 2 


مد نت شلك الوح مني ودا شی الیل یلا 

وَلَک 7 کر اللہ و خی کج کو قارع و 
له الآيةٌ الكَريمَةُ ما بت في «الصَحیج» “عن ي وید اي عن النبي 
تل أنَّهُكَالَ: «لَوْ كُدْتُ مُتّخِذا ین أل الأَرْض ییاه شب با بكر یلا 
و ون صاجبکم لیل الل تن 


ہکم اه 2 وگ 
ی خلته ولو کشت متخذا مر 
ليل من اه ِء وس سا ین 


5 


کے ےن کر گام ووو 7 7 گل وه كمس ل 
شير 2ن أنه لا صل نخ رن ارون خليك وگ کر أنه 
۰ بث 


)١(‏ البيت لبشار بن برد انظر ديوانه (ص۹۷۹)., 
1 (۲) تقدم تخريجه .)1٦/۱(‏ 
(۳) تقدم تخريجه (119/1). 
)٤(‏ ند تقدم تخرجه (۱/ ۹٥۳)۔‏ 
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كص سن لیات ابو با ابو 
و ِا ايء آحَر؛ إو الَحْبُوبُ له يقارو مر من الحبٌ عن دك 
الع وه ین کال رک ولا نت مت للها الحت. فیا کال 
التَوْحِيدِ وکال اب وَلِدَيِكَ نع اد له رایع یلا گان رهق 
سال رب آن هب له ولا صاخ نومب له رسعاجیل فاد عذا الود با ین 
یی ار الیل ءا لی قلب َيِه أَنْيَكُونَ ف كان رو فَامْتَحَنَهُ بلج 


رھ سے م 


لَِظْهَرَ یر الَو في تيوه مَحَبَّ عَلیله عَلَ عَم ولد نا اشا م لامر رب 


سر هه سے مر 


وَعَرَمَ عَلَ فنله وَظَهَرَ سُلْطَانٌ اة في لافدام عَل دب الول یازا ل مَكبة 


)١(‏ آخرجه آب و داود (١٥٥۱)ء‏ والنسائي (۱۳۰۳) وأحمد (0/ ۲6 وابن حبان 
/٥(‏ 1£(« والحاکم (۲۷۳/۱). 

۹9 أخرج البخاري (۳۷۸) ومسلم (۲9۰۹) من حدیث أنس و أن رسول الله يك قال 
للأنصار: :نم اب اس 

(۳) کا في حدیث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ الذي أخرجه البخاري (7475)) ومسلم .)۱٦۸۸(‏ 

.)۲۳۸۵( أخرجه البخاري (٣٣٦٦۴۳)ء ومسلم‎ )٤( 





تعلیقات على شرح الطحاوية 
م ثم شرج 





یله عل مه سخ > ذَلِكَ عن وَفَدَاةٌ بیع الج 39 سکع 5 في ایح 
حصلت هذه المضْلحَةٌ 
حُ الاب من اهايا 


کات نَاشِيَة 2 ین انز وی اس عل ما ین 6 
العف فك نیع في قى وَصارت الا 
وَالضَحَايَا سنه في باه إلى ب یه الْقَسَامَة. 
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قال الشیخ: 

تكلم الشارخ . رحمہ الله على مسألة ال التي قال اللہ فيها: واد مه 
ِي یلا £ [النساء:٠٠٠]ء‏ وذكر أن الخلّة أعلى أنواع المحبة» وأن الخليل في 
الأصل: هو المحبوب الذي تخللت محبته شغاف القلب» فالخليل هو الحبوب 
الذي بلغت شبته النهايةء والأخلام هم الأحباب» قال تعا ی: گنل 
مهل بعصي عض عدو له اممف رک 4[الزخرف: ۷٦]ء‏ ی عني: في الآخبرق 
الذين کانوا متحابین محبة شديدة في الدنياء إذا م تكن حبتهم مبنيّة على التقوی» 
صار بعضهم في الآخرة لبعضهم عدوا ولو كانت تلك الح وا وت 

قَدْ تخللت مَسْلَكَ الرُوح مني را2 ی اليل سيلا 
ال حسد في العروق والدماء وئی البشر وئی العظم وی کل شيء ما عدا الشعر» 
بخاطب محبوبته» فيقول: إنها تخللت ما تخللته الروح» حتى وصلت إلى شغاف 

















تملیقات على شرح الطحاوية 
ڪھ 


ئا ین ری رد ,سو 


ہرم ے 


وإ يادي وَادَابَهْدَ ار دلا لعل أن لا دوم کل 1" 
الخليل: هو الحبوب. 
وذکر آیضا في قول الله تعالى حكاية عن دعوی الکفار في الناز: ۴ یرل 
تی رَد فایلا که (انفرقا۲۸:۵]ء يعني : حبوبًا۔ 
الله تعال اتخذ إبراهيم خلیلاه يعني: محبويًا. 
والنبي ب له حبوبون» ولكن المحبة الصادقة القوية خالصة لربّهء بينه 
وبين رب وهو قد آَحب ربّه تلك المحبة التي هذه نہایتھاء وهذه غايتها؛ فبقي 
قلبه تلم بتلك المحبة التي هي الخلّة» ليس فيه موضع لغيره. 
وهكذا يجب على كل مؤمن أن يكون قليه تلا بمحبّة ربه المحبة التي 
لا ينازعها غير عبة المحبوب. 
عندما اتخذ الله سبحانه إيراهيم ‏ عليه السلام ‏ خليلاء وأحبّه هذا النوع 
من المحبة» فإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أحبٌ ربّه كذلك المحبّة التامّة التي هي 
أعلى أنواع المحبّة» ولا أعطاه ولده إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ ومعلوم أن الولد 
محبوب في النفس» وأن النفس تميل إليه وه عة طبيعية» عة شفقة وحنانه 


)١)‏ البيتان لعل بن أبي طالب قالما لا ماتت فاطمة رضي الله عنهیا. أخرجھم ابن حبان في 
الثقات (۹/ ٣۲۳)ء‏ وا حاکم (۳/ ١٦۱)۔‏ 





۾ تعلیقات على شرح الطحاوية سس( رم 
تعلق قلب إبراهيم بإسماعیل ۔علیھما السلام ۔ وأحبّہہ غار ارب تعالى على 
خلیله ألا يكون في قلبه موضع الا لبم أن يكون قلبه منشغلا بربه» ولا يكون 
به أية محبة لغير الله تعالىء فعند ذلك امتحنه بأن يذبح ولده فلا استجاب لربه 
والتزم بأن يطيع ربه في هذه الحنة ظهر ذلك الجزء في قلب إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ وذلك الاشتراك الذي صار فيه محبة للولد فصفا قلب إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ لربه» وعرف ربه من قلبه أنه متلیء بمحبة ربّه» وأنه لا يقدم على محبته 
عبة الال ولا الولد ولا خليل ولا غير ذلك» فعند ذلك نسخ الله هذا الأمر 
کما عرقناء وفداه بذبح عظيم» هذه هي صفة المحبة» وهي من أعلى الصفات 
الفعلية. 

الله تعالى يحب عباده الصالحين» ویتخذ من يشاء منهم خليلاء فإبراهيم 
ومحمد ۔ صل الله علیھم| وسلم هما الخلیلان اللذان اتخذهما الله هذه الخلة التي 
هي من حصائصهما» وأما بقية الخلق فإنهم يحبون الله تعالى» والله تعالى يحب 
المؤمنين» ويحب المتقين» ويحب التوابین؛ ويحب التطھرین: كما آخبر بذلك. 
فالمحبة عامة للمؤمنين» والخلة خاصة بالخليلين» والتي هي من اللہ تعالى. 

. هذه الصفة التي هي صفة الخلة بل صفة المحبة عمومًا قد أنكرتها 
الجهمية؛ أنكروها من الجانبين» فقالوا: الله لا نب ولا نحَبٌ. أنكروا أن 
المؤمنين يحبون رمهم» وشبهتهم يقولون: إن المحبة لا تكون إلا بين اثنين بينهيا . 
تجانس» فالانسان يحب انسانا؛ لأنه إنسان» ولأن بینها تجانس» وليس ہین 


الرب وبين الخلق تجانس. يقولون: الربٌ قديم» والانسان حادث: فما دام أن 


١ 








5 اک ۶ ت على شو الطلحاویۃ 
اا _تليقات على شس انش 


۸٦ 
بينهم| هذا التفاوت» فلا يمكن أن یکون بینه) هذه الحبة التي هي خاصة‎ 


وهذه شبهة باطلة» والمؤمنون يجدون في قلوہم المحبة» ويجدون من رہم 
آثار الحبة إنه تعالى يحب عباده. وأما آثار هذه المحبة فإنه ينصرهمء 
ویکرمهم ویقوہم: ويعلي شأهم ويعلي کلمتهم؛ ويوفقهم ويسدّد خطاهم» 
أليس ذلك من آثار المحبة؟ إذا رأيت إنسانًا يكرم رجلاء ويقدره ویقدسه 
ویزوره» ویستزیره» ويبديهء ويقبل هديته» ويمدحه في الجالس» الست تقول: 
إنه يحبه؟ تقول: هذا نحبه ذالك» بینها حبة. 

نحن نشهد آثار المحبة من الله تعالیء نشهد أنه يوفق بعض عباده وأنه 
ینصرهم ويؤيدهم» ويقوي عزائمهم» ويقوي قلوہم؛ أليس ذلك من آثار 
المحبة؟ بل ذلك دليل على أنه أحبهم؛ لأنه آظهرهم وقواهم» ونصرهم» 
وأیدھم؛ كما حصل لأولياء الله تعالى في كل مكان وزمان. 

اذا: نستدل بآثار الحبة على وجودهاء وهذا لولم ترد الأدلة» فكي ف إذا 
وردت الأدلة الشرعية الكثيرة على ذلك؟ قال تعال: +[ صوف يان الله بو سم 
وه که [المائدة: ٥٥]ء‏ اجتمعت المحبتان: از بهم ویو )م4 هذا رد على 
العتزلة في مقولتهم لا نب ولا مب فالاية أثبتت أنه يحبهم ويحبونه» ومن 
آثار محبته لهم أنه ینصرهم» ویژیدهم» ويقوي کلمتهم» وآثار عبتهم لربہم أنهم 
یعبدونه ويخلصون له العبادة» ویوخدونه ويطيعون آوامره» ويعظمون 





تعليقات على شرح الملحاوية 
8 ى هم 






شرعه ويستعدون للقائه» ويعملون بشرائعه كلّهاء ويحذرون من أسباب 
غضبه» ويرجون أسباب ثوابه» ليس ذلك دلیلا على أنهم حبونه؟ 

لک عبتهم لبي واج ڪهم وهي تابد لمحبة الله تعالى» يقول 
الب 38: «لا ومن أحد كم تن تم حون حت ب یه ین رده وولو رالاس 


ت 92 
۶ے 2 تلق 


حمعين) 


۴ 


نحن نحب هذا النبي 4 والكثير يقولون: نعم نحن نحبه ونشهد أنه 
رسول اللہ لک كن هذه المحبة علامات لابذ أن تظهر على من يحب النبى يل 
ومن أبرز هذه العلامات' طاعته واتباعه» قال تعالى: چ کل إن کسر تی بو ال 


و و 


تیعون بتکم آله یر کک دوب 4 [آل عمران: ۳۱ وسنسرد الكلام عن 
عبت في موضع آخخر. 

ذكر الشارح أيضًا أن الله تعالى کلم موسى عليه السلام ۔ تكليّاء وقد 
تقدّم الكلام على القرآن» وأنه کلام الله ون الله متكلّم ويتكلّم متى شاءء وأن 
من كلامه القرآن» وأن كلامه لا يفنى ولو کتب بكل أقلام الدنيا لفنيت 
الأقلام وتكسّرت» ولو كتب بمياه البحار لنفدت مياه البحار قبل أن تنفد . 
كليات الله. 


فنقول: إن الله خصّ من عباده من كلمهم» ومنهم موسی ۔ عليه السلام ‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۵) واللفظ له» ومسلم )٥٤(‏ من حديث أنس طه. 





5 تملیقات على شرح الطحاوية 
هس ۸۸ 

قال تعال: © ہُو سح إن اَمْعَلتيْنَّكَ عل الاس سل یکی 4 [الاعراف: 
۶ أي: اخترتك وفضلتك برسالاي وبكلامي؛ وهذه الآية لا يستطيع 


العتزلة أن پژولوها. 
آما الاية التي استشهد بها الشارح» وهي قول اللہ تعالى: 2 وک له مو 
ليما 4 [النساء:74١]؛‏ ومثلها قوله تعالى: ۶ يلك سل مَسلنَا مهم كَل 


بت نم من كم له )4 [البتر::۲۵۳]» فان ہا صريحة في أن الله تعالى قد کلم 
وسی عليه السلام» ومعروف من الکلام أنه مسموع؛ لقوله تعالی: ۴ حى 
ممم کلام نو که [التوبة: ٦ء‏ ولکن العتزلة لا آنکروا هذه الصفة تأولوها 
تأویلا بعيدّاء وقد ذکر فیما سبق أنهم یقولون: التكليم هو التجریح؛ کلمه: أي 
جرّحه بأظافر ا حکمة. وما أبعد هذا التأویل! ونسوا أن الله تعالى أخبر بأنه 
اصطفاه برسالته وکلامه وأن تکرر الآيات يمنع صرفها إلى هذا التأويل 
البعیدہ ونسوا أن التأويل وصرف الآيات إلى هذه الحالة لا يمكن إلا بقرينة 
ترجح ما تأولوه» وب أنه ليس هناك قرينة» فلا نقبل منهم هذا التأويل. 

وقد ذکر أن الجهم أو آحد تلامذته جاء إلى أي عمرو بن + العلاء أحد 
القراء السبعة» وهو من قراء الكوفة وقال له: أريد أن تقرأ هذه الآية هكذا: 
(وَكَلَم الله مُوسَى تَكْلِيَ)! يريد أن موسى عليه السلام هو الذي کلم ال 
وأن ال لم یکم موسى عليه السلام» فجعل اسم «الله» مفصولا به أي: 


منصوب على أنه هو الگلم فقال أبو عمرو ‏ رم الله ۔: هب أني أو غير 





تملیقات على شرح الطحاوية ۲ 
متب ةط !| ۹ہ 8 


قرأها هكذاء فکیف تفعل بقول الله تعالى: ۴ وماسجا مُومیٰ لِميفلؤنا وم 





رب 4 [الأعراف: 41١577‏ فبّهت ذلك المعتزلي؛ لأن هذه الآية لا تستطيع المعتزلة 
تأويلها ولا تحريفها. ویسمی هذا ریا لفظيًا. 

وا حاصل: أن المعتزلة أنكروا هاتين الصفتین» صفة الخلة وصفة الكلام؛ 
وهذه المقالة اشتهرت عن الجعد بن درهم وهو الذي ضکّی به خالد القسري 
أمير واسط ‏ بلدة في العراق ‏ بعد أن أفتى علماء زمانه بکفرہہ بعد أن أصرّ على 
قوله وعناده» وم يرجع و يقبل» فبعدما خطب رحمه الله نزل وذبحه يقول 


ولاجل دا ضَحَّى بمجَمْدٍ خَالِدٌ ال قري يوم بسانم الْقَرْبَانٍ 
رد ال اسرامیم لیس یله کل وله موی الم اسان 
کر الضَجِيّة ك اجب سن ا“ درا مسن أخسي قران 
أي : أنه چعله ضحیته یتقرب بها إلى الله تعایل . 
وقال این تيمية ‏ رحمه الله ۔: (وقد قيل: إن الحعد أخذ مقالته عن آبان بن 
سمعان» وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الاعصم وآخذها 
طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي ا 
)١(‏ انظر: النونية بشرح ابن عیسی (1/ ۰۵۰ 01). 


(۲) انظر: جموع الفتاوى .)7١ /٥(‏ وقد ذكر هذه السلسلة. سلسلة التعطیل ۔: ابن كثير في 
الہدایة والنهاية (۱۹/۱۰)ء وابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (9/ ۷۲). 











فأخذھا ا حھم ونشرهاء وإليه نسبت هذه الطائقة» فیقال: جهمية. 








وكلمة (الجهم) كلمة مستبشعة يُقال: إنہا مشتقة من جھنمء ما يدل على 
أن اسمه قريب من هذه الكلمة» وذكر الامام أحمد ۔ رحمہ الله أنه أخذ مقالته 
عن طائفة يقال مم السمنية. 

وبكل حال أسانيد ا حجھمي تعود إلى سحرة اليهود وأشباههم! فكيف 
يترك ها کتاب الله تعا ی وسنة رسوله بء وعقائد سلف المسلمين؟! 





قال الشارح: 

كه مخ یت یریم لات الو عليه كذ ارگ ف 
ناه كا نی كَذَّرِكَ م رة الیم الاب مُوسَى صَلَوَاتٌ الله عَلَيْه .ید 
اه يها تیا ل کم بت کی في حَدِيثٍ شرا 

وتا سوال مشهون وَهُوَ: أن یه َفْصَلُ مِنْ رام 5 تکیف 
طَلَبَ لَه مِنَ الصلاة مثل ما لابراهيم مَعَ أن له بو َضله أَنْ يَكُونَ توق 


5 


۳9 


ضَيّه؟ و یف | مع نی لین ن اافین؟ 

جات عَنْهُ العلَاء و ی یل مان سم 
وَأَحْسَيّْهًا: ان آل رام شیم انیا ی یش في آل مح با تلهم مدا 
طَلّبَ لس وله من الصلاة و زوم ز له نوم لیا عَمَل لكل 

حمر تا ليق م ِم لا يعون عراتب ایا و شی الا 3 ی تیم 

فوم ام محر صل لَه عليه صم تخل 
وَأَحْسَنٌ من هدا نا دق من آي ناوت »بل هُوَ نشل 

۳ یون ول : کا صَلَيْتَ ءا ی آل ل ابراهیج» ولا للا عليه و 

متتاول ابراهیم شاه کت في وله نز 


سم 


۳ 
قد أ 


وقد 


5 


سار لین من درب إبرَاهِيم» بل ہُو 


وس رن ا سکس 


+( ا اه مادم وک وال زج وی ر و ءالع مودک ل یوت چ [آل عسران: *10]» 





تملیقات على شرح الطحاوية 





تی رہ عِمْرَانُ حلا في آل راهيم آل عشران وگ في نله تعال: + ]5 
کال و يكم بسک 4 (القمر:٣۳]ء‏ كن لوطا دال نی آل لو وکا في قَوْلِهِ 
مال 50 حم ین کال روت £ [البقرة:144. وَقَوْلٰے: یرال 
فرمزت أَمَدَالداپ 4 (غافر :4 ] . فان فرح َون داخل فی آل فِرْحُونَ 

وَلِهَذًا وال ألم زراب عییث للع اي زاف 
) گا صلیت عل آل رایمه ونی كر ونا :)اص مت عل رام" وا ۱ 
یرد اما لت عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَل آل إِبْرَاجِيمَ لاف قَلِيِلٍ مسن الرُوَايَاتٍ” 
وَمَاذَلِكَ وَاللَّهُ أعْلَمُ إل ا 0 گوله: ١کیا‏ صَلَیْتَ عَل إِبرَاهِيم. بل آله 
باه وني كَولِه: كه صَلَيْتَ على آل راهيم »و تال في آل نمی 

قال الشیخ: 

مر معنا أن مدا # قد أعطي مشلا أعطي الأنبياء قبله» فلم الخ الله 
إبراهيم 5 خليلًا اتخذ محمدًا يي خلیلا »كبا تقلم في قوله ل له ان 
لیا گا ان برام کل" ل وقد تق أنه پل اخ من مه ليله مع 

م2 هو 


أنه قد أحبٌّ قومًا منهم؛ كقوله لمعاذ: اوَاللُه إِئی لاحك حل" وكتسمية أسامة 


سرت 


(۱) كما في حديث کعب بن عجرة 4 عند البخاري (۳۳۷۰). 
(۲) تقدم تخريبه (1۳۹/۱). 
(۲) تقدم تخريجه (۸۳ ۸۳). 





تعليقات على شرح الطحاوية ( * )نم 
حب ال E:‏ 
ولكن ل بقل إن هذا خلیلء وقال: َو كت مُتَخِذَا من أل الأزض 
کلیلا اد 5 کُر لیلد و ولک ِن صَاحِبَکُمْ لیل ال 
أما التکلیم: فقد حصل ذلك لنبينا ّا آسری به؛ کلمه اللهء منه إلیے 
وأسمعه کلامه لا فرض خسین صلاة» قال : هرت إِلَ ري :با 


۳ 2 7 
ہر ث ےکی * ۔ 2 ہے Hh‏ ےہ کے سر f, 3 o‏ 2 20-1 ےر ےرڈ 
زب کلف کل اقتي فط علي سا فرجمت إل مُومى» فقلت: خط صني 
5 2 د 2ه كك 6 و < 
0 کال ال إن مت لا بُطِيقَونَ ذَلْكَ ازجم م ال رب كَ قاساله التشخفية ے؛ قال 
کم جم و ےو ہے ا 


کلم آل ازچ بن ری از وق ون موسى علي شا عتی كَالَ: با 
محمد من مس صلواتِ © كل کل یرم و۳۱ ففي هذا أنه کلمه تکلی؛ وعل 
هذا يكون قد حصل للنبي اش لني لا امم ر لكلام الذي لموسى 
- عليهما السلام ‏ وكذلك بقية الفضائل التي لبقية الأنبياء. 

ثم ذكر الشارح الإشكال الذي بوردہبہ بعض العلماء لقوله في التشهد: 
«اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم»» أو کا صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم»» ويقولون: كيف بسأل للنبي بل مثلما سكل 
لابراهیم» أو مثلم| حصل لإبراهيم» يعني: شبيهًا به» والمشبّه دون المشبّه به؟ 


() تقدم تخريجه (۳/ ۸۳)۔ 
(۲) تقدم تخریجه (۱/ ۹ .)٦٦‏ 
ر۳( حديث الإسراء تقدم تخريجه (۲/ (Té‏ 
















تملیقات على شرح الطحاوية _ 





فعلى هذا يكون الذي حصل لمحمد و من الصلاة أقل من الذي حصل 
لإبراهيم عليه السلام! فکیف يكون ذلك. ومحمد ي أفضل؟ 

الجواب أن يقال: إن محمدًا وي من آل إبراهيم» بل هو أفضل آل إبراهيم؛ 
ولأجل ذلك يذكر الله قومه بقوله: ۾ يِل یگ هی )4 [الحج:۷۸]ء ولا كان 
في الإسراء ولقيه في السماء السابعة قال: «مَرْحَبًا التي الصّالِح الان 
الصَالِح؛"؛ لأنه من ذریته» فهو من آل إبراهيم. وإذا قلنا: دكا صلیت على آل 
إبراهيم»» دخل نی ذلك محمد که وطلبنا لآل محمد كما طْلْبَ لآل ابراهیم» 
فلا يصير هناك إشكال إن شاء الله. 

قد تكرر أن منبع العقيدة وأصلها هو الایمان بالغيب» وأن ذلك ينحصر ٠‏ 
بالأركان الستة التي ذكرها النبي يك في تفسير الایمانه حيث قال: :مان أ 


و ۔ سا r‏ وحوح عد وھ ) ° رت 7 اه o‏ 
تومن بالاسه وملائكتو وكتبه ورسله والیّوم الا خر وشوّمن بالفدر خرو 
و اننا 


وذکرنا أن أصل ذلك كله هو الاییان با وآن من آمن بالل ربا وخالقا 
واه ومعبوڈاء التزم بکتابه وبسائر کتبه والتزم بالایمان بالعذاب والنعيم 
الذي وعد به» والتزم بالایمان بالامر والنهي الذي شرع الله» والتزم بالإييان 
بالقضاء والقدر الذي قدره وقضاه والتزم بالایمان بالبعث والنشور الذي 


(۱) حدیث الاسراء تقدم خریجه (۲/ 4 ۳۳). 


(۲) تقدم تخر جه (۲/ ۵۷ 6). 








تملیقات على شرح الطحاوية 
م شليقات على شي yy‏ 


أخير به» وآمن بالرسل» وآمن بالکتب» وآمن بالملائكة؛ وآمن بالغيب كله 
ونتج عن الإيهان بذلك العمل» أي: صدق به تصديقًا جازمّاء وعمل بها صدق 
به» وبا هو قادم عليه» ويتوقف الإبان بالله تعالى على معرفة الأدلةء ولأجل 
ذلك كان الأولون يقرئون أبناءهم «الأصول الثلاثة» ويلقنونهم إياهاء وهي: 
إذا قيل لك: من ربّك؟ فقل: ريي الله الذي ربّاني وربّى جميع العالمين 
وإذا قيل: بم عرفت ربّك؟ فقل: عرفته بآياته وخلوقاته. _ 
وهذه أكبر الدلائلء فمن عرف الله تحال عرفه بمخلوقاته» وآمن به» ومن 
آمن به آمن بقضائه بقدره» وآمن بأمره ونبيه؛ وآمن بوعده ووعیده وآمن 
بشرعه وبحکمه» وآمن بکل ما أخبر به» ومتی آمن بذلك وصدق به تصديمًا 
جازمًا؛ ظهرت آثار ذلك على أعماله فرأيته مسارعا للأعيال» ورأيته مسٹکٹرا 
من الصالحات» ورأيته مستعدًا للقاء اللہ ورأيته عاملا با أمر الله» ومبتعدًا عما 
حم الله وإذا رأيته ليس كذلك؛ فاعلم أن تصديقه ضحيف» واعلم أن إيهانه 
ومن رأيته يترك الأوامر؛ ویرتکب الکباثر ویدساهل بالصغائر ويصرٌ 
عليهاء فاعلم أن تصديقه ضعيف» وأن |یمانه مشكوك فيه» فإن الإيمان 
الضعيف يظهر أثره بقلّة الأعمال الصا حة؛ وباقتراف السيئات وترك 
المأمورات» والإيوان القوي.تظهر آثاره على الأعمال؛ فتجده مسارعا إلى 
الخيرات؛ مستكثرًا منهاء يعلم آثارهاء ويعلم صلاحهاء ويعلم النتيجة التي 

















هب 41 ] تعلیقات على شرح المحابیتےی 
يجنيها من ورائهاء ویعلم أن ثواءها عظيم» وأن آجرها لا یضیع عند ال ويعلم : 
أن في ترکها ا حسرۃ والنداسة. فهذه العلامات التي تعلم بها المصدّق من 
الکدّب وتعرف مها الایمان من التفاق. 

ومرّ بنا أن من آرکان الاییان الایمان باملاتکت ویدخل في ذلك ما آخبر الله 


تعال به عنهم مع آننا م نرهم» ولکن نؤمن بهم کم آخبر الله بذلك من الإیمان 
بالغیب. 








قال الشارح: 

وک ما جاء بو وی ظ4 بِصَدَقَي إل ال 38 دحا ہت ۱ 
«اللّمسحّ صل ی آل أبي أؤفى»” ' فعل روَا یه من رَوَى: «کعا م صلیْت ل 
إَِرَاجِيمَ وَعَل آل راهم لا يذل فيهم؛ لإفرادو بالذَّكْر. 

وا گان بيت اجيم عليه السام اضرف پوت الا عَل الاطلاق, 


۳ عَصْھُمْ الله بخصائص 
e‏ ع مس مر همم ع رھ اسر رم ف 2 وا 
مت أن ل فيه النبوة والکتات یات نع ابر اهیم الا من أهل 
وَمِنْها: : ان شیاه اد نم اخلیلین» کیا تقذ هدم که 
وم 0 سر سو + ے‫ مر اس اسل 
منهّا منا: آنه جَعَلَ صَاحِبَ هدا لیب إِمَامًا لاس قال تعال: هالإ 
ےر شر ل ہےر مل م ےہ ہرم مه ب-- 
EAE‏ ایال هری ایی © [البقرة:؛ ۱۲] 


N 


3 1 3 3 ے1 ا 
وَيِٹھا: آنه آجری عل یه بتاء ہہ الل ي جَعَلَهُ قِيَامًا للناس وَکَثابَةً 


> ما + مسر ر 


۹ مت مو 


لاس وآمناه وَجَعَله له لَهُمْ و وحسٌاه فَكَانَ ظُھُورُ ها الب من آمل عَدا 


وراه آتر اده آن بصلوا َل اهل هَذَا البِيّتٍ. 
ی عر لک مِنَ التصَاتص 


اسر مس یس و ہا را خر سا سج اس حا ہج رش وه مه 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱٤۹۷(‏ ومسلم (۱۰۷۸) من حديث عبدالله بن أي أو كه 











4( ۰ ۲ تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشیخ 
قد ذکرنا أن من آرکان الایمان الإیمان بالأنبياء والرسل؛ وأن الأنبياء هم 





الذين آوحی الله إليهم» وأنزل عليهم شيئًا من شرعه؛ وأن منهم من كلفه الله 
بالتبليغ» وأمره بالدعوة» وجعل رسالته مؤكدة في أن يدعو إليها ويبلّغهاء 
وحذر من أرسل إليهم إذا لم يصدقوه أن یعذٌہم؛ وأنزل على كل واحد متهم 
ومنهم أنبياء يوحي الله إليهم» ولکن لم يفردهم بشرائع خاصةء بل 
يحكمون بشرائع من قبلهم» ولکن ينزل عليهم الوحي» ويأمرهم الله به بأوامر 
تكون موافقة للأوامر التي أوحى بها إلى الأنبياء قبلهم فهؤلاء أنبياء ولكن 
ليسوا مکلفین بالدعوة العامة» وم يعدب من كذّبهم تعذیبًا عامًا كالذين کلّبوا 
المرسلين. 
ورد في حدیث أن آبا ذر 5ه سأل النبي :کم وَفَاءُ عدة الأنیّاء؟ قال: 
e‏ ۹ موم مر ۲ مر عم 2 2 ۰ ۹ کسی سر هک حر چا سر >> 7 
ماه لب وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرونَ لماه الرّسُل من ذلك تلا ماکة کته عَشَرَ كنا 
عَفِيرًاه”". والله تعالى آخبر نی القرآن عن بعضهم؛ عن نحو مسة وعشرون نيبا 
سو وح ےہ دس < می مر سم 


أو رسولاء والبقية لم يقصصهم عليناء قال تعالی: ۴ ورس هد فصتم َي 


(۱) أخحرجه أحمد /٥(‏ ٢٦۲)ء‏ والطيراني في الكبير (۷۸۷۱) من حدیث أبي أمامة #. وأخرجه 
ابن حبان (۲/ 1۷). وا حاکم (۲/ ۵۹۷ والبيهقي (5/ )٤‏ من حدیث أبي ذر ذه وأخرج 
طرفا منه الامام أحمد /٥(‏ ۱۷۸). 








۾ تعلیقات على شرح الطحاویة 





دعر سے یر کی کس ےر گر مس وم اک 


من ل ورسلا ل تتصصهم 


لک 4 [النساء .]١٦ ٤:‏ 
وأفضل هؤلاء الأنبياء الرسلون منهم» وأفضل الرسلین خمسة» وهم آولو 
العزم من الرسل» وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومد صل الله 

علیهم وسلم. ۱ 

وأفضل هوّلاء الخمسة الخليلان: إبراهيم محمد عليه الصلاة والسلام؛ 
وأفضلھم| محمد يِه وهو خاتم الرسل» وهو أفضل الأنبياء وسيد ولد آدم. 

وإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ له ميزة» وله فضائل» أثنى الله عليه بها ومدحه 
بهاء وذكر أنه دعا الناس وهو صبي صبنیر» وبكتّهم ووبّخهم وهو لايزال في 
الفتوة كما حكى الله عنهم أنهم قالوا: ۶ سیعتاقی کر الک £ 
[الأنبياء: ]» فهو في ذلك الوقت الذي كسّر فيه أصنامهم لم يزل فتى شابًاء 
وذلك دليل على أنه قام بالدعوة وهو شاب. 

كذلك وقعت له معجزة كبيرة وهي أن الله جعل النار عليه بردًا وسلامّاء 
وكذلك وهب له الله على الكبر إسماعيل وإسحاق» وأجاب دعوته لما دعا 
بقوله: ا رب هب لی من لمح ج [الصافات:٠۰]ء‏ فأجاب الله دعوته» وجعل 
الأنبياء بعده كلهم في ذريّته فأولاده أنبياء: إسماعيل وإسحاق» وكذلك ابنه 
يعقوب» وكذلك يوسف بن يعقوب» وهكذا من كان بعده من ذرَیته إلى أن 
كان نبيّنا ك وهو من ذريّة إسماعیل بن إبراهيم عليه السلام» فالکل من ذرَيّة 
إبراهيم» فهم من آل إبراهيم. 





تعليقات على شرح الطحاوية 
»لس ۾ 





ومن فضائلہ أن الله تعالى جعل على يديه بناء البيت» أمره الله تعالى أن يبنيه 
بعد أن كان مندرسًا مندثراء قال تعالى :+ و وأا اتد هيم مکارت الب 4 
[الحج: ۲۳ ]؛ مکانه يعني : : موضعه وقال تعال دود برقع هعم فاد من 
ری بغر 40151 فجعله اه عل يديه و بأن يطهّره 
بقوله  :‏ أن ¿ هرا سب لین م4 [البقرة:۱۲۰ ]۰ وهذه كلها من اشصاتص 
والميزات» ولا كان بہذا الشرف لم يكن هناك استنکار في أن صل على محمد يلك 
کما صل على آل إبراهيم عليه السلام. 








۱ و 
57 موی 





قال الطحاوي: 


۳ لع ومو سے 


ویر باللاِكَة والس الکن ال على ای ونَشْهَدُ امم كَانُوا 
على اق این 





قال الشارح: 


مر 1 0 و رم ام سر 
عَوہ الأمُورٌ من آزگان الإيَان» ال تَعَالَ: وء امع اليسول يما آنل له من 


۲ 


کی اتود که بو کک كد زمره الآيات [البقرة: ۸۰٢۲ء‏ وال 
تال الک ڑا وک بل المَشَرق والمقرب ولو ال من مامت اوأرو 
ال والْمكيسكّة والكتب وان * الاية البقر::۱۷۷]. 
َمل الله ناته وَتَمَالَ الإا ُو الا ان ره نل تی کن عن 
زو ا ماڌ میت کیا جَعَل الگافرین مَنْ کر ذو اما بقوله: کن ی 
أله وما یکره وکرو ورس وا ایز لاجر هقد تا ا 
وَقَالَ کل في ای الم عل کی حديث چبریل و شوّاله للتبي ل عن 


هی 


الان ثَالَ: ١ن‏ وین باللّه وملائكيه گنه وله والیوم الاخره وتو 
۳ 3 ۳ پر و #0 ہے 
فهذه الأضول لني مت علا ا لاء وال ص لو ات اللے علییم 


2 


(۱) تقدم تخريجه (۲/ 16۷). 








تعليقات على شرح الطحاویة ے 


وسلا ول ین با یه الیمان إلا أنبَاعٌ ارس 
وَأَمَا أَعْدَاؤُهُمْ وَمَنْ سك سبیلهم من الفَلَايسفَة وَل ي البِدَع: قَهُمْ 


اوو في جشیها وَإِنْكَارِمَاء ام الاس كا نگ یتست 
عند مَنْ يم مهم با گیای قن مَنْ عَلِمَ حَقِیقَة فَوهِم عَلِمَ أَنہم 1 1 ونوا بالل 
رلا ژشلہ ولا کته ولا ملایگوه ولا باليَوْم الآيخر ِن عم نله شبات 


وجو رَد لا مَاهة له ولا حَقِيفّة این یبال کل ميجو في 
ا خارجء هر جر ولا یفعل عِنْدَهُمْ درتو وشي وإ الا عندشم لازم 
له آزلا باه وان سوه عفغولا له فَمْصَائَعَة وَمْصَاكَةً سم في اللفظٍ 
وَلَمْسَ عِنْدَهُمْ بعنمول, ولا علوق ولا عقذور عَلیْو وَيَنفُونَ عنه نع 
وَبَصَرَهُ وَسَائِرَ صقان ! همم باللّه. 

ما کنب نتم تمغ لا فوته بالگلاب كلا تلم ولا تلم ولا ال 
یل ورن نمتب ناض باعل اقا عل فلب بت راکب 
التفس طاور » متمیّز من عَن التوع الإِنْسَان بثلاثِ حصایص: قُوَِ الاذرَالٍ 
سر علطم مم ا اه عم وه دس 4و تا نی مَيُولٍ الال 
لب صُورَةٍ إل ور وَفُوَة التحْل؛ کل با الشّوَى میدز انعر 


۶ 


سوس وهی یئ !ولیس في ا ارج دات مُق له يَْعَد ونل 
7 


دعب وجي ری وتاب الول وَإنَْا لت نكم أ ٹور دهد 





له 2 


الا لا رب ولا تشن السَعواث ولا نط ولا نکر النخوش انکور 


و 
و م ہیں ہو مره رکرو و يو و موه ہک سك سه 2 مس > 
الشمس والقم ولا قوم الناس من قبورهم ویبعئون إلى جَنةٍ ونار! كل هذا 


ہے 


عندهه متا مض روب تیم الا ا خویقة لھا نی احارجء كتا بهم نَا 
یام الرشل. َا إن هذ ال ال یرو .الم وعلایگیه وه 


س‫ 


iir‏ 3 4 سے 
له لیلج وذو هي اُشول لین اف 





سس سس در سور سے رر سے سور 


قال | لشیخ: 
یتمثل الإیمان نی الأركان الستةء وقد ذکرت في القرآن؛ قال تعالی: وک 
ال مَنْ ءامن باه ولو لز والمكَکهة والکلب و لین * [البقرة:۱۷۷]» 


۳4 


آ1 اله 


هذه من آرکان الایسان؛ وقال تعال: ۷ امن سول يمآ اذل لو من ری 
والم مو :9 ءامن باه وما بكندء ویو درسو )4 [البقرة: ۲۸۵]) هذه من آرکان 
باه مج لله تعال اللين یزمنون با وف لین یکاڈبون ہا : ¥ ا الین 
اما فو كرأ ہر منوا شم کتروا ر ازدادوا گا ریک الله لیغفر اع ولا لیم 
یس۱۳۷ والراد يلاجم ثم كفرهم: تكذبيهم بعد أن صدّقواء أو 
تصديقهم بشيء : ثم تكذيبهم باخی أو نحو ذلك وقال تعالى: ۴ ین 


2 


بل وکن و کم باه ومکیکیه. ونی وله وَأَلوو الآ دد صل صلل وید دا 4 
[النساء: ۱۳۲۱ ]. 


اما ۳ پا وولو والکتپ ای رل رسو ۱۳۳ تپ آلزی أ 








تملیقات على شرح الطحاویڈے 
آمرنا أن نؤمن بالله» ونؤمن برسله ونومن بالكتب النزلة على الأتبياء 
قبلناء وبالكتاب المنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام» وأخير بسوء عاقبة من 
كذب وكفر بہذہ الأركان الخمسة» والایان بها يستلزم اعتقادها واعتقاد 
صحتهاء فإذا كنا نؤمن بالله تعالى» فإندا نعلم صفاته من كلامه؛ ومن كلام 
رسوله» ونؤمن با جاء في صفاته سبحانه من صفات الكمال. وننزهه تمانزه 
نفسه عنه من صفات النقص. وهذا کال الإيان بالله تعالى. 

أما الفلاسفة ون‌حوهم فإنهم لم يؤمنوا بالله حقيقة؛ لأهم إنما یؤمنون 
بوجود جرد ليس له وجود في ا حارج وإنم| هو وجود في الذهن» يرجم في 
الحقيقة إلى العدم حيث وصفوه بصفات العدم؛ ما يمل أن يوصف به» وهذا 
ایام بالله وهم مع ذلك يسمون با حکماء وبالعلیاء» وتسميتهم بالفلاسفة؛ 
لأن الفلسفة عندهم نوع من الحكمة» وهي علم المعتقد الذي يدور على الادلت 
فهو عندهم علم له آمیته» هذا إیانہم بالله تعالى. 

يوجد هذا التفسير في مؤلفات أكابرهم؛ کمؤلفات عالمهم الكبير المشهور 
ابن سین وعالم آخر يقال له «الفارابي»» وآخر يقال له «الطوسي)؛ وأشباههم؛ 
وهولاء الذين هم علماء إسلاميون كا يقال عنهم ‏ معظمون ومقدسون 
للأسف عند الكثير في هذه الأزمنة» وكتبهم ذات ثمن رفیعء وها منزلة عالية 
عند الكثير؛ وذلك لما فيها ‏ في زعمهم ‏ من الأفكار» ولا فيها من الابتكارات 
والاختراعات والعلوم العقلية كبا یسموبہا؛ فلذلك صارت محل تقدير 
عندهم مثل کتب ابن سینا سواء التي تتعلق بالطب؛ أو بالكلام» أو بالعلوم 








تعلیقات على شرح الطحاوية 
وھ سس 





التي یسمونها علومّاء أو تتعلق بالأحكام» أو غير ذلك. وکذلك کتب العام 
الذي یسمونه ا معلم الثاني «القارابي». 
وھ لاء ولو شُکُوا فلاسعغة إسلامين» لكنهم أبعدوا عن الصواب؛ 


وبالآأآحصّ الایمان بالغيب» فهم آبعد الناس عنه» فلا یتر بمن یمدحهم» ومن 





يثني عليهم؛ ومن يزعم أُنہم علماء إسلاميون أجلاء؛ حم منزلة رفیعة وشم 
مكانة عند المسلمينء لا يؤبه لذلك. 

وكذلك عرفنا إیما+م ببقية الأركان» وكيف لوا ذلك على خيالات 
وأوهام» فالرسل عندهم لم ينزل عليهم الوحي» والرسل عندھم أناس أذكياء 
وعندهم فطنة» استطاعوا بفطنتهم وبذكائهم أن يلبّسوا على الناس وأن 
يقولوا: أنزل علیناء وإننا مشرعون بأعلى الشرع» ونحن رسل من الله» ول يكن 
هناك رسالة» وم يكن هناك شرع وإنما أرادوا أن يكون لهم أتباع» فصار هم ما 
أرادوا. هذه عقیدتہم في الرسل» ويسمون ذلك تخييلاء ولا شك أنهم ما آمنوا 
بالرسل حقيقة الایمان. 

أما الکتب ف|ذا یقولون فیها؟ هم لا یعتقدون أنها کلام ال ولا آن الله 
یتکلم ولا أن له صفات حقيقية» ما داموا لا يجعلون له وجوداء إنما هو وجود 
في الأذهان» لا وجودًا في الأعيان» فليس لله کلام عندهم» وهذا القرآن هو إما 
من نظم البشر» أو من تركيب الملك» أو نحو ذلك. فليس لله عندهم کتب _ 
منزلة متضمنة لشرعه!! 


أمأ الملائكة» قلا یومنون بأن هناك ملاتكة» ذوو أرواح» یصعدون 





تعلیقات على شرح الملحاوية 1 





وعندهم أن الروح التي في الانسان هي حياة عامة في هذا الکون إذا 
اتصلت بالمخلوق آحس بالحياة» وإذا انفصلت عنه انتقل إلى الوفاة؛ فعندهم 
أن الملائكة لیس ها حقيقة وجودہ بل ليس هناك أفلاك يصعدون ہا وينزلون. 
وسيأتينا الكلام على الأنبياء والرسل وعل اليوم الا خر خلامًا لما يقولون 
من أنه لا حقيقة للبعث» ولا حقيقة لانقضاء الدنياء بل من معتقد الفلاسفة أنه 


ليس هناك بعث ولا نشور ولا حياة للاجساد؛ ولا جمع ها بعد أن تتفتت» 
ولا إعادة للأرواح إليهاء وليس هناك جنة ولا نار یثاب هذه ويعاقب هذه 
أي: ليس عندهم مبدا. يقولون: إن هذا العام لم يزل موجودًا منذ القدم وم 
يسبق بعدم» ویکذبون بخلق آدم» ويقولون: ليس هناك شخص اسمه آدم 
خلق من تراب» بل هذا الخلق وهذا الوجود وهذه الأرض قديمة ما سبقت 
بعدم. هذه عقائد الفلاسفة كذيوا خبر الله وأخبار الرسل وما جاؤواب 
وخالفهم بذلك أهل السنة وأقروا مها على ما جاءت به وأخذوا تفاصيلها عن 
.. الرسل الذين جاؤوا بہذہ الشرائع» وقبلوا ا كا جاءت» وصاروا بذلك أحق 
باتباع الرسل. 


, تعلیقات على شرح العلحاوية 





قال الشارح: 

ود ها العتر را شوم انس لي هد هدموا ما كَثِيرًا مِنَ الدّین» 
بت ار دنهم على ابشنم والعرض الَّذِي هُوَ الَوْضُوفُ وَالْصّقَةُ 
عِنْدَهُمْ توا پالشقات التي عي الأغرَاص عل وب الوض وب الذي 
و منم وَتَكَلَّمُوافي اجب عل هذا الْأَصْلء نوا عن اللو کل صف 
تیا بالصَمَات الَوْجُودنی الوْصُوقّاتِ الي هي الأَجْسَامٌ ثم تكَلّمُوابَمْدَ 
دك في ماه التي هي القَدَن وَسَكَوَا دك «العدل» ثب نم تكَلّمُواني البو 
سرام وَالَمْرِ وَالنَّميء وَالوَعدِ وَالوَعِيد وهی مسا الأشْمَاءِ وَالأَحْكَام؛ 


ني هي ارب این 7 مشا اذ اي م تکلشوان ونم ال 


۳ 
02 


دك الَذِي مُوَ لا از روني اي عن اکر وه جوا ارو 
على ال بالقتال فَهَذْہِ رُم امس اي وضعوها بإِرَاءِ أُشُول الین 
اة التي بعت يها الرَسُولُ. 

الدَافِضَةٌ اون جعلوا الضول أَرْبَمَةَ َكة: التوْحِيِدَ وَالْصَدْلَ وال 


وَالإِمَامَة. 
رھ 72 مم گے سر کار و 1 
وَأصول آهل الستة قَابعَة لا جاء به الرّسُو 


9 ۲ 


وَأَضْلُ الڈین: الایعان بعا جاء به سول گا تقد تفع بیان ذلك ونهذا 
گنت الاين من آخر سُورَة اه ا متا هذا الأضل لها شان عَظِيمٌ 


لس لف رما ةب ِي «الجیکین» ڪن اي مَسْعُودٍ عُقَبَة بن : عَمٰرو؛ عَن البق 





۲ تعليقات على شرح الطحاوية 
۱۰۸ 


قال: من قرأ تن من آجر شور رفي لب كلقا" 
وي «صسجیح مُسُلم؛” عَنِ ان عباس -وَضي له نع .قال: یا 
جنریل اء ا - سوح م قيا من رقف رقم م رس کَقَال: هذا بات 
0 من السّماء د نیع الوم رل مهم فَقَال: هذا مَلَكُ َل إِلّ الأْضء یر 
1 إلا الیم سل وَكَالَ: اور ورین رتیه 1 با بي قب كَ: فا2 
الکتاب: و خوازيم شورة لبق آن تفر حرف مها 17 ی 
وَقَال أَبُو طالب للگی: أز گان الإا سب يَعْنِي: هذه اش وّالایعان 


0 


بالقڈرہ والایعان بات الا وَهَذَا حي والادل له اب حْكَمَةٌ یی ود 


قال الشیخ: 

ذکر الشارح تأويلاات الفلاسفت ويسمّون الفلاسفة الا طیین» یعنی 
الذين يؤمنون بالرله» ویسمون الذين ينتسبون إلى الاسلام فلاسفة اسلامین۔ 

ذكر بعد ذلك أركان الاییان؛ أو أركان الدين عند المعتزلة» الذين یعون 
بأنهم مسلمون» ويدَّعون أن الحنّ في جانبهم ولمم مؤلفاتٌ على مذهبهم 
ومعتقدھمء وُجدوا وگثروا في القرن الثالث» ولكن تمَكّنوا بقوة» وسيطروا على 


.)۸۰۸( أخرجه البخاري (5008)) ومسلم‎ )١( 
.)805( برقم‎ )۲( 





تعلیقات شرح الطحاوية 
م_تعليةات على شرح 22 ۳ ۱۰۹ 


أكثر الآمة في القرن الرابع وما بعده» وأصبح وجود أهل السنة قليلًا في تلك 
القرون» وأركان الدين عند المعتزلة خمسة» ويسمّونها بأسماء حسنة: التوحيد 
والعدلء والمنزلة بين المنزلتين» وإنفاذ الوعید» والأمر بالعروف والنهي عن 
التکر. 

ما أحسنها من آسیاء! ولکن ماذا تعضمن محتوياتها؟ وما تعضتنه وما 
تفسر به فيه الشرٌ: 

الأصل الأول: التو حيد: فالتوحید عندهم هو نفي الصفات» ویقولون: 
إذا آثبتنا سمعًا وبصرّا وقدرة وعلًا ورحمة ومحبة ويدًا ووجهٌا وعلوّا ونزولاء 
م نثبت واحدًا بل أثبتنا عددّاء فلا نکون موشدین» الوحّد هو الذي يشت 
واحد هو اللہ إله واحد ولا يجعل له صفات؛ فإن الصفات تكون زائدة على 
الذات عندهم ويقولون: لاله وإنه لو كانت الصفات قديمة؛ لكان 
القدماء عددًا. هذه شبههم!! 

وا جواب: إن الصفة من الوصوف: ولا يلزم من إثباتها تعدد؛ فتقول 
مثلا: جاءني فلان» رجا واحد ولا تعدد ولا تقل: جاءني زیت ورجلّه 
ورأشه ویدّه وبطنّہ وروحه ونفسه؛ لأنه واحد يعني: أن الصفة تابعة 
للموصوف فلا یلزم من إثبات الصفات إثبات العدده فبطلت بذلك شبهتهم 
في انکارهم الصمات» وزعمهم أن إنكارها هو التوحید. 

الأصل الثاني: العدل: والعدل عندهم هو إنكار القدرة العامة يقولون: 
إن الله لا يقدر على خلت أفعال العباد فكيف يمخلقهاء ثم یعذب العصاة ويثيب 












تحايقات على شرح الطحاوية 
تسه 


. لططيعين» وهو الذي خلق حرکات هوّلاء وحرکات هؤلاء. 
تقدم الكلام على القدرء وذكرنا هناك أن الله هو الذي خلق أفعال العباده 
ولكنه سبحانه» ولو كان الْخالق وحدہ للعبد وعمله قد أعطى العباد قدرة 
خاصة يتمكنون بها من مزاولة أعالهم؛ وبا تنسب إليهم» فیقال: هذا هو 
المؤمن؛ وهذا هو الکافر وهذا هو ال وهذا هو الفاجرء وهذا هو المصليء 
وهذا هو التارك وهذا هو المزكي» وهذا هو البخيل؛ تنسب إليهم أعماشم؛ 
ويثابون على حسنھاء ويعاقبون على سيئهاء وان كانت خلقّا لله تعالى. 
آما المعتزلة» فیقولون: إذا أثبتنا أن الله خلقهاء فكيف يعذب عليها؟ بل 
ننفي خلقها ونقول: لم يخلقها الله ولا يقدر على خلقهاء وليس لله قدرة على 
أفعال العباد» وليس الله عندهم على كل شيء قدیر» وقدرة العبد عندهم تغلب 
۱ قدرة الله تعالى الله عن قوم ولا يقدر أن هدي من یشاء ولا یضل من 
یشاء ولا يعطي من یشاء ولا يمنع من یشای کل ذلك عندهم يسمونه 
العدل» وهذا معتقدٌ باطل. 
الأصل الثالث: المنزلة بین منزلتین: فیاذا يراد عندھم بذلك؟ یتعلق هذا 
بأسماء الأحكام والدين» عندنا ‏ أهل السنة أن المؤمن لا يخرج من الإیمان 
بالذنوب» ولا يدخل في الکفرہ بل يقال للمذنب: مؤمن ناقص الإيهان» ویقال 
له: خاس ويُقال له: مؤمن بإيهانه» وفاسق بکببرته ولان جه من الإيمان 
كليّه ولا ندخله في الکفرہ ولا نحكم عليه بالنار» ولا نستحل قتله ولا قتاله 
ولا أخذ ماله ولا سفك دمه؛ لأن معه الأصل الأصيل الذي هر الإيمان بال 





تعليقات على شرح الطحاوية 


" وحده ولو صدر منه ما صدر. 

أما المعتزلة» فیخرجون المذنب من الإيمان ولا يدخلونه في الكفرء 
ويجعلونه في منزلة بينهماء فيقولون: ليس بمؤمن وليس بكافر» أي: إننا 
لا نعامله معاملة المؤمن حتی ولو كان يصلي ويزكي» إذا كان يأكل الرباء أو 
يزني» أو یشرب ال خمرہ أو یکذب؛ أو ما آشبه ذلك. فهم يخرجونه من الإیمان 

لا يدخلونه في الكفر» ويجعلونه في منزلة بين منزلتين» فلو أدخلوه في الکفر 

لا سب ستحلو قتله وأخذ ماله ولكنهم لا يفعلون ذلك» وهذه المنزلة مبتدعه. 

وأهل السنة یقولون: إنه لا خرج من الإيمان» وآن الله تعالى إذا شاء عفا 
عنه و إذا شاء عذبه. 

الأصل الرابع: الوعيد: ویوردون النصوص التي توعد الله بها عن 
الكبائر» ويقولون: لا خلف الله وعده؛ ولا بد أن تقع تلك النصوص؛ وتلك 
العقوبات التي ربت على تلك الذنوب والكبائر» وتخلدون أصحاب الکباثر 


في السار ویک ذبون قول الله تعال: ‏ | 8 َه لا ضفر أن دراه پیب وتف ما دوت 


للك لمن کته بشید د الہ تفر انم عَظِيمًا 4 [النساء:48]. ویقولون: 


ومذہ الطريقة آنعذوها من الخوارج» ولكن الخوارج يخرجونه من الإیمان؛ 
ويدخلونه في الكفر» ویستحلون دمه وماله؛ والمعتزلة مخرجونه من الإيمان» 
ولا يدخلونه في الكفرء ولا يعاملونه في الدنيا معاملة الکفارہ ولكن في الآخرة 





الخوارج والعتزلة متفقون على أنه خلد في النار. 

الأصل الخامس: الأسر بالمعروف والتهبي عن المنكر: يضمّنون ذلك 
الخروج على الآثمّة يقولون: إذا عصى إمام المسلمين وأصرّ على معصيته» ولو 
كانت صغرق لا يقرّه عليه أهل السنة ولا محر حون عليه ویقاتلونه» ولکن 
المعتزلة يسمون ذلك أمرًا بالعروف ونبيًا عن المنكر. 

وأهل السنة يقولون: لا نکفر الما ولا نخرٌج عليه مال نر كفرًا بواسّاء 
كا أمرنا بذلك النبي 4¥ . هذه أصول الاسلام عند العتزلة. 


أما الرافضة فأصوهم أربعة» وعندهم أيضًا أن الإمامة أصل من أصوهم» 
وهي عندهم من أقوى أركان دينهي» فالذي لا يؤمن بالإمامة لأهل البيت 
لا يكون موّمنا ولا مسلّاء ولا قبل منه إسلام ولا دين ولا أعمال صا حة. 

ويجعلون الأئمّة ائني عشر» وبعدهم ليس لهم أئمّة» إلى هذا اليوم 
آنقطعت الا مامة عندهم فمن حدود سنة ستين ومائتین من اشجرۃ ليس لهم 
٠‏ إمام وإسامھم الثاني عشر ينتظرونه إلى البوم» ویستونه الهدي النتظر؛ 
معتقدین أنه دخل سرداب سامراء» وصاروا ينتظرونه في کل ليلة» یوقفون 


(۱) کیا نی حدیث عبادة بن الصامت نب قال: دَعَانًا رسول اللو و فَبَايَمْنَافُ كان فا خد 
ان بایعتا على السّمْع وَالْطَاعَة نی مَنْسطتا ومکرستاه وعشرتا ویر تاه وأتره عَلیْتَاء رَأن 
يف ہے مر مجو بر ۶ا مره شدای رن من مش ای موس 
ا از الْأَمْرَ اهَل قال: «إلا أن ترا کفرا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ من الله فيه يُرْمَانَ». آخرجه 


الببخاري (۷۰۵): ومسلم (۱۷۰۹). 











مولانا. ولا يجيبهم أحدٌ طوال هذه القرون'' 

فهم یؤمنون بأن الأئمّة الاثني عشر من أهل البيت هم الأئمّةء وأنه ليس 
للناس إمام» وإنه لا تصح الصلاة إلا خلف إمام معصوم» وأن صلاتہم خلفنا 
لا تقبل أبدَّاء وكذلك صلاتہم خلف غير العصوم وهكذا. 

وعلى كل حال فهي قواعد باطلت یعرف بطلانها بمجرد سياعها. 

آما أهل السنة» فإنهم يؤمنون بأن واجب المسلمين طاعة ولاة آمورهم 
طاعتهم ولا يدخلون في الديانة هم. 

والإیمان بالملائكة والرسل والكتب ونحو ذلك مذكور في الآيات التى 


مرّت معنافي آواضر سورة البقر 5: پل ام سول 


تا ؟ 
ہجو وم زد مع af‏ سے کی س ھ۶ ہرر سک هس سوسا کے ده وو 
و ومنون كل ءامن يالل و 5 دہ وک > ورس ے لا نم نفرن بت آحد ون رسلوء 4 


(۱) والخيبة عندهم صغرى وكبرى» فالصغرى ‏ کہا يزعمون .لا كان للإمام الثاني عشر في 
السرداب سفراء يتصل عن طريقهم بقومه» ولا مات آخر السفراء عندهم بدأت الغيبة 
الكبرى في معتقداۃ تہم الفاسدق ولقد أحسن من قال: 

مَاآنَ لاسراب نيلي کنر هکم مہ ی 
تَعَلَ عُقُولِكُمْ العقاء نکم امم العشاءوالیلتا 
انظر: الصواعق الحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة (۲/ 4۸۳). 
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[البقرة:٠۲۸]ء‏ هذه أربعة من أركان الایان ذكرها الله في هذه الآية. 

وقد ورد حدیث فيهاء وني الآية التي بعدها : من را لین م من آخر 
سُورَة البقرَة في یل کفتا۳»4» أي: أصبحت كافية له عن الأوراد ومن سأل 
الله تعالى بها عطیه؛ لأن الله تعالى أجاب الدعاء الذي ذکر فيهاء إذا قال العبد: 


ےس 


رین لا توّاجندا ین متا أو لَحْملات 4 قال: فعلت» وإذا قال: ربكا ولا 


تحمل عَلَا اصا کا اا ا ین تا چ قال الله تعالى: قد 
فعلت. وإذا قال: + ولا تيتا ما لَاَافَة تا وہ چ قال الله: قد فعلت. وإذا 
قال: ۴ فاصنا على لو تدر 4 [البقرۃ:٦۲۸]ء‏ قالالله: قد 
فعلت”". فيعد قراءة هاتین الایتین تجدیدا للایمان وختًا للآيتين ذا الدعاء 


الذي ترجی إجابته إن شاء الله. 


.)۱۰۹/۳( تقدم تخريجه‎ )١( 


(۲) آخرجه مسلم )۱۲١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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وق ما ایک هم کون بِالسّمَواتٍ وَالأَرْضٍء کل حَرَكَةٍ في العا 
هیام ن اللَايِكَةٍ 0 کت کت ال تعَالی: و الات آم) 4 [النازعات:٥].‏ 


رھ سی یت مک عِنْدَ اهل الإيان اع الول 


1 9 


سس 


7 
e 


ما الک بون بارش المْكِرُونَ للصانع. يَقولُونَ: هي ب الوم 
قَدْ مَل الكِتَابُ وَالسُئَةٌ عَل آضتاف اللائكة وأا مو كله راتاي 

۳۳ أنه انه وَل ب با جال اة وکل باسح اب الط ر 
لاگ وک بارحم لوگ يدي ار اش عتی َعم حَلْقَهَا 1 ول 
الب مَلیکة نظ ما یله واخضازه وکتابیی وَوَكَلَ باوت ملا کل 
السّوَالٍ في ار مَلَائِكَةٌ وَوَكَلَ ل الا دیب الها ومزجا ملانکت 
وَوَكَلَ با كت ارما وَخِرَاهَا وَعَعَلِ الاجا َلاِكة. 

لايك طم جود ال وَِنْهُُ: اسلا عُرفَّا وَالتَّاشِراتٍ تشر 

وَالقَارة ات ره وَالْلّقِیاتِ ؤِكْرًا. 

مهم النََزِعَاتٍ مشاه وَالنَاصِطَاتٍ نَشْطَاء وَالْسَايحَاتِ سبحا 
قالمّابقات معا 
وَمِنْهُجُ: الضّافاتٍ صَفَاء ال جرَاتِ جر اء لیات ور ۱ 
نی 3 م الاب نيدب گُو: الفِرَقُ والطوایف وَاجََاعَاتٌ» الي . 


2 24 


مُفْوَدُهَا وت وَ(طَائنَة) و «َامَد». 
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مهم ملايْكَة الرَّكَق وعلایگ؛ العَدَابِ, وَمَلَائِكَةٌ قذ ولا بعنل 
ارش لاه ذ وُكُلُوا ار السات پانصَل نیج والتقويسء 1" 
عر دك من أ شتا الاك ليلا يها إلا لل تَعَالَ. 

وف ٦الَلَك؛‏ یشور باه سول مد ار مُرسلف لیس لهم مر نَ ار 


سح و مو 


مي بل اسر ر له له امد الما وم سود ره :۶ لامس‌فونه, 
امول ی رَشرآمرت یت ودک () بعكم 7ٹ بج وا لمم ولا aS‏ 


صم کرم ص ےو وص سب وم ممم ۳ 


كد ہر ا ۳۸ ینافون رجهم من 
وه 4 [(الىحل:٥۵‏ 
هم ال مُکْرنُون اه مهم الْسَبْخُونَ لیس مِنْهُمْ إلا 


و 
0 


له مام لوغ لا یط و عَل عَعل قد ا 
لام مالين عنده: ‏ 27 من في الوت واد رش ومن چندہ لا کرد من 07 





گے ےھ و شعاون ما دوم 


فرفھم و يفعاون ماج 
مربب لا يُقصّرٌ مك لا یدای 


14 +ے مگ روک 


0 و و اليل والہار یروت 4 [الانیاء:۲۰۰۱۹]. 


قال الشیخ: 

الایان بالملائكة ركن من أركان الڑیمان » واللائكة واحدھ َلك بفتم 
اللام خلق من خلق الله أرواح لا تراهم ولا نشك بأنهم يتتجسّدون» وأنهم 
يصعدون وینزلون: وأهم يتصلون بالإنسان: ویتکلمون؛ وأن الملك يتمثل 
إنسائاء ويكلّم النيّ» وينزل عليه بالوحي. 








وقد سمّی الله تعالى منهم فی القرآن اثنين في قوله تعالی: ۴ من کان عَدُوَا 


2 


کے رلټه ورسله. وعتریل ومیکل فا 8 له عدو لآ گفرینَ 4 (البقرۃ:۹۸]. 
سی الله جبریل ومیکال: و- جبریل قرئ: جبرائیل: وچبریل؛ بعدة 

قراءات» وهو مسمی واحد. 
وذكر الله تعالى ملك الموت في قوله: چ فلکم مامت ای ول 


یک ]4 [السجدة:١‏ ۱ وسمّي ف بصض الروايات بعزرائيا ”ل وسمی 2 
ا حدیث ملك ثالث وهو إسرافيل”". 


وسمّي ملك رابع وهو مالك في قوله تحالى: ۶ ود يتك يعض عا 


ما وذكر انه تعالى خزنة النار» وخزنة ات في وله 


یی سیر کے 1 


)١(‏ آخرج آبو الشیخ في العظمة (۹۰۸/۳)عن آشعث بن أسلم قال: «شأل إبراهيم 
صلوات الله عليه ملك الموت واسمه عزرائيل...٠.‏ قال ابن كثير في البداية والنهاية 
(۱/ 4۷): «وآما ملك الوت فليس بمصرح باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصعا ۰ 
اا ہو مہا 
حتی الملائكة وحتی عزرائيل ملك الموت». 

(؟) كبا في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي ج كان إذا قام من اللیل افتتح صلاته بقوله: 
«اللهم رب جَبْرَائيلَ مكاي واشرافیل فَاطِرَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ ٥...‏ الحديث تقدم 
عفر مه (؟/ .)۲۷٢‏ 
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با ال رل تس چ [انزمر: ۰0۷۱ وني وله تعالی : كاد كد یال 


کا لی اک 0 :۸ وني قوله تعالى: ۴ سی لز انا 


ر ا رر ےک کر میم سر عم ہر سر مر مر 


جم إلى ال جن رما اذا سجاوه وفیتحت آنوبها و ال ر خَرَتَقا £ [الزمر:٣۷]»‏ 
فالملائكة خلق من خلق الله تعالى» لا الله. 


مع ماه 2 


امو تسعة عش فنحن اکٹر سیم 5 سنخلبهی فأنزل الله تعالى: © وماجعلنً 


۳2 2 


اب تار الا میک )إلى قوله: ۴ وا ینم جود ریت الا هو )4 [ا سدثر:۳۱]» 
جنوده . جل وعلا - هم اللائکت ولا یعلمهم إلا هو. 

وورد في الحديث أن النبي يك قال: «أَطَّتْ لسع وق ها آن یط ما فيها 
مضع 3 آضایع الا وم وَاضِعٌ جبََْةُ سَاجدًا ل“ 

وقد مر في كلام الشارح ذکر بعض صفاتهم؛ وما وکلوا به فمنهم: 
الموكلون بالمطر وتصريفه» والسحب وتصريقهاء وكذلك الموكلون بحفظ بني 


رس سس شر بی و صي صر ے ہس رو 7۱ھ 5 


آدم کے في قوله : +[ لد معقبلت مر بان يديه وَمِنْ سلوو مرن ین مر له )4 


2 


2 


[الرعد:١١]»‏ وكذلك الوکلون بحفظ الأعمال »كما في قوله: # ا ما یط من كول 


ل َدَيّْهِ رت يد 4 [ق:۱۸]ء وكذلك الذين ینزلون بالوحي كما في قوله 


«(01۰ /۲( ۱۷۲)ء وا حاکم‎ /٥( وأحمد‎ )٦٦۹٤( آعرجه الترمذي (۲۳۱۲) وابن ماجه‎ )١( 


والبيهقي (۵۲/۷) من حديث أبي ذر الخفاری #5ه. 
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تعالى: ۴ بی َو كام برد [عبس:17410]: وصفهم بأنهم سَفرة؛ 


لأخهم وسطاء بین الله ورسله وأخهم كرام بررة» كذلك أقسم الله بهم في قوله 


تسال: مب ام 4 [النازعات:ه ]» وفي قوله: ہا لصفت 2 ېه أي : 
الملائكة الذین یصفون صفوفاء +( رت يرا 4ء الذین یزجرون السُحُب 
ونحوهاء ‏ لت و پ4 الصافات:۱ 8 الذین یتلون كلام الله ويذكرون 
الله تعالی به» وني قوله تعالى: ۾ وَالْمَرْسَكَتٍِ عر ى [الرسلات:۱]» الذين پُرسلهم 
الله تعالى لیعزف وا عباده» وفي قوله: رسب عا )روط دن ۽ 
[لنازعات:۰۱ ۲۲؛ النازعات: التي تنزح آرواح الکفار نزعًا شدیدّاء يعني: عند 
الوت» وهم ملائكة العذاب. والناشطات: التي تنشط آرواح المؤمنين عند 
الوت نشطًاء وهکذا نی الایات بعدها. 

وهذه الأوصاف تبن آنواع الملائكة وأعاهم» فنصدق ہم؛ وان لم نرهم 
لکن نصدّق بأنهم خلقٌ الله تعالى» كما آننا نصدَّقٌ با جن وبأهم يدخلون في 
الانس» ویداخلونهم» وبأہم أرواح مستغنية عن أجساد تقوم بهاء وان ل نر 
ا جي وان کلب هم من كذّبء وقال: لو كان الجن موجودين لرأيناهم 
بالجهر. ونقول: نم لاپُرون؛ فهم بمنزلة شعاع النور الذي يشع من الأنوار» 
ونحوهاء فهو ليس جرمًا ولکن يخرقهم البصر» فليس طم سد حقيقي حتى 
ينعكس ويكيره المكثر. 

فالملائكة وان والشیاطین أرواح ليس لهم أجساد تقوم بہے؛ بینما 








5 ® تعلیقات على شرح المحاوية 


الانسان مركب من روح وجسد فإذا حرجت الروح با موت ما نراها عندما 
تخرج وتفارق الجسدء یبقی ا حسد دون حركة» ولیس فيه الروح التي ح رکه 
فإذا آراد الله إحياءه جمع ال حسد مرة ثانية» وأعاد إليه الروح. 

وکذا نقول: إن الروح التي يحيا مها الجسد لا یعلم كيفيّتها إلا الف 
قال تعالی: فل الوم ین مر تق وم اویش تن لیر لا یلا که [الإسراء:٥۸]‏ 
فالأرواح التي لیس ها أجسادٌ تعيش وتتقلب وتذهب وتجيء» وهي خفيفة 
ا حرکة كالملائكة» وکا جن الذين ذكر الله تعالى إنهم يصلون إلى السماء: 
و تن کے مها فلکت کرس ییا رہ © راک د یا معد 
لمع £ [الجن: ۸ ۹]ء لا يستغرب أن تکون اللاتکة یصعدون إلى الساء في 
طرفة عين» ویقطعون السافات الطويلة في لحظة؛ وذلك فة آجسادهم؛ ولأن 
الله أعطاهم من القوة على الصعود وقطع السافات ما لم يعط الانسان. 

فعلى السلم أن يصدّق بمثل هذه الأمور وان کان لم یدرکها بسصره؛ 
وذلك لأا أخبر عنها الضادق المصدوق ون سکن من له فلا £ 
[الساء:۲ ۱۲]. 

فتبین بذلك أن الاییان باللاتكة ركن من أركان الایمان يجب على السلم 
أن یؤمن بوجودهم» ویژمن با آخبر الله تعالى عنهم في کتابه خيث وصفهم 
ساس وک کک © لا سیو ی و ,باه ينمت 4 


الأنے_)ء:٦‏ کپ ۷ وبأنهم پاب 27 عن عیادته. ولا دم تحسرون 
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رس بر گر سک سرع سح مر اس سس گے کر 


حون ال ار لا یروت که [الأنبیساء:۱۹ ١۲]ء‏ رام لاگ 
000 هجوت * [الأعراف:٠١۲]»‏ ونحو ذلك من الآيات التي 
مدحھم بها. 

ويجب على السلم كذلك الإیمان بمن سمي منهم» والایان بأعالهم التي 
أسندت إليهم؛ والایمان با نقل من آوصافهم کل ذلك يدخل في الإیمان؛ لأنه 
من الإیمان بالغيب» والاییان بالغيب يعم كل شيء غائب عنا أخبرنا به یقینّاء 
ويلزمنا أن نصدق به كا صف لناء وليس لنا أن نتكلّف أكثر من ذلك. 

ومعلوم أن الملائكة لا يمكننا رژيتهم فهم أرواح مستغنية عن أجساد 
تقوم بہاء والذي خلق الأجساد خلق الأرواح» ومعلومٌ أنهم جسام خفيفة 
علوية نورانية حية متحركة» تسمع وتعقل وقتثلء وتركع وتسجد وتأتمر بأمر 
ا وتقطع السافات الطويلة الشاسعة في.زمن قصيرء وکل ذلك بقدرة الله 
الذي أقدرهم على ذلك. 

ومرّت بنا مسألة التفضيل بين البشر واللائکة: أيهم أفضل؟ وهي مسألة 
كلامية» الكلام فيها من باب ا حدل: ولكن بعض المتأخرين أخذ یر يرجح جانب 
تفضیل البشر حتى تكلم بعبارات فيها شيء من التنقص والحفاء للملاتکت 
وأن الملاتكة خدم للإنسان» والملائكة دون الإنسان ہمرتبة أو مراتب» ولأجل 
ذلك تكلّم الشارح كغيره على هذه المسألة» وهي مسألة التفضيل بين البشر 
والملائكة» والمراد بین الصا حین منهم. 
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فالملائكة كلهم مخلوقون للعبادة» وكلّهم عابدون وأمّا البشر الذي هو 
خلطوا عملا صاا وآخر سينّاء ومثلهم أيضًا قسم من الخلوقات الروحانیق 
وهم ا جن الذين قد ذكر الله عنهم أن فيهم الصالح وغیره» كما قالوا: ان 
َلصَلِحُوتَ وا دون کل كن رای دک 4 [الحن:١١].‏ وأمًا الشياطين فهم كلهم 
شرء وكلّهم كفر؛ فلهذا يقال: إن امن والانس من كان منهم تقیًا نقيًا مؤمنًا 
عامل للصالحات ل کارا عن 
شياطين» کم قال تعال ٦‏ کتک جع مک يكل ی تين لان ی 
نوی بعصم إل تی تلو :۱۱ بت في الإ 
شياطين» بمعنی آم متشیطنت أي : ملتحقون بالشیاطین. 

فعل هذا یکون التفضیل بحسن الأعمال؛ فمن كان من الانس من أهل 
التقى» وأهل الورع وأهل الایمان والعمل الصالح» وأهل الزهد نی الدنياء 
التحق با ملائكة» وقد یکون آفضل منهم ومن كان شقیّا خارجًا عن الطاعة 
معتديّاء التحق بالشياطين» وقد يكون شر مهم 

ما مسألة الفاضلة ف سا ہا بعش ل لكل يني الصفوۃ واتيار من 
الأفضل هو من كان لله آکثر عبادة وطاعت سواء من اللاتکت أو من بني آدم. 


تعلیقات على شرح العلساوية 
وت(« 
قال اشا 


ہوسا 


وَرُوَسَاؤّهُمْ الأأملاك التَكَامةٌ: جنراییل ومیگاییل وَِسْرَافِلُ, لوکلوم 
با یا ت مجنریل م کل بالوخی الَّذِي به با لوب وَالَرْوَاح؛ رمیگائیل 


۳ 


وکل بالط اي و حيرض وَالئَاتِ واه وونل ؛ وکل 
بالتفخ نی الصور الَِّي به حيَةٌ الق ند تم بعد نغانهم. 
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هم رل الله في لته ومر وراه یه و عباده يئر لون بالامر‎ 


م ۲ 


ین نووني ار العا و وَيَسْعَدُ وه الاي هذ أطت السَعوَات بر وحن 


نَهَا ی تا افیا مزع ارم ابع لا ول كَائِم رام آز اج 
ا یل لت اور نهم كل بم ون نا لا شون له جر 


مَا عَلَيع 2 





قال | لشيخ: 
يتكلم ۔ رمه الله عل الملائكة الذین وصفهم الله تعالى بقوله: 
لا بستکیروت عن ادیو ولا یرود (0) شم ایل 1 الا دا شرو 1 
[الأنیاء:۰۱۹ ۰۲۰ فیذکر أن رؤساءهم ثلاثة. 





)002 تقدم تخريجه (۳/ ۰۱۱۸ وسيأتي نی کلام سياحة الشیخ حفظه الله. 
6 ثبت ذلك في حديث الإسراء الطويل الذي أخرجه البخاري (۳۲۰۷)؛ ومسلم )۱٦١(‏ من 
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وذکر أن جبرائيل ۔عليه السلام ۔موکل بالوحي الذي ينزل به على 
الأنبياء» وهذا الوحي به حياة القلوب والأرواح» فان الوحي الذي هو: 
الكتب التي ینزها الله تعالى على عباده تكون بها حياة القلوب؛ وحياة الأرواح 
وتنعمهاء فهو الذي ينزل على الأنبياء. 

وقد ذكر اليهود أنه عدو هم» وقالوا: لآنه ینزل بالعذاب» وينزل 
بالعقوبات» ونحو ذلكء فرد الله تعالى عليهم بقوله: ۶ من كات عدو لحري 
رل عق لیک باذ مدقا لما بک یکیو وهی تارف إلقؤمزيت © 
من کان عدو للم ومکیگرو روء وزی میگ فارگ الله عدو آلگفرین £ 
[البقرة: ۰۹۷ ۹۸]. ۱ 

آما میکائیل ۔ وقرآه بعضهم: میکال ۔ فانه موکل بالقط آي: بإنزال المطرء 
والطر تحصل به حياة الارض بعهد موتباء وكذلك حصل به نمو النبات» 
وحصل به حياة الحيوان الذي يأكل من ذلك النبات ويعيش علیه. 

وأما إسرافيل فإنه موکل بالتفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتہم؛ 
وكثيرًا ما يذكر الله تعال الصور ويذكر النفخ فيه؛ كقوله تعالى: ۷و في 
شور فص من فى اوت ومن في اض الا من شاه ال ثم ی فیه ره فا هم 
زیم لین [الزمسر:18]» و ومع یشور تن في ویب ومن 
ایض إلا من که ال )4 [النمل:۸۷]» وذکر أن الصور مثل: القرن الكبيرء قال 


بعض العلیاء: إن فيه ثقوب بقدر عدد الآدميين» كل ثقب يخرج منه روح ذلك 








تعليقات على شرح الطحاوية ٦‏ 
الإنسان إذا نفخ فيه". فعند ذلك تدخل تلك الروح في جسدھا بعدما ينبت 
ذلك الحسد ويعيده الله كما كان. 

قوله: : لم أي: : هؤلاء الملائكةء (رشل الله ني حأ خلقه خلقه وآنره) ؛كما قال 
الله تعال: ۲ جَاعلٍ المليكة رسلا أل اي من وتات وریلع پ4 [فاطر:١]ء‏ وهم 
آیضا سفراژه بينه وبين عباده» والسفیر هو: الواسطة فهم الذین يبلغون 
العبادء أي: يبلغون الأنبياء» فهم سفراء بین الله وبين الأنبیای والأنبياء سفراء 
بين العباد وبين رمهم. فالملائكة ینزلون بالامر من عند الله في أقطار العالمء 
فالأمر الذي من الله تعال ينزلون به في أي قطر من أقطار العالم» ثم يصعدون 
إليه بالامر؛ کم في قول الله تعالی: ۷ له ب بعد ألم ایب پ4 [فاطر: ۰ وکا 


قال تعالى : تنج المليحكة والروم لَه “4 [العارج :4 آي: یعرجون إلى 


۹ سر ھھ 


کے سم مه رصم 


لله تعالى؛ وقال تصال: ۷ یلار دک الما ال الارض فد بت اکپ 
[السجدة:۵ ]» فهم یصعدون بالأوامر إليه ‏ سبحانه ‏ وهو آعلم بهم» وبا یکون 
في الأرض» وبا یکتبونه من أعمال بني آدم 

قوله: (قذ أَطّتِ السّمَوَاتُ یہم)ء والاطیط: هو صوت الاقتاب عادة أن 
الراحلة إذا ژحل عليهاء وکان الرحل ثقيلاً يُسمع له أزيز ویسمع له صوت» 
أي: أن السماء لكثرة ما فیها من الملائكة فقد أثقلها وجودهم حتی آطت» أي: 
(۱) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (۳/ ۸۶۱) عن وهب بن منبه» وذکره ال حافظ ابن حجر في 


الفتح (۱۱/ ۳۱۷). 
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بقول 4#: أطت تاه و لها أ ما یا مضع أ بع أَصَايعَ لا 
وم یم و رام مأو اج وء وهذا الحديث أخرجه الترمذي”"'» وابن 
ماجه” * والامام آحد" "عن أبي ذر لہ قال: قال سول الله گ: ی ری ما 
لارو نع ما لا تشمو أت لاه وق ما أن کا فبها رضم 
رع أَصَابعَ إا لا لك وَاضِعٌ جيهت له ساجدًا»» وحسنه الترمذي» ويشهد له 
حدیث حکیم بن حزام عند الطحاوي في المشكل” * وعند الطبراني في 
الکبیر!“ بسند قوي» وآخر من حديث انس عند أبي نعي“ 

قوله: (وَيَدْخُلُ البيْتَ اور مهم کل یم سَبْعُونَ لاه لَايَعُودُونَ ِلَب 
را لغ وھذا قطعة من حديث الإسراء الطول الذي في الصحیحین 
فيه: أن النبي َك قال بعد مجاوزته إلى السماء السابعة: اقَرّفْمَ في ال لت الَنْمُورُ 
وإذا مر یل كل يوم سَبْعُونَ لف ملك لا وون هآ ما عَليْهِم). 


وقد ذكر الله تعالى البيت العمور في قوله تعالى: # والطور ا رکب 


.)۲۳۱۲( برقم‎ )١( 
.)٤۱۹۰( برقم‎ )٢( 
.)۱۷۳ /۵( )۳( 

(E /۲( )٤( 
.)۳۱۲۲( برقم‎ )٥( 
.)559 /٦( في الحلية‎ )( 
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سوم ا ف تق نشور ا رات الم م4 [الطور:۱- ٤]ء‏ يعني: أنه بيت 
في أعلى السَمَات وأنه يدخله کل يوم سبعين ألما لیصلوا فيه» ثم لا يعودون 
إليه» ويدخله في الیرم الثاني مثلهم سبعون ألما لا يعودون إليه» ثم في اليوم 
الثالث آخرون غيرهم سبعون ألفاء وهكذا من آول الدنيا إلى آخرهاء وهذا 
دلیل على أن الملائكة كثير» وأن عددهم لا يحصيه إلا الله تعالى. 
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وَالرآن مء يزكر املائكةٍ وَأَضْنَافِهمْ وَمَرَاتيِهِمْ تاره رن اللَّهُ تَعَالّ 
اسْمَهُ باشوهم وَصَلَاتَه بصلا وَيُضِيفَهُمْ یو نی مواضع ي التشريفي. 
رون 


گر حفهم ب بارش وه ل ويرام من لو 
وَتَارَة و هم م با کرام وَالْكَرَم والتقريب» وَالْعْلُوٌ وَالطَمَارَة ولو 
والإخلاص. ۱ ۱ 
قال تعای: وو پاش که ہکوہ وت ورس ارہ £ 4 [البترة:۲۸۵]) ۶ شید 
آل که هلا هو وا که وا لیر ب4 [آل عمران: »]۱۸‏ رای یل مک 
وای كته لش رق الیل ال 4 [الأحزاب ٤٤ء‏ ا الا کون الم 
و عرف صن رين و اموا )4 آضسافر:۷]؛ 
ری الما کت مایت حول الع ریم )ا [الزمسسر :۷ جيل 
واه ریت 4 [الأنبيساء:" ۲۲ پان الین عند رواک لا یرون ایی 
رح وم سويت 14الأصراف:۹٢٠۲]ء‏ ل إن اس تست روا رن منک رنه 
سود ریا ایل وبا وم لاف مود و 4 [فصلت:8"]» ر کرام ا [الانفطار: 
1۱ 9 [عصبس:١۱]ء‏ ج یمه َو 4 [الطففین:۲۱]) ۶ لمعو 


ا .مک الک 1۳ [الصافات A:‏ 


۷ 


2 سر و‎ iL 
أ‎ 


وََذَلِكَ الأَحَادِيث طَانِسَةٌ بَذِكْرهِم؛ فَيِهَدًا كان الإيعان بالملائكة أحَد 
لول امت و اي هي أَْكَانُ الإيهان. 
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قال الشیخ: 

قد أكثر الله تعالى من ذكر الملائكة في القرآن» وكذلك أكثر النبي وي من 
الأحاديث التي نتعلق بالملائكة وأصنافهم ومراتبهم» فالله تعالى تارة یقرن 
اسمه باسمهم» وصلاته بصلاتهم» كقوله تعال: +( له مك صَلون 
ع ای تال حراب:۰1]» وقرله تعالى: ۷ وای بس ع ومکتکند. و 
[الأحزاب:۳؛]» فقد قرن اسمه باسم الملائكة» وصلاته بصلاتہم؛ وتارة 
یضیفهم إليه يعني أنهم عبیدہ؛ کقوله تعالى: +( وَجَمَلوا المكيكة الم عد 
رن * (الزرصرف:۱۹]ء وقال تعالى: ولا المكهكة لمرد 4 [النساء: 
۲ء يعني: ولا یستنکف اللائكة الذين هم عبید لله تعالى. 

وتارة يذكر أنهم يحفون بالعرش وأنهم يحملونه» ويذكر أيضًا براءتهم من 
الذنوب» وتارة يصفهم بالإكرام والكرم والتقريب والعلو والطهارة والقوة 
والإخلاص» وكل هذه مذكورة في القرآن في آيات كثيرة مثل: 

قوله تعالی: کم ات ومککیوه یه وش [البقرة:۰]۲۸۰ فها هنا 
قرن الملائكة بالرب تعالی» آي: قرن اسمه پاسمهم. 

وكذلك في فوله تعالى: ۷ که اق ته لک که الا هو والما که رورا اير £ 
[آل عمران:۱۸]ء فآشهدهم على إميته» وعطف شهادتهم على شهادته» ما یدل " 


على فضلهم. 


کے و سم 
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كذلك قوله تعال: ۷ مواد مل مک مک کته لبسو من الب 
إلى آلنور 4 [الاحزاب:4۳]» فعطف الملائكة عليه؛ آي: يصلي علیکم وتصلي 
عليكم ملاتکته وقد ذكر العلماء أن صلاة الله ثناؤه على عبده في الملا الأعلل» 
والصلاة من الملائكة هي الاستغفار» والصلاة من الآدميين الدعاء( وأنه 
بسبب صلاته وصلاة الملائكة يخرجهم من الظلمات إلى النور أي: من ظلمات 
الكفر إلى نور الایمان. 

وقبال تصال: ہز پر این حاون ای وم وه وحم و د ريم موسو پو 
تیب لت مثو £ [غافر: :۷ وهم الملائكة الذين وكلهم الله أو خلقهم 
لحمل العسرش؛ کمانی قوله تعالى: ہے ول عرش ری رقم بر هه 
[الحاقۃ:۷١]ء‏ وقد ذکر في عظمة خلقهم أدلة كثيرة» ووصفهم البي 5 في 
ا حدیث بقوله: ین أظْلافِهمْ ورگیهم مل ماب سَماءٍ إلى ساي كم عل 
ظُهُورِِمْ رشن سمه وغل ول کا یی صَمَاو إلى سَیّای...؛” فمن 
یقدر يقدرهم الا الله تعالی» يحملون هذا العرش» ولا يحملونه إلا بتقوية الف 
وقیل: إنہم لا حملونه إلا بالتسبيح. 


() تقدمت الاشارة إلى أقوال أهل العلم في معنی الصلاة على العبد من الله غز وجل» ومن 
الملائكة» ومن المؤمنين (۷:/۱). 
(۲) آخرجه آبو داود (4۷۲۳) والترمذي (۳۳۲۰): وابن ماجه (۱۹۳) وأحمد (۲۰۰/۱) 


من حدیث العباس بن عبد الطلب هد 





رع 


وكذلك قوله تعبالى: از وکری المَاي که َل ون حول امرش حون مد 
ریم [الزمر:۷۵]» يعني: أنهم حیطوٴن بالعرش من جهاته» وأن عملهم تسبیح 
الرب سہحانه وتعالى» فهم عباد لله تعالى خلقهم لعبادته. فامتثلوا بذلك» 


وقالوا: +( ول تسناد لن و سرد 4 [الصافات:۵ ۰۱5 ۱17]. 

ووصفهم بقوله تعال: ۾ بل عا فك مورت 1 [الانیاء: ۲۲ آي: آنهم 
كرام على الله تعالى» ووصفهم بكل صفات الکال» وقال تعالى: Eg:‏ عند 
یلک لا سکرو عن ةيئه وَلهَنْجْدُوت 4[ الأعراف:٠٠۲]»‏ وهم 
اللائکة وصفهم بأنهم عنده كا يشاء؛ وزكاهم بأنهم لا يتكبرون عن عبادته» 
بل يرون أن عبادته أفضل الأفعال» ويرون أنها رفعة وشرف شم. 

وكذلك يسبحونه؛ كا في قوله: ۷ سیون یل لير لا يقر 4 
[الأآنبیاء:٢۲]ء‏ فيقدسونه وينزهونه وله یسجدون: کم نی الحديث الذي مضی أن 
السماء: ما فيها مَوْضِمٌ تم صاع لا ومد وَاضِمٌ جهن لو ساجدًا» 
وقال تعال: + فان اتڪ را ر عند ریک سبحو له ايل لاوما 
کون ¥ [فصلت:۳۸]» أي: إذا استکبر الکفار عن الایمان فان ربك قد خلق 
عبادًا له لا یستکبرون عن عبادته» بل یسبحون له دا ليلاً ونهارًا ولا يسأمون 
آي: لا یملون ولا یتعبون یقویهم الله تعا ی بقوة منه. 

وكذلك قوله تعالى: ۴ وَإِنَّ مظن (ر) کراما کیت 4 [الانفطار:۰ ۱ 
١‏ أي: الملائكة الذین وکلهم الله تعالى بحفظ اعمال بني آدم» وصفهم 








رم لکرم أنهم کرام ووصفهم آنهم یکتبون أعمال العباده +[ ملظ مِن كول لا لدب 
يك قي 4 ۸ 

ووصفهم بقوله تعالى: کرام بر )4 [عبس:1]»أي: : موصوفون بالكرم 
وكذلك بالبر الذي هو الصدق والإخلاص في الأعمال. 

وكذلك قال تعالى: ۴ يده اعون ه [المطففین:٢۲]ء‏ أي : يشهدون ذلك 
النعيم» وهم الملائكة. 

كذلك أيضًا وصف الشياطين بهم محجوبون عن اللاً الأعلى بقوله: 
+« دمو إل الهلا الل در مكل جاب € موا ی دات وت © الا 
من خیلف الْتَطمَة 4[ الصافات؛۸ - ۰ أي : آن الشياطين لا یستطیعون أن يستمعوا 
إلى الملذ الأعلى. 

قال: (وَكَلَلِكَ الحَادِيستٌ)» أي: النبوية ( (طَافِحسة بسلر رهم أي: 
بفضائلهم وبا فيهم. 

قوله: (فَِهَدَا گان الإا لک دض ول امه الي هي آزگان 
الإِيَانِ)؛ وأركان الایمان ستة - کیا تقدم ‏ ومن جملتها: الاییان بالملائكة» وقد 
ذكر الله تحال الایمان بالملائكة وجعله من أركان الإیمان في قوله تعالى: +( ون 
آلو من ءَامَنَ باه وم الآ امه رالکتب وین £ [البقرة:۱۷۷]ء 
فجعل الإيمان بالملاتكة بعد الایمان بالیوم الآخر وکذلك أنكر على الذین 
یکف رون با ملائكة في قوله تعالى: اون بکٹر باه ومکرکنه ويد وزسلو. 


و مر میا 








تملیقات على شرح الطحاوية 
سس گے سج 





وَأبْوّرِ ا لخر فد صل صللا بیدا م4 [النساء:۱۳]» فجاء الكفر بالملائكة مع 


۳ 


الکفر باه وقال الله تعالى : إِنَّ لیس ارات ال تم ام تما کل مھ 


کے سے ہےہ دص 


الیک آل انا ولا روا 4 انصلت:۳۰]» ذکر أنها إذا آقبل الموت 


تتنزل عليهم» وأنہم یشرونہمء ویقولون شم: ۴ آلا ادوا ولا "روا راب زوا 
لت ال كمسر وت ؛ کیا في حديث أبي هريرة فك أن النبي 8 قال: 
2 ات ضر یکت دا كَانَ الرَجُلُ صا الوا : حرجي تا انس 
الط لطي گانث في اسب العليّب» احرج يي وري بزح ونان ورب 
عر ضبن( 

وقد مدحهم الله تعالى بصفات شريفة؛ کقوله تعالی: ‏ تن کت 
لیخ آن يکوت بدا تم ولا که لد )4 [الدساه:۱۷۲]» أي: أن 
الملائكة لا يأنفون ولا يمتنعون من عبادة الله» وهكذا قوله تعالى : # ومن چنده, 
لا نکر عن عبادتو- ولا دِتتحْيمُونَ )4 [الأنبياء:9١]‏ أي: لا يتكبرون عن 
عبادة اله تعال؛ ولا يستحصرون: أي ولا بغارو 

وهکذا قال تصال: ۴ جاعلا الیک رسا ول یس من وت وديم کے 
(فاطر:١]ء‏ أي: أنه جعلهم رسلا. 
(۱) آخرجه النسائي (۱۸۳۳) وابن ماجه (4۲۰۲)» وأحمد (۲/ ۳5 وا حاکم (۱/ ۳۵۲) 


من حدیث أبي هريرة ظله. 











تعلیقات على شرح الطحاوية 
کے 





وأما خلقهم ففي صحيح مسلم" عن عائشة ‏ رضي الله عنها ۔قالت: قال 
رشول الله : «خَلِقَتٍ له من نور وای اجان مِنْ مَارج من ناب وَخْلقَ 
آم اف لگم» وإذا خُلقوا من نور فإنهم نوره وهكذا ثبت في أحاديث 
العراج أنه رفع له 4# البیت المعمور في السماء السابعة محاذيًا للکعبة وحرمته في 
السماء كحرمة الكعبة في الأرض» يدخله هذا العدد العظيم الذي لا يعودون 
الےہ ٣‏ 
وعن عائشة ۔ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رَسُولُ الله 4: «ماني السّيَاء وضع 
کم إلا كبو مَك ساج آز تَا یت وله تعالَ: + ول تساو 4 
[الصافات:۳4]۱۲۵. 


وژوي عن جابر 4 أنه قال: قال رسول الله :ما نی السَّمَوَاتٍ السّبْع 


تزع قیم وا ول کت نو ای أو ملا مك رای » أو مك ساج 


۳ 


ادا کان د یوم م القَيامة ة فَالرا حميعًا: شَیْحانكَ ما عَيَدْنَاكَ حى عِمَامَیيكَ 1 تًا 1 
شرك بك شیّا»٩.‏ 


.)۲۹۹۲( برقم‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه (۱۲۵/۳). 

(۳) آخرجه محمد بن نصر الروزي في تعظیم قدر الصلاة (۱/ ۰۲۰ والطبري (۲۳/ ۰۱۱۱ 
۳۴ء وابن آي حاتم (۳۲۳۲/۱۰). 

.)۱۷۰۱( آخرجه الطبرانیِ في الکبیر‎ )٤( 











تعليقات على شرح الطحاوية 








۳ 


نه إلى عَاتَقِهِ مره اة هکذا آخرجه 
آبو داود" والبيهقي في (الأساء والصفات)”"» وغی رضا”. 
فمن سادة الملائكة جبرائيل ‏ عليه السلام ۔ فقد وصفه الله تعالى بالأمانة في 


1 وقال انبي ر ول 
العرش» إ ان ماب شمه دنه 


قوله تعال: +[ زی فوت عند زی مش مین )ماع کم آمین )4 [انتکویر:۲۰» ۱ 
وكذلك بح حسن الخلق والقوق ومن شدة قوته أنه رفع مدائن قوم لوط بمن فیهن 
من الأمم» وما معهم من الدواب وا حیوانات على طرف جناحه» حتی بلغ عنان 
السماء ثم قلبها قجعل عالیها سافلها بإذن الله تعالى“. 

وقوله: ۴ ومر £ [النجم:٦]‏ آي: خلق حسن وہہاء وسیاع وقوة شديدة 
أو ذو قوة واستطاعة فله قوة وبأس شدید ومکانة ومنزلة عالية رفیعة وهو 
السفیر بين الله وبين رسله كان يأتي إلى النبي يي في صفات متعددة وقد ړوی 


ء 0 8 ۹۹ 1 ے٤‏ و 7 
الامام مد“ عن عبدالله بن مسعود 5 قال: 8ری رَسول الله و جیل في 


. برقم (4۷۲۷) من حديث جابر‎ )١( 

(؟) (۱/ ۲۸6) برقم (8457) من حدیث جابر 5أه. 

(۳) آخرجه الطبراني في الأوسط (۱۹۹/۲) وأبو الشیخ في العظمة (۳/ )۹٤۸‏ من حدیث 
جابر طظ4 وذکره الذهبي في العلو (ص )٩۷‏ وصححه. 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۱۲/ ۹۸ وابن أبي حاتم (7/ 1۷ ۰)عن محمد بن کعب القرظي. 

)٥(‏ (۳۹۵/۱)۔ 





تعلیقات على شرح الطحاوية 
٣٢‏ لسا کے ت عنى سرع اویه 


سورد وَل ت بائة جتام. کل جتاح منها قذ سذ الق بط ین جتاجو سن 
التماويل وَالدُرٌ او الله بقل وروی مسلم") عن ابن مسعود ظلہ 
قال: رای جيل في ضوروه له ستهائةسجتاح»» وروی الترمذي”" عن ابن مسعود 
6 قال: «رآی رسول الل 48 نی في لسن وَفْرَفٍ قد تلا ما بين السَّاء 
وَالأَرْض)»» وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله و قال: ریت جب ريل 
عليه السام هط قد لاما بين ا این نو ما دس مُعلَقٌ ها لول 
َلیاثْوت*. رواه آبوالشیخ". 

ولابن جریر"" عن ابن عباس رضي الله عنهیا ۔قال: (جبرائیل عبداش 
ومكيائيل عبداللف وکل اسم فيه (إیل) فهو عبد الّه). 

وروی الطبرانی!“ عن النبي ‏ قال: ألا اكم بل اللايكة؟ ريل 
عليه السّلام؟ء وعن أي عمران الجوني أنه بلغه أن جبرائیل أتى النبي تلا وهو 
يبكي» فقال: «وما لی لا أبكي» ما جفت لي عین منذ خلق الله النار تخافة أن أعصيه 


فيقذفني فيها». 


.)۱۷4( برقم‎ )١( 

۶( برقم (۳۲۸۳)۔ 

م في العظمة (۲/ 1۷۸). 

.)1۳۷/۱( في تفسیرہ‎ ٦( 

)٥(‏ في الكبير )۱۱۳٦١١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

)٦(‏ أخرجه البيهقي في شعب الایمان (1/١؟0)»‏ وآخرج نحوه الإمام آمد في الزهد (ص۷). 











تعليقات على شرح الطحاوية 





ومن سادتہم ميكائيل ‏ عليه السلام وهو موكل بالنبات والقطر کیا في 
حديث ابن عباس ۔ رضي الله عنهیا أن النبي 48 قال:*... :یا جنریل وَعَلَ 


4 


آي کی آنت؟ ؟ قَالَ: لی ا ريح اوي فلت : عَلَ آي کی میکائیل؟ قال: عل 
الات وَالقطر قلت ڪل آي سء مَلَكُ الَرْتِ؟ قال: عل مد بض الاس 
وروی الإمام جد "عن أنس 5ه أن النبي يلك قال يريل عليه السلام -: الي 
7 ر میکائیل ضاحکا قط؟ تاک : ما صك میگائیل مد خْلِقَتٍ التاژ». 

ومن سادتهم إسرافيل» وهو أحد حملة العرش وهو الذي يتفخ في الصور 

وروی الترمذي” " وحسنه عن أب سعید ذه قال: اي اف 
وصاحبٌ رن قد الم لقن سم الا کتی یکر بالخ یم م49 فكأ 
ذلك قل على أَصْحَابِ النبي # فقال لهم: ولو نج الله ری لول » على 
تک 

وني حدیث آخر قال النبي قل٭: «إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل 
زاوية من زوايا العرش على كاهله» قد مرقت قدماه في الأرض السابعة السفلی 


ومرق رأسه من السماء السابعة العليا»» رواه آبو نعيم في (الحلیة)'“۔ 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير (۱۲۰۱ وأبو الشیخ في العظمة (۲/ ۷۰۰ ۷۰۱). 
(1) في السند (۲۲1/۳). 
(۳) برقم (۲:۳۱) 


(6) (11/7) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 








تعلیقات على شرح الطحاویة _ 





وروی آبو الشيخ”' عن الأوزاعي قال: ليس أحد من خلق الله ۔عز وجل ۔ 
آحسن صونًا من إسرافيل» فإذا أخذ في التسبیح قطع على هل سبع سموات 
صلاتهم ونسبیحهم). 

ومن سادتهم ملك الوت؛ وليس بمصرح باسمه في القرآن ولا في الأحاديث 
الصحاحء وقد جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائیل» والله أعلم. قاله ابن كثير””. 

وقال: "هم بالنسبة إلى ما هيأهم له أقسام: فمنهم حلة العرش» ومنهم 
الكروبيون الذين هم حول العرش؛ وهم أشرف الملائكة مع حملة العرش» وهم 
الملائكة القربون ... ومنهم سكان السموات السبع؛ يعمرونها عبادة دائبة ليلاً 
ونبارّاء صباحًا ومساءً... فمنهم الراكع دائياء والقائم دائاء والساجد داقّاء ومنهم 
الذين يتعاقبون زمرة بعد زمرة إلى البيت العمور» كل يوم سبعون فا لا يعودون 
إليه آخر ما عليهم» ومنهم الموكلون بالجنان» وإعداد الكرامة لأهلهاء وتبيئة 


.)47/5( في العظمة‎ )١( 

(؟) في البداية والنهاية (۱/ 4۷). وأخرج أبو الشيخ في العظمة (۹۰۹/۳) عن أشعث بن أسلم 
قال: ««سأل إبراهيم ۔ صلوات الله عليه . ملك الوت» واسمه عزرائيل...٠.‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع (ص۱۰۸): «وأما تسمية ملك 
اموت عزرائيل؛ فقد اشتهر ذلك بين الناس» وقد راجعت مبھمات القرآن لأبي القاسم 
السهيلي فلم أجد ذلك فيه» ثم راجعت تفسير القرطبي فوجدته ذكر أن اسم ملك الموت 
عزرائيل؛ وم ينسبه لقائل» ولا ذکر فيه ثرا ثم راجعت تفسير الثعلبي فوجدته حکی أن 
اسمه عزرائیلء وعزاه لتفسير مقاتل وتفسير ابن الكلبي». 








تعلیقات على شرح الطحاوية 





الضيافة لساکنیھاء من ملابس» ومصاغه ومساکن» ومآکل» ومشارب» وغير 
ذلك ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت: ولا حطر على قلب يشر )”". 
ومنهم الموكلون بالنار وهم الزيانية» ومقدموهم تسعة عشر» وخازنها 
مالك» وهو مقدم على ال خزنةہ وهم الذکورون في قوله تعالى: ۴ ول يِن 
ہے جر مرم م 


ٌ2 آ سے مر سے مق هرس ع ل . 
ار لح جَهََدعوا ریک يف عَتَا یم من العداب * [ضافر:٤٤]ء‏ وقال 


0 مسر رقم 


تعسالی: +[ ودرا کت لض لتا رف )4 [الزعرف:۷۷]» وقال تصال: ل َا 


وبا باقع بر میک )4 إلى قوله: وم جرد رت لا هر 14الدٹر:۴۱]. 

ومنهم الوکلون بحفظ بني آدم؛ کا قال تعالى: ۶ همم ن بین يديه 
وم هه ین آم راو م4 [الرعد: ۱۱]) قال ابن عباس رضي الله عنهی : 
«ملائكة محفظونه من بین يديه ومن خلفه فإذا جاء أمر الله علوا عنه»۳؟. وقال 
جاهد: «ما من عبد إلا وملك موكل» يحفظه في نومه ویقظته من ال جن والانس 
والهوام» فیا منها شيء يأتيه يريذه إلا قال له: وراءك» إلا شیء يأذن الله تعالى فيه 


۷۳) ٠ 
. شصیه)‎ 


.]٥٤٥ ٥٥۹/١( البداية والنهاية‎ )١( 
.)۲۲۳۲/۷( أخرجه الطبري (١٣١/٦۱۱)ء وابن أبي حاتم‎ )۲( 
.)١١١/١۳( أخرجه الطبري‎ )۳( 














: 7۶ تعلیقات شرح الطحاوية 
: بت على شرع ااطحاران 
م2 مرس مه 


ومنهم: الوکلون بحفظ أعمال العباد؛ كما قال تعالى: + لد اسان 





تصال:۶ ود عم ووی ) کراما کب )تسرد مرن £ [الانفطار: ۱۰- 
۳ 

وروی البزار"" عن ابن عباس ۔ رضي الله عنهم| ‏ قال: «إن الله ننهاکم عن 
التعري» فاستحیو | من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين» الذين 
لا یفارقونکم إلا عند إحدى ثلاث حالات: الغاقط والجنابة» والفسل فإذا 
اغتسل آحدکم بالعراء فلیستتر بثوبه» أو بجذمة حائط أو بغيره». 

قال ا حافظ ابن كثير: ومعنی إكرامهم أن يستحي منهم» فلا يملي علیهم 
الأعمال القبيحة التي يكتبونباء فان الله خلقهم كرامًا في خلقهم وأخلاقهم» 
حديث جماعة من الصحابة عن رسول الله 48 أنه قال: «لا تذل الملائكة با 


یں سر سے یر لد عه ۳ الم ۶ رت 3 ری سے ۳۹ 
عن یمین وال ید )ما بلط ین کول رب کید کوزق: ۲۱۸۰۱۷ وقال 


ر 


فيو صورة ولا سب ولا جب وني رواية: «وَلاَبَوْل* وفي رواية: 

)١(‏ كيا في كشف الاستار (۱/ ١1١‏ رقم ۳۱۷)ء وقال: «فيه حفص بن سليان لین الحدیث». 

(۲) الحذم: القطعء وال حذمة: القطعة من الشيء. انظر: لسان العرب (۱۲/ ۸۷). 

(۲) آخرجه آبو داود (۲۲۷)ء والنسائي (۰)۲۱۱ وأحمد (۱۳۹/۱) وابن حبان /٤(‏ 0)» 
وا محاکم (۱۷۱/۱) من حديث على بن أي طالب ط4. 

(4) آخرجه أحمد )١47/1(‏ من حديث علي بن أي طالب طظ٭4. 








تحليقات على شرح الطحاوية 
ہم کے 





تنل اللايكة یب فيه کلب و وتیل 6 وف رواية: «لا قصب الملائكة 
َة فيها کل ولا جَرَس) )۷۷۷ 


وروی مالك والبخاري'م ومسل" عن أي هريرة ه أن رسول الله 
يل قال: َو یم مارک باللَیْلِء وَمَائِكَةٌ الها ومون في صَلاةٍ 


مج اک الْعَضْرِ ثم برح ای با نوا نیکم تسام .وهو أَعْلَمُ ین .: 
Ao 0 0‏ ور ي 
کف تَرَكْتُمْ عسادي؟ فیقولون: 6 رشائز وهم باون وف وف 


مر مر صما اس 


وفي رواية" أن أبا هريرة 5ه قال: «اقرأوا إن شتتم: 2 وقرءان جر إن 


قران الجر کارت مَشْمُودا ک4 [الإسراء: 2]178. 


کت َو 


وأخرج مسلم “عن أي هريرة # أن رسول الله يل قال: «ما اجِتَمَع وم 
في یب من پوت اللو ون کناب الله ویدار سوه تم إلا رلت عليهم 
۱ 





.#5 من حدیث أبي طلحة الأنصاري‎ )١ ٠ 1( آنعرجه البخاري (٣۳۲۲)ء ومسلم‎ )١( 
.4 آخرجه مسلم (۲۱۱۳) من حديث أب هريرة‎ )۲( 

(۳) انظر : البداية والنهاية (۱/ 26٠9‏ 9۱). 

.)4۱۱( في الوطاً برقم‎ )٤( 

.)0۵0( برقم‎ )٥( 

.)1۳۲( برقم‎ )٦( 

(۷) أخرجه البخاري (1۸٥)ء‏ ومسلم .)٦٦9(‏ 

(۸) برقم (۲۹۹۹). 





یسم 


ری تعلیقات على شرح الطحاوية 
اتکی وَعَيِيْلهُمْ الأ وحم م الاک وَدكَرَهُمْ الله فِيمَنْ عنده). 

وفي المسند”' والسنن " حديث: ٢إ‏ إن الَلأْیكََ لَتَشَع أ جنها لطاب 
الیلم رصا با يَطْنْبُ» . والأحاديث في ذكر الملائكة . عليهم السلام ‏ کثبرة 


ومشهورة. وبذلك جاءدت الأدلة الكثيرة في فضل الملائكة. 


(١)‏ ( ) من حدیث صفوان بن عسال چ4 
() آخرجه الترمذي (٣٣٥۳)ء‏ والنسائي (۱۵۸) من حديث صفوان بن عسال ظله. 


وأخرج نحوه آبو داود (۱ «(TE‏ والترمذي )۲٦۸٢(‏ وابن ماجه (TTT)‏ من حدیث أبي 
الد رداء قت 








تعليقات على شرح الطحاوية 
وسح د 2 


قال الشارح: 
رہ سے گے وك ع : کی کے كس سوج ]زمیج 1 
ہیی ات الایگر و ماي ي الث و 24 نب اف 


اللائكق کت وخ الي عل تن 

هم من يُفَضَّلُ الأنبياء والگزلیاء. 

دا مز شقن اك كل 

زخکي ڪن نڃو مه ِل غيل رکه وخکي بت عن ضرم 
ین هل اس وَبَعْضٍ لصو 


ر 2 20 مر سے هر و 

وَقَالَتِ الشيعة: إِنَّ كيم الأَيِمّة افضل من يع اللائكة 

ر ر و > سوم 

وَمِنَ الناس من فصل تفصيلا آخر 

ر عم 0 و9 ° 7 ہے ۶ م ۵ مره € 2 
و ری ری ا 


سر م ره و 


عد وت ترك في کل عل كز الأ رو مر 


يعي ومن خسن اشلام الزء رکه ما لا »۳ 





قال الشیخ: 
کلام الناس كثير في الفاضلة بین الملائكة والبشر» وما ینسب إلى آهل 
السنة قد یکون غير مشهور الذین یفضلون صا حي البشر أو الأنبياء على _ 


(۱) تقدم تخریجہ (0۲۱/۲). 














تملیقات على شرح الطحاوية ۲ 
الملائكة؛ وکذلك ما یسب إلى العتزلة من تفضیل اللائکت وکل له حجة وله 
قولء والأولى عدم التدخل في هذه الفاضلة» فان آمرهم إلى الله تعالی"'۔ 

آما الاشاعرة: فإن منهم من یقول: إن الأنبياء والأولياء آفضل من 
الملائكة؛ وذلك سح یقولونا. 

والقسم الثاني: الذين یتوقفون ولا يقطعون في ذلك قولاء ویقولون: إنه 
قد حكي عن بعض الأشاعرة تفضیل الملائكة» وكذلك عن بعض أهل السنة 
وبعض الصوفية. 

وأما الرافضة: فإنهم يدّعون أن أئمتهم أفضل من جیع الملائكة» وأفضل 
من جميع البشر» وأئمتهم الذين يغلون فيهم هم: الاثنا عشر» ومنهم محمد بن 
الحسن العسكري الذي هو غائب منتظر كا يقولون ‏ وهو لا حقيقة له. 

وعلى کل حال: الأولى عدم التدخل في هذه الفاضلة فالله تعالى هو الذي 
یفضل بعضهم على بعض» كبا قال في الملائكة» وكا قال في الأنبياء» قال الله 
تعسالی: اتلك الیل فاصم عل ہیں [البقرة:0؟]» وقسال تعالى: 


سر کر حر سر حطر سی سی بے 


ار ولقد فضلتا بعش الین علض ک4 [الاسراء:۵۵]. 


)١(‏ انظر: کلام شيخ الاسلام فی مسألة التفضيل بین اللاتکة والبشر في جموع الفتاوی 
(Tov ۳۵۰ /٤(‏ 








تعليقات على شرح الطحاوية 





ل 5 0 ہے ےرع ۹ ufe Tr‏ سإ کے 

وَالشََيْحٌ رجه الله عرض إلى هو المسالة بن : 
2 

با حنيفة .ره الله .وف 


۵ 

2 

2 

1 0 کے 7 
4 2 


کو ور الام فما قشت روم 
ا واب عَنْهَا عل مادکره ني( مال لفتازی» فَإِنّهُ ذکر مَسَاؤل ١‏ طم أبُو حَیقَة 
فِيهًا بجوّاب وَعَد منها: التَفْضِيلٌَ بين اللایکة الا 

مدا وا ایب م لتا الان باللائكَة والبییت وَلَيْسَ عَلَيْنَا 


2 
31 و2 


أن نحتقد أي ریق فص 5 فان الَو كَانَ من الواجیات لین ا صا وقد 


9 


ال تعَال: جوم ا لت لك یتک 4 [لنانده:۳)وقال تعالى: + وما مان ريك 


۳ م4 [مریم :۔. 
و الصجح: ارت ال و فَرَض فَرَائض فلا تُصَيُعُومَاء وَحَد ودا 


سم 


لا تَمْتَدُوهَاء وَحَرَّمَ آشیا شياء فلا تنتهکوها: وَسکت عَنْ شیاه ره یکم وه 


مر ام ۰ کے ای کے ےس سے ےھ 
سیا ن لا تمالا نها». كَالْسَكُوتٌ عَن الکلام في منوا لسألة تيا وَإِثيَانَا 
۔ وَاحَالَةٌ ده آو. 








قال الشیخ: 


الطحاوي رحمه الله ۸ يتعرض لمسألة التفضیل بين الملائكة والیشر 


)١(‏ يأني تخریجہ في تعليق سماحة الشیخ حفظہ الله. 








۳ تعلیقات على شرح الطحاوية 
گم 

وترك الکلام فیها قصدّاء وأبو حنيفة ‏ رحمه الله توقف في الجواب عنها على ما 
ذكره في (مآل الفتاوی)» وهو (الملتقط في الفتاوی الحنفية)" تأليف أبي القاسم 
محمد بن يوسف العلوي السمرقندي الحنفي» وهو عام بالتفسير والحديث 
والفقه والملوعظة مات سنة ست وخسین وخسائة فإنه ذكر مسائل لم یقطع 
أبو حنيفة فيها بجواب» ومنها: التفضيل بين الملاتكة والأنبياء. 

قوله: (وَهَذَا ہُو ا حق)ء جاء في بعض النسخ. 

قوله: (الوَاجِبٌ عَلَينَا الان لاه لس وس عَلَيْنَا أن تقد أي 
القربَِْنِ اَنصلُ)؛ لأن هذا من علم الغيب» والله تعالى هو الذي يفضل بعضهم 
على بعض. 

قوله: (فَِنَّ مدا لو كَانَّ مِنَ الوَاجِبَاتٍ لین لا نصا أي: ولو كان هذا 
الاعتقاد معرفة الفاضل من النبيين أو من الملائكة لبينه الله تعالى لنا نضّاء والله 
تعالى قد أكمل لنا الدين» ومن كاله أنه بین كل ما نحتاج إليه؛ وكذلك قال 


7١2 


نسيانًا. " 


سر اس ی ور 


وأما هذا الحديث: (إنَّ الله قَرَض فَرَايْض فلا تَضَيّعوهًا...2, فهو ليس 5 


2 


الصححین» ولا ف أحدهماء وصو حديث خسن آخرجه الدارقطني ۳ 


(۱) انظر: کشف الظنون (۲/ ۱۸۱۳). 
(۷) (۱/ ۱۸۶). 








تعلیقات على شرح الطساوية 





وا حاکم في المستدرك" والبيهقي" وأبو نعيم في ا حلیة”ء و اخطیب في 
(الفقیه التفقه)*» من طرق عدة عن مدکور عن أن تعلبة الخشني ورجاله 
ثقات» إلا أن مدکور لم يصح له سماع من آي تعلبة» ولکن له شواهد» وهو 
أحد الأحاديث الأربعين التي اختارها النووي» فهو من الأربعين النووية» قد 
شرحه ابن رجب في (جامع العلوم وا جک“ وذکر له أيضًا شواهد وطرقًا 


يتقوى مها. 


.)۱۱۵/۶( )( 
.)۱۲/۱۰( )۲( 
.)۱۷/۹( )۳( 
.)٩/۲( )٤( 
.)۲۸۲ ۰ (ہ) ( ص۲۷۰‎ 





a]‏ تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 
موی 2 2 
ولا تقال: إن عَذْو اا للا لد معا من السایل 26 بط 4 مسن ن الکتاب 


وَالشّنَة؛ لأَنَّ الوه ها کا تکافتت عل ما بر إن شاء اللَّهُ تعَالَ. 

ولتي عَل ب بط الكلام هتا :أن بض اللَاهِلِينَ يون الاب بقَوْهِمْ: 
گان الك حََاوِمًا لاس و۱ أَوْ: نش الکن حدم ب يي آع! شون 
الاک ال کین با 


۳ 

صم 

ضيه . 
2 


توخو َلك من الأَْقَاظٍ المْحَالِفَةٍ و رم الْمجَانبةٍ 


2 
2 


2۳ سے جج ہے سر سے ٠:‏ 
والتفضیل إذا کان عا جو افص أو الحَويةٍ وَالمَصَبِيةِ پلجنس: 


۳4 


لامك 5 ردی 5 مه اا کی ااا لیا ان تال مد وج 


يها نص وَهُوَ وله تعال: ( یاقا سل شتا مه کل بھی کہ [ابتر::۲۵۳] 
الآية» وله تعال: ‏ ۸000 ]٥٥٥‏ ود تَقَلمَ 
لكلام في یت عن قزل اليج : : (وَسَيّة ارس » يعني : :ای 3 8 

له ركان ال ولا بجر اقول بك أل الها اق 


۳ 
مر هام ۶ر ہے ۵ و ورمع 2 روم كه و 


عليه بعد أن تون الا لكا فيه بن آهل السَتّ وقد گان أو حَیفَة 4 


4 


رل بمَفْضِيل امه عَل انس شم قال بسي والظای رن الَو 


وال 9 هذه الا 2 من امین تا يكل عَلَ الفَضْل لا مَل الأَفْضَلک 
ولا راع في ذَلِكَ. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 





قال الشیخ: 

هذه المسألة ولو كانت مثل غيرها من السائل المستنيطة من الادلة فإنها 
لا حاجة إلى التطويل فيها؛ لأن الأدلة فيها متكافئة» مَنْ فَضَّلّ الأنيياء» وَمَنْ 
فطل الملائكة؛ رَمَنْ فَضَّل الأولیاء وَمَنْ قصل الصالحين» وكذلك مَنْ فصل 
الأئمة کم تقوله الرافضة. 

وقد توسع الشارح ۔ رحمه اله في شرح هذه المسألة» وحمله على ذلك: هذه 
الإساءة ‏ إساءة الأدب والتنقص . للملائكة» فقولهم: (اللَكُ حادم للنبي 25) 
ليس کذلك» بل الملائكة مطيعون لله تعالى» وكذلك قول بعضهم: (الملائكة 
خدام بني آدم) لیس كذلك إنما يطيعون الله تعالى في أن جعلهم حفظة يحفظون 
بني آدم؛ وكذلك يحفظون أعمال بني آدم» وهذه الألفاظ فيها ثىء من . 


التنقص» وهی غخالفة للشرع» وخانبة للأدب» ولا جور التنقص لعباد الله 


ال ذین مدحهم اللہ تعالى بقوله: بل عاد كرون اع لا رفون 


۳ 
۳ سر سر گر 


مولي وم ارد منوت ) [الائییاء:٦۲‏ 1۲۷ فان هذا عيب شم؛ مع 
ام مطيعون لأمر الله تمال. 

هذا التنقص حملهم عليه ا حمیة لبني آدم» أو العصيبة للجنس؛ فهو 
مردود. ۱ 


وهذه المسألة ليست نظير التفضیل بین اللاتکة؛ لوجود الدلیل کهاتین 








هه ۱ تملیقات على شرح الطحاوية 
الایتین: قوله تعالى: ۴ب سل تا تضهم عل بع مَنْهُم من کلم أله )ا 
[لبفرة:۲۵۳]» ففیها تفضیل لبعض الرسل؛ كأولي العزم وغیرهم» وقوله.عز ‏ 
وجل ۔: ۴ وقد فصّلتا بعص لیس عا عل بض 4 [ال(سراء:۵0]. 

والشیخ ۔رحمہ الله قد تكلم على ذلك في أول الکتاب عند قوله في وصف 
النبي و: (وَسَيدُ المرْصَلِينَ). ۱ 

قوله: (وَالترر رُجْحَانُ ادنیل آي: : العتبر العمل بالدليل الراجح؛ 
والمصير إليه» (وَلَا مر القَوْلُ) إذا كان بعض أهل الأهواء قد قالوا به نحو 
بعض الشيعة وهم الرافضة» أو بعض المعتزلة» ونحو ذلك» إذا كانت المسألة 
ختلفًا فيها بین أهل السنة فلا مانع من الفوض فيها. 

ثم ذكر أن آبا حنيفة كان أولاً يفضل الملائكة على البشر» ثم تراجع وفضل 
صا حي البشرء والراجح أن القول بالتوقف هو أحد آقواله. 

ثم ذكر أن الأدلة في هذه المسألة من الجانبين نبا تدل على الفضل لا على 
الأفضلية ولا نزاع في ذلك» وهذا صحیح أا تدل على الفضل» وأن اللائكة 

فضلاء وحم من الفضل كذا وكذاء ولكن لا تدل على أنہم أفضل من البشر؛ 
وكذلك فضائل البشر انیا تدل على فضائل الأنبياء ولا نزاع في فضلهم وأهم 
من أفضل البشرء والرسل والأولياء والصديقين والشهداء والصا حین. 





تعلیقات على شرح الطحاوية ۱ 
دهعت "تس ۳ سم 


قال الشارح: 

رَللشيْخ تاج الدّينٍ المَرَارِي .رَه الله شصلف سےا (الاشارة في 
ارو في تفیل البَشَّرِ عَلَ ال َل ني آره: :افلم أن زو انا من 
بع ولم اكلام اي[ یکلم فيا صر الأول ین الک لا كن دمم ون 
ام یت و رت يا ال ین آضول لیب رل یل ق بان 
لاو الي يَّةَ كش من الَقَاصٍِدِ؛ وهِا خلا نها طَِقَة من مُصَئَنَاتِ هدا 
ان وا عم الگلام فا ماع ین ان ۳۳ این ,لاء 
الظاهر بولیه مه ل کلائۂء عَنْ ضَعْفٍ واضطراب». ای وَاللَّهُ رفن 
للصَوّاب. 





هذا كلام تاج الدين الفزاري» وهو شيخ الشافعية في زمانه: عبدالرهن 
ابن إبراهيم بن ضياء بن سباع الفزاري» وكتابه (الإقليد) الذي جمعه على 
أبواب (التنبيه)» دليل على فقه نفسه ذكره ابن كثير في (البداية والنهایة)". 

هذا الصنف قيل: إنه (الإشارة)؛ وقيل: (الإثارة): ولعله موجود عند 


الشافعية ية أو غرم . يقول في آخر هذا الکتاب لغم أَنَّ هذه اكنال من ب 


(Yo N) )١( 








تمليقات على شرح الطحاوية 
۱0 


یکلم فيا الصَّدْدُ رل مِنَ ال أي: الصحابة والتابعون (وَلَا مَنْ 
دمم ین آلا لاه )+ الأئمة الأربعة ونحوهم؛ وكذلك (لَا يرقف لها 
صل ین آضول المَقَائي)» أي: ولا تدخل في العقيدة» وکذلك (ا یتنا 
من الأمور ال ی گنه من الماصد)؛ لأا من الکلام الذي ليس عليه دلیل 
واضح فلا خلت عنها مصنفات العلماء» وتوقف عن الکلام فيها جماعة من . 
الأعيان» (رکل کلم یا من ام اضر بعلیه)؛ أي: کل من تكلم فیها 
إنيا هو من علماء الظاهر» ومع ذلك ( یل کلام عن شب وَاضطراب). 
وكان الأولى عدم الجزم فيها بإثبات أو نفي تفضيل الملائكة أو غيرها. 





تعلیقات علی شرح الطحاویۃ 
سس 





قال الشارج: 
ی اسْيُدِل به عَلَ تفضیل لیا ء عل اللائكّة: أن الله آمر الاک أَنْ 
سدوا لاد وَذَلِكَ َلِيلٌ م یله عَلَيْهِمْ؛ لك امتح ابلیس راتک 


ey‏ حم کی و 


وَفَالَ ار هد ی کر مت م 4 [الإسراء:٦٦].‏ 
یل الاخرون: إن سود الاک كَانَ امت 1 لأمرر ر رم م وَعِبَادَةٌ وا نقیاه 


7 


وه که خرن اوقت وان یت انش کا یر من 
شُجُودِتَتْقُوبُ لابند بوشف علي السلا تفیل ابو لَه ولا تفیل 


۳ 
چ 0 


الكعية کک ۳ ني آَم بسشجودیم | إِليْهَاء انال لأمر رم 


وما اماع الیش 30 4 عَارَض النّصّ براه وقیاسه القاسد بَأنَّهُ خر من 

وذو له الصُفْرَئْء والکبری لوق تشریزها: وَالفَاضِلُ امس 
ِلْمَفْضُولٍ! وج ادن اة 

نا الأول: : من الراب یوق الا یأر ماو ودا ان بیش 

ره دی راتک فَإنَّ من صِفَاتِ الا لَب الخُلُوٌ امه الیش 

زاون وَإفْسَادَ ما تصل ال وه وإهلاكة وَإِحْرَاقَه وفع ادم عُنْصْرُة في 

التَوْية والاشد شو گاتی یاو لانیناد یی ولا علي 


م 


لفق تَا من صفات الاب ات الكو وَالرّصَ ا وَالرَاضمَ 
۳۹ رمو و 
دلل 


وَمَا دنا من یت وري ینمی وَيُبَارَكَ فيد 


مرح غرم 





تمليقات على شرح الطحاوية 
2 کے 





قال الشیخ: 

هكذا أجاب الشارح ‏ رهه الله عن هذا الاستدلال؛ حيث إن الذين 
فضلوا البشر ادعوا أن آدم أفضل من الملائكة؛ لأہم سجدوا له» والصحیح أن 
سجودهم لأمر الله تعالى» حيث آمرهم بقوله: + ولد میک أسَجْدُوا لدم 
م4 [البقرة:؛۰]۳ فهو طاعة لله وليس تعظيً) لادم» ولعل المراد 
الاعتراف بأن الله تعالى خلقه لعبادته؛ فلأجل ذلك آمرهم أن يحترموه 
ويعترفوا بفضله» ولايلزم من ذلك كونه أفضل» وقد ذكر الله تعالى أن 
یعقوب ۔ عليه السلام ‏ وأولاده سجدوا لیوسف ۔ عليه السلام ‏ في قوله تعالى: 


ہے أ 


جد ود 


۳ ودم وه اعرش وروا دسج [يوسف: ٠‏ ۰ ولا يقال: إن یوسب 
أفضل من أبيە ۔علیھم| السلام ۔بل أبوه نبي من الأنبياء» وهو أبو الانبیاء من 
بني إسرائیل۔ ۱ 

ومعلوم أيضًا أن السلمین یستقبلون الكعبة » ویسجدون ال جهتهاء 
ولا پُقال: إن الكعبة أفضل من بني آدم» لسجودهم إليها؛ لأن ذلك امتثال لله 
تعالى» فسجدوا امتثالاً لأمر رہم. 

وأما إبليس فانه عارض أمر الله تعالى برأيه وقياسه الفاسد ‏ نظر إلى أن 
هذا فيه شىء من التذلل لآدم» وكذلك اعتقد أنه أفضل حيث قاس بقوله: 


رک ر 


چ کنن ين تار وتا : من طبن $ [الاعراف: »]1١7‏ هذه المقدمة الصغرى» وأما 





تمليقات على شرح الطحاوية 





الكبرى فإنها محذوفة» وتقديرها: فأنا أفضل منه والفاضل لا یسجد 
للمفضول. هاتان مقدمتان, (وَكِلْنَا لین فَاسِدَةٌ)» وذکر أنه لا یلزم أن 
تكون النار أفضل من التراب» ويقول: التراب يتفوق على النار في أكثر صفاته» 
فإبليس خانه أصله وعنصره؛ فلذلك أبى واستکبر. 

فول : (من جات ار صلب العو وَاخِفَةَوَالطيْش وَالرُعُوتَةٌ فاد ما 
تصل | اه وَححَقَه وَإهْلَاكَهَ وَإِخْرَاقَهُ): هذه من صفات النار» أنها تتكير وتتجر 
وتعلو» وهي آیضا حفيفة» وطائشة وفیها شدة ورعونة وفیها أنہا تحرق ما 
تصل إليه وتمحقه وتتلفه» فلا یلزم أن تکون آفضل من | 

قوله: (وَع آدمَ غُنْضُرُه) آدم عنصره الطین؛ فلذلك نفعه عنصره في 
التوبة والاستكانةء والانقیاد والاستسلام لأمر الم فتاب في الحال» پر فلح 
ام من كلمتو اب يد م4 البقرۃ:۳۷]ء واستکان لأمر ربه وتواضع له 
وانقادہ وندم على ما فعلء واستسلم لأمر الله تعالى» واعترف بالذنب بقوله: 


امرس کس رہم 


بم آ#» وطلب الغفرة بقولسه :وان لر تفر کت ررکم 


سم 


f‏ غ هن الحسرن ]4 [الأعراف :۲۳ وذلك لان التراب من صفاته: الثبات» 
والسکون: والرصانة» والثقل» والتواضع»› اض والخشوع والتذلل» 
هو معروف. 

قوله: رتا دنا مه یک أي: جعله اق تعای عل لات وینمیه 
ويبارك فيه» فهو ليس مثل النار التي هذه صفاتها؛ فلذلك نفع آدم أصله. 





تعلیقات على شرح الطحاوية _ 





9 نو we‏ 5 5 
وآما و بي: أن الَاضل لاب یسح لِلْمَفْضْولٍ ‏ : قاط رن 
الشخود طَاعَةٌ نله وَانسنا ا مرو نز آمر 7 الله 4 عِبَاَهُ أن يَسْجُدُوا حجر 


وج عَلَيْهم الانیتال وا الیل لك عل لبود 4 هل ین 
السَاجب وَإِنْ کان فيه تکریمه وَتَعْظِيمُهُ ول عل ضله. قالوا: وقد بَکُونُ 
۳ ڑھد زی مت | 4 [الإسراء AY:‏ بعد طردہ لامیتاعہ ه عَن السّحُودٍ 





قال الشیخ: 

هذه القدمة اعتقاد إبليس أن الفضول دون الفاضل أي: أن الفاضل 
لا يتواضع للمفضولء هذه أيضًا باطلة؛ وذلك لأن هذا السجود ليس تفضيلاً 
لادم وان) هو طاعة لله تعالى الذي أمر بذلك وامتثال لأمره» حيث قال: 
دواد £ [البقرة:٤۳]»‏ وأمر الله تعالى يجب امتثاله على كل مسلم ولو 
أمر الله تعالى عباده أن یسجدوا لحجر لوجب عليهم الامتثال وا لمبادرة؛ ليكون 
أجرهم على اللہ لا يطلبون الأجر من الحجر. 

فكذلك سجود الملاتكة طاعة لله لا یطلبون الشواب عليه مسن 0 

لا یدل ذلك على أن السجود له آفضل من الساجد ولا أن آدم أفضل من 
هي يدل عل أن الله تعال کرمہ وعظمہ شرف یت سوت 





در 


+ یتیس ما متعلف آن جد لِما خلت یی 1 [ص:۰]۷۵ فهذه من خصائصه. 
فيدل ذلك على تفضيله وکرمه» ويدل على فضله. 


قوله: (وَكَدْيَكُونٌ تَوْلْهُ: مدای کرت م 4 [الإسراء: 177 بَمْدَ 
طزدو لامْنَاعِهِ عَنِ السجُود له لا قَبْلَهُ)؛ فلا يكون في الآية دليل على الفاضلة 
مع أن آدم قد فضله الله تعالى بقوله: لِمَا حَلَقَتَ حَلقثُ یدق چ ومع أن إبليس قد 
رجح كثير من العلہاء أنه ليس من الملائكة» بل إنه من الشياطين؛ لأن الملائكة 
خلقوا من الدورہ وأما إبليس فانه خلق من نار؛ لقوله ا ار کہ 


سے رصم ھر 


[الاعراف:۱۲]» وكذلك أيضًا الجن» قال تعالى: +( یدح بن بل ین ار 


لمو * [ا حجر:۲۷]. 

وأما الملائكة فإنهم خُُلقوا من النور؛ کیا ثبت بذلك ا حدیث في صحیح 
مسلم''عن عائشة رضي الله عنها ۔قالت: قال رسول الله 8: «خلِقَتْ 
کت تب بش سو 


وقد ذکر الله تعالى أن إبلیس من الجن في قوله تعالى: ۴[ | کان من 
ألْجِنَ 14ا لكهف:٠5]‏ 


.65995( برقم‎ )١( 





تعلیقات على شرح الملحاوية_ 





مک کی ہے > 3 4 ر هم KI rao‏ 1 10 
ومن أن املك لَهُمْ ختول وَلَْسَتْ لَهُمْ شَهَوَاتٌ: لالم عول 
سر کے ع کے ر ۳ 1 رمع م سياه 2 ۳۹ ۳21 وام ھ 
وشهوات. فلا موا أ نفسهم عن اطوىء ومنعوها عا تيل له الطبَاعٌ» گاتوا 
قال الآحَرُونَ: موز أن يمع مِنَ اليكو ین مدَاوَمَة لماعت وَل 
وص 2ے و 1 مر # 5 ۳ 1 ۱ 
العا 5 ك ال و امد ۰ ما یه مه | »س 5 هه ام 6 ہے 
یبادق ورك الونى والفتور فيهاء ما يقي بتَجنب الأنبيَاء شهوامم شم طول 
گئے ر ہے 
مدق عِمَادَةٍ اللایکة. 





قال الشیخ: 
هذا دليل ثان يستدلون به على تفضيل البشر؛ لأن الملائكة ليست هم 
شهوات» بخلاف الأنبياء والرسل فان لهم شهوات» ولا نہوا أنفسهم عن 
اهوى» ومنعوها عیا تميل إليه الطباع» كانوا بذلك أفضل من الملائكة» هذه 
شبهة من يفضل الأنبياء والرسل. 
معلوم أن الله تعالی خلق البشر ومنهم الأنبياء» وجعل هم شهوات: 


٤‏ -وشهوة للآذن: شهوة السماع. 
فإذا وفق الله تعالى العباد ومنعوا آنفسهم عن الشهوات الحرمةة فإنهم 


تعليقات على شرح الططحاوية 
۱۹ 


تبون على ذلك» کہا يغابون على الطاعات؛ لقول الله تعالی: # رت شم 


7 


کو یح حيو © لاع آزونجهم أو ما ملکت یب £ [الوسسون:ه ٦ء‏ 
فالعبد الذي يملك نفسه ولا يتج رأ على حرام ویقصر نفسه عن الفاحشة 
التي حرمها الله يعني ذنب الفرج» وذنب البطن الأكل ا حرامء وذنب النظر إلى 
التبرجات وال الصور الفاتنة ونحوها» وذنب السمع الذي هو شهوة الأذنین 
للماع وللغناء وللطرب ونحو ذلك» فإن الله تعال يثيبه على هذا الأمر؛ لکونه 

ولکن قد يُقال: الملائكة قد خلقهم الله تعا ی لطاعته فمنهم: مَنْ هو 
ساجد منذ أن خلق الله تعالى الدنياء أو منذ أن خلقهم الله إلى أن تقوم الساعة 
في سجدة واحدة» وكذلك أيضًا دادعا يسبحون الليل والنهار لا یفترون 
عبادتہم دائما مستمرة» فهذه المداومة للطاعة وتحملهاء وكونهم لا يفترون 
ولا یعجزون: ولایترکون العبادة في وقت أبدّاء دليل على أهم قد کثرت 
آع‌اهم. 

آما الأنبياء والبشر والرسل فان أعمارهم قصيرة» وقد یترکون العبادة 
اشتغالاً بالباحات: الباح من الکلام والباح من الأكلء والساح من 
الاستمتاع وما آشبه ذلك» فطول مدة عبادة الملائكة یقوم مقام قمع الانبیاء 
والرسل آتفسهم عن شهواتهم 





تعليقات على شرح الطحاوية 
سے سکس 





قال الشارح: 
0 وم و الله تال > جَعَلَ الملائْكة مایق الاب وشتره یه وم 
۱ َا نگ و اتل یہ من کل نوک َفضَل وَاسْيِذْلاهُمْ پو أَقوَى, 
فان الأنيياء وال لین إِنْ بت تفضیلهم لى اسل ال يهم بالق بت 
تفيل الرّصْلٌ م بن انبم عنم شوک اک کون وش و ول 
الأشول ری 


وم قُوْ تکال: +( لم ادم السا ها که [البقرة:٠٠]‏ الآيات. . 

رو : وا کیبل على الفَضْلٍ لا لی التشضیل وام الاک 
یکمن الا تا ءا م الگ ریس اضر اَفصّل ین مُوسىء بِكَوْنِهِ عم با 
یله و موی وقد سافر وی وتا ني طلب الیلم إل اور مس ورود 


7 


لال و طا فى > مور ام ر ۴ م2 کی کرو 2 ده 7 3 
تب و لب موی بل الم ره وال له :نک َل علم ون 








لم ال 1 آخر کلامه. 
ولا اههد أَفْضَل من سْلَيَانَ ‏ - عَلَيْهِ السام وه حاظ بط به 
سین ملع 
قال الشیخ: 


هذا دلیل ثالث لمن فضل البش يقولون: (إِنَّ الله تال جَمَل الاک 
۶مہ ریگ ہے 
رسلا إلى الا نبیای)» يعني: پرسلهم إلی بالوحي» وجعلهم سفراء بينهم وبين 


, تعلیقات على شرح الطحاوية سح 





اسر لام امھ شک اھ و سی تھی نس 

ثم آجاب بأن هذا الکلام یصلح دلیلا لمن فضل الملائكة» ودلالته على 
تفضيل اللائكة أقوى؛ لأن الأنبياء والمرسلين إذا ثبت تفضيلهم على المرسل 
إليهم بالرسالة؛ ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم» نحن نعرف أن 
الرسل أفضل من الأمم» مع أن الله تعالى آرسلهم إليهم» وجعلهم وسطاء 
وسفراء إلى آمهم» فهل يقول قائل: إن الرسل دون المرسل إليهم بالفضل؛ 
لأہم صاروا سفراء بينهم وبين الله؟ لا يقول ذلك قائل» لاشك أن الأنبياء 


أفضل من آمهم وإذا كان كذلك فیْقال: كذلك في الملائكة الذين هم رسل الله 
تعالى إلى أنبيائه» فيكون لهم فضلء وحم رفعة» وقد يكون الرسول الملكي 
أفضل من الرسول البشري؛ لأنه امتثل طاعة الله وأرسل إليه» کما أن الرسول 
لبشري آفضل من البشر الذین هم آمته» ولو كان قد أرمل [لبهم. 

وأماقوله تعال: ل( وعلم مالسا ها 4 زابعره:۳۱) فهذا دلیل 
أيضًا على الفضل لا على التفضيل» فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ لا خلق آدم علمه 
أسماء کل شيء؛ کا في بعض الروایات في قوله: ۶ وَعَكَمْ 512 لأشآء ها رای 
فلا علمه تلك الأسماء كان ذلك دلیلا على فضله ثم إنه آمر آدم أن یعلمهم 


بقوله: چم ینم ینایم © ابقره:۳۳ فلا يدل على أن آدم آفضل؛ لأن 


(۱) أخرجه البخاري ( 48۷) من حدیث آنس ظ4. 











تملیقات على شرح الطحاويا _ 





الله تعالى أمره فعلمهم» وهذا علم خاص» واللائكة اعترفوا بقوهم: ل لعل 
نا لماعت 4 [البقرة:7]» فدل على أن تعليم آدم لهم انیا هو بأمر اللہ تعالى 
فیکون طاعة لله. 

ثم استدل على أن الأنبياء الذين يتعلمون قد يكونون أفضل من المعلمين 
بقصة ال خفغر فالشضر لیس آفضل من موسى عليه السسلام» مع أن 
موسی .عليه السلام ۔احتاج إلى علمه» وتزود من الال وسافر» 


وقال : 1 بوخ حون َب مجح الْبَحَرَنٍ أو أَمَضْى حًا 4 [الكهف:150]» 
وصحب معه فتاه ؛ وذلك في طلب العلم من اضر طلب موسى عليه 
السسلام من اضر بقوله: ٣‏ هل نک عل أن تلم ممَا مت زشدا )4 
[الکهف :0 واعترف الخضر بأنه على علم من ال قال: : الها مُوسَىء اي 
عل عم من یلم الل علَمَِه لا تَثْلَمۂأَنتَ وََنْتَ َل عِلم عَلَمَكَهُ 
0 

وروي أنه لا وقع عصفور على حرف | لسفينة» ونقر نقرة أو نقرتين من 
البحر» قال الخضر: «يا مُوسَىء ما تَقَصَ علوي وَعِلْمُكَ من جلم اللو إلا كُتقْرَةٍ 
هذا الضفو ر في ابر ^ . 

کل حال هذا دلي عل أن آدم هل حيث علمه اف هذه لس 


(۲) قطعة من الحديث السابق تخرییجە. 





تمليقات على شرح الطحاویة 
1 


فحفظهاء وعرضها على الملائكة فلم يحنظوها؛ لقولے: 2 عَرْصَهمْ عل 
امک کر قال انون راتا موه ان کم صرق © ماف بسك ل وله كنآ 
ماع )4 [البقر:۰۳۱ ۳۲]ء فلا يدل على أن الملاتكة مفضولون إذا علمهم 
آدم» كما لا يدل على أن موسى ‏ عليه السلام . مفضول؛ لأنه تعلم من ا خضر. 
وكذلك أيضًا مثل با مدھد الذي ذهب إلى اليمن وإلى سبأ وقال لسليان 
۔ عليه السلام .: ۴ أحطت یم کم ی وشک من سا وبا تن 4 [التمل:٢٤]‏ 
فذکر أنه أحاط ہما لم بحط به سلیمان ‏ عليه السلام ۔علعٌاء فهل يُقال: إن هذا 
اشدهد أفضل من سلیمان ‏ عليه السلام ۔؟ لا يقال ذلك؛ لأن سليان ‏ عليه 
السلام ‏ قد فضله الله تعالى ہما أعطاه بقوله: مسرا که یج تجری يارو یاه 
کے ااب 9© رال کل بر روا )4 [ص :0*6 ۰0۳۷ وغير ذلك ما يدل على 





وََنْهُ: وله تال عالَ: مامت آن دی 4 (ص: ۷۰ 

ال الَحَرُونَ: هذا یل القَضل لا سین ولا لزع تفیل على حم 
3 نف : هو من درو ین ی له الاجر بل يوم الا ال 
لام اث من درییلَ شا ۳1 التّار», » یٹ من کل لب مه ود 
وَتِسْعِينَ ال التارء وَوَاحِدًا إل اه( فما بال هدا التفضيل ری إل ها 
الواحد من اف تم 

مولع لوب سلام ٭: وما حَلَقَّ اللّهُ لقا کرم عليه من مد 
ایی "' فاشني و وَإِنْ صمح عَنْهُ لسن وه في یه 
ول أن يَكُونَّ من الاشر ایب 


وَمَنْهُ: : کیت عند الله ب بن عرو رضي ال َه أ رول ال ول 


٤ 


3 


ر 2 سے می می مر ٤ی‏ ره 

قال: «ٍن الملائِكَةٌ قَالَثْ: با ربا نت بني آدع الدنیا اک ن فيؤساء وَيَسْرَبُونَ 

کر 2 2 مر م 3 سام 2 رو و دک دی >؟ 0 م 

و 2 شون وتن سبح بحفنه ولا تأكل و نشرت ولا تله فکما یلت 
34 ور 3-8 ساك م ا ر وھ ت 

هم ال فاجعل لا الا خر و؟ قال: لا آجمل صاع در من ت ودی 


7 


كَمَنْ فلت له : کن فَكانَ». أَخْرَجَهُ الطبرازة رٹم 


(۱) أخرجه البخاري (۸٣۴۳)ء‏ ومسلم (۲۲۲) من حدیث أي سي سعید ا لخدری لہ 
(۲) انحر جه البيهقي فی شعب الازیمان (۱/ ۱۷۲) بنحره. 
() في العجم الأوسط .)۱۹٦۲/٦(‏ قال الحيثمي في جمع الزوائد /١(‏ ۸۲): «رواه الطيراني نی 
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75 
۹ خر 9ے o‏ و مه ه 


امد بن حنبل" ۾ قد نعُرْوَة بن رونم أنه أنه قَال: 
سر الانضاري» عن الي ڳل دن لاک قَالَوًا. ۰ صدیث. وفیه: 


+ سرت سے کم 


طط 


شر مر عم e‏ 


(ويتامون يسار حون ء فَقَالَ الله تعال: «لا» فَأَعَادُوا القَوْلَ لا اجه كل 
ذلك يَقُولٌ: «لا». 
ر و 2۶ 9 
ډالشان في ٿٻو ياء فان في ستد ستدها مقالا وني منوا س اء كف بط 
ا سے ص 


سے کہ ے فهرم 


باللایكة الاختراض على الله تعای مراب عَلِيدَة؟ وذ أب الله تال حَدْهُمْ 


ہوم یم لا سپٹ رها توب وشم بأمرهء سماو ک4 [الأنبياء : ۲۷ ]4 وَعَل یط 
1 3 : 3 
سم اقم بأ ول َو إل کا ان شهوَات بد يي ادم ؟ وَالنَوْمُ مو 


۶ 


ال کہ بطم بو؟ َكيف نطو ۲ َم بل عون 
البَاطِل؟ الوا اب الہ کُر بالعکٌس, كن بیش إن وضوّس ال 


30 


ودلاه 


۳ 
ادم 


بمُرور إذ bfi‏ طمَعه ی حون ملک بقوله 4 مها رد 7 ن و ا 
و 44 سے E‏ مس ره ر ۳1 2 
کرت سکن[ ین یی 4 [الاعراف:۲۰]. فدل أن أفصَلية الاب آمر معلوم 

وه مت با رة 


الكبير والاوسط وفيه ابراهیم بن عبدالله بن خالد المصيصي» وهو کذاب متروك». 
)١(‏ في السنة (۲/ ٤٦٦)ء‏ وأنخرجه الطبرانی في مسند الشاميين (۲۹۸/۱) من حديث جابر ضيب 
وأخرجه ابن عساكر في تاریخ دمشق (۱۳۹/۵۲) من حديث آنس طظٹھ. ۱ 
)٢(‏ آخرجہ الطبرانی في الأوسط (۲۸۷۲/۱) من حديث جابر #5» قال ا حیثمي في جمع الزوائد 
(6۱6/۱۰): «رواه الطبراني في الاوسط والبزار ورجال البزار رجال الصحیح». 











قال الشیخ: 
هذه الأدلة ساقها الشارح في مسألة التفضیل بين البشر وال کقوله 


7 
7 7 
مک مر سس در عاص رم ہمہ ہر ہے 


تعالى: + إت الین اما وا لمحت أولیک هر حر ری 4 [البينة:/9]؛ ہل 
الراد الانس أو الراد الخلق المؤمنون من الملاتكة ومن الانس ومن النٌ؟ خير 
البرية: يعني خير الخليقة» فالصحیح أن الآية على عمومها یدخل فيها الملائكة» 
ویدخل فيها الجن المؤمنون» ويدخل فيها الإنس المؤمنون» فكل من آمن 
وعمل صا حا من الإنس والجنء والملائكة فهو خير البريّة» أو من خير البريّة؛ 
اليريّة: الخليقة» يدخل في الخليقة جميع المخلوقات» فیدخل فيها الشياطين» 
ویدخل فيها الجمادات والحيوانات» وتدخل فيها الأفلاك السائرة والأفلاك 
الثابتة» فهي كلها من البرية كلها من الخلقء والآية عامّة في الملائكة والبشر؛ إذ 
كل مؤمن عامل للصالحات هو خير البرية. ۱ 
وني الصحيح عن انس بن ماب ظ4 قال: جاء رَجُلٌ إلى رسول الل ول 
فقال: یا حبر ای َقَالَ رَسُول الله 3 ددَاك راهم عَلِيّهِ السَلام»۳. قال 
ذلك عليه الصلاة والسلام ‏ من باب التواضعء وإلا فهو من خير البريّة» لكنه 
لا يحبٌ أن يكون هناك مفاضلة بين الأنبياء؛ حتى لا يكون في ذلك شيء من 


التنقص لبعضص الانبیای آو الازدراء والاحتقار هم أو يغضب أتباعهم. 


.)۲۳٦۹( أخرجه مسلم‎ )١( 





. . تعليقات على شرح الطحاوية 00-0 
۷ 


هد قَوْلَهُ تال حِكَايَةٌ عن ن او اللاي قَطْمْنَ ین مد رُوْیَة 
و وی می سر کر o‏ ۳4 


یُوشف: چ وقان حلش ہاو ما ها جرا ام هداز چ یتوس 

وَقَالَ تَعَالَ: ۶ قل لا آتول کہ عنری خرن نو ولا الما لذیب ولا آل الک 
ف مكلك 4 [الأنعام: .10٠‏ 

ال اون :إن دا نع گا دیما هو رکو في انوس : أن اللائِكَةٌ عَلقٌ 
کیبل عَظِیخٌ مقر عَلَ الأنعَالِ فاق خُصُوصًا المرب ا ايِكَةَ كَانُوا في 
نُفُوسهمْ من العَظَمَةِ کیت یت قَالوا: إِنَّ اة با الله تَعَالَ له عَنْ َوْهِمْ 
لوا گرا 

ومن قول تال جا الع مادم وک ءال روي وه جتوو عل 
امین 4 [آل عمران: ۳۳]. 

ال الا خرون: قد یذ کر العَالمونَ)؛ ولا بُتَصدٌ يُقصَد ہو الوم الق بل 
کل مَكَانٍ سی كه في قَوِْهِ تعال: لیک لیو رگ [الفرقان: ۱ 
:َالو وم تهت عن اللوي © [الحجر: ۷۰ أَتأنوب اللکران من یرت 4 


[الشعراء: ۰۱۲۵ ۶ ود ساردم کل و ی كل یت گ4 [الدخان: ۳۲]. 





قال الشیخ: 


هذه حجة آخری لمن يفضلون الملائكة» وا حواب عنها: يقول: (قال 








تعليقات على شرح الطحاوية 





ارو 1 هَدَا 59 گان لتا هو مر کون النفُوسٍ). 

ما أن الله تعالی كسا یوسف ‏ عليه السلام - جمالاً زائدًا متفوفًاء ورآه تلك 
النسوة انبهرن بجماله» ا ون کش لو ما مدا مرا ِنْ هنذا إلا ما ك کریر 4 [يوسف: 
۳۱ فكأن الذين يفضلون الملائكة ر يقولون: إن هؤلاء النسوة اعتقدن أنه لیس 
بشرًا بل إنه من اللانکة. 

فأجاب: سبب ذلك أنه مرکوز فی النفوس أن الملائكة خلقهم خلق جیل؛ 
وأنهم مقعدرون على الأفعال الهائلة» وأن الله تعا ی أعطاهم قوة؛ وأنہم یقطعون 
السافات الطويلة في زمن قصير فالعرب يعتقدون أن الملائكة خلقهم خلق 
جمیلء حيث إن الملائكة كانوا في نفوسهم هم عظمة» حتى قالوا: إن الملائكة 
ل متس و ہہ ہی إِنْ هلدا 
لامك كيم (یوسف:۴۱]ء ولا يدل على أن ا ملافکة أفضل من البش وإنما 
يدل عل أن الملائكة فيهم جمال» ولا يدل جماهم على أنہم أفضل من البشر. 

وأا قول الله تعالى لنبيه ۷:38 فل لا ول تک عددى خرن الل ولا لمكم 
یب ولا آقول کم لن مش * زالانسام:0۰) فكأنهم يقولون: إن قوله: إإإ 
مُگ 4 ء يدل على أن الملك آفضل من البشرء ولکن لا غرابة في ذلك 
ولا دلالة فيه على أفضلية البش ولا على أفضلية الملك» ولكن ن الکضار من 
امرب اک لبي كان من متهم أن طلا الاك رود 


فقالوا: # أو اق بات وَاَلْمَلَهِحكَةَ یلا 4 [الإسراء:4۲]ء وقالوا : او 


ط2 








سے ور کے2 سے مر پر کر 5 


لے مالک م رے مع تَذِيرا 4 [الفرقان: ۷]ء فقال الله تعالی: © ہل لو کات فی 


سر وھ 7 


ال ملحكة یشوت میتی را علیہ وک الما ملکا رو 4 
[الإمراء:٥4]ء‏ يعني: ا الک جات الال سر قاع وأن یکون رسولا 
هم وأمّا البشر فلا یناسبهم رسول لا منهم» ولأجل ذلك قال الله تعالى: 
ولو جلت ملک لَجعلنہ رجْلا 4 [الأنعام: ۹ یعنی: لو أرسلنا ملكا 
لأرساتاء في صورة رجل؛ وذلك لأہم لا يتمكنون من رؤیة املك لکونه 
لیس على خلقتهم فلا يرونه إلا إذا ظھر في صورة بشریة» وعلى هذا فالایات 
لیس فيها دلالة لا على تفضيل الملائكة» ولا تفضيل البشر. والصحیح أن 
التفاضل إنما هو في الأعيال. 

ومن الب أيضًا .: أن آدم ونوخا وآل إبراهيم وآل عمران أفضل من 
العالمين كلهم؛ لن الله اصطفاهم على العالين فیکونون أفضل من الملائكة 
هکذا یستدل هولاء ذه الایة. ۱ 

وأجیب بأن الراد بالعالین لا يُقصد به العموم الطلق» بل في کل بحسبه 
فقد لا یدخل الملائكة في اسم العالمين» فان کل مکان يُذكر فیها العالون نا هو 
بحسب ما متمله الکان قال الله تعالى: + مار ای برل ان عل عدو 
ایکون لكوي ترا 4 تالفرقان:۱) أفيقال: انه نذیر للملاتکة؟ إنما يريد 
للسالین من السشر وک ذلك قول قوم لوط: بر هرک الکیرت 4 ٠‏ 
[ال حجر: ۷۰]ء بریدون عن الرجال الذین يأتون إليه فیمنعهم من ن أن یفعلوا ہم 








: تعليقات شرح الطحاوية 


الفاحشة ولا یرب دون أيضًا الملاتكة» وک ذلك قوله: ۶ ات دكات من 


رف 





الین م4 [الشعراء: ۱۹۰ لا یرید اللائکی وکذلك قوله: + ولد لحم ل 


علْوِعَلَ الْعَلِّينَ £ [الدخان: ۳۲]» يعني: على عالي زمانہمء فان بني إسرائيل 
فضلهم الله تعالى على عالمي زماہم؛ لاعل العالمين جميعاء فإن هذه الأمة آفضل 


من بني إسرائيل» أي: قوم موسى عليه السلام. 








e ۳‏ 7 صرق ار م مر 5 ےط 
منه وله تَعَالَ مرت مسوأ ولو لمحت أوليك شرع ار 
[البينة:۷]» tsar.‏ : مش مُشْتَقةٌ منَ ای بعفتی الق ء یت أن صَا يي البشر خير 


الخلق. 

ال الآخَرُونَ :تا صَارُوا حر البرَيّة؛ لکونهم توا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ 
راتكه في عَذًا الضف کل م تن جن تا 
روا یڑا وی الاک هذا عل ترا من قرو با باقن وَعَلَ را 
مَنْ را بالیای نف إا مه من افَمْرَقِ ون :ِا نسب إل البری وَهُوَ 
لا ۔ گیا قال ارا يا له عن ا موعري في الاح رن اش :ای د 
خر مَنْ حل من الراب کلام عُمُومَ فیها دا عر مَنْ حل من لتراب. ۱ 


o ` 





قال الشیخ: 


ےی سوم م2 


استدلوا بقوله تعالى: ۴ خر البرِيَةَ ج أو خر الريتة)» على أن البشر خير 
جميع البرية» أي: خير جميع ا مبروئین الذين خلقهم اللہ فيدخل في ذلك الملائكة. 
وأجاب الآخرون بأن الملائكة قد اتصفوا هذا الوصف. فهم آمنوا 
وعملوا الصالحات» فيكونون من خير البرية» وليس قوله: لإ کل ماما 


لس و 


ولو لمحت 4[ البينة ۷۰ خاصّا بالبشر» بل كل من آمن وعمل الصاحات. 


یط موه 


فاستدل الذین يفضلون البشر بقوله: ۴ب هر حبر وة چ فأجاب 





الا خرون بأنهم صاروا خير البرية؛ لکونہم آمنوا وعملوا الصالحات: والملائكة 
كذلك في هذا الوصف بالأكمل» فإنهم من الومنین حقاء ومن العاملين 
للصالحات» وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسأمون ولا یفترون وإذا كان 
كذلك فلا يلزم أن يكون البشر خيرًا من الملاتكة» حيث إن الملائكة أكمل 
یئاه وكذلك آیضا أكمل أعمالاً صالحة وأكثر؛ لأنهم منذ أن خلقوا وهم 
يعملون الأعمال الصالحة. 


وهناك قراءتان”" في قوله: ۶ یک کان . فالقراءة الأولى: عبر 
ال بال همز هذه قراءة نافع وابن عامرء وحجتھ أنه من برأ الله الق 
يبرؤهم بر والله تعالى من أسماته الباري» والخلق یبرژون, والبريئة فعيلة 
بمعنی مفعولة. وأما عاصم وحمزة والكسائي وغیرهم فإنہم قرووها: ۲ ی 4 
من غير همزء مِنْ با اله الحخلق. إلا أ ہم حففوا اهمزة لکثرة الاستعیال. 

فعلى قراءة (البريكة)» با همزة» نقول: إن الملائكة من الذین ب رآهم الله 
يعني: خلقهم» وعلى قراءة (البرية)» بالياء إن قلنا: إنها خفنة من اهمز وقد 
يُقال: إنها نسبة إلى البري الذي هو التراب كما قاله الفراء'"» وهو يحبى بن زياد 
ابن عبدالله بن منصور أبو زكريا الكرفي» فيكون المعنى آنهم خير من حلق من 
التراب» فلا عموم فیها لا لغير من حلق .. التراب. ۱ 


() انظر: تفسير الطبري (۳۰/ ٢٦۲)ء‏ والحجة في القراءات السبع (ص٤‏ ۳۷). 
(۲) انظر: لسان العرب (۳۱/۱). ۱ 





کے و 


کاک الاو إا كتا فی تفْضِيلٍ صَاحِي لیر کعلوه وَوَصَنُوا إل 
یر ھی ينو وت إن ون ای کت تاو التي 2 
وک ١‏ ارجا العا وَحَبَاهُمُ رن بتزید فرب ول لَهُمْ؛ لیمُٹئیٹر 
ار إلى وه الگریم. 
َال الآخَرُونَ: اسان ني بل صَارُوا إل حالة یود و نت اللايكة از 
يُسَاؤَوتہُمْ فیها؟ فان گان قد تَبّتَ َم يرون إلى حال بَفُوقُونَ يها رة 
شم ی وللا قا 








قال الشیخ: 

صالحو البشر من أولياء الله وأنبيائه وصالح عباده إذا کملوا في عبادانہم 
وأحوا لم ثم بُعثوا ووصاوا إلى غايتهم» وأقصى ما یتمنونه وهو دار الکرامة 
أي: دخلوا الجنة» وسکنوا فیها» وحباهم الله تعالى بمزید قربہء وتجلى حم؛ 
لیتمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم» قیکونون بذلك من خیار خير الله. 

.١‏ ولكن يقولون مجیبین: الشأن في أ ہم هل صاروا ال حالة يفوقون فيها 
الملائكة أو يساوون فيها الملاتكة؟ قد لا يُسلم ذلك؛ وذلك لأنہم وان صلحوا 
وان کملوا وإن أكرموا في الدار الآخرۃ ودخلوا الجنة» وسکنوا الدرجات 
العلا» وتمتعوا بالنظر إلى الله تعالى» فقد لا یفوقون اللائکت وقد لا یساوونہم 
بحیث إنه لم یثبت آنهم یصیرون إلى حالة یتفوقون فیها على الملائكة. 





تعلیقات على شرح الطحاویڈے 





قال الشارح: ۱ 

و یقن تنو اللايكة عَلَ البشر: وله تعای: و نینک 
لْمَسِيحٌ أن یکو عبدا اک ولاالمکیکه ال ٥‏ 14 الشساء ۱۷۲ وَقضد بت سن 
کر | 
ل لاوز آ تال :لن ی تلف الوَرِيرُ أَنْيَكُونَ ایشا ْمَك 
لا الط أو خر !و ُقَالُ: لَنْ سکف المُز طِیُ آن کون حاو 
للم ولا الوَ 

قفي مل ال کیب یی من الیل الالء قوذ مت ضيه 
عل نی عل السلا بت نع غیرد رتیل آعد رن انس من 


بض الاو ون بَمْض. 
کر ہے سے ما ل 4. رعس مہ 5ه راس او مر ےه 
اجاب الاخرون بأجوبة أَحْسَئها امن تھا انه ہت بضل 


14 0 ۳ لته 4 
نو الاب وَقُدْرَي وَشِدَيِِ وعظم اه مه وی العبوديَّةٍ ع وَدْلَ وَانْقِيَادٌ 
وعیسّی عََيْ السام ٣0‏ اد ينك ی ون 


39 مر 2 0 مر ر اي 2 9 
خلقه ولا يلرم ین بل هذا الريب الأفضلية الطلفَة من کل وَجُو. 


٭ے 





قال الشیخ: ۱ 
یستدل بعض الناس على تفضیل الملائكة بذه الایة» حيث ذکر الله تعال 
أن عیسی ‏ عليه السلام ۔ لا یستتکف من العبادة» ولا یتکبر على الله تعال» شم 





أخبر ایشا بأن الملاتكة كذلك لا یتکرون ولا يأنفون من عبادة الله تعال. ۱ 
وکام یقولون: إن عطف الملائكة على عیسی ‏ عليه السلام ‏ يدل على 
فضل عيسى ‏ عليه السلام ‏ وهو بش ولكن ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا 
الكلام يدل على أن العطوف أفضل من المعطوف عليه؛ فيكون الملائكة 
معطوفین على عیسی ‏ عليه السلام ‏ وكأنه بدأ بالفضول ثم عطف عليه أفضل 


منك 


مطل بات الا زو لی نی > الوَزِيرٌ ايكون تاوما 
لك ولا الط أو الَارَسٌُ)» بمعنى : أن الوزير قد یتواضع وخدم 
الملك» ولا یستنکر ذلك منه؛ لأنه عامل عند املك ولانه موظف عنده 
وهکذا الشرطي أو اخارس لا ستنکر أن یقال: إن الشرطي أو الخارس 
لا يأنف من خدمة اللك آما أن يُقال: (لَنْ ینف الشرطی أن يَكُونَ ادا 
للم وَلَا الوَزِيرُ. قفي مثل هذا ال ِب ب ری وس الأَذنَى إل الأغل)» 
بمعنی: أنه یبدا بالأدنى ثم يترقى إلى الأعلى» والوزیر أدنى من الملك؛ وكذلك 
الشرطي أو ا حارس كل منهم أدنى من الملك» فعطف الشرطي أو ا حارس 
على الوزير غير مستنكرء وأما الوزير فإنه في رتبة أرفع من الشرطي أو ا حارس 
فلا يُقال: إنه مائل له الذي يُعتاد أن يُقال: لا يستنكف الشرطي أن يكون 
خادمًا للملك» ولا الوزیر فد بالأقل الذي هو الشرطيء ثم يُعطف عليه . 
الوزیر» فيترقى من الأدنى الذي هو الشرطي إلى الأعلى الذي هو الوزير. 

فإذا ثبت تفضيل الملائكة على عيسى عليه السلام ثبت في حق غيره؛ إذ 





تعليقات على شرح الطحاوية 


م يقل أحد: انبم أفضل من بعض الأنبياء دون بعض» هذا يحتج به من يقول: 
إن الملائكة أفضل من البشر. 

وأجاب الآخرون بأجوبة ذكر منھا: (أَنَّهُلَا راع ني فضل شُوٌَة لك 
ودره وَشِدَّيهِ وعظم لب وَفي المبْویبَةِ خُضُوعٌ ول ونْقیاذ» فالملائكة 


لے سرع سے 


أعطرا قوة وقدرة وعظم خلقة» وكان من آثار ذلك خضوعهم وتذللهم ۵ 
تعالى وتعبدهم له» ولاشك أن عیسی ۔ عليه السلام - لا یستنکف عن العبودية 
وعن الذل وعن الانقیاده وکذلك من هو آقدر منه» وأقوى وأعظم خلقا؛ 
کالملائکة فا جمیع لا يستنكفون فیکون عطف اللائکة؛ لأہم أقوى من 
البشرء ولانهم أعطوا قوة واستمرارًا على العبادةه بحیث إنهم لا یستنکفون 
عنهاء أو بحيث إنهم لا يفترون. 

كذلك ما استدل به بعضهم على فضل اللافکة في قوله تعال: . 
۴ آن کتک المییخ آن یکرت عَبْدا زک ولا امک کہ عون )4[النساء: 117 
أنه وصف الملائكة بالقرب» والملائكة كلهم مقرّبون؛ لأنهم عند اللہ كما أخبر 
بسك في قرله: ۴ اَی عند ریلک لا متروت عن اد رم حول رم 
دوت بھ [الاعراف:۲۰]. 

وبكلٌ حال فالله وصف الملائكة بأئهم عنده فالتقریب بحتّهم تقریب 
ذاتي» فهم مفربون إلى الله جما ومقزبون عند الله معنیٌ. ولکن الصحيح أنَّ کل 


من اتقی اللہ وأمن به فانه من ا مقريين. 


تملیقات على شرح الظحاوية 


وقد ذكر الله أن آهل الحنّة آبراژ ومقرَّبُونء کم في قوله تعالى: + وماج ین 
سیر )عا شرب بها المقرٹورت )4 [المطفضین:۲۷ء ۸. فذکر آنا رح 
للأبرار» وتکون خالصة للمقّبين» فد على لین أعلى مرتبة من برا 
ولا شك أن المقرّبين يدخل فيهم اللاتکة» ویدخل فيهم الانس المؤمنون» 
ویدخل فيهم الجن» ونحو ذلك» من آمن وعمل صا اء واتقى الله تعالى؛ 
وحافظ على طاعته» فإنه من المقرّبِين الذين يقر م الله عنده في جتته وني دار 
كرامته. وعل هذا فلا تكوف الآية خاصّة باللاتکة بل الملائكة مقرّبون 
والانس الومنون من الأنبياء ومن الصا حین مقرّبون آیضاء وا لحن الذين 
أطاعوا الله وآثابهم مقربون ۔ على خلاف فيهم ۔فلا يكون في الآية دلالة على 
التفضیل. 














قال الشارح: 


۱ هو کم کو ےر میم ور مر ا کک ال ر بک 
کت تَعَالَ: + قل لا أو لگ عنرى خرآین لو ولا اعلم الْمَيب له ابو 


4 8 کم ا 
0 + وَمِنْل هَذًَا يُقَالُ بمعتی: ال لو فلت ذَلِكَ لَاذَعَيْبُ 


و ره 7 و ن 
7 


مر مر ہز 


غات ار بان ره | قد قالرا: وَقَالرَأمَال مدا ول سکُل 
للع ار ویمیی لوا 4 [الفرتان :۷ أَمَرَهُأَنْ قور لَهُمْ:إٍ ا بر ملک 
کت هرن الاخیتاب وَالأَكل والشزب لَسْتُ ین 
لايك الِب ْمَل الله تَهُمْ حَاجَة پل لام َالشُراب, لایر ینز 


عم مرو 


الَفضَيیه اطع 


قال الشیخ: 

هذه حجة آیضا لمن يُفضل الملائكة» حيث قال : ولا افو تکمین ملگ 21 
وهذه الآية مثل ما ذكره الله تعلل عن نوح عليه السلام - أنه قال: ولا ول 
اف وله لاہ ندرک" ان نوتم رم امه خی | ¥ [هود:۳۱]؛ فكأنهم 
یقولون: إنه لو قال: إني ملك لادعیت منزلة فوق منزلتي» ولست ادعي ذلك 
لا آدعي اس أرْفم من رتبتي الى هي البشرية» بل آنا بشر مثلکم لن أصل إلى 
رتبة اللك» فیکون ذلك دلیل على أن الملائكة أفضل. 


وأجاب الآخرون أن الكفار قد طعنوا في الرسول بقوهم: ما هلدا 








مرو 


اسول یکل العام وینیی ف الا وق که [الفرقان:۷]؛ كأ انهم استغريوا أن 


صظ اس 


رن الم وقد قال اث تمال عنیم آم قالوا لا یه ملگ 
كورب مد کزیر ب4 [الفرقان:۷]» وقال اللہ تعالی: ۷ ور جلت ملگا لاه 
E‏ جل > [الأنسامنه]» أي : لو آنزلناه ملكا لجعلناه بشرّا؛ فأمره الله تعالى 


و و 


أن یقول ول بر سکم آختام إل ما اح اه ابر من الاکیساب 


وَالأكل وَالشْرب)؛ لأن هذا طبيعة البشر ل فا اک ينل ید 
[الکهف:۰]۱۱۰ لم مخرج الانبیاء عن كوم من البشرء الذي يحتاجون إلى ذلك 
كه قال تعالى: + وقد الا زشلا و قلف وحن هم بجا وَدرَيَةٌ 4 
[الرعد:۰]۳۸ فالرسل من جنس البشر» كما قال تعال ۰ وم اسلا من رَسُول 
إلا بدسان درم ¥ [إبراهيم: 4]» وكل واحد من الأنبياء يقول: ۴ يلوم 1 
فدل على أنه مثلهم في أنه بشر مثلهم. 

8 ہے پک کی ف سكم مگ 

وتعنت الكفار بقوضم: 2 لول أنِلٌ علد مَك 4 [الأنعام:۸]ء هذا من باب 
التعنت؟ لأن البشر هو الذي يتمكنون من رؤيته والكلام معهء وهو الذي 
یتمکن من إبلاغهم ویتکلم معهم با يحتاجون إليه» والبشر معروف أنه حتاج 
إلى ما يحتاجون إليه» فیحتاج إلى اكتساب المال» ويحتاج بدنه إلى الأكل 
والشرب» ولا يستخني عن ذلك» فيكون كأنه یقول: (لَسْتُ نی این 
ْمَل الله هم اج الام وَالشَّرَابِ)» فإن الله تعالى خلق الملائكة 








۱ تعليقات على شرح الطحاویة _ 





أرواحًا لا جتامجون إلى الطعام ولا الشراب» ويستغنون بذلك» لایر حبتیذ 
هر لير کر وماس 03 03 1 م و نے 3 

ال مضه اطع أن یکونوا أفضل مطلقًا من جميع البشرہ أو أن البشر أفضل 
منهم» فهذا كله دليل على أن الأول التوقف عن تفضيل هؤلاء أو ھؤلاء والله 





وه ارو ی شیم" يإضناووعَن أي یره تال گال زشول اله 2 
وین وی وا اب إل الو یی این وی نگل کی 


ا را ات ان أن فو وه املك ولا قارب 


3 


ال الآخَرُونَ: الظا 
لاه في دا الحُمُوم. 


2 سڈ 
ومنه ما 


:. 
را 


ار اراد لین ین انبتر وَاللَه عم فَلَاتَدْخُلُ 


4 


يروي عَنْ رَبّه دعر وجل قال: ا و اه له تعَالَ: 


نا 
مَعَهُ إذا گر فَإِنْ ذگرني في توو د کرت في فيي» وَإِنْ ذگرن في مادکره في 
ہس ےہ 2 


اا کر منهم» الحديث . وَهَذا نص في الأفصلية. 


تال الآكَرُونَ: مل أَنْيَكُونَ اراد اح مه لد کون لا ارب 
2 ټم 
أطلقة. 

ے 2ے ۰ Ror‏ ر و 2 سے کو کے ور ت 

رمه ما رَوَاهُ ابن خْرَيْمَة' بمتده عَنْ آنس هه قال: قال رشول الله ک: 
)١(‏ برقم (۲۱۱4). 


(۲) أخرجه البخاري (٢٤١۷)ء‏ ومسلم ٥(‏ ۷٦۲)۔‏ 

(۳) في التوحيد (۵۲۰/۲). وأخرجه أيضًا الطبراني في الأوسط /٦(‏ ۰۲۱۱ وأبو نعیم في ا حلیة 
(۲/٦۳۱)ء‏ والبيهقي في شعب الاییان (۱/ ۱۷۵ قال ابن كثير في تفسيره (6/ ۹ ۲): 
«فيه الحارث بن عبيد» وهو أبو قدامة الايادي أخرج له مسلم في صحیحه إلا أن ابن 
معين ضعفه وقال: ليس هو بثیء وقال الامام أحمد: مضطرب ا حدیث: وقال أبو حاتم 








تعليقات على شرح الطحاویڈے 





تا نا جار وز عل تو کا 7 نٹ ان اسَبَر ل وَشرَي 


لاقني وا نا اقب نري وک ينث أن امس لاء سيت رت إل 
جریل گأله حِلْسٌ لاطیث فَعَرَفْتُ َضْلَ علمه باللو عَلَ». 
ال الآحَرُونَ في ترو عقا ار ہہ دی 


و 02 31 ۲ |!ھطے ‏ رس 


وحاصل الكلام: 1 


عي oke‏ رو ره 
كَِيرٌ ین أل الأصولء ورقف أو حَيفَة ره الله وب نھ کج 
تقدم» وَاللَهُ أَهْلَمُبالصُوَا 


قال الشیخ: 

ذكر الشارح هذين ا حدیٹین لناقشة الاستدلال بهم على فضل اللائکت 
قوله تعا ی في ا حدیث القدسی: : ون دگرني في مادکره في ماو عبر مِنْهُمْ)ء 
الملأ: الجماعة» أي: إِلّك إذا ذکرت الله تعا ی في ملا ذكرك الله تعالى نی ملأ من 
الملائكة حير من ذلك الملا الذين هم البشر الذين ذكرت الله بينهم. فیدل على 
أن الملا من الملائكة أفضل من الملا من بین آدم» ولكنه لا يدل على الأفضليّة 


الرازي: تکتب حدیثه ولا حتح به وقال ابن حبان: کثر وه فلا جوز الاحتجاج به إذا 
انفرد فهذا ا حدیث من غرائب رواياتهء فان فيه نكارة وغرابة ألفاظ» وسياقًا عجیبّاء 





تعلیقات على شرح الطعاوية 


الطلقة إا يدل على فضل هؤلاء على هوّلاء. وقد یکون هناك ملا من البشر 
آخرون آفضل من الملائكة أو مائلون لهم. 

وأما الحديث الذي فيه أن جبريل مع النبي ف لا وج به إلى السماء» أي 
بمثل الشجرة فجلس في وکر» وجلس جبريل في وکر» فسمت تلك الشجرة» 
يعني: ارتفعت» يقول: حتى لو شعت أن ألمس السماء للمستهاء يقول هنا: 
نظرت إلى جيريل فإذا هو واطىمٌ مثل الحلس» يعني: أنه متواضع» وذلك 
معرفتہ بربّه» فهو متواضم غاية التواضع. 

هذا یستدل به على أن معرفته بالله تعالى أدّت إلى أنه يتواضع ويكثر من 
تعظيم ربّه. وني ذلك الأثر الذي يقول: «مَنْ گان اللو اعرف گان مِنْهُ 


3 


شوّف». ولا شك أن جبریل معه معرفة بربّه؛ وذلك لأنه رسوله إلى 
الأنبياء» هو الذي ينزل بوحي من الله على أنبيائه» وحيث إنه هو الذي ينزل به؛ 
فهو عارف بریّه» لکن لا يلزم تفضيله على جميع البشر الذين خلقهم الله تعالى 
لعبادته فعبدوه ونوا حق العبادة. 

وعلى کل حالِء فالمسألة التي هي مسألة المفاضلة بين جنس البشر وجنس 
املك من فضول الكلامء لم يتكلم عليها الأكمّة الأربعة» ولا أتباعهم القتدی 
بهم و نما تلم بها بعض من تکلم من المتأخرين وبالغواء قلا حاجة إلى المبالغة 
فيهاء وإنما قصد ا مولّف بذلك الرد على الذين انتقصوا أو بالغوا نی الانتقاص 


(۱) أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۷۲۸/۲) من قول أحمد بن عاصم الإنطاكي. 








تعلیقات على شرح الطحاویڈڑے 
للملاتکت حتى جعلوهم في منزلة الخدم لصالح الإنسانء وذلك فيه شيء من 


الانتقاص هم» مع ما وصفهم اللہ تعالى به من الكمال والعبادة والمداومة على 
الطاعةء هذا ما يتعلّق بالڑیمان بالملائكة. 





, تعلیقات على شرح الطحاوية 





قال شا 
ما ال لاء اون مل اون بتن سی لتاق في کته من 
رل الان بأ له تحال أَرْسَلَ زشلا شوامی وآنیتاء لاینکم اء 
تم له تال اي ارتا 7 
فعلیتا الایعان ہم خُملَة؛ له یب في عَدَوِهِمْ نش وَكَدْ تال تال: 
لک وک له موسي 


کے چم > رج ی ۳۹ ع کر سه کے ےکر سم 
+« روزمک قَصصتھم اک من تل ورسلا تع تنس مم ینک 
تسگا “4 [النساء: .]۱٦١‏ قال تَعَالَ: ۶ واد آرسلنا رشلا ینک 


فصتا علي ك رهم گن نت صمل چ [غافر: ۷۸]. 


۳ 


وَعلَينَا انبم با وا بیع ا أي ابه عل ار رَهُم الله بي وم 
وه با ا اسع آحدا من یلوا له جلف ولا تیل 4 خلافه قال تَعَائی: 


پچ هل اله 9 سل لا کم امن َم 14ا سل 0 7 شا کم 
0 )يه نحل :۰۲۸۲ چ وَمَاعلَ اون نم یت £ سوہ ۷ ۳۹۹7 


۳4 


ریا لول فوت ولم فما ل رسوت الخ ا 2 مين #[التغاين ۱ 


۱ قال الشیخ: 


الایمان بالرسل ركن من آرکان الایب‌ان؛ لقوله ي: ١اَنْ‏ تَؤْمِنَ بالكه 





نگیو وگو وَژشلو... ۲ 

وقد تقدم الكلام على الإيمان بالله وهو أساسها وأصلهاء وتقدم أيضًا 
الكلام على الایمان بالملائكة» والاییان بالکتب؛ ومنها كلام الله ومنها القرآن 
وبقي الایمان بالرسل الذين أرسلهم الله إلى البشر. 

وقد تقدم أيضًا أن من تمام التوحيد الشهادة له سبحانه بالألوهية» 


ولحمد ی بالرسالة» وتصديقه و بها جاء بی وأن ذلك من تمام الشهادتين» 
لا تصح إحدى الشهادتين لا بالأخرى» ولكنه واجب أيضًا نحو بقية رسل 
لله تعالى» فقد آخبر الله تعالى أنه آرسل الرسل مبشرین ومنذرين» وقصّ علينا 
بعض آخبارهم» وبعض القصص التي في القرآن هي من قصص بعض الانبیاء 
الذين آرسلهم الله فکذہم أقوامهم» فأملك الله الکلّیین وأنجى المؤمنين مع 
أنبيائهم» كقصة نوح» وإدريس» وهود؛ وصالح وشعيب» وإبراهيم» ولوط: 
وموسی. وهارون» وعيسى» ويحيى» وزكرياء وداود وسليان» وغيرهم من 
الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم. 

ذكروا أن الأنبياء الذين كرت آسیاژهم مسة وعشرون نبا ذكروا في 
كثير من السور؛ في سورة الأنبياء عدد منهم» وی سورة الأنعام عدد منهم في 


: عم کم یہ سم سب ہو و r‏ 
قوله تعالى: ۾ وَتَلْكَ حجسنا ٭ائیٹھا نهیم لے قوم نرفع دجنس من ذشاء ان 


مرج سے هر شر سر صر مر سے حم ص مر گر رع ۳ سے سر کا سر یمر سے 
بلك كم علي وَوَهَيمًا إسحلق ویععوب حكلا بنا ونوحاھدنامن 


.)٥٤۷ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 








2 تعلیقات علی شرح الطحاویة 






سے گے مَل رات وش سرعر ہے مس و سے کس ص تين 

قبل ومن دريو داوید وس وابوب ودوسف وموسیٰ وهدرون وكلالك زی 
ما رو قد 

أ - ےے کم ۳ ص اس 7 مم ےھر ےر 

خن ورگریا وی وعد رالاس كل دن الصتدلويت () ومیل سم 

سرو گرم مر رز 0 میخض مرت جس ضا مر 


ویوشن روط وکا فصلتا عل العدلمين $ [الانعام:۸۳ ۔٦۸]ء‏ فهولاء الذين 

سمی الله تعالی من الانبياء الواجب علينا أن نصدّق بہم؛ ونژ ىؤژمن بأنهم بلغوا ما 
ره لقوله تعال: تن إلا لتم ا (انسل :۳۰ فجميع 
بلغواء وأهلك أء فهم اي وانجی من ن¿ آمن منهم» كما حکی اللہ ذلك في ۱ 


القرآن. 
كذلك نؤمن بأن لله تعالى رسل كثير لم يقصصهم الله علينا؛ لقوله تعالى: 
ورسلا قد َصصتَعهم مک من قبل ورسلا لم تقصصهم یلک 4 [الساء: ١١‏ 


الرسل الذين لم يقصصهم الله لا يعلم عددهم إلا الله؛ قال سار اناي 
وا أل من تاکن م و وج چ وعاد وود والیرے من يكلم هم ل لثم 
إا اق 4 [إبرامیم:4]ء لا یعلم عددهم ولا آزمنتهم إلا الله تعال» حتی لو كان 
هناك مؤرخون ونسابون ولکن الصحیح أن هناك آزمنة اندرس العلم بهاء 
فلا یعلمها إلا الله تعال فنومن ہم وإن لم يسموا. 

ورد نی حديث أن آبا ذر #ه سأل النبي 5ف: کم وَفَاءُ و الأَيَاء؟ قَال: 


چ سر سے 


دما یوار ویشزون له ال من ذلك تلا ال وس عدر بن 





عفر . وكثير منهم من بني إسرائیلء واللہ تعالی أخبر أن بني إسرائيل کانوا 
يقتلون الأنبياء بغبر حقٌء قتلوا عددًا من الأنبياء» وآخر من قتلوا: حیی عليه 
السلام. 

وا حاصل: أنهم كشيرون لا يعلم عددهم ولا آزمنتهم ولا آمهم إلا الله 
تعالى» والایمان ہم واجبء وما بلغنا من شرائعهم نصدق به وما م يبلغنا 
لم تبحث عنه» ولسنا مکلفین به» وكذلك نؤمن بأن شرائعهم كلها نسخت 
بشریعتناء وأن شريعتنا هذه آخر الشرائع» وأحدثها وأجذهاء فهي آخر ما نزل 
من الشرائع التي نسخت ما قبلها. 

فالعمل بها واجبٌء وما قبلها منسوخ» مثل: التوراة والإنجيل والزبور 
وصحف إبراهيم وصحف موسی؛ وما أشبههاء كل هذه ما نسخ. وم يبق 
العمل به» وإذا وجد بہا شيء من الفوائد» كما روي في زبور داود: إن فيه 
فوائد. فتنقل على أا للاعتبان لا على العمل بهاء وفيها المواعظء وفيها 
قصص» وفيها عبر وحکایات: وما آشبه ذلك من کثب التاريخ» وكتب العلم 
وکتب الاستنباط والأحكام» فتقراً على أنها للتذكر وللاعتبار وللمواعظ» 
وللاسترشاد اء هذا هو الواجب علينا نحو أنبياء الله تعالى ورسله. 


)١(‏ تقدم تخريجه (۳/ ۹۸)۔ 
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دک أ ی یو اخسنها: ما قله البتوی 
> و وھ سے هو و اعم فد 


ره َنِ این عباس وَقَادَة: : ام وح ورام وَمُوسَىء وعیسی ؛ ومد 
صَلَوَاتٌ الله وَسَكَامُةُ سی قال ہو شش مت 


که 9 7 7 
تا( و یز بت و 


سے“ 





به ب رهم وموم وی َأ لما یت را وا فيه 4 [الشوری: ۱۳ ]. 
وأا الان مه 9 ا جَاء بو من ع سرام الا 
وَتَفْصِيلًا. 


27ں مه انز 


ذكر الشارح هنا أولي السزم» قال تعالى: ۷ فَاصی کا صإر ولا مر ین 
اسل 4 [الاحقاف:۳۵]؛ العزم على الشيء معناه: الجزم والتصميم عليه 
والصبر عليه» وعدم ازع وعدم التضجر. والأنبياء كلهم صبروا على ما 
أوذواء وصبروا على ما عذبوا به» ولكن منهم خمسة اشتهروا بأنهم أبلوا بلاء 
حستاء وأنهم صبروا صبرًا لم يصبره غيرهم» فلأجل ذلك قیل: أولو العزم 
وهم المذكورون في قول الله تعالى: ۷ ولد خن من الین مهم ومنلک ومن 


وچ وه رهم وموم وعسى أبن مرآ [ ال حزاب: ۰ وف في ولو تَا : شرع لکم ين 





تعلیقات على شرح الطحاوية _ 





1 سر سر 2 و ہے سم کے کک سی سیب کے ضر پر سر ریمع 2 ہس لاسو ہے ر روه 
لین ما وی به نوعا والزی أوسا ال وما وَصَيْنَا يوع ابرم وموسی وسح أن أفموأ 


سر رمرم گر و 


لین ولا مرو فيه 4 [الشوری:۱۳] فهولاء هم أولو العزم من الرسل: نوح 
وابراهيم وموسی وعیسی وحمدہ صلوات الله وسلامه علیهم. 

كما أن جميع الأنبياء قد صبرواء وقد حكي لنا عن صبر یوسف . عليه 
السلام ‏ على ما أصابه» وصبر يعقوب ‏ عليه السلام على ما ناله من الحزن» 
وكذلك صبر لوط عليه السلام ‏ على ما أوذي به» وكذلك صبر هود وشعيب 
- عليهم| السلام . كل منهم صبرء ولكن الصبر الذي تقل عن أولي العزم أقوى. 

فالواجب علينا الإييان مهم؛ والتصديق بهم وكذلك الاقتداء بهم بالتحمّل 
والتصتر. 


| تعليقات على شرح الطحاوية 





2 رعو رب سر مر و 

ما الإتَانُ بالکتّب ال عل الرسلین د ََؤْمِنٌ با سَمَّى اللَّهُ تال مِنْهَا 
في کتابه من التورَا ر 0[ دک کا 
رها عل نییائ لا یفرف أَسْماَهَا ولا عَتمَمَا إلا الله تَعَالَ 

قال الشیخ: 


الإيهان بالکتب آحد آرکان الایمانه والایمان بها هو: التصدیق بہا سمّى 
الله تعالى منهاء قال تعالى : اوقا ع داف ارو الاب راتفر أن 4 
[التوبة:۱ ۱۱]؛ التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام» والإنجيل الذي 
آنزل على عيسى عليه السلام» والقرآن الذي أنزل على محمد لہ ۴ب ای 
رل ان عل عدو که [الفرقان:۱]» والزبور الذي أنزل على داود عليه السلا 

وءاییتا داو د رورا م4 [النساء: 1717]. 

هذه هي الكتب المشهورة الأربعة» وهناك كتب ذكرها الله تعالى؛ كقوله: 
۶ مَل تَا بَا فى شحف مرن [النجم:۳۹] فأخبر بأنه أوتي صحمًا قبل 
التوراة» وأخبر بأن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أوتي صحماء کم في قوله تعا ی: 
+[ إن ددا نی الشف الأول () محف اَم ری ج [الأعل: .]۱٩۰۱۸‏ هذه 
الصحف ل تأتّناء ولا نعرف ماذا تتضمّن؛ ولكدّنا نؤمن بأنها كلام اش وبأنها _ 
من الله. وكذلك ما أنزله على الأنبياء من الصحف والكتب» نؤمن بأنها منزلة 


53 تعلیقات على شرح الطحاوية _ _ 

من اللہ ونؤمن بها انا جملا. 

وأما الایمان المفصّلء فإنّهِ ختص بالقرآن» فالقرآن الذي آنزل علینا نومن 
به إیاتًا مفصلا؛ فنقرآه ونتدبره ونتعلمه» ونعمل بمحکمه ونومن بمتشابهه 
ونقف عند عجائبه ونتلوه حق تلاوته» ونعتبر بأمثاله؛ ونعمل بأوامره» 
ونسترشد بارشاداته» وکل ذلك ما آمرنا له تعالی به فلا بذ أن یکون الاییان 
به إیمنّا مفصلاء ونعتقد أنه آخر کتب الله التي آنزها على الأنبياء» وأنه ناسخ 
ل قبله من الكتب والشرائع» ونعتقد أنه كلام الله تعالى» وأن كلام الله تعال 
لا ينفد» وأنه تکلم بكلام لا حذٌ له ولا نباية» وأن هذا القرآن من كلام الله 
ولیس کل كلام اللہ وقد أُخبر الله تعالى بأنَّ كلامه لا نفد في قوله تعالى: 
گت ال يدها لک رارقا َف دكت رق ولجنا يريو مه 1 
[الكيف:9١٠].‏ 

وقد تقدّم أن الایمان بالرسل إجمالّا وبمحمد و وبشريعته تفصيلا؛ فهو 
آخر الرسل وخاتمھم كما في قوله تعالى: ۶ ما کان مد با کین ریک 
ولیک رس اه وساد ان © [الاحراب:4۰] يعني : آخرهم وشريعته هي 
الشريعة الباقية إلى أن تقوم الساعةء وإذا نزل عيسى ابن مريم عليه السلام ۔ 
في آخر الدنيا حکم هذه الشريعة» ويكون واحدًا من أفراد أمّة محمد يد ولكن 
لله تعالى يظهر به هذا الدين» فیکسر الصلیب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» 


ولا یقبل إلا الإسلام» وينصره الله تعالى» ويظهر الدين على يديه فهو انا يعد 


. تملیقات على شرج الطحاویة 





مدا هذه الشريعة. 

فشريعة محمد يل وسته والعمل بیا جاء به هو الباقي» وهو اللازم لکل 
احد. کل من جاءه خبر أو أمر أو إرشاد من قبل هذا نی الكريم لزمه العمل 
به» فالعمل به من تمام الشهادة له بالرسالة؛ فإذالم يعمل به نقص حظه من 
الشهادة له بأنه رسول الله والعمل بالشريعة (جالا واجب على كل مسل 
وعلى المسلم أن يتعلمها إجمالاء ثم يعمل بها تفصيلاء وأن يعمل بها حكيّاء 
وبذلك يكون من المتبعين لهذه الرسالة» ومن لم يكن كذلك نقص حظه من 


الاتباع. 





۱۹ 
قال الشارح: 
ار قیاع ایب ویک زا عل مان 
برو ین الب هلان بان الب لته عَل رشن اه أنه 7 


3 
مر 


جندالنی وأا حق وَهُدَى ونور وان ما قال تعال: چ مامكا وآ 


تعليقات على شرح الطحاوية 
س ےم 


و 


ریا کل وی ه: ( کا أن یره ین زور 4 [البقرة:111: وا رح 
EEL‏ 4 إِلْ فوله: ورد 4 (آل عمران: 4-۱ ]ه و 
ار نوك يما روون ويف 4 [البقرة:۲۸]. ال تَعَاقٌ: 1 آفلا دوم ان 
کات و عند یراتو جوا یہ نیما سکیم € [النساء:۸۲] إل َير ذلك ین 
الآيَاتِ الدَّالَةِ مَل أن ال تلم مه و رت ین عنیو ون ذَلِكَ بات 
صن الكلام وَالْعُلٌْي 

وال نَمَائی: ج( كن اس آم وہ یسک الہ او مب ریت منز رن ور 
مع ا ب لح € [البقرة:1؟] < ول لا صذھ کر د کل ین بين 
يديه ولا عن حضو یل من سک جیار 4 [ن‌صلت ۰ ۲ وریا ین 
یلم ری زک الک ین ریک می لق 4 (سبا:۱]» واا الاس کد چاق 
وو دن ریک رڈ شقا ماف الشْد رتَثی وة ييي 4 ! [یونس:۰]0۷ از ل 


.ام کا ئک ترک سے ۰٤ء‏ کیٹا وروی زرل رای 


ار 1 (التغابن:۸]ء وَأَمتَال ك کیره ز في الق ترآن. 
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" قال الشیخ: 

كأنه قيل: إن من أركان الایان: الإيهان بكتب الله وان من كتب الله هذا 
القرآن الذي أنزله الله على محمد بيه وجعله آية من آياته» ومعجزة من 
معجزاته» فكيف يكون الإيران هذا القرآن؟ 


فأجيب: أن الاییان به: الإقرار بأنه منزل من الله والإقرار بأنه حق» وأن 
النبي ي جاء به ونزل عليه بواسطة الملك؛ وكذلك من الإيان به اتباع ما فيه 
والعمل بتعاليمه كلهاء والتقيد بأوامره ونواهیه وهذا أمر زائد على الایمان 
بغيره من الکتب. فان الكتب السابقة إنا نؤمن بأنها منزلة من اللہ وأما هذا 
القرآن فنعمل به» ونتبع ما فيه» ونجعله دليلناء ونقدم دلالته على غيرها من 
دلالات الكتب السابقة إذا تخالفاء وكذلك تقدمها على ما تقتضيه العقول 
وغيرهاء فلا نقدم عقولنا على ما جاء في کتاب الله تعالى» فعلينا الایمان بأن 
الكتب المنزلة على رسول الله تعالى آنها من عند الله وأُنہا حقء وآنبا صدق» 
وفيها هدى ونور وبيان وشفاء» فتجتمع كلها بأنها حن وأنها كلام الله وأن 
فيها ا دی والنورہ والبيان والشفاء والتصديق بأنها وحي من الله تعالى» وأما 
العمل فإنه ختص با في هذا القرآن» الذي نتحقق أنه كتابنا الذي أنزل علیناء 
ومن الأدلة على وجوب الاییان بالرسل بت 


7ے 


قول الله تعا ی: ۴ فولوا ام مکا باه وبا رل ی خا 4 [البترة :۷ أي: نصدق 


سم 


کی ۱ تعليقات على شرح الطحاوية 


بالل إها وربّاء ونصدق بكل ما اُنزل إلينا من الكتاب» ومن السنةء وما أنزل 
على موسى وعیسی ‏ عليه السلام ‏ وجميع الأنبياء کلهم. 

وهكذا قوله: وم آوق اليو من ریم £ تابقره:۱۳۹] أي: نومن 
بکل ما وتي موسی وعیسی -علیه| السلام ‏ وما آوي النبیون من رم وَمآ 
لا وم را روع وانتییل اشک وینترب ساط وَمَآ او شرت 
وعیسی * [البقرة:۱۳] فموسی ‏ عليه السلام - أوتي التورات وعیسی - عليه 
السلام . أوتي الانجیل» وكذلك النییون كلهم أوتوا کتبا من رہم نصدق 
۳ ۱ 

وهکذا أيضًا قول الله 7 و لا هرا الم © بل 
یک آلککب پالحق مدقا لما بين يديه وارک الوم والافیل ہے ناس 
50 4ء عمرانة1. «٤‏ ٤ء‏ أي : نؤمن بأنه نزل التوراة والإنجيل» وأنه نزل 
علینا هذا الكتاب» وأنه أنزل الفرقان الذي هو هذا القرآن الذي هو من 
المعجزات. 

وهكذا آیسضا قسول الله تصال: + َو سول يمآ نله من رب 
نون کل امن امک ویو وشوو )4 [البقسرة:180]: آي: أن الرسول 
وأتباعه آمنوا با أنزله الله تعالى إليهم من هذا القرآن» 29 بک 
ی دشيو 4 أي: الرسول والمؤمنون آمنوا بذلك کل وصدقوا به 
وعملوا بما يقدرون عليه ما بلخهم» وبا بلفهم إباہ نبيهم 8 


۾ تعلیقات على شرح الطحاوية 





وهكذا قوله تعالى: Fi‏ فلا پتدکروں ال ان ون 0 ودره 


أخْنِكمًا كيرا 4 [الشساء:۸۲]» أمروا بأن يتدبروا هذا القرآنء يتعقلوه 


2 


و و و موس 


ويتدبروا ما فيه وقد قال الله تعالى: ¥ أ ا ڑا مر 4 [الؤمضون:1۸]ء يعني 
أفلم يتدبروه» ولو تدبروه وتعقلوه لعرفوا أنه من عند الله. 

وهكذا قوله تعالى: ۴ کب أله لک میرك کردا یو £ [ص:15]» 
أي: ليتعقلوها ويتفهموهاء ولو أنه من عند غير الله لوجدوا فيه اضطرايًا 
واختلافا » ولكنه محكم وكله خبر وكله شفاءء إلى غير ذلك من الآيات التي 
تدل على أن الله تكلم بهذا القرآن» وكذلك تكلم بالكتب المنزلة على الانبیاء 
وتدل أيضًا على آنا نزلت من عند الله تعالى. 

وهذه الآيات وما أشبهها دالة على إثبات صفة الكلام؛ وذلك للتصريح 
بأنها كلام اللہ ودالة أيضًا على إثبات صفة العلو؛ لأن النزول لا يكون إلا من 
آعلی» ‏ رآ رن که [آل عمران:٤]ء‏ يعني : آنزله من السیاء إلى الأرض» 


2 


وكذلك: 6 وما رل لا وم رل إل اهعم £ [البقرة:177]. يعني: ما أنزله 
الله عز وجل إليهم» فكل ذلك دال على أن اللہ تعالى فوق عباده. 

" وهکذا قول الله تصال: ۲ 6 الاش موه مَك أله ی ریک 
وَمُنذِنَ وال میم کب یلع چ [لبتر::۲۱۳] دلیل على أہم کانوا قبل 
نوح ‏ عليه السلام ‏ أمة واحدة» ثم حصل منهم الاختلاف» فبعدما اختلموا 


بعث الله النبيين والرسل؛ وأمرهم بأن يبشروا من اتبعهم وأطاع الله تعالى 


تعلیقات على شرح الطحاوية 





التي تصدق ما جاؤوا به» وتبین آنها حق من الله تعالی. 

وقد روى ابن جریر"" في تفسير هذه الاية قال: «حدئنا محمد بن بشاں 
قال: ثنا أبو داود الطيالسي» قال: ثنا مام بن منبه» عن عکرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهم| ‏ قال: كان بین نوح وآدم عشرة قرون» كلهم على شريعة من 
الحقء فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» قال: وكذلك هي في 
قراءة عبد الله: كان الاس كه واه وا » .كما في الآية التي في سورة 
(یونس)ء وهکذا آخرجه الحاكم في (الستدرك)" عن محمد بن بشار به» وقال: 
«هذا حدیث صحیح على شرط البخاري ولم یخرجاه». ووافقه الذهبي. الا أن 
با داود الطيالسي اسمه سلییان بن داود» روی له البخاري تعليقاء وهو من 
رجال مسلم وله سنن مطبوعة مشهورة و حققة, ولفظة (اختلفوا) نبا حذفت 
تعلیلا لقوله: : لح بن الاس یما الوا فی 4 [البفرة:۲۱۳]» على أنه وقع 
التصریح هذا الحذوف في قوله تعالى: ۴ وماد اكاش إل که وجده 
قح ا وَاؤلا یمه مت سَبَقَتَ من کیلک لی به فِيمَا فيه 
مورک )4 [یونس:۱۹]. قال الطبري: «فتأويل (الأمّة) على هذا القول الذي 
)١(‏ (۲۳/۲). 


۔)٢٥٢‎ “٤٤ /5( )۲( 
.)۳۳۵/۲( )۳( 





| تعليقات على شرح الطحاوية 





ذكرناه عن ابن عباس: (الدين)»» ثم استدل بقول النابغة الذبياني: 


مه و سس 0 


علنث فلم ره لِنَْسَكَ رِيبَةٌ وَل یامن دو أَمَوَوَهُوَ یم 

يعني: ذا الدین. 

قال: «فکان تأويل الآية على معنی قول هولاء: كان الناس أمة مجتمعة 
على ملة واحدة ودين واحدء فاختلفوا فبعث الله النبیین مبشرین ومنذرین. 

وأصل الامة ا حماعة تجتمع على دين واحده ثم یکتفی بالخبر عن الأمة من 
الخبر عن الدین؛ لدلالتھا علیه؛ كما قال جل ثناؤه: © ولو شا ال تجعککم 


رر کر سے پر کی 
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مه ده )4 [امائدة:۸]]ء يراد به هل دين واحد وملة واحدة ». 

وكذلك قوله تعالى: چ و لکت عَرِرٌ (3) لیم یلق يا يي یه 
من له رل من کر یی 4 [فصلت٤٤٦ء‏ 4۲]» وصف لهذا القرآن بأنه كتاب 
عزيز يعني شریف. وأن الله تعالى ماه عن الباطل» فلا يأتيه الباطل - آي: 
الكذب والاختلاف والاضطراب ۔ لا من بين يديه ولا من خلفه لا من قبله 
ولا من بعده؛ وذلك لأنه تنزيل من الله تعالی الذي من أسمائه أنه هو الحكيم ' 
والحميد. 


2 


: 5 ررم 7 مر رہم جم ماگ گے مر حر ۳ ۳ 
وکذلك قوله تعال: ۴ ویری الزین وتو الوم ارف انزل لتك من ری ه 


الْحَقی £ [سبا:٦]ءأی:‏ هو الصدق: 
5 7 5 سپ دس کی 2 بہر سم کے > لے 0 سر سم 
وكذلك قوله ‏ عز وجل - ایا الاس قد ج نکم مَوْعِظد تن ریک وشا 


2 2 سے رگ مج - ص ہے ۰ ۳ ۳ 2 
ماف اَلسڈور وهدى وَرَحَة لین )4 [يونس:57]ءفإن هذا وصف لهذا القرآن. 
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هک قوله جل وعتاة .: فل هریت موا هی وا 


[فصلت:44]؛ وقوله جل شأنه -: 6 سوه والشورالدى ركنا “4 


: [التغابن:۸]» وکل هذه الگیات وآمناشا کثبرة ق القرآن تدل عق صفة هذا 
القرآنء وأن الله تعالى ضمنه الواعظ التي إذا تأملها السامع اتعظ بہاء وعرف 
الدنیاء وعرف الآخرة» وعرف الفرق بينهماء وأن الله تعالى جعله شفاء لما في 
الصدور من الشكوك والريب والتوقف ونحو ذلك وأنه هدي به المؤمنين » 
وأنه يحرمهم به على النان وأنه لا يزيد الظالمين إلا خسازا» وقد أمرنا الله تعالی 
أن نؤمن به» والإيمان به التصدیق بكل ما فيه» ووصفه أيضًا بأنه نور في قوله: 
رالات ح بر ؛ وذلك لأنه ينير للجاهلين كل ما يتوقفون فيه؛ ينور هم 
الطرق التي یشکون فيهاء من سار على ما فيه فانه يسير على هدی وعلی بیان. 
وأمامن ترکه وعدل عنه فإنه یتخبط في الظلمات؛ لن النور ضده 
الظلمات» وهي التي يدعو إليها الشیاطین؛ کقوله تعالى: + وال كرا 
راهم اوت مُحْرِجُوتَهُم یت اور إل لت که [البفرت:۲۰۷]» فالژمنون 
حمًا خرجهم الله تعالى من ظلمات اجهل إلى نور الایمان» بعدما كانوا في جھل 
ونی ظلیات لا یہتدون سبیلا؛ وان لم تكن ظلیات حسية» ولکنها ظلمات 
وجهل بحیت أ: ہم لا يتأملون ولا یتفکرون فيا هم فيه ولا یدرون ما هم 
فیه فیخر جهم الله تعا ی بہذا القرآن والعمل به واتباع ما فيه إلى النور الذي 
ذکره الله تعالى في قوله :اس کان ما ید ین وجعانا لد ورای شف 


تملیقات على شرح الطحاوية رم 
آلتّایں * [الأنعام: 177]) فهذا الثي ليس مشيًا حسیّاء وإنما هو مشي معنوي» 
٠‏ والمعنى أن الله تعالى جعل له ما يستضئ به حتی يعرف به الحق من الباطل» 
ویمیز بين ما يحبه الله تعالى ويرضاهء فإذا مشى على النور في هذه الدنيا ‏ أي: 
على نور الایمان والهدى ۔ فان الله تعالى يجزيه» فال زاء من جنس العمل» فيكون 
في الدنيا في نعيم الروح وراحة القلب» وفي الآخرة في جنات النعيم بفضل الله 
تعالى. 


DAs 
او‎ 9A 
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قال الطحاوی ۔ رحمه الله .: 
نسي أل بوتا لوین مُؤِنیتَ ما دَامُوا با جاءَ به التي 85 مرف 
ول ۳ ما َال وُر مُصدَقینَ. 


قال الشارح: 

قال رشول الله : «مَنْ صل صاهته وَاسْيَفْبَلَ 3 
َلك 1" مه ما لا وعلیه ما عَلَينَاه. وم الشيْحُ . رَحَهُ له بیدا الكلام 
إِلَ أن الاشلام والایعان اجه وَأ اشنم لا ر بسن الاشلام باژتگاب 
لپت یله ۱ 


مه ]سم 


س 


اراد وله (أَعْلَ یت )ء مَنْ يدعي الاشلاع وَيَسْتَفْبِلٌ ال وان گانَ 
ِن أل ای آز ین أل حاص ما یب بِشَيْءِ ها جاء به الرَسُولُ 
0 ۔ میا للم لین این ند قُوْلِ الشیخ: : (ولا نکش آحدا من 


آغل ايل دب تا 1يَسْتَحِلَّة). ومند گزلو: (وَالإِسْلَامُ وَالإِيَانٌ واد وله 


في له سَوَاءٌ 


قال الشيخ: 

كلام الاتن رحمه الله يتعلق بالمسلمين جميعاء أي: أنهم مسلمون 
مؤمنون» وعلى هذا فكل مسلم مؤمن» وكل مؤمن فإنه مسلم» يقول: نسميهم 
بذلك؛ لأنہم اعترفوا بكل ما جاء به النبي يل وصدقوا به» وقبلوا كل ما جاء 








به من الأوامر والنواهي. 

ثم استدل الشارح ‏ رمه الله بقول النبي :ان صل صَاگتاء وَاسْتَفْبَلَ 
بت وَأكَلّ َبيحَتمَاء قَذَّلِكَ الم له ما لا وعلیه ما علیناه. وهذا احدیث 
أخرجه البخاري'" عن آنس ذه ولفظه: «مَنْ صل صاکتا وَاسْتقَبَل فلت 
کل یهت الل الذي له مه الله وه روء قلا روا هن 


ویشیر الشيخ ‏ رحمه الله ۔ بکلامه التقدم إلى أن الاسلام والایمان واحدء وأن 
السلم لا خرح من الإسلام بارتکاب الذنب ما م یستحله» ولکن الذي يتر جح 
أن الاسلام آعم من الایمان وعلى هذا فكل مومن مسلم» ولیس كل مسلم 
مومنا؛ وقد حقق ذلك شيخ الاسلام نی کتاب (الایمان) " وبيّن أن قوله تعال 
عن الأعراب: اک الاب امتا فل لم نی نو وکن اکتا چ 7 حجرات:۱4]» 
دليل على أنه ليس كل من ادعى أنه مؤمن يكون مؤمنًا حمّاء نا عليه أن يقول: إنه 
مسلم فإذا حقق بعد ذلك أركان الایمان صدق عليه أنه مؤمن ومسلم. 

يقول: المؤمن والمسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنوب إلا إذا استحل 
الذنب وتعمد فعله» أو أباح فعله للناس» کمن يستحل ترك الصلاة كليّاء أو 


.)۳۹۱( برقم‎ )١( 
(؟) انظر: کتاب الإيهان الكبير ضمن جموع الفتاوى (۷/ ۵ وما بعدها).‎ 








f 8‏ 8 
الربا ويجعله حلالاً مباّاء أو یستحل فعل الزنی أو يحله للمسلمین. 
وأما قوله: لب فالراد: السلمون الذين هم على الاسلام والذين 

يستقبلون القبلة في صلاتهم» وكذلك أيضًا یحجون ويتوجهون إلى القبلة ولو 
كانوا من أهل الأهواء الذين معهم شيء من النقص في دينهم» أو عندهم شيء من 
العاصي» فإنهم لا خرجون بالمعاصي عن الایمان» فلو شربوا الخمر وهم يعترفون 
باهم مذنبون» أو أكلوا شيئًا من الربا مع اعترافهم بأن الله تعالى حرمه» فإن ذلك 


لا مخرجهم من الاسلام ولا یخرجون منه إلا إذا كذبوا بشیء عا جاء به النبي 4 . 
تكذينًا جازمّاء وقد وعد الشیخ رحمه الله بالكلام عل هذين المعتيين عند قول 
الشيخ الماتن: (ولا مر این آفل لب بب ما لَیستَحله» کیا أي إن شاء 
الله وكذلك عند قوله ‏ رحمه الله .: (وَالاسلامُ وَالإِيمَان واد اف ضله 
سَوَاءٌ)؛ حيث نبه على أن الإسلام والإييان اسم لمسمى واحد» وسوف يتعرض 
لذلك الشارح وبين الخطأ أوالخلاف في أن أهل الإیمان في أصله سواء. 


مم 
TL‏ 
SEES‏ 


تعلیقات على شرح الطحاوية ® 





8 

3 

اط 
ا ام 


.د يخ مرج ہے گل م لکن ال دم عا 


و م کون في الإو بغر لم ویر شا ان امب ا ن یوت 77۰ 


مور هه ود ر من 2 مح وم 
ھی و ین 4 [التحم: ۲۳ ]. 


وَعَنْ أي حتف ره الله أنه قال: «لا یخی لخد أن ينطق في دات اله 


یب بل يه با وَصَف به نَفْسَها. 
> ره لام هه وص و ممم م كور ۳ 2 

وتال بَعَضهم: : ال کان یول: مَنْ أَلرَمْتَة القِيَامَ مَمَ أسْهائي وصفاق 
له الب وَعَنْ كَشَفْتُ له حَقِيقَة دا لته الطب فاخت الأب أ 


نب 
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5 هیهت الب َم کف للل عَنْ دنه ساح ابل ودک 4 و1 


َل ی «الايسَاط مولع الح كرك الأكب». 
e<‏ 5 1 سا مس و 2 وہ 
وَقَوْلهُ: (وَلَا اري في دہ ين الک نم لا مُحَاصِعٌ هل اخ بإلقاءِ شبات 


أل الأَهْرَاءِ ی اش ارزو یهد تلهم نی مى الذغاء إلى البَاطِل» 
وَتَلْييس ان وافساد وین ی 





تمليقات على شرح الطحاویة_ 


قال الشيخ: 

كلام المؤلف ‏ رحمه الله فيه النهي عن ا خوض, وعن المجادلة والماحكة في 
دين الله تعالى؛ کیا يفعل ذلك المتكلمون الذين وسعوا علم الکلامء وتدخلوا فیا 
لا فائدة شم فيه» فتكلموا بغير علم؛ ولا برهان من الله تعالی» وقد هى العلماء عن 
علم الکلام» ونوا أيضًا عن الاستماع إلى المتكلمين وال شبھاتہم؛ لأنهم انا 
يُلقون الشبهات التي يشبهون بها على أهل الحقء فلا يجوز لنا جالستهم» ولا سماع 
كلامهم؛ ولا القراءة في كتبهم إلا للمتمكن الذي لا تروج عليه تلك البدع 


1 


ولا تلك الشبهات» فكلامهم إنم| هو بالخرصء كما قال تعالى : # إن ينيعو الا 
ال وما تھوی الان ول هم ين ريو امدق 4 [النجم:۲۳]؛ هکذا أخبر 
بانهم يتبعون هوى أنفسهم» ويعدلون عن ا مدی الذي جاءهم من الله تعالى. 

ثم ذكر کلام أبي حنيفة ‏ رمه الله ۔ وهو قوله: َو لاح أن بطق في 
دا الله مء بل يَصِفْهُ با وَصَفّ به تسه أي: لا يتكلم في صفات الله بغير 
علم» نبا يقتصر على ما وصف الله به نفسه» ووصفه به رسوله يل لآنه سبحانه 
أعلم بنفسه» ورسوله أعلم بمن آرسله وكان السلف رحمهم الله يكرهون 
التكلم في ذات الله تعالى؛ وكذلك ينهون عن الخوض أو طلب الكيفية لصفة من 
صفات الله تعالى» فيقولون نی آيات الله وأحاديث الرسول 4 التي تتعلق 
بالصفات: «أمروها كما جاءت بلا كيف»» ونعرف أنهم يفهمون معانيهاء 


تعليقات على شرح الطحاوية 





ويعتقدون ما دلت عليه» إلا نم لا خوضون مع الخائضين الذين ذکر الله أن 
ذلك من أسباب عذابهم. 

ثم نقل عن بعض العلاء أنه قال: ( كق سبحا يَقُولُ: من رن ایام مم 
أَسَْائِي وَصفَت لته لاه المراد ب(الحق): ارب سبحانه وتعالى» وهذه من 
الحكمء أي: أن من آلزمه الله تعالى أن يكون مع أسرائه وصفاته یقف معها بلا 
تأويل» ولا تكذيب ولا تكييف ولا رد ولا تحریف فإنه يكون من أهل الأدب 


می صر 
ی مس 


مع اش وأما قوله: (وَمَنْ كَشَفْتُ له حَقِيقَةَ اي الْرَمْتَهُ العَطَبْ)» يعني: الذي 
بحاول الكشف عن ماهية ذات الرب سبحانه وتعالى» فإنه بقع في العطب؛ لأننا 
نثبت لله تعالى ذاتّاء کا في شعر خبيب بن عدي طقه: 
ولست با سی اقل مللا عل آي جب گان له ضرعي 
دیس في کات الإلَسو وان سا ارك على أَوْضَالٍ و رع 
فأثبت أن لله تعای ذات» وأهل السنة ‏ وكذلك المبتدعة ‏ يرون أن لله تعالى 
ذات» ولكنها ليست كسائر الذوات» فیعترفون بان ذات الله تعالى تليق به» وان 
قصرت الأفهام عن كيفيتهاء فالذين يخوضون ني كيفية الذات يقعون في العطب. 
قوله: (َا خر الدب أو العَطَبّ)» إذا التزمت بالقيام مع اُسماء الله تعالى فأنت 
من أهل الأدب» وإذا بحشت ودققت وتعمقت في كيفية الذات» وفي كيفية 
الصفات تقع في العطب» والعاقل يختار الأدب على العطب. 


)١(‏ أخرجه البخاري (10 ۰۳۰ ۳۹۸۹) من حدیث أبي هريرة ظد. 








تملیقات على شرح الطحاوية 
جح ۱ 





واستشهد الشارح بما ثبت أن الله سبحانه لما تجلى للجبل ساخ الجبل 


مر مر سر سے ب ودر E‏ 


لن رك ولیکن انظر ل ال فان اسر مکاند موف وق فلما تل رب 
لکل جع دك ور موس صَهِهًا £ [الاعراف:۱۶۳]» تج لی بعض السذات 
للجبل فلم يصبر ذلك ا حبلء ولم ثبت مع عظمه لذات اللہ بل اندك وساخ في 
الأرض هيبة لعظمة الله تعالى» ولا رأى موسى عليه السلام ذلك صعق وخر 
ساجدّاء وعلم بأن الله تعالى لا يثبت لرؤيته شيء في الدنيا. 

ثم ذكر كلام الشبلي» وقوله: «الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدس». 
الشبلی: اسمه دلف بن جحدر الشبلي البغدادي» قال الذهبي”": «كان فقيهًا 
عارفًا بمذهب مالك وكتب الحديث عن طائفة» وقال الشعر وله ألفاظ وحكم 
وحال وقکن» لكنه كان يحصل له جفاف دماغ وسكرء فيقول أشياء يُعتذر عنه 
فيهاء لا تكون قدوةاء وما حكى عنه من الكلمات التي فيها شيء من الشطحات؛ 
لعل ذلك قاله عندما يلف دماغه فقوله: (الاْبِسَاط بالْقَوْليٍ مَعَ احَقٌ رل 
الأتب)» مع الحق: أي مع الله تعالی؛ الانبساط بالقول معه» يعني: الاقتصار على 
ما أمر به وهذا ذكر أنه ترك الادب. 

قوله: (وَكَا تاري في وین الله أي: لا نخاصم أهل الباطلء ولا نخاصم . 

' أهل الحق» آي: بأن نلقی عليهم شبهات أهل الأهواء التي تسبب شكا فيقع في 


.)۳٦۷ /۱١( في سير أعلام النبلاء‎ )١( 














. تعلیقات على شرح الطحاوية 


وكذلك أيضًا لا نخاصم أهل الباطل؛ لمعرفتنا بأنهم على باطلء إلا من كان عنده 
قوة ومعرفة بشبهاتهم وإبطالهاء کم| حصل لشیخ الإسلام ابن تيمية في أنه كان 
يجادلهم» ويظهر بالحجة علیهم ويبطل شبهاتهم؛ لأنه يعرف الحق؛ وكذلك 
يعرف كيف يبطل تلك الشبهات فلا نخاصم على الحق؛ مخافة أنهم إذا وقع منهم 
ميل إلى تلك الشبهات صعب عليهم التخلص؛ لآن هذا في معنى الدعاء إلى 
الباطل» يعني: أن نشر شبهات أهل الأهواء دعوة إلى الشر» وتلبيس الق 
بالباطل» وإفساد لدين اللہ وإظهار لبدع المبتدعين. 





م9 
لیکو طز ورن 


تعلیقات على شرح الطحاوية _ 








قال الطحاوی: 
ر ی2 , 2< . اتوت هه Z2‏ ۹> + کہم راف رر ے 
ولا نجاول في القران ونشهد أنه کلام رب العَالمِین: نزل به الروح الامِیں 
له ی سد لسن مدا له وَهْوَ کلام الله تعال لا بساوبه تین كلام 
رم 4 - 7 
| للوق ولا قول ب بحّلقه ولا نُكَالِفَ اة | لمسَلِمِينَ. 


قال الشارح: 

مول :زوا ال ز في الْقرْآنِ)» نحتما 
ریغ واه ادوا بلاطل نش ہو ای بل تَقُولُ: له لام رب 
العَالَحِینَء تَر ب لوح الم إلى آخر گلایو. 

یل آنه آراد: آنا لان اول نی القِرَاءةٍ التَابتَق بل وه بل مایت 
ص ول نع وَيشهد بو ای الاي : مَارُوِيَ عَنْ عَبْد الل 
کورچ 45 ال صينث لارا مین ین الق خلا 
اش بیرق وو رل شول الوك تسا وخ لبي ل ی 


532 


و 2 7 وم 
تی 98 عَنِ الاختلاف اي ذ فيه جح لوا یت اع صاحبہ 


سے 


۳ کاو کے 
ل أنه از 


٦ 
3 
ہت‎ 


ہےر ہے سرے عر سح وکس 


من ای لِأنَّ کلا القارگین كَانَ غ سنا فا 2 رآ وَعَلَلَ دك بان من گان تا 


)۱( يأتي تخريجه فی شرح سماحة الشیخ حفظه الله. 








ا کے ا؛ ولهذا قال خُلَبْنَهَ يه مان : «آذرك َو الأمَهَ لا تختلف کیا 
2000 ث الم ۾ قب Ss‏ ۹ نَجَمَمَ لاش عل حرف وّاحد اجْيَاعَا سَائِقّاء رَه 


مره سوس و 


مَعْصُومُونَ آن ووا عل ضلال وین فيك ترك یاجب ولا فشل 


لمَحُظور؛ إِذْ کات قراء القرآن على سَيْعَةَ احرف او لا وَاحبَة رُخْصَةً من 
الله تَعَالی و جَعَلَ الاختیار هم في أ أ حرف اختارُوة 





قال الشیخ: 

قوله:( نا لا قول فيه كما قال آهل الغ واشتلشواه وَجادلوا بالباطِل 
حضوا به ا٣ق‏ وادعوا أنه خلوق أو أنه عبارة أو حكاية وترجمة لکلام اللہ 
بل إنه کلامه أتى به جبریل . عليه السلام . لینسخ به كل کتاب. 


رو و 


بل تقول: ان کلام رَبْ العَالَمِنَ)؛ تكلم به حقَاء نشهد بذلك» ونعرف أنه 
لب الوح ال الذي هو املك 

وقوله: (ولا ال ني القَآن) آي: لا نقول فيه كما يقول أهل الزیغ الذين 
اختلفوا فيه» وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق» وهم جیع أهل الأهواء الذین 
زاغوا فأزاغ الله قلوبهم؛ لا أكثروا من الجدال» وأكثروا من |لقاء الشبهات؛ 
وأكثروا من التشكيك في آیات الله تعالى» وفي صفاته» وصاروا یضربون بعضص 


القرآن ببعض» ويأخذون ما یناسبهم من الایات» ویحملونہا على محامل تخالف ما 


(۱) آخرجه البخاري (4۹۸۷). 





تعلیقات علی شرح الطحاویة 


دلت علیه» حتی توافق آهواءهم» فجادلوا بالباطل حتی انتشر باطلهم» واغتر مهم 
خلق كثير» ونحن انم نقول: إنه کلام رب العالین الذي تكلم به حمّاء ونزل به 
الروح الأمين. 

ويحتمل قوله: (وَلَا ال في الْقَرْآنِ) أي: في القراءات الثابتة العي ثبت 
القراءة بهاء وأقرها النبي يل بل نقرؤه بكل ما ثبت وصح من القراءات. 

قوله: (وَكُلَ ن َنيِح يعني: مجادلة أهل الزيغ والباطل» وكذلك 
جادلة أهل القراءات الثابتة. 

قوله : (وَيَشْهَدُ ہم بصِكة الم ی نی" الذي هو المجادلة في القراءات ماروي 
عن عبد الله بن مسعود 5ه أنه قال: «سیعث رجلا قرا ايه سوت یس ای 4# 
خلاقهاء كت بيده للقت و إل وول اک فَعَرَفْثُ في وجو ای 4# 
الک رامیت فَقَالَ ود لا اد من گان کم اَْلمُوا هل واه 
آحرجه البخاري * والامام مد" وم يروه مسلم کم نبه عليه العلماءء فالنبي كلل 
تہی عن الاختلاف الذي فيه جحد کل واحد من الختلفين ما مم صاحبه من 
الحق» فان القرآن یصدق بعضه بعضا ولا يجوز أن یضرب بعضه ببعض أن 
يُظهروا فيه أنه ختلف. 





و 


قال: (لأن لا القار ین کان رتا فعا قَرَأم)؛ لأنه متبع والاراءة بذلك جائزة. 


(oY TEV ۰۲ ۶۱۰( برقم‎ (۱) 
.)۳۹۲/۱( )٢( 








قوله: عل کی بان من کان لت اشوا واه اختلفوا في كتبهم؛ 
واختلفوا في أديا: نہم؛ واختلفرا في نحلهم » واختلفوا في غباد: تہم وصار بعضهم 
يُكذب بعضاء ثم ذكر أن عثمان ظله هو الذي وضع الصحف هذا؛ وغذا یقال: إنه 
بالرسم العثاني؟ وذلك ا جاءه حذیفة هه من الشام والعراق» وذكر اختلاف 


قراءتہم أن هؤلاء يقرؤون بقراءة تخالف قراءة الآخريين؛ فخاف أنهم يختلفون؛ 


لأن هؤلاء یدعون أن قراءتہم هي الصواب: والآخرون كذلك» فقال حذيفة 
۳4 ر کے سر سر 2 و رمم اه 7 و 
عفد« رل کنو الأمّة لا تلف کیا انغتلنث الأمم لهم ». آحرجه البخاري في 


صحیحہ من ما 


oon 


لمأو 5 2 مييه وَأَدْرَيجَانَ م 5 اعراق قا حَدَيْقَة E‏ 


رای َقَالَ یه :یا آمر الُؤْمينَ آذراه زوا مه یل آن عتشوانی 
الاب اختلاّف یود و ۰ سل ان بل حفصَة أن أزييل نا 


اف تنس انی السا يف كم ل ۳۹ لك رس با عنْصَة ال ان 


رن گي عب ان لت رہ وین 
1 ۵ ےک صمو و 


اد ا نٹ ون نا ی یفن تر يله 4 بلسان قر نعي اتو 


بسانم اوا عى نا تسوا نت في ضایف رخ مخت ل 


فص وَأَرْسَلَ إل کل مش بف يا نسخواء وَأَمَر یا واه مي الْقَرآنٍ في کل 
صَحیفَة أو 


صحفة آو مصحف اَن ری حتی لا حصل الاختلاف (فَحَمَم النّاسَ َل 





حرف واحد). وهذا اجتماع سائغ وجائز» ولا اجتمعت الأمة على ذلك عرف أنه 


مر عو ور 


حق؛ لأہم (مَعْصُومُونَ أن يعوا عل ضَلَالِ) » ول یکن في ذلك ترك لشيء من 
الواجبات؛ ولا فعل شىء من الملحظورات: فلا يقال 37 نهم تركوا دقية ة القر أءات 
التي آنزل القرآن بہا؛ إذ كانت قراءة القرآن على سبعة حرف إنما هي جائزة 
لا واجبة» فیجوز أن یقرب ببعض القراءات الثابتة» وذلك رخصة من الله تعالى» 
وقد جعل الله الاختیار إليهم في أي حرف اختاروه وكذلك آیضا النبي كل . 


_ تعلیقات على شرح الطحاوية 





قال الشارح: 
کا أ ریب السو یکن وا 2 هم عنضصوصا وَلِهٰذًا كان تَرتِيبَ 


قح م9 ص کچھ ےھ 7 
ضف عبد الله على عر تیب الصخفب تن وک مُضْحَفٌ ره 


o2 2‏ ور و ر 9 
وم ریب آیات السو فهو رتسب عنضوص عَلَيْد مین نم أَنْ 


یل و پجلاب الور ری ضعله و ق وتف 


و تتشات 3 E‏ مع عَل حرفي راح م2 هملاع 
هدا رل کم هور السَلف من العکْاء والقرای اله اد بن جریر ور 


هم من بَقُول: إن لر في احرف اه گا في ال الوشاحم لا 


في حاط عل عزب واج ين الله وه کت هم راع 
وَكَانَ تم ع حرف واحد ییا له وَهُوَ وق لَه ۔أَنمَمُوا على ارب 
ِي کان في الْمَرْصَةٍ الأخيرة 

قال الشیخ: 

ذكر العلیاء أن ترتيب السور ليس واجبًا ولیس منصوصًا عليه» ولكن اجتهد 
الصحابة فرتبوا هذه السور فبدؤوا بسورة (البقرة)» ثم (آل عمران) .. إلى آخرہہ 
إلى أن ختموا بسورة (الناس وليس ذلك واجبّا عليهم منصوصًاء وذكروا أن 
مصحف عبدالله ترتيبه على غير ترتيب هذا المصحف. ک| نبه على ذلك الذين 
تكلموا في المصاحف» وكا نبه على ذلك الذين تكلموا في علوم القرآن كالسيوطي 
في (الإتقان) وصاحب (البرهان) وغيرهم» وهكذا كثير من مصاحف الصحابة. 








آما ترتیب آيات السور فإنه ترتیب منصوص عليه» کان النبی وي إذا نزرلت 


عليه آيات یقول: اضعوا هذه الایات في كذا وكذاء بعد آية کذا من سورة كذا)”", 
فلم يكن لهم أن یقدموا آية على آية» فترتيب الآيات التي في السور منصوص 
عليه؛ بخلاف السورہ فلا رأى الصحابة ظط أن الأمة مخاف عليها أن تتفرق وأن 
تختلف وأن تتقاتل وأن یضلل بعضهم بعضًا هذا الاختلاف إذا لم يجتمعوا على 
حرف واحدء جمعهم عثمان والصحابة على هذا ا حرف الذي هو الرسم في هذه 
ااصاحف. 

هذا قول جمهور العلیاء من سلف الأمة وأئمتهاء وكذلك القراء كيا نقل ذلك 
ابن جرير ‏ رمه الله في تفسیره""» حيث أطال في ذلك. 

ثم يقول: إن بعض العلماء رخصوا في الأحرف السبعة» وقالوا: إن ذلك كان 
في أول الاسلام أي: أن الرخصة كانت في أول الإسلام؛ يا في المحافظة على 
حرف واحد من المشقة عليهم أولاً؛ ولأن أكشرهم لا يقرؤون ولا يكتبون 
فيقرؤون الکتابات ول تكن القراءة في الكتب أو في الصحف متيسرة عندهم» 
فکانوا يحفظونه حفظّاء فلما تذللت آلسنتهم بالقراءة» وكان اتفاقهم على حرف 


واحد يسيرًا عليهم ‏ وهو أوفق لم أجمعوا على ال حرف الذي كان في العرضة 


۲ 3 5 5 2 ل ہے مھ رم 
(۱) کا جاء في حدیث ربد بن تابت 4 أنه قال: «کنا عِنْدَ رسول الله © تولف الْقَرْآنَ من 
الرقاع...». أخرجه الترمذي (۶ ۳۹۵ وأحد /٥(‏ ۱۸۶). 


۵٦ /١٦( )۲(‏ وما بعدها). 





_ تعلیقات على شرح الطحاوية 






الأخيرة» فهذا القرآن نا هو ما في العرضة الأخيرة التي عرضها جبریل للنبي بياب 
لأنه كان يعرضه عليه كل سنة مرة» وفي السنة الأأخيرة عرضه عليه مرتين» 
واستنبط أن ذلك لقرب أجله 4# وقد آخبر 8# بذلك فاطمة رضي الله عنهاء كما 
في حديث عاش رضي الله عنها ۔قالت: کت ما نزي گاد , میا نی 


7 كمال النبي #ك: مر ابيز َم سا يمينه َمِينِهِ أو عن تال ف 
سر ها حوینا یکت فقلت ضا: يِتَكِنَ؟ نم تَر ریا حدیٹا فضحکٹ 


فقلت: ما رأيت الیرم : قرحا قرب من خرن فالتا کیا وال فقالت: ما کیت 


2 4 

لافیّی سر رسول الله كك حتى فرص النبي !لگ ناه فقالت: 2 مر إلي: 3 

یل کان يمار صني رن کل س مره واه عاوضتی الْعَامَ رين ولا را 
3 نك لی 


ل هل يي اقا یآ کت فقال: دا رضن أَنْ 


ہی 0 0 4 
کون سَیّدَة نسَاءِ أل الحنة أو نساء المؤْمِنينَ؟»: فَصَحِكْتٌ دك 


.)۲٤٥٥٢( ومسلم‎ ء)۳٦۲‎ ٤( أخرجه البخاري‎ )١( 





تعلیقات على شرح الطحاوية 





دعب طَوَائِففٌ يِن الفُقَمَاءِ وَأَملٍ اللا م! 
5 مه مرو 


الأَخرّفٍ السَبْعَة؛ له لا رز آن نم مین الأخرّف السَبْعَة وقد اتفقوا على 
قل اشحف ان تزا اي تلم مت الا شارة رل الراب وَهُوَ: 237 


23 
2 


۳ 


200 مک هو وم سب مر 


2 ۵ سی 


ذلك گان جَائرا آ ا وَاجِبّاء او أنه صَارَ من 

قال الشیخ: 

هکذا یقول بعض الفقھاء أن هذا الصحف مشتمل على الأحرف السبعته 
ولکن الصحیح أنه لیس مشتملا علیها؛ لأن كثيرًا من القراءات التي ثبتت كقراءة 
بعض الصحابة الروية بأسانید صحيحة ليست في هذا الصحف. بل في غيره؛ كما 
ذكر أن ابن مسعود ذه كان يقرأ: (وَالَّيْلٍ یی * ولتار لت * رالد کر 
ولتت [اللیل:۳۰۱]. 

فدل ذلك عل أ: نما تقل قراەنہہ وكذلك كثير من قراءات الصحابة 
۔ رضي الله عنهم ‏ ومن الزيادات التي كان يقرأ بها كثير من السلف لم تُذكر وم 
تكتب في هذا الصحف العثماني. 

وعلى کل حال فان القراءة بالأحرف السبعة كانت رخصة فقد تكلم العلماء 
على المراد بالأحرف السبعة في مؤلفات كثيرة؛ كمقدمة تفسير ابن جرير» وكذلك 


و اتا ع كن الات لل ۳۹ ۸ء 
شرح الحديث الذي آخرجه البخاري”" ومسله”"» في قصة عمر بن ا لخطاب 
وهشام بن حكيم بن حزام ‏ رضي الله عنهها ‏ أخرجه البخاري» وتوسع في شر حه 
ابن حجر في (فتح الباري)” فعرف بذلك أنبا كانت توسعة ورخحصة وأن 
القراءة بتلك الأحرف كانت جائزة وليس واجبًاء أو أنه كان منسوخا حيث 
اقتصروا على العرضة الأخيرة. 


(۱) برقم (1419). 
(۲) برقم (۸۱۸). 
/٩( )۳(‏ ۲۶ وما بعدها). 





تعليقات على شرح الطحاوية , 


7 ۳ 
سے مخ ات 
سر سر ۵ و 


اما مَنْ قال عن ان مَسْعُوو: له كَانَ ور القراءة بالعتّی! فَقَدْ كدب یه 


0-4 0 
سی ا 


قال الشیخ: 

هذا الأثر آخرجه الطبري في (جامع البیان)"' والطبرانی في الكبير”” من 
ثلاثة طرقء ولفظه: إن قد سمعت إلى القرّاء فوجدتهم متقاربين» فاقرؤوا على ما 
علمتم وإياكم والتنطع في الاختلاف» إنیا هو کقول: أحدكم أقبل وهلم وتعال»» _ 
وإسناده صحيح» ويريد أن قراءتهم مع اختلاف الألفاظ متقاربة العاني» ومثل 
بقوله: هلم وأقبل وتعال» وما آشبه ذلك. وأما أنه جوز تغيير الحروف وقراءتہا 
۱ بالعنی» فان ذلك كذب علیه» وما زوي من أنه أقرأً أحد الذين لم يعلموا بدل 
قوله: ‏ لاخ الیم ک4 [الدخان:٤٤]ء‏ [طعام الضاجر) » فلعل ذلك تفسیر ما 
صعب عليه أن ينطق بالأثيم» آمره بأن ينطق بالفاجر كتفسير هاء ولکن لا يجوز 
أن قرا بہذہ الكلمة» فهو 5ك ری أن قراءة القراء الذين أق رأهم النبي يه ليست 
ختلفة» بل متقاربة فعند ذلك صوب قراءتهم. ۱ 


.)۱۸۱/۱۲( )١( 
.)۸۱۸۰( برقم‎ (٢) 








. تملیقات على شرح الطحاویة 








اه تال مک نا ناولم الكتاب إلا َي هي اح خسن لا لین 


سي اي سر 
کسی 293002 


ظَلَّمُوا متهم مكيف بعناظرة هل لقب قن آهل الِْبلَةِ من یت الخُمْلَة که 
نل اب رطع لبي مي أن رک 
لطاب ل: ‏ گا فر بل آن تام ء َيه اجه التي ې حَكَمَ الرَسول لیف من 
رکه وال له ای قد فا الو ن ع الفط لین هدام السلف أَمْلَ 


ص 


الأَمْوَاى و روا ن آخر آمرهم السّيّف. 
ری یهد الَْتَى یاه بیان شاء الل ای عند قَوْلٍ الشَّيْخَ: (وَرَى 
کے ہے مگ ع ع ساس اش کے يه كرس سكاع 1 





قال الشیخ: 
أمر الله تعالی بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن» في قوله . عز وجل .: 


300 جرے رسام 


( ول یلوا لاسکی إلا يالى هی خسن رن ما منْهُرْ ک [العنكبوت: 
3 والمراد بمجادلتهم: مساءلتهم عا في کتبهم وعما يسكبه عليهم فإذا جادمم 
السلم مجادلة حسنة» رجي أنهم ینصاعون إلى الحق ویتقبلونه» وأما الظالون منهم 
فیشدد علیهم وينهون عن أن یتکبرواء وینهون عن الاصفاء إلى قوهم» فلا يجوز 
أن نجادهم إلا بالتي هي آحسن» بل نضللهم ونبین هم خطأهم أو بعدهم عن 


تمایقات على شرح الطحاوية ے 





ay‏ أيضًا أمر الله تعال بالمٰجادلة بالتي هي أحسن في الدعوة قال اللہ 


ر 


تعاسال: # أدَعٌ لل سيل ريك با کمة وَالْمَوَعِطلةَ لس َ ود لهم بل هى 
أَحْسَنُ 4 [النحل:٠٠٠]»‏ أي: عندما يحتاج إلى الجادلة تكون مجادلة لطیفة ليس 
فيها شراسة ولا قوة؛ ولا فظاظة أيضًا في الكلام. 

فإذا كان أهل الکتاب لا تجادلون إلا بالتی هى أحسن فكيف بمناظرة أهل 
القبلة؟ الذين هم من المسلمينءفإن أهل القبلة من حيث ا حملة خير من أهل 
الکتاب؛ لانهم يدينون بطاعة الله ورسوله» ويدينون بالاسلام؛ ويعترفون بالقرآن 
أنه کلام الله» وبالسنة آنها کلام النبي ‏ وإذا كانوا كذلك فلا يجوز أن يُناظر من ۱ 
لم يظلم منهم إلا بالتي هي حسن ما المبتدعة الظالون کالر افضة ۔مثلاً أو 
كالمعتزلة» أو غلاة الصوفية فإنه يُشْدد عليهم في النزاع» وین بعدهم عن 
الصواب: أما الذين يحبون ا حق فإنهم إذا جودلوا بالتي هي أ حسن رجي أنهم 
رون ورن تن خیم 

قوله: ولیس دا أَخطا بقل إِنَّهُ گافز)» آي: لا يقال له ذلك (قَبْلَ أن نام 
ليه اجه التي کم م الرّسُولُ وك بکفر نت رکه » هکذا یعترف السلمون بأن 
له سبحانه وتمال أمر بالدعوة إليهه ونہی عن الغلثلة في الدعرة ونہی أيضًا 

ومن آحسن فلا یمن ده 2 له وعَمل صلا انی يالل £ ]4 [فصلت: 

YT‏ آي: دعا ال عبادة اللہ ودعا إلى دینه» ولکن لا يدعو بشدة فلایقول: آنك 


۔ تعلیقات على شرح الطبحاوية 





قد كفرت وخرجت من الدين. حتى تام عليه الحسجة؛ فإذا أصر بعد قيام الحجة 


مسل أن الله تعالى قال: «قذ فُعَلت)ء وروی ابن ماجه" من طريق الوليد بن 
مسلم» عن الأوزاعي» عن عطاء» عن ابن عباس رضي الله عنھما عن النبي 26 
قال: هن الله وضع عَن مي اط اسان وما اسُتْكْرِهُوا عَلَيْه). وهذا إسناد 
صحیح إن سلم من الانقطاع وظاهره أنه منقطع. 

قال الزي: «رواه بشر بن بكر التنيسي» عن الأوزاعي» عن عطاء» عن عبيد 
ابن عمیر» عن ابن عباس)'”ء «وليس بیعید أن يكون السقط من صنعة الولید بن 
مسلم. فإنه کان يدلس تدلیس التسویة»* فأسقط عبید بن عمير بعد عطاء _ 
وجعل ا حدیث عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وعلى كل فالآية كافية» وهي قوله: کے رب لا تَا يد صا ان شیک أو اعات و ؛ 


ولهذا السلف رحمهم الله يذمون آهل الأهواء وأهل الکلام وحذرون منهم 


(١)‏ برقم )۱۲٦١(‏ من حديث أبن عباس رضي الّه‌عنها. 
(۲) برقم (۲۰4۰). 
(۳) انظر: تحفة الأشراف (۵/ ۸۵) برقم (٥۹۰٤)۔‏ 


.)۱۲٦ /۲( انظر: مصباح الز جاجة‎ )٤( 


















تعلیقات على شرح الطحاوية ۲ 





ويذكرون أن آخر أمرهم السیف: إذا امتنعوا من قبول الحق فإنہم يُقاتلون بقدر ما 


يصرون عليه من الباطل: أو ما ينكرونه من ا حق. 


ووعد الشار-م ‏ رحمه الله أنه سيزيد هذا المعنى بيانًا عند قول الشيخ: (وَتَرَى 
اة حا وَصَوَايَاء فة ریما وَعَذَّائا). 





سره رو چاو 


۲ (وَنَشْهَدُ أنه کلام رب العالییت» لدم الكَلَامُ عل نا الْمْتی 
ند قوله: إن اران کلام الله له بدا با كيفية تزلاه. 

:رل به الرّوْحُ امین » هْوَ: جبرایل ‏ عَلَيه السام .سمي وَزشا؛ 
له حال الوح الذي به حَيَاةٌ لقلوب إلى الوْسل من الب ر صَلَوَاتُ ال 
لیم میت هو ین خن امین صَلَوَاتَ اللو عَلَيْهِ َال تعال: ۰ ۶ نول وو 
الروح لین ار مل ای لد رم انم ریت نا بلس انعر 2 مین 4 [الشعراء: ۱۹۳ 
6 وقال تسا ی: ول ره سول کیا )ازى رو ند زی ال کین اج ماع 


2ے 


ین 4 [التكوير :11-15 وا وَصفُ ایل بخلاف تولو تمَال: 3 


مر ہو قول شاعر )4 [المحاقة: 4١٠‏ ]ءالآيات. فَإِنَّ الرَسُول ها 
مو حمد . 


قال الشیخ: 

آقوله: «قذ تم الكَلَامُ عَلَ هذا المغتى )» فهناك حقق أن الق رآن کلام الله 
حروفه ومعانیه ليس کلام اللہ ا حروف دون المعاني» ولا العاني دون اسطروف» 
كا یقول ذلك البتدعة من الأشاعرة ونحوهم» الذین یقولون: إن كلام الله 
لیس بحرف ولا بصوت» وإنا هو العنی» وأن هذا القرآن ترجة کلام الله. 

قوله: (هو: جَبْرَائِلٌ ‏ ليو السَلام .سمي رَوْھھا)ء وجبریل عليه 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 





السلام ر او سی اجسادنقوم هه با كر ازاك 
ابن القیم في کتاب (الروح)" وقیل: إنه سمي روخا - کا ذکر الشارح ‏ لأنه 
يحمل الوحي» والوحي کالروح للقلوب یی به القلوب» حمل ذلك إلى 
الرسل من البشر علیهم صلوات الله وسلامه أجمعين. 

قوله: (وَهُو ی حر یکا أي: ووصف أيضًا بانه أمينء أي: أنه أهل 
لل مانة ادا اؤتمن على الوحى ي» فانه لا يغيره» بل يأمن ن به ويؤديه كما أؤتمن علیه؛ 
ولذلك وصفه الله تعالى بذلك في قوله ۔عز وجل ا سر يد الوح لین 
59 عل فلك رنہ نالوت بلسان عر تین 14الشعراء:۱۹۴۔ ۵ء أي: 
نزل به إليك هذا املك الذي هو الروح الأمين» وهو جبريل عليه السلا 
۴ عل ليك 4ء أي: أنزله على قلبك» وأقره في قلبكء + کون م‌لسزرن 4 
أي : لتنذر به الناس» وجعله ۷ انعر مین حتى تفهمه ويفهمه الذين 
اتی وكذلك قوله تعالى: نه قول و بو( ذى فو عند زی 
مش شی نی ماج ثم ين چ [التکویر:۱۹۔٢٢]ء‏ هذا الرسول هو جبریل ۔عليه 
السلام ‏ وصفه الله تعا ی بأنه: 

او ری اسان سا 


ثانيا: كريم عند الله تعالى» من الكرم “الذي هو الشرف والرفعة. 


O)‏ تہ 





, تعلیقات على شرح الطحاوية 





ANA ےا‎ 


الشا: ذو قؤة» أي: له قوت کا فی قوله تسال: مت ,دید لفو 
[النجم:ه آ» وذکروا من قوته ما تقدم أنه مل قری قوم لوط إلى السیاء ثم 

رابعًا: وصفه بأنہ عند ذی العش مكين ې آي: عند رب العرش الذي هو 
الله مكين» أي: له مكانة ومنزلة. 

خامسًا: مطاع» أي: يطيعه الملائكة؛ لأنهم جاء في حديث: «إذا حب له 


لعن ادى جیریل إن اللّه ِب لا خی یه چاریل: يساوي جاریل في 
َل السّمَاءِ إن الله تب فان ابو بيه آغل السَّاء نم وضع له الْقَبُولُ 
في الأرض> وذكر مثل ذلك في البفض, فدل على أنه مطاع؛ ومحترم عند 
الملائكة. 

سادسًا : أمين» أي: مؤتمن على ما أرسل به من الوحي. 

فالمراد بہذہ الآيات في سورة (التکویر) جبريل عليه السلام ‏ وأما قوله 
تعالى في سورة (الحاقة): خن ول رول ریم (ع) رما هر بقول شَاعر )4 [الحاقة: 
۰٤٤٤ء‏ فان الرسول هنا هو محمد يك وصفه بأنه رسول من اش وبأنه كريم 


على اللہ ونزه من جاء به عن أن يكون شاعرا أ و یکون کاهنا أو نحو ذلك. 


.)011 /۲( تقدم تخ ريجه‎ )١( 








تعليقات على شرح الطعاویة _ 


قال الشارج: 


وق :فعا مد سید لين کضریخ بتفليم اتیل لياه نال وشم 


قرط رم تصورَةفي توا 
وت (ولا تقول بلقو ولا ال ينا یوین یاعد من 


کی ما روص مه مر مس ی و 2 rE‏ 
ل یخلت القرآن فقد خالة جماعة السلمین مت الأ مر 
2ے سس 7 


على أن لقران کلام الله باحَقِيقَة مب تی ل قوله: (ولا حالف عََاعَة 
الْسْلِمبنَ) ری على اطلاته: آنا لا کال جاه یمین في کیم یع ما انا 





قال الشیخ: 

هکذا يرد الشارح ۔ رجه الله على قول هؤلاء القرامطة. فالله تعالی علم أو 
تكلم بالقرآن فسمعه جبریلء فنزل به حتی علمه النبي ل بلفظه بحروفه 
ومعانیه» والرسول هو سید الرسلین فهذا تصريح بأن جبریل ‏ عليه السلام ۔ 
هو الذي علم محمدًا هذا القرآن» ففيه إبطال ورد لتوهم القرامطة وغیرهم أن 
هذا الم رآن تصوره في نفسه إِهامَاء أنه نا هو خيالات تخيلها في نفسه» : ثم تكلم 
مها فلا يكون على هذا كلا م الله تعالى» بین ذلك شيخ الا سلام في كتابه (درء 


تعارض العقل والنقل)” '» وتوسع في بيانه. 


.)۲۰۶/۲۰( )١( 








عم 


۳5 عل أن من قال بلق اران ند لت اع الَسْلِمِيق)» 
فيه إشارة إلى أن الذین قالوا: إن القرآن مخلوق» قد خالفوا حماعة المسلمين» 
فيكون ذلك دليلاً على هم ليسوا من المسلمين حقاء فيكون فی هذا تنبيه على 
أنه كلام الله وأن الذين يقولون: إنه خلوق» قد خالفوا جماعة المسلمين» فلا 
يكونون من المسلمين» فإن سلف الأمة وأئمتها من عهد الصحابة ۔رضوان 


الله عليهم . إلى هذا الزمان الذين اتبعوا الصحابة في ا حقیقة كلهم متفقون 
على أن القرآن کلام الله بالحقيقة غير خلوق» فمن قال: إنه غلوق» فقد حالف 
ماعة السلمین. ۱ ۱ 

فقوله: (فُوْلهُ: (ولا تالف كام السلوین) نی على اطلاقم) آي:آنا 
لا نخالف جماعة السلمین في جميع ما اتفقوا علیه» سواء فيا یتعلق بالقرآن أنه 
كلام الله» أو فيا يتعلق ببقية الأحكام التي ابتدعوهاء فان خلاف جماعة ٠‏ 
المسلمين يكون زيعًا في القلرب؛ لقوله تعالى: ۴ فلماراغوا رام أله وموم 
[الصف:٥]ء‏ ويكون ضلالاً وبدعةء وكل بدعة ضلالة. 


2 
اي لوج 
ا وہ 





تعليقات على شرح الطحاوية , 





قال الطحاوي: 


ولا نکر أَحَدًا من أَهْلٍ الب دنب ما 11 ,۱ بسحا ولاتقُول: اضر مَعَ 
الإَان دنت ِن عَولةہ 


قال الشارح: 


رد أل له زین تنم ورم ني تزیو: ونی أل قن 
شمیت مُؤْمِْنَ)) بر الم / رَه الله دا الکلام إل اردع | خوارج 
ال پلتخفر يكل دنس 

وَاعْلَمْ ۔ رخ له ون َو اتف وَعَدَمَ تخر باب عَظّمَتْ 
لت وَالْحْتَةُ َيه ور فيه الافتراق وتف فيه الأَهْوَاءٌ وَالآرَاء وَتَعَارَضْتْ 


فيه لاله تالاس فیه فى حشر ں تکفر آهل القَالات والعتاند الفَاسلَقِ 


- کو واس كه ۳2 7 مد ۳۹ كو رم کے 
الا لح لذي بعك الله به زشوله نی كفس الأرء از اال یکت في 
تادهم عل طَرَكَنٍ وط من جنس الا خلا في تغل الکباتر 


7 


العملية. 


220 


مرا 


تقول: لامرن آغل اقب أحَدًا. مني التَكْفِيرَ تیا قشاع 
بان ی نت الین اطریزشمای 
پالکتاب اس الإا وفیهم مَنْ قذ بط 9 7 دب یک کمن 


وَهُمْ یرون بالشهادتین. 
ريصا فلاخلاف بَيْنَّ السلمت 01 الرَجَلَ لو أَظْهَرَ نار الوَاجبّات 





. تعلیقات على شرح الطحاوية 





الظاهرة لستواتز: وامْحَرّمَاتٍ الظَِرَة المتواترته وتو ذلك قه يُسْيَنَابُ 
ِن ن کاب ولا فل گافرا مُرننا. 
وَالتَعَاقُ والردة متته الدع الفح لفو کیا کر ادل في کتاب :لسن 


م2 > ہے و زا وا o£ 20 r o,‏ 
بستیو إل مُحَمّدِ بن سبرین أنه فال: إن شرع الناس ر رد هل الموای وَكَانَ 


سرت و 


3 اا می سے ا ا صر رمه 


يَرَى ذه الآيَةَ تزلت ذیهم + وا ري الد مخوصوب وہ ایشا فاعرض عنہم حق 


ro 


بدا ام كر من الأَيمَة عن اطلاق المَوْلٍ آنا لا نکفر دا بدنب 
7 ۳ م ہے ٹوو کہ جو هر سے لس بک 
بی سو ہر 


وكا ہے 
دنب . 


له لک ۰ یرجه له قزیه: ما جتحا نی 
وله سس 3 فان اي الکام لکل تنب ین 
لوب الم لا العلويّ ؛ وفیه اشگال» إن لتّارع یکت ین اکن في 
تیاب جرد العمل مو الوم ولان الات بجر الیل در 


س 


العمل وَلَيْسَ العمل مه عفضوزا عل ععل جارح بل عمال الوب أضل 
عمل عل ای وَأَعَْالُ ا رارح تب تع م إلا آن يُضَمنَ تَوْلَهُ نمی بعتی: 


ده أو تَر ذَلَك. 








چس یی تعلیقات علی شرح الطحاویة 

قال الشیخ: 

إن عقيدة أهل السنة أنهم لا يكفرون بالذنب أي: إن مرتكب الكبيرة 
لا يصل إلى حد الکفر» ولكن هناك بدع توصل إلى حد الکفر؛ وأما مطلق 
الذنوب ولو كانت كبائر» ولو کان صاحبها مصرًا عليهاء فاته لا یکر بها ما 
دام آله يعترف أنها ذنوب» وأا رمق فإذا أكل الرّبا وهو يعترف أنه محر أو 
فعل الزنا وهو يعترف أنه ذنب» وأنه حرام» أو شرب الخمر وهو يعترف 
بتحريمهاء وكذلك غيرها من الذنوب لا يصل إلى حد الكفر الا إذا اعتقد 
حلّهاء فانه يكفر بذلك» ويكمّر مستحلل الذنب المحرّمء ولو لم يفعله 

وخالف في هذا اشوارج الذين يجعلون الذنب كفرّاء والعفو ذنبّاء 
وخالف أيضًا المعتزلة» الذين يجعلون أصحاب الكبائر غير مسلمين 
ولا مؤمنين ولا کافرین؛ ولكن يبعلونهم في منزلة بین منزلتين. 

أما أهل السنّة فلا یکفرون بالذنوب» وقد ورد أدلة في خطر التكفير؛ منها 
قول الرسول قلٹ: "وَمَنْ 5عا رجا بالْكُفر أو قال عَدُوٌ لولس كَدَلِكَ إلا 
کار غَلَيّْهِ)”''» يعني: رجع عليه الكفر. وفي حديث أبي هريرة #ه قال: سمعت 


م ررك اس 8 ےر ھ کی عم ور ای 1 ل سے مار عر 
رسول الله 5 يقول: «كان رجلان نی بي إسرائیل متواخیان. فكان أحدههًا 


ل یہو لە على ا سے بے ےک ر مس کے چ ر : 
يُدنِبُ» وال خر تتهد في العبادق فَکَانٌ لا یرال الختهد يَرَى الَحْر على الذنب» 


1 


ےکر 


مرش کک , مس کھہھے 5 کک کف کہم کے کہ ےڈ ہہظ 
فیقول: آقصن فو جده يَوْمَا على ذنب. فقال له: أقصر؛ فقال: خلنی ور 
ع س 


(۱) أخرجه مسلم (51) من حديث أي ذر الغفاري . 





گے مس مر 


أَبعِنْتَ عَم رَقیبًا فعال: رم یز گت أو لا نجل اله ات 


فَقَبضٍض تب فَاحَتْمَعَا عند رب َال َال َا الُجْتهد: : گنت ر بي عَالِءَا 


7 
مر سے 


أو کنت عَلَ ماني يي قایرا؟ وَقَالَ لِلْمُذْيِب: :اذكب فش ات ایی 
وَكَالَ لاک خر : ادْهبُوا بو إلى التاره كال أو مر : وَالَذِي نسي يو للم 
بکلعة أوْبقَث هلاه وار“ . 

فدلت هذه الآثار على خطر التكفير. 

فهناك دنوب أطلق عليها كفر» ولكن يقول العلماء: اه کشر دون کشر. 
مثل قولہ 4 بات الل فُسُوقٌءرَقَِالهُ کف" . أي: إن الكفر ها هنا هو 
کفر أ أصغرء لا یصل إلى الإخراج من الملة . وكذلك قوله وَي: ريا تر جعوا ب عدي 
را بط رب بشم رقاب بَْضٍ 7 . فالمراد هنا کفران النعمة. 

وهكذا قوله وق دانمَان في الناس ہت بم م کر الط ف اسب 
والتياحَة على الي“ » نقول: إنه كفرٌ للنعمة لا أنه الکفر البیح للدم والمال؛ 
لأن الطعن بالنسب انا هو ذنب» وعیب الإنسان في نسبه بأنه ليس أبن فلان» 
أو ليس من آل فلانء لا يصل إلى الكفر الذي مرج من الملة» وكذلك والنياحة 


۳ 


(۱) آخرجه أبو داود (۱ 4۹۰ وأحد (۲/ ۳۲۳ واين حبان (۲۰/۱۳). 
(۲) آخرجه البخاري (۸])ء ومسلم (18) من حدیث ابن مسعود #5. 
(۲) آخرجه البخاري (۱۲۱)» ومسلم (19) من حديث جریر ظ. 


3 آخرجه مسلم (1۷) من حدیث أبي هريرة 4. 













3 ۳۴ تعليقات الطحاوية 
4[ :۲۳ | 6 ي 


على الميت لا توصلل صاحبها إلى الكفر الذي يخرج من الملة» ويُستباح دمه 
ومالّه. فعرف من ذلك أنه كفرٌ دون كفر. هذا مجمل هذه الأحاديث. 
وأما تارك الصلاة» فبعض العلاء يحمل الأحاديث التى فيه على أنه كفر 


النعمة» وفيه حديثان: 
7 1 سرصم و هر 2 رر اع 9 
الاول: حديث جابر #5: «بين الرَّجْل وَبَيْنَ الشرك وَالکضر ترك 
الصٌلاو!'''. 


والثاني: حدیث بريدة الاسلمي :له الذي با ریم الصَّلاةٌ 
من عه ققد گت 

ففيها إطلاق الكفر على تارك الصلاة. وبعض العلماء يقولون: إنه کشر 
أصغر» أي : كفر النعمة» مثل الأحاديث الحری. 

والقول الآخر: إنه کفر يخرج من الملة» ودليله: ما رواه عبدٌ الله بن شَقيق 
الْعْمَيْنَ: «کان اب می 8 لايَرَوْنَ شيا من الأَعْيَالٍ تَرْكُهُ كر غير 


الصلاة»“ ولا يرون ذلك في بقية الشرائع. 
والصحیح: أنه إذا كان السلم تركها تہاونًا بها وتمادى على هذا الترك 


(1) آخرجه مسلم (۸۲) من حدیث جابر ظٹھ. 
(۲) أخرجه الترمذي (٢٢٦۲)ء‏ والنسائي (٤٦٦)ء‏ وابن ماجه (۱۰۷۹)ء وأحمد (٥/٣٤٣۳)ء‏ وابن 
حبان )١ ٤١ ٤(‏ من حديث بريدة الأسلمى ظله. 


(۳) أخرجه الترمذي .)۲٦٦٢٢(‏ 








| تعلیقات على شرح الطحاوية 
واستمرٌ عليه» فان ذلك يعد كفرًا رجا من اللة؛ لأنه وردت أحاديث تدل 
على البراءة منه» منها الحديث الذي في البخاری": «من کر صلا الْمَضر لد 
خبط عَمَلهُا ومعنى ذلك أنه لا يكون مسلّاء وهو يدل على خطر ترك 
الصلاة» وأنه حتی ولو كانت الأعمال الأخرى لا توصل صاحبها إلى الکفر الا 
إذا استحلهاء لکن ترك الصلاة من بينها له أهميته» وله منزلة» حيث ذهب 
امحیاهیر إلى أنه يكفر. ۱ 

وتوسّع ابن القيم ‏ رحمه الله في هذه المسألة في كتابه الذي أسماه «كتاب 
الصلاة»: فتكلّم على أن تارك الصلاة یقتل» ثم تکلّم على ما إذا قتل: هل يقتل 
حدًا أو كفرًا؟ وذكر حجج الفريقين» ورجح أنه إذا أأصرٌ وعاند وتمادى وامتنع 
فإنه يصير جاحداء فيحكم بكفره وردّته. وهذا نوع من التكفير. 

آما البدع التي يكفر بہاء فقد ذكرنا أن أكثر البدع لا يكفر بها؛ كبدعة 
المرجئة» والخوارج» والجبرية؛ والقدرية؛ والأشعرية» ونحوهم لا توصل ال 
الكفر وإلى البراءة من أصحاهاء والأحاديث التي وردت في ال خوارج؛ فقد 
أخبر النبي 8 أنهم: یقن من الین مایق اسهم من لرَ ۳ وهي 
أحاديث وعيدء قد تنطبق على بعضهم وقد لا تنطبق. 
والدليل على عدم التكفير أن علیّا ظله سل عن أهل النهروان: أكفارٌ هم؟ 


() برقم )0٥۳(‏ من حديث بريدة طك. 


(۲) تقدم تخريجه (۱/ 40). 








قال: من الكفر فرواه قيل: فمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله الا 
قلیلاء قیل: فما هم؟ قال: قوم أصابتهم فتنة» فعموا فيها وصمواء وبغوا علیناء 
وحاربوناء وقاتلوناء فقتلناهم”". فدل على أنه لم یکره مع أنه قاتلهم؛ 
وذلك لأنہم يكفرون بالكبائر» فإذا كفرناهم صرنا مثلهم. 

وهناك بدعتان ذكرنا نّا مكقرتان: 

الأولى: بدعة غلاة الجهمية» الذين غَلُوًا في إنكار الصفات حتی صار 


حقيقة قوهم التعطيل. 

الثانية: بدعة غلاة الرافضة الذين طعنوا في القرآن» وطعنوا في السنة 
وطعنوا في حملة الشريعة وهم الصحابق وكفروهم» فمٹل هؤلاء لم يكن 
عندهم دين يعتمدونه» فأصبحوا بذلك قد أبطلوا الشريعة» وكمّروا أهلهاء 
فیکونون هم أولى بالكفر؛ لانهم طعنوا في القرآن» وادّعوا أنه محرّف: وقد زيد 
فيه ونقص منه» وكذلك لم يقبلوا السنة ولو ثبتتء ولو رواها الخلفاء الأربعة؛ 
وغيرهم» فلا يقبلونها ويرمون ا خلفاء بأتہم كفرة وخونة» ونحو ذلك. فهم 
ليس عندهم شرع يتمسّكون به» ويصبحون بذلك على غير شريعة. هذا يقال 
لغلاتہم الذين وصلوا إلى هذا الحد. أما الذين لم يكفروا الصحابة؛ ول یکفروا 
الخلفاء فلا یصلون إلى حد التكفير. 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه /1١(‏ ۱۵۰ وابن أي شيبة (۷م 077)» والمروزي في تعظي 
قدر الصلاة (۲/ 4 04)؛ والبيهقي (۸/ ١۱۷)ء‏ وأبو نعيم في ا حلیة (۲۳/ .)۳۳٣‏ 








وَكَوْلُهُ: وا تول: ایض مع الإيمان نب بسن عملَه...» إل آخر 
کلامه: رذع اجک ام ولو ۷ عع الما كملا يعت 
ارم هلر رن وا لواح في طر ‏ ولو را ۱ 


بر ہم 


یکل دنب أو بل تنب گیر کل الله الَِينَ 0 يَقُولُونَ: بط إهاثه كله 
بالْكََِق فلا قى مَعَهُ نی من الایعان. 


3 و و 2 


کی لاس rr‏ ب7 
لکن اضوارح يقولون: تخر و الإبئازه ول في الفا ا ول 


. 


َقَولُونَ: رم مِنَ الایّانه ولا یل نی الک وَعَذِو رل بان انر 


وَقَوْهِمْ روجو من | اجان جوا له الود في لا 


۳ 


وه 


ورف ن أَمْلِ الكَلَام؛ وَالمَقَىَ وا دی لا قو ون یت في شتا 
لَكِنْ في الاغیقادات العف وَإِنْ كَانَ صاحها لاه فیولون: کر کل من 
ال هذا لول لا رفون بن اله الخطی وَغَيْرِه وأ يَفُولُونَ بكُفْرِ كُل 
نتر لاء تذل علوم ف ذا الاب الحم ألو ٹور عَظيمَة نَا 


الوص ال رات ہیمست في كبو مِلقال دَرَمِنْ 


انب نو ض الوَعْدِ اي مغ با مَوْلَاء تُمَارِض توص الوَعِيدٍ ید التي 
یرو رم 
تیم بجا لك 





amam a:‏ سس یرہ یوون 


قال الشیخ: 


ذكر الشارح أن هناك طائفتین متقابلتین وهم المرجئة والوعيدية؛ فا مرجئة 








تملیقات على شرح الطحاویڈے 


تعتقد أن الذنوب لا تضر ولو أكثر صاحبھاء ويتعلقون بنصوص الوعد التي 
فيها أن آهل التوحید ناجون» وأنهم من آهل ال حنةء وأنہم يخرجون من الناره أو 
یشفع فيهم ولو لم یعملوا خيرّاء ونحو ذلك. وهؤلاء هم الرجثة الذین قال 
قائلهم: 

فکثر ما اسْتَطَمْتَ ین الَحَاصِي إا گان دومع کریم ‏ 
وقال آخر: 

فکثر ا استَطمْتَ من ا نابا ال بال را غشسووا 
مور ان ورذت علو عفرا وتلشی سید تاکسا 
سض نَدَامَةً کت ل ىا رت مه الاس ارو" 
وقد روي عن بعض الزهاد أنه قرأ قول الله تعالی: ۴ یبا اکن ماع 
بر الحكر £ [الانفطار: ٦]ء‏ فقال: آقول غرّز. رمك. 

وهذا خطأء والصواب أن يُقال: إن الكريم لا ينبغي أن يُقابل بالمعصية؛ 
إذا كان ربا كريًا فيجب أن لا تتجرأ على معصيته ولا أن تتهاون بحقه بل 
علينا أن نطيعه ونحذر من أسباب سخطه. ` 


() ذكر هذا البیت ابن خلكان في وفيات الأعيان (۲/ ۹۷) ونسبه إلى الحسن بن هانی بن 
عبدالأول العروف بأبي نواس. وانظر: الحواب الكافي (ص ۱۲). 
(۲) ذکر هذه الأبيات بن عساكر ني تاريخ دمشق (1/ )٦٦٤‏ ونب إلى ا حسن بن هانئ بن 


عبدالأول المعروف بأبي نواس. 





وعلی کل حال فالمرجئة هم الذين یقولون: لا تضرّ الذنوب» وأصحاہا 
يدخلون ا جحنةء ولا یعذب واحد من أهل الذنوب ولو كانت كبيرة. 


ومعلومٌ أنه قد وردت أحاديث فیها أن المذنبين يعذبون» وأنہم يحترقون 
وآنہم يشفع فيهم» وأن الشافعين یعرفونہم بآثار السجود» وهذا دلیل على آم 
يصلون ومع ذلك دخلوا النار» إلا أن النار لم تأكل آثر السجود فأعضاء 
السجود لا تأكلها النار» أما بقيّتها فإنها تحترق كما ورد أي: انبم ما دخلوا النار 
إلا وهم مسلمون» ومع ذلك دخلوها بسبب ذنوب افترفوها. 

ومن عقيدة أهل السنة أن المعاصي تبقى دون الشرك وقد يغفرها الله 
وقد سای غليهاء وأما القرك فانه لاب أن یعاقب عله والعقوبة عل ما دون 
الشر لگ فتارة یعفی عنه وتارة یخفر ذنبه مها كبر بمشيئة الله وتارة یدخله 
الباق سی ما اقترفه من السیثات» ویکون ذلك عرص له من تلك السیتات. 
وقد ذکرنا أنهم مثلوا أن دخوله إلى النار من أجل تمحيصه وازالة ما فيه من 
الدرن؛ كالحديد الذي يدخل إلى الدار حتى يصفى ولا يبقى عليه شىء من 
الخبث» فھکذا يدخل هؤلاء الذين یدخلون النار من أهل الكبائر. 

هذه عقيدة المرجئة الذين يقولون: لا یضر مع الإیمان ذنبء كما لا ینفع 
مع الشرك عمل. 

وقياسهم لیس بصحیح؛ فنحن نقول: الشرك لا تنفع معه الاعمال» . 
ونوافقهم على أن الشرك حبط الأعمال» فالشرك ولو عمل أي عملء فإن 





أعماله حابطة, لقوله تعالى: ۴ وَلَقَدْ وس َك ول لت ين دک لین شرت 


عبطم ك £ [الزمسر:ه1» وقال تعالى: ۷ ولو اشرکر بط عنم ماکان 
مود £ [الأنعام:۸۸]. 
نحن نقول: صحیح أنه لا تنفع الأعمال ا حسنة مع الشرك لقوله تعالى: 
وقیمایال ماعَملوا من َمل فَجَعَلئدهُ اه ٹوا که [الفرقان:۲۳]؛ لأن الشرك 
أحبطهاء وقد قال تعال: چ مَل لزت کشروا برهم اهر كرماو لَنْتَدتُ 
به ارف بر عاصفض ‏ [إبراهيم: ۱۸] وفي آية آخسری: ۶ اهم کر يک 
سی معا مآ کی إا اه ر یهگا 4 [النور:۳۹]ء وفي آية أخرى: 


سر ہس وو کے سر رو عا ل ہے 


7 کل صقوان عليه تراب فاصابه وايل مرڪ صدا له زوت عل تن ما 
ڪڪ سما # [البقرة: [YE‏ آي: صفاه صلبة عليها كراب جاءها مطر شدید 
فلم یبق عليها شيء من التراس. فهكذا أعمالهم ونفقاتہم لا تبقى؛ لأہا 
لا أساس لما ولا أصل. وهذا ردنا على المرجئة. 

أما الطرف الثاني وهم الوعيدية من المعتزلة ومن اشوارج؛ فكلهم 
يلّدون أصحاب الكبائر في النار ويقولون: إن من دخل النار فهو خلد فيهاء 
وان أصحاب الكبائر یدنخلونہا ولا خرجون منها. ويستدلون ببعض الآيات 
التي فيها عدم الخروج من النار کقوله تعالى: ۴ نوت أن حرجوأ من التار وَما 
هم يجيت یبا ک امائدة: ۳۷]. 


نقول: الآية وردت في الکفار الذین یدخلونہاء وقد حکم علیهم بالخلود. 





. تعلیقات على شرح الطحاوية 





وكذلك قوله: وَمَاهُم برجي مت الا 4 [البقرة:177]. إا هي في الكفار أما 


الؤمنون الذين معهم أصل الایمان وأهل التوحید فقد وردت الأدلة في أنم 
مخرجون منها بشفاعة الشافعين أو برحمة الله تعالى. 

وقول أهل السنة وسط بين الطرفين. طرف شددوا؛ وهم الخوارج 
والمعتزلة» وجعلوا المذنبين کفاژاء فكل من أذنب ذنبًا جعلوه في النار سواء 
کشروه في الدنياء أو آخرجوه من الإیمان و یکفروه. وفرقة غلوافي فعل 
الذنوب» وأباحوا للمسلم أن يفعل الذنوب بحجة أنها لا تضره. 

أما أهل السنة فقالوا: لا نوصل العاصی إلى الکفرہ ولا نخلده في الناره 
ولكن نخاف عليه ونخشى عليه من العذاب» ومن يطيق العذاب ولو ساعة؟ 
ومن يطيق دخول النار ولو قلیلا؟ وإذا كان مفروضًا عليه أن يدخل النار حتی 
ولو ساعة لكان حمّا عليه أن هرب من هذا السجن» ومن هذا العذاب» فإن 


كنا نخاف عليه فان ذلك يوجب عليه أن مخشی من أسباب الخوف» ويحذرها. 


CD‏ تعليقات على شرح الملحاووة 

قال الشارح: 

وَالكَلامُ في اوعد مَبْشُوط في مضه وساي بَعْضْهُ عند الکلام عل قَزْلِ 
الشیم: (وَأَهْلُ الا في الثار لا دور ماو وَهُمْ مُوَحْدُونَ). 

الصو :الع ِب من کا اي لبون مين با 
وطامرّد تین رل تأوبلا خطا فيه إا نهد وا مُفَرَطَا ملییه نلایقال: 
ِن اانه بط بجر لك الا آن یل عل ذلك دلبل شرع بل عذا ین 
جلس گزل ورج وَل کل :ابر بل العذل ر لوط وف 
وال الباطة البتَدعَدَ ا ره اة تي ما بت الرَسُولُ ات ما 
ماع أو لامر چا ی عن و الي ع أم به لفق وین ما 
لد اي علي الصو وَين انا کف و بقال: مَنْ قَالَهَا َو 
گاؤزء وتخو ذ اه کیا يذ كر من الرعید في الط سم فی اوس وَالأَمُوَالِء وکا 
ل کے کیہ رن و القرآنء وَأَنَّ الله لايْرَى 
فی الآ خر ولا یلم النیاء قَبْلَ ور 


مرا ۵ مر را 


وََنْ أي يُوسُفَ ةلل كل رك 1 عمق بج . ميك 


قي 


تی ان رأبي ور أنَّمَنْ ال بلق | 


چم 





قال الشیخ: 
هذه تعد أمثلة من البدعء وأن هناك بدعًا توصل إلى الكفر» قد ذکرنا أن 
أهل الستة یکفرون غلاة الحھمیة؛ وذلك لانْ من قول الجهمية القول بخلق 


تعلیقات على شرح الطحاویة 






القرآن وآن القرآن خلوق؛ والذي حملهم اعتقادهم بأن الله تعال لایتکلی 
فنفوا صفة الکلام عن اش ومعلوم أن هذه الصفة صفة كمال لله ونفیها 
يستلزم ضدها وهو النقص» وآن من نفی هذه الصفة فقد تنقص الخالق 
وكذلك قد آبطل الشرائع فلا جرم. 

قال آهل الستة: من قال بخلق القرآن فإنه کافر وقد نقل عن الامام أحمد 
رحه الله لما كان یناظر على القرآن» ویقول: إن القرآن کلام الله غير حلوق» 
فقالوا له: القرآن من جملة الموجودات. فقال: القرآن من علم الله وعلم الله 
صفة من صفاته» فقال له بعض آولئك الحدلیین: آنا أقول: إن علم الله خلوق 
تعالى الله عن ذلك فقال: قد كفرت!! صرح بأنه قد كفر مبذه الكلمة . 

والله تعالى هو الخالق» وصفاته من ذاته وكلامه من صفاته وعلمه من 
صفاته وكلامه من علمه» ومن ادّعى أن صفة من صفاته خلوقة فإنه جعل 
الربّ تعالى محلا للحوادث: فيكون بذلك متنقصًا لله تعالى أكبر التنقص, تعال 
الله عا يقول الظالون علوًا كبيرًا. 

بعد ذلك نقول: إن الذي حملهم على هذا هو إنكارهم للصفات. ولا 
أنكروا الصفات أصبحوا معطّلةٌ» ولا عطّلوا الله عن هذه الصفات» وصفهم 
السلف بالکفر؛ وقد ذكرنا فے| سبق أن ابن القيم رهه الله صرح بتكفيرهم 


فضلًا عن جماهير العلماء» فهو يقول في نونیته: 


۳۹۰ /۱( انظر : النونية بشرح ابن عیسی‎ )١( 








کے هم اركاب ےہ 2 ےم ° 2 كم ۲ ۰ مر 
ولقد تقلد كفرّهم شود نی حَضر من العْلّمَاء في البلدان 
ان تل 2 7 و ع ره ره عور © ہے و و رہ 


أي: خسون تضرب في عشر أي خمسمئة عالم» واللالكائي ‏ رہ الله 
نقل ذلك عن جمع كبير من العلماء وأنه کر من قال بخلق القرآن: ومن غلا 
في الصفات» وكتابه مطبوع» ومتداول يسمّى: «شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة» في عدّة جلدات. واللالكائي إمام من أثمّة أهل الستة نقل بأسانیده 
هذه الأقوال عن سلف الأمّة وأئهم کفروا من قال بذلك. 

وقد اشتهر أن أول من أظهر ذلك هو الجعد بن درهم» ولا نفى أن يكون 
الله تعالى متکلیّاه وأن يكون القرآن كلامه» وصرّح بأن الله لم یکلم موسى 
. عليه السلام ‏ تكليمًا قتله أمیژ العراق في وقته خالد بن عبد الله لقسري؛ لأنه 
خرج في العراق وأضلٌ خلّا كثيرّاء فاشتكى علماء السنّة إلى الأمير, فقتله بعد 
صلاة عيد النحر وقال مقالته المشهورة: یا أا الناس! ضوا تقبّل الله 
ضحایاکم» فإ مضخ بالجعد بن درهم؛ إنه زعم أن الله لم یتخذ إبراهيم 
خلیلاء ولم یکلم موسى تكليّاء تعالى الله عم يقول ا جعد عدرًا كبيرًاء شم نزل 
فذبحه. يقول ابن القيم في نونيته"": 
وَلأَجْلٍ دای بِجَمْدِحَالِڈلدا قسنري یسوم بساح الب ان 


سر 


رد ال راهيم لیس یله کلاوّلاً موسی الْكَلِيِمُ اسان 


)۱( انظر: النونية بشرح ابن عیسی (۱/ ۰۵۰ ۵۱). 








تعليقات على شرح الطساوية 





کر اة كل صاحب سل الله درك مسن أخي قران 

جعله قربانًا أي: أضحية تقرّب به إلى ال وأقرّه أهل السنة في زمانه 
وهذا دليل على أن هذه المقالة كفريّة تستلزم مستلزمات كثيرة. 

الذين قالوا: لد الله غير متکلّم وإِنَّ كلامه خلوق كسائر المخلوقات. 
نقول شم: من أين عرف الرسول أن هذا كلام اللہ ومن أين يعرفون أن الله أمر 
بهذا أو نہی عن هذا؟ ومن أين یعرف أن هذا شرعه وأن هذا آمره إذا كان 
لا یتکلّم» وكيف يكون ال خلق الا بالأمر؟ فیا يكون هناك محلق إلا بأمرء والله 
تعالی ذكر أن الخلوقات تكون بأمره: ۷ ما ره آباد سنا ان یو کی 
کوب 4 (یس:۸۲]. فا خلق لا بد أن يكون بالامی والأمر لا بد أن يكون 
بالکلام فمن عطل الکلام فقد عطّل المخلق» وقد عطل الشرع» وقد افتری 
على الله ومعناه أن الرسل بلغوا شيئًا ما آنزل [لبهم أو ما تحقّقوا أنه شرع الله. 

وقوهم هذا یستلزم بشاعة شنيعة؛ فلا جرم أن حكم علیهم أهل السنة 
وامماعة بأہم كفار إذا صرّحوا بذلك» وعاندوا علي ومن قال بأن علم الله 
أو كلام الله تحلوق» وعاند على ذلك» وقامت عليه الحجة؛ فإنه یکفر. 

وإطلاق هذه الكلمة وتكرارها على هذا التحو من هؤلاء الأئمّة يقتضي 
تم يمعلونه كفرًا خرجا من ات وكفرًا نالا عن الاصلام ومبیخا للدم 
والال. هذا هو القول الصحیح في هذه المسألة» أما البدع الآخری التي : 


تقذّمت: فقد لا توصل إلى الكفر» وإن كانت مفسّقة. 





تمليقات على شرح الطحاوية _ 





مكمه 50 فو 2رپیھ ررس ماي SP‏ سد كع م كم 7 برچ و 
واما الشخص العین إذا قیل: هل 7 تشهدون أنه من اهل الوعید وانه 


7 


کافه؟ ها ا تشهد عليه لا بار جوز مَعَهُ الشّهَادَهُ َه من َغظم اي آن 


- ر 


2 


معو 31 


يُشْهَدٌ على مُعَی أَنَّ الله لا عفر لَك لایر بل له في الا فان هلا کم 


مر هام 


الگافر بَعدَ الَوْتِ. ولسهذا دگ ر نو دَاود في تیه في کاب الاّب: اب 
اتوي عَك! أله لبغيّ» در فیه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ لف فال : سَمِعْتُ رشول الله قل 
بقّول: (كَانَ رَجُلانِ نی بني إشرائيل متواخيئن» فكانّ حدما یدنب وَالآَحَژُ 


رهس وہ سے ۔ 


مھ في الباق كَانَ لاء ال لته ری الآحَر على الب یمول: آفصن 
رَد ما عل دلب فقال ه: آفصز. فقال: حلي وري ابت علي رَقیبًا؟ 
ال وَالنّه لایر الله لت أو لایخ انب آزواخهع فَاجْتَمَمَا 
عِنْدَ رب العالمزن فَقَالَ لهذا المختهد: أَكْنْتَ گنت ي عَالعا؟ أو كُنْتَ على تَا تی 


دى قادزا؟ وال میب ادعب َادْحُلٍ ا کے بر وَقَالَ للاخر: اب 


9 


ص 1 


به إل الاي قال و مُرَیرۃ: «وَالَّذِي في بدو کلم بكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ ذا 


وَآخرَتَة). وَهُوَ حَدِیث حَسَنٌ. 
وَلأَنَّ لسَّخْص الع يُمْكِنُ أن يَكُونَ مهدا طا مَفْفُورًا لَهُ أو یہ یمک 


2< ۳ 


کون له ان 


5 


أن كود ن هم راء یت ین النُصُوص» وب ین آن یک 
یم و سا أَوْجَبَتْ لَه ره الل کا عفر لذي قَالّ: (إِذَا مت فاشختون 


(۱) تقدم تخریجہ (۳/ ۲۳۲)۔ 


تملیقات علی شرح الطحاویة 





ع 
7 


0 


تن کیت لمع رفن آنر الجر یت 
یله عنم بذعیب وآن تيك إن تاب والا کت 

ما کان لقن تفه فا یل إت كر والقایل لَه يمر بشروط 
وَانْتفاءِ ء مَوَانِعَ» ایکون لك إلا إا صار ماقا ولد ندیه تلایتصو أ يَف 


0 


أحد دمن آغل الب لطهرین الاسلاع الا تن يَكُونُ ؛ مُتَافْقَا رد زنل 


٦ 


7 


قال الشیخ: 

هذا يتعلّق بالتكفير للعین: وهو غير التكفير العام وذلك أن هناك فرق 
بين أن يقال فلان كافر» وبين أن يقال فلان يعمل عمل الكفار أو يقال هذا 
العمل كفر» هذه ثلاثة آنواع: ۱ 

فالشهادة على معين بأنه کافر؛ هذه لا تجوز إذا كان من أهل القبلة» ومن 
أهل الإسلامء فمن أعلن الدخول في الإسلام ظاهرًا فلا يجوز أن حكم عليه 
بعينه أنه كاف ولا نکر أحدًا منهم ما دام أنه من أهل القبلة حتى لو قال مشل 
تلك الأقوال التي ذكرنا أن السلف قد كقّروا بها. ولکتهم لایکشرون المعين 
لاسباب منها: أنه قد یکون مقلّدَاء وإثمه على من قلده؛ لأنه مسن الظنَ 
ببعض المشاهير فيظن أنه على صواب فیتبعه» فنحن لا نحكم بکفره ما دام أنه 


.# ومسلم (1/07؟) من حدیث أبي سعيد الخدري‎ »)۳٤۸۱( أخرجه البخاري‎ )١( 





تملیقات على شرح الطحاوية 





| يكن عندہ الیل الذي قام عليه. وإذا لم نکفره فلا نقاتله حتّى نقيم عليه 
الحجة ويصرٌ عليها. 

في عهد الشيخ محمد بن عبد الومّاب ‏ رحمه الله في القرن الثاني عشرء 
خرج على أناس قد فشا فيهم الشرك وهو تعظيم القبور والذبح عندهاء 
والتمسّح بهاء والتبرّك بتربتهاء ودعاء الأموات» ونحوه ما هو شرك بل هو 
شرك و ول دعا إلى توحيد الله م یکفّر الا من عاند منهم؛ آما الجهلة 
وعوامٌ الناس فلم یکفرهم؛ وإنّما کان يخطّئهم؛ فإذا قامت الحجة عليهم 
وأصرٌوا وعاندوا وتمادوا وردّوا الحق مع وضوحه فهنالك يقاتلهم ويكفر من 
قتل منهم» ويستبيح أموالحم ودماءھم؛ لأہم أصبحوا كالمشركين الأوّلين 
الذين عبدوا غير الله. وأما قبل ذلك فلا يحكم بكفرهم» وهذا خالف لما ينقله 
عنه أعداؤه الذين كذبوا عليه» وقالوا عنه شناعات» وقد آلف العلاء کتبّا في 
الردود عليهم مثل «الأسنة الحداد في الرد على شبهات علوي ا حداداء وهو 
حضرمي قد غلا في الكذب على الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وادّعى آنه إذا 
جاءه إنسان لیدخل ف دينه يقول له: لا آقبل منك حتّی تقر بألك كنت کافرّاء 
وتشهد على أبويك الذين ماتا أنبها ماتا كافرين» وتشهد على أن الناس كانوا 
كفار من ستمئة سنة» ومثل هذه الأكاذيب ذكرها علوي الحذاد في كتاب له في 
ارد على محمد بن عبد الوهاب» وكذلك کتاب في الرد على آخر يقال له: 
بابصل» حضرمي أيضًاء جع تڑھات وأكاذيب مثل هذه. 

والحاصل: أنه رحمه الله ما کان یک الا من قامت عليه الحجة 


تمليقات على شرح الطحاوية 


ول يقاتل إلا بعدما بَيّن لمن قاتلهم أن هذا شرك فإذا بيّنه وأوضحه؛ عند ذلك 
أنذرهم» وقال حم: إن تبتم ولا قاتلناكم؛ لأنكم أصبحتم من المشركين الذين 
عملوا عمل المشركين. فهذا دليل على أن أهل السنّة لا یکشرون العین حتی 
ولو كان عمله کفرّا» إلا بعدما تقوم عليه الحجة. فهذه شبه» وهی التقلید 
وإحسان القلن بالعلماء الذين بين ظهراني الناس المقلدين لهم. 

ومن الشبهات أيضًا آم قد يجدون بعض الكتب المؤلفة في ما هم عليه 








فلأجل ذلك يسيرون عليهاء ويعتقدون أن ما فيها هو الصواب ولا یقفون 
على الردود» ولا على أدلة غيرهاء فيسيرون علیها» ونحن نعذرھم في ذلك 
حتّى نبيّن لمم الخطأ الذي فيهاء فإذا یناه هم فأصرٌوا على تلك الأعمال 
الکفریّة رددنا عليهم وکفرناهم وقاتلناهم وإلا فلا. هذه ما يقر بها. 

لکن هناك أعيال دون الكفرء وهي التي تعرّض لما الشارح رحه الله" 
وهي التي ذكر أنها من جملة البدع التي لا توصل إلى الكفر» وإنما هي أمور 
اجتهاديّة» ولکنها خاطئة وهي بعض البدع. 

ذكرنا مثلًا أن الأشاعرة عندھم بدع» وهي إنكار بعض الصفات» والقول 
بأن کلام الله كلام نفسيی؛ وأن هذا الموجود في المصاحف انا هو العنی 
لا ا روف ونحو ذلك من بدعهم» ولكن لا نوصل ذلك إلى الكفر. 

وا مرجئة الذين غلوا في جانب الرجاء لا نقول: إنهم وصلوا إلى الكفرء 
ولكن نقول: انم عملوا بدعة تفسّق ولا تكمّر» وعلى کل حالء فالتكفير 
خطره كبير. 








_ تعليقات على شرح الطحاوية‎ r; 





والحديث الذي أورده الشارح -رحه الله وفيه قصة ذلك الكتابي الذي 
قال لصاحبه: والله لا يغفر الله لك! قال الله لذلك الذنب: «ادخل الجنة 
برمتي» وعذب ذلك الذي تألى عليه. يقول آبو هريرة : «قال كلمة أوبقت 
دنياه وآخرته». يدل على أنَّ التكفير ذنبه كبير» وخطؤه عظیم ولأجل ذلك 
على الإنسان أن يحفظ لسانه فلا يكفر المعيّن. 

أما العمل؛ فيقال: هذا العمل كفر. يقال مثلا: القول بخلق القرآن كفر. 
ولا نقول: فلان كافرٌ لأنه يقول بکذا؛ لأنّنا لا نعلم الخاتمة؛ ولانه يمكن أن 
يكون قد تاب أو كان متأولاء أو خیم له بخاقة حسنة» أو ميت عنه سینانه 
بسوابق» أو ما آشبه ذلك. 

ففرق أن يقال هذا العمل کفر أو هذا الشخص كافر لأنه يعمل» وهذا 
هو العمل وهذا الفرق بينههاء فالأعمال قد يطلق عليها كفر» فيقال مثلا: ترك 
الصلاة کف ولكن ما نحكم على الإنسان أنه کافر لجرّد عمل عمله الا إذا 
أصرٌ على ذلك» وعاند عليه» وقاتل علیه فان ذلك يحكم عليه بالقول الآخر. 
فإذا عاند وأصرٌ وامتنع من أداء الصلاة حتى قتل» فإن ذلك بقول العلماء - 
يُعامل معاملة الكافر الخارج من اللّة فلا یصل عليه» ولا يدفن في مقابر 
المسلمين. 





وتات لب یک قن الله صف الق فيه لاه آضتاف: صنف: 
این اکن وین أل الاب وم لین یرون بالطهائنه 
وَصنف دیون باطنا یز و روا بو اوزا لاب طنا. وَهَذْهِ 
الاقام اه َه مور في أو رازه ول ن گت أنه كَافْرٌ ني نفس 
امس وَكَانَّ مرا بالشَّهَادئنِ اه ایکون إ لا ديا دیق هو لا 

متا یر عَلط الطَرَكْينِ اه مَنْ : 7 من قال القَوْلَ البتَدَ تدع في 
البَاطِن : رمه آن کر اڑا تیشوانی البَاطن تانق بل هم في الباطن بو 
الله وَرَسُولَهُ وَیْؤْمِنُونَ الله وَرَسُولِء َإِنْ كَانُوا مُذْنِيينَ» کا بت في «صجيح 
البخاري»"* عر عَنْ سل ول معر ڪه عن شمر: أن نَّ رجا کان على هد الي 
ف کاو اشع عد الل وَكَانَ لس جار وَكَانَ بُضْحِكُ رشول الل ی 

1 


8 


۳ 


رل ین القوم: للم الْعَلا ما أَكْتر ما يُؤْتَى به به! فَقَالَ رَسُول اللّه: «لا تَلْعنْةُ 


ر 


كان رو الله 4 قذ لین راب اق به يوم ء فَأمَرَ بو لِد فَقَال 


کو ۶ 


ال تحب الله ورسول». 


کے 


0 


مقالاتِ همی ۲ ر اج أو قرب أو الشيعةء آو و ا ُوَارج؛ وک امه 


في الیم وَالڈین لَايَكُونُونَ یرت بِجْمْلَةِ کل البذعة بل برع منهاه وَلِهَنَا 


وَهَذًا آم تیم به فى طَوَائف کی وَأَيِمَةِ ہے في في افیلم یه وهم بُنض 


.)٩۷۸۰( برقم‎ )١( 











تعلیقات على شرح الطحاوية 
ر ہ2 ر کی وی fr‏ کہ 
انتخل اهل هذه الاهواء لطوائف من السلفی المشاهير. 


من عيوب آمل البدّع كفي بَْضِهِمْ ناه وین ععایح أَهلٍ الم َم 
ےک مر و وم 1 1 
خطنون ولا یکفرون. 





قال الشیخ: 

تقسیم الناس له ثلاثة آقسام مذکور في آول سورة البقرة: اَذ شِعْتَ 
ایب َو اس که [البقفرة: 6۳ اَی تکنروا سَواة علنه نع آندرتهم ام نم 
زغم ازيو 4 [البقرة:٦]ء‏ ۴ ونالتا ول اما پا ليوو یز وا 
شم يِمُؤْمِنِينَ 4 [البقرة:۸]ء هذه الایات قسّمت الناس إلى: مؤمنين» وکافرین؛ 
ومنافقین. 

والنافقون: هم الذين یظهرون الإيان ویبطنون الکفر؛ ویسمیهم العلاء: 
زنادقة» فهولاء آمرهم خفىّ؛ لأننا لا نطلع على ما في صدورهم» ولأجل ذلك 
كان النبي ب يعاملهم معاملة السلمین؛ لأمهم يظهرون الإسلام» ویظهرون 

وبكل حالء فتكفير المعيّن شيء» وا حکم على العمل بأنه كفر شيء آخر» 
فرق بين هذا وهذا. هذه مسألة أو مسائل في التكفير» والانسان عليه أن يتثبت 
في الحکم على المعيّن» فیعرف الدليل على أن العمل من آعبال الكفار. 

فیا يتعلّق بالعقيدة من مسألة أحكام الاسلام في الدين أو مسألة أسماء 





تعلیقات على شرح الطحاوية 






الایان» والأسماء الشرعية؛ قد عرفنا أن الشرع نقل هذه المسمّيات عن 
مسمّياتها اللغوية إلى مسمّیات شرعيةء فبدل ما كان الایمان جرد التصديق 
أصبح الایمان تدخل فيه أعمال الجوارح» وأعمال القلوب. لا يكون موم إلا 
من ظهرت آثار الإيهان على جوارحه. هذا قول أهل الستة. كذلك بدل ما كان 
الاسلام هو الاذعان والانقياد» کا هو مسّاہ في اللغة» أصبح الاسلام یصدق 
على من أقام الشرائع الظاهرة ودان بها. هذا هو المسلم. 

وكذلك مسمّی الإحسان؛ الأصل فيه أنه إحسان العمل لیا كان» ولو كان 
عملا دنیویّد نقله الشارع إلى الاحسان في الأعمال الصا حة؛ الذي هو إتقانها 
بأن یستحضر حاله بأدائها. 

وكذلك يقال في اسم التوحيد في اللغة: هو مشتق من الواحدء الذي هو 
العدد الفرد. نقله الشارع وسمّى به: إفراد الله بالعبادة» أي اعتقاد أن العبادة لله 
وحدہہ وأن الله وحده هو المتصف بصفات الکمال؛ لا يشاركه فيها غبرہ: وأنه 
المتفرّد باللك والتصرّف. هذه حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل. 

وهكذا يقال للتقوى مثلا: ها مسمیٗ في اللغق ومسمیٗ في الشرع؛ ففي 
اللغة هي: توقي الشرور والأضرار. وأمّا في الشرع: فجعلها توقي عذاب الله. 
وغضبه بفعل الأوامر وترك النواهي. 

وكذلك مستی الم الذي حت الله عليه بدل ما كان الاحسان إلى 
الإنسان» أصبح هو إحسان العمل کله وتدخل فيه جميع الأعبال التي تدل 
على بر صاحبها وتصديقه. 





ویقال كذلك أيضًا في آضداد هذه السائل التي هي ضدها. 
فمثلا الشرك: کانوا بطلقونه على اشتراك اثنین في عمل» أو اشتراك اثنين 
في مال. هذا هو الشرك قبل الإسلام؛ والشرع جعله اسا لاشتراك العمل 


بین الله وبين غيره» فیدعوه ویدعو غيره» ویعبدہ ويعبل غيره ويثقيه ويتقي 


غيره» ويخافه ويخاف غيره» ويرجوه ويرجو غيره على حد سوام يسمّى هذا 
شركا؛ لأنّه تشريك في العبادة بين الخالق والخلوق» وهو الذي ورد فيه 
الو عید. ۱ 

كذلك مثلا: الکفر؛ العرب تعرف الکفر أنه ستر الشيء» ولکن جاء 
الشرع وأطلقه على جحد الربوبيّة» أو جحد الاسلام أو جحد الشريعة 
وانکارها وسترها وتغطيتها تفطية معنوية. هذا مستی الكفرء وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى التفسیق والتبدیع» هذه المسألة قد مرّت بنا کٹیراء وقد تكلّم فيها 
العلماء وأطالواء ومر بنا بعض ما يتعلّق بها. 

مذهب أهل السئّة أنا لا نكفّر أهل القبلة بالذنوب» ولو كانت کبائر إلا 
إذا استحلٌ صاحبها الذنب فإنه یکفر كما ذكر ذلك الماتن» يقال: إنه يكفر وإن 
م يفعله» فمن قال: إن الخمر حلال ولو لم یش رہہا فإنه يكفر؛ لأنه حالف نصّاء 
ومن قال: إن الربا حلال ولو لم يأكله یکفر؛ لاه خالف النصوصء ومن قال 
إن الصلاة ليست فريضة كفر ولو لم يترك الصلاة» ومن قال لم يوجب الله 
الحج» أو لا يجب الصرم» أو أنكر شرعيّة الجهاد» وقال: إن الجهاد شريعة 
القتل» شىء لم يشرعه اللہ هذا ظلم قتل للنفوس وإراقة للدماء إذا أنکر ذلك 


م_ تعلیقات على شرح الطحاوية 





ولو كان مجاهدّاء نقول: هذا كفرء وصاحبه قد كفر مبذا الإنكار. 


أما إذا فعل ذنبًا ولكنّهلم يستحله فَإلّه لا يكفر» فلو فعل الزنى وهو يعتقد 
أنه حرام» أو شرب ال خمر؛ أو قتل نفسًا وهو يعتقد بحرمة ذلك ويعرف أنه 
مذنبء ولو كان ذنبه كبيرة من الكبائرء إلا أنه لا يصل إلى حد الكفر الذي 
يبيح الد والمال» بل لا يزال موصوفا بأنه قد وقع في ذنب» وان كان ذلك 
الذنب يحتمل أن یعاقب علیه ويحتمل أن يغفر له و هذا المذنب المصر على 
هذا الذنب» لا نسمّیه كافرّاء ولا نسمّيه مومنا كامل الایمان ولكن نسمّيه 
مؤمتا ناقص الإیم|نء أو نطلق عليه اسم فاسق أو عاص» هذه عقيدة أهل 
الستة أنه لا يصل إلى حدّ الكفر؛ لأن ذنبه دون الکفر» وأنّه لا يوصف بكمال 
الاییان؛ لأنّه قد نقص إيمانه بهذا الذنب. 

الذين کفروا صاحب الذنب انقسموا طائفتين: 

طائفة آخرجته من الاسلام ول تدخله في الکفر وهم المعتزلة وهم آهل 
المنزلة بین منزلتين. ۱ 

وطائفة أخرجته من الإسلام وأدخلته في الكفرء واستحلّت دمه وماله» 
وهم الخوارج. واتفق الطرفان على أنه خد في النار. 

وأهل السنة لا خرجونه من الاسلام» ولكن هو متعرّض للوعيد» وهو 
تحت مشيئة الله مادام أن ذنبه دون الكفر» ودون الشرك» فأمره تحت مشيئة الله؛ 
إن شاء غفر له وأدخله الجنّة» وان شاء عاقبه على قدر ذنبه. هذه عقيدة أهل 
الستة. وسيأتينا تفصيل لذلك إن شاء الله. 





تەلیقات على شرح الطحاویة . 





وکن بَقِيَ هت شْكَالٌ ا ره عل كلام الشّبخ ره الل تعال. وَمُو: أن 


اھ2 


7 


لشارع كسم بَمْضَ او كُفْرًه قال اللّه: و من لئ ینک يما اڑل أده 
وک ک مم الک کون ت © [الاشدة ۰ ] وقال 35 با الم فُسُوقٌء وتا 
كُفْرٌ. مق عَلَيْهِ من حر ِیثِ ابن مَسعود ۳45 
وال 2 ا تزجموابنيي رب بَْضَكُْ رقاب بص 
بط قال لجل لا لأخيه ال قد بَاء اد ده مت ُتفق ليها من 


۶ 


با 


(9 


وقال ولة: زی عن ا فيه گان مُنافِقًا حالصا وَمَنْ گات به حصا 


مهن گان فسه طا صن ع التاق ختی يَدَعَها: : إِذَا دب گت ورد ومد 


۳ 


جلف وادا عَامَد عدر ولد اص | فجرا. من ممق عليه مِنْ حديث له بن 
عَمْرو ری للع 

مم )1 ی الهس ° 2 وم 2 سم ہے فد مر 2 2 
وشال 8ے : الا يسزني السزاي جين یز وهو مؤمنء و يسر قى الستارق 


6 
و هش مو 


جن رق وُو مُؤْمِنٌ وَلَايَفْرَبُ اكََسْر < حي شر ما وهو مُومن 


() تقدم تخريجه (۳/ ٤‏ ۲۳). 

(۲)نقدم تخريجه (۳/ ٣‏ ۲۳). 

(۳) آخرجه البخاري (٤٦٦٦)ء‏ ومسلم (۱۱). 
(4) أخرجه البخاري (4 ۳) ومسلم (۵۸). 








تملیقات على شرح الطحاوية 





۳0۷ 


۰ زر و۶ 


والتَوْبة مَعروْضَة مه مد( 


ہی و مه رک مه رس ہے 5 
وَقال ي بین شیم وبين الکشر ترك الصلاة»؛ رواه م سیم عن جا 


ا" . 
دید ےه کے ور 2٤8‏ ۔ هو ۔, یه ہے گی > 
وال 5: امن ایی کَاهِتًا فَصَدٌ فهء أو آنی امرأة ف دبرهاء فقد کفر با انز 


سرن 


عَل مد" . 

وَكَالَ 4: مر من عَلف یق الو مذ کر ره ای جا الف “. 

وال و: معان في آئیے ي ما مز الط في التب والتياحة على 
الیب . وَنَظَائْرُ ذَلِكَ گرڈ 

وَاكَوَابُ: أن آهل الس تون 3 م کی ان تب الكَبيرةٍ رو ایک 
رال عن ال ب کل کیا الت خی ذو ر كُفْرَايَْلُ عن الله 


کان مر دا يقل عل کل حَالِء ولابقبل عَفْوْ وَل القصَاصء ولا ري دود 
ف الوّنَى وَالسَرقَة وَشُرْب الخ هدا ول مَحْلُومٌ بالضْرُورَۃ من ذبن 
الإشلام. 


(۱) آخرجه البخاري (٢۷٢۲)ء‏ ومسلم (0۷) من حديث آيي هريرة #. 

(۲) تقدم تخريجه (۳/ 170). 

(۲) أتعرجه آبوداود (5 4۳۹۰ والترمذي (۰)۱۳۰ وابن ماجه (1۳۹)» وأحمد )]٥۸/۲(‏ من 
حدیث أبي هريرة #5ه. 

.)۳۸۵ /۲( تقدم تخرعجه‎ )٤( 

.)۲۳٣ /۳( تقدم تخريجه‎ )٥( 














تعليقات على شرح الطحاوية 





تنعل أنه لین من ال وسلم لشفي ی 
لا سح اللو في ار مع لکافرین: گا نی رل فَإِنَ ولمم باطل 
بصا إذ كذ جعل الله روب الكَبيرَة ین وین فال تَعَال: + بَا الین 
اما کیب کیک م التصاص ف المت چ إلى أن قال: +[ فمن خی لین آخیه ع 

الام پالمتروفِ في 1البقرۃ:۲۱۷۸. مالقا من الذي آمنواء وَجَعَلَهُ شا 
لو میس تا الین بلا رنب وقال تماق الا لت ميان ون 
المع منت اخَتَتَاراً لوانتا 4 [الحجصر ات4 إلى أن قال: ٣‏ نما الْمؤصمُويَ 
سس [الحجرات: ۱۰]. 


7 
5 ی أن 


وَتُصُوصٌ اكاب وَالسُنَ لماع کل َل 
لایفتل بل یام عل اد فدل عل أنه لیس مرد 


نَّ الرّان وَالسَّارِقَ والقاذفت 


۱ تق ّح عو لب از امَنْ کانت عند عله لأخيه 
تظألصة ین ْض أذ يم لته يذه الوم ِل أذ ایک یرم 
انا ان كان ل ععل صاع ایا تاره یں 


۷ 


بت أن الظا کون له حستا ستو يسوي الوم مها حَمّةُ. 


(۱) انفرد به البخاري )۲4٩(‏ من حدیث أي هريرة ل وم يروه مسلم. 





تعليقات على شرح الطحاوية 





وَكَذَلِكَ بت نی «الصجيح» ع عن ال 46 أنه قال: «ما دون اس 
فيكة؟ قَالُوا: الیش فیا من لاله وز ولا دیتار. قال: امیس من أي وم 


2 


القِيَامَةِ وَلَهُ حَسَناتٌ ما یبال قد ذشتم ما هدل ذا وا ال هدد وم دم 


کر مره ہے و عم عور مه a‏ ما یدھم ے2 ع 5 ےکم جع 
فإذا فنیّت حسناته قبل ان يقضى ما عَلِيهِ آخذ من خطایاهم نطرخت علیو نم 
و ہے 0 
طرح في ال . روا ٥‏ مسيم 
307 5 رر ر 7 ۳ ر 00 
ر ال تال : و اسک یلح 7 هن السات )4 [ھود:۲۱۱۶]. فل ذلك 
5 
حال إسَاءَتة هفل حستات ب تخر از وم مبسوط في مَوضعه. 


قال الشیخ: 

الأحاديث التي تقدّمت هي التي استدل بها ا خوارج على مسألة التکفیر 
بالذنوب» أخذوا بظاهرهاء وأهل السنة قد أوردوها وأوردوا ما يبيّنها. 

فمثلا الإمام مسلم سرد في کتاب الإيهان من (اصحیحہ) سرد أحاديث 
كثيرة فيها التكفير بالذنوب» ثم سرد أحاديث بعدها فيها الرجاء وفيها نفع 
الشفاعة لأهل التوحيدء وأن أهل التوحيد * يخرجون من آلناره ولو عملوا ذنوبًا 
وأن شفاعة النبي 4# تنال من لا يشرك بالله شیاه وأنہم ولو دخلو النار بذنوب 
أذنبوهاء فإئّهم لا خلدون نی النار. 


(1) برقم )۴٥۸۱(‏ بلفظ مختلف» من حديث أب هريرة ظله. 











E‏ أحاديث الوعيد ليست دالّة على الإخراج من الملّة. شم 
كثيرٌ من العلماء قالوا نی أحاديث الوعیدہ إنها تجری على ظاهرها ليكون أبلغ في 
الزجر وأنه لا خلد في النار أحد من أهل التوحيد الذين لم يشوبوه بشرك» وم 
یتدعوا بدعا مکفرة» وغل هذا ستسکت عن تأویل هذه الأحاديت» آو 


نحملها على محامل کم ذکر الشارح» ونحرص على الجمع بینها . 
فمتلا: قول النيّ :الا تزجعوابَيي کُفَارَا یط رب بَمْضَكُمْ رقاب 
بَعْض»"» هل کل من تقاتلوا لفتنة أو مخلافات سياسية یصیرون کفازا؟ 
لا بکونون كذلك» فقد تقاتل في عصر الصحابة عللّ ومعاوية رضی الله عنهیا» 
ول نحکم بکفر هؤلاء ولا هؤلاء. بل نقول: تلك فتن قدرها الله تعال» وکل 
منها له مقصد وله تأويل» ول یکونوا كفارّاء و کل منهم قتلاه تحت مشيئة ال 
فتلوا نی هذه الفتنة. 
" كذلك الذین تقانلوا نی وقعة ا حمل, لم يقل آحد بأنهم کفار ماعدا 
العتزلة ونحوهی بل هم من الصحابة. وئی هذه المعركة قتل من الصحابة من 
فهي فتن حدئت. ولا نقول إن من وقم فیها وصلوا إلى مرتبة الکفر 
والعياذ بل بل نترّههم عن ذلك» وقوله #: الا ترجعوابَعدي كُقَارَا یشرت 


بَْضَكُمْ رقاب بَمْض)ء نجریه على ظاهره ونقول: إن القتال نوع من الذنب 


(۱) تقدم تخريجه (۳/ ۲۳۳). 





تعليقات على شرح الدلحاوية 





لا يصل إلى الكفرء ونقول: لعلّه قصد الزجر والتحذير من قتال المسلمين 
بعضهم لبعض. 

وكذلك قوله: ايبَابُ انلم فُسُوقٌ وله كف" نقول: هذا من 
أحاديث الوعيد أطلق عليه كفرًا وان لم يكن خرجٌا من الملّة لغرض الزجرء 
ومن باب التحذير من قتل ا مسلمء والاستهانة به. 

ومثل ذلك الآبات التي فيها وعيد شديد على بعض الذنوب: فمثلا 


ا 1 ل 3 اسه مغرو مع لال سر ہو مہہ ار مس 
توعد الله عل اکل الريا بقوله تعالى: ۶ فمن جاء در موعظة من رید ٹفل ما سلف 
2 میظ٣ررے‏ سم مر ام ع ےم 
وآمرهه ال الو وم عاد لك اَصحَدب انار 4 [البقرة: 71/6 ]» معلوم أن اكليه 
وان دخلوا النار يأنوبهم» فهم نحت مشيئة الله. 

سر سس گر رر ھ 


: ¢ سی : ہےر مرگ کرک برج کہ سس حر 7 
وكذلك في القتسل: # ومن یمشل مومتامتمودا فجراژه جهنم 


لها نپا وب اه عله وک اعد له عدبا عَظِيمًا 4 [النسساء: ۹۳ ]: 


۰ 0 7 


وعقيدة آهل السنّة آله مسلم لا يخرج من اة لکن هذا من باب الوعیط؛ 
وكثير منهم يقولون هذا جزاؤہ اذا حازاه. وكذلك قوله تعال في الفرار من 


2 ل ہر ورت ي سس ۔ گر کک کرک ہے کے سس لگ 4 A o.‏ 
الرحصف: فر ومن تولهم وميد دبرم إلا متحرفا قئال أو متحیزا إل وشا فقد 
سے ر ےر 


ب صب قرب الو وَمَأُوطة جهنم ک4 [الأنفال:11]. هذا أيضًا نص فيه وعید» 
يقري 


وأهل السةة يقولون: هو إن دخلها لا خلد فيهاء أو قد يعمو الله عنه 


.)۲۳۳ /۳( تقدم تخریجه‎ )١( 











امت لوا في انیا وَالَْفرۃ وم عد َم عدَابُ عَم O‏ ایک 
نجهم يماما وه 4 [النور:۰۲۳ ٢۲]ء‏ هذا أيضًا من نصوص الوعید مع 
آنا كلمة قد يكون فيها خطرہ وقد لا یکون؛ ومع ذلك توعد الله عليها هذا 


الوعيد. 


و ر و 


جين بڑنی وهو ممن ؛ ترش ار ورن وو زین 7 يشرب 
ار جين يَشْرَها وَهُوَ مُؤْمِنٌ» والتوبة معروضة بعد 

لا شك أن هذا فيه تحذیر وتخویف شديد من هذه الأممال التي هي مه 
كبائر الذنوت. 

وقوله: لا یفعلها وهو مؤمن؛ آي: مؤمن كامل الایمان؛ ان إیمانه یزجرہ 
عنها وجذره من اقترافهاء لکن هو كا قيل ناقص الإیمانء أو عند بعضهم أنه 
ینزع الإيهان» ویکون عليه کالظلة حتّى إذا تاب رجع إليه؛ ولکن لا يرجع 
إليه كاملًا. وعلى كل حال فهذا من أحاديث الوعيد 

وكذلك حدیث النفاق: ایغ نک ف گان مُنافقا خَالِصًا..”". هذه 


.)۲٥٢ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)5957 /۳( تقدم تخريجه‎ )( 








وقد أثبت الله عرٌ وجل الإيمان بین التقاتلین والذين بینھم الضغائن 
کے ور ہے کم 


. والعداوات وني الایات التي مرت معنا ۶ فمن عى لین آنیه ىء فالغ 


پالمعروف 4 [البقرة: ۱۷۸]ء سيّاه خا مع کونه قاتلاء وکذلك في قوله: 2 إِتَما 


2 
سے ع سر سے ہگ 8 و + سوس 


منوت ره فَأصَلِحُوا بین آخویکر ى [ا حجرات:۰٠]ء‏ سےٌاھم إخوۃ وهم 
يتقاتلون» ولكن قتال بغي فهم بُغاة یتقاتلونء هكذا ملت هذه الآيات. 
ومعلومٌ أيضًا أئّهم لو كانوا کفازا لحبطت أعالهم, وم يبق هم حسنات» 
فان الكفر يحبط الاعمال» يقول تعالى: ومد آویی لک وَإِلَ ایت من تاک لین 
يت لطن عَلكَ 4 [الزمر:ه1] إذا أحبط العلم لا يكتب منه حسنة واحدته 
الکفار لا یکتب لهم حسنات. ولا شيء من الأعمال الصا حة» بل تبطل أعاهم 
بقوله تعالى: 7# متا ماعو لوا ین عمل فة اه نشور ]4 [الفرقان:۲۳]. 
فلو کانوا كفارًا ما کان هم حسنات» بل ما أن بجازوا مها في الدنيا اذهب 
ی ایک لیا واستمکتتم چا £ [الاحقاف:۰ ۲۲ وإِمًا آن يبطلها کفرهم 
وش رکهم» یقول تعالی: + وکو شرا حط عنهم ما وا يشماو ک4 [الأنمام:۸۸]ء 


ات 2 مر رو پر و ریو خر اب و رشع ے وو ہچ ہہ ہر مر و 
ويقول أيضا: ۽ ومن یَرََدذ منک عن دینه. فَيَمْتٌ وهر ڪا لك حرط 


سے ص ہے سے 


مه [ابتره:۲۱۷]» حبطت: أي بطلت» ومثل الله تعالى اعماضم بأنها: 


مار نيدت ید الإ فى يوم عاصف * [إبراهيم:18]» لا يبقى منها شیء فلو ` 
كانوا كفار ما بقي لحم أعمال صا حة» ولا حسنات» وقد ورد في الحديث أنه قد 


تمليقات على شرح الطحاوية 





يكون هم حستات. لکن يأتي أحدهم وقد قتل هذا وسفك دم هذا وسب هذاء 
ومع ذلك يؤخذ من حسناته! أليس هذا دليل على آنها باقية؟ إذن: فهو لم يصل 
إلى درجة الكفرء فهذا دليل على أن أعالحم لا توصلهم إلى الإخراج من الق 
وعل هذا نسمیهم عصاة» ونسمّيهم فسقة» وأهل کبائر؛ ونسمیهم ناقصي 
الإیمان غير كامليه. هكذا مست‌اهم: أهل المعاصى» وهذا قولنا نی أهل المعاصى. 

أما الشرك والكفر فمعلوم أنه يصير كفرًا حرجا من اللَة وأن الشرك 
الأصغر» وعلى هذا الحديث الذي مر معنا: من خَلَفَ بغثر الله فَقَدُ کم أو 
ركه" . المراد بہ: الشرك الأصغر؛ وذلك لأن الحلف بغير الله فيه إشراك 
بنوع تعظيم ذلك المخلوق بتخصيهه بالحلف به حتى يكون شریگا ل 
والتعظيم لا يكون إلا لله. فالحالف قد عظم الذي حلف به فإِن حلف بالله 
فقد عظم اللہ ون حلف بغير الله فقد عظّم المخلوق فيكون تعظيمه شركًاء 
وان كان من الأصغر ولكثه لا يغفر إلا بالعقوبة. وهذا الحديث من الأحادیث 
التي تبن حطر الشرك ولو کان صغيرًا. ۱ 

وأما البدع فقد عرفنا أن منها ماهو مکفر ومنها ما لا يصل إلى حدّ 
الكفر. والبدع المكفرة تقدّم بعض منهاء فقد تواتر عن الصحابة رضى الله 
عنهم ‏ اہم کفروا من قال بخلق القرآن» كفروهم من حيث العموم لا من 


.)۳۸۵/۲( تقدم تخريجه‎ )١( 








۰ تعلیقات على شرح الطحاوية 






حيث الأفراد فا كانوا یقولون: هذا الشخص كافر لأنه قال بخلق القرآن 
فإن من أشهرهم خلیفة من بني العباس وهو المأمون» أول من فتن الناس: 
وجعلهم يقولون بخلق القرآن» وفتن العلماء» ومع ذلك لم يكفره الامام هد 
بل يعذره بأنه كان متأولاء أو أنه لبس عليه أولئك البتدعة لما قرّہم وأدناهم» 
فدخلت أفكارهم في قلبه فشبّه عليه» لکن المبتدعة الذين تمگنت هذه البدعة 
منهم لا نعذرهم» ولكن لا نحکم على فلان بأنه كافر مبذه البدعة» ولكن من 
حيث العموم نقول: «القول بخلق القرآن کفر». 

كذلك بدعة إنكار الصفات. الغلو ني إنكارهاء وهي طريقة المعتزلة 
الغلاة في إنكار هذه الصفات لا شك أنها كفر؛ لأن فيها نوع من التعطیلء 
حتى إن بعض العلماء جعلها أكبر من انشرك ومن قول المشركين» الذين 
يجعلون العبادة مشتركة بين الخالق والخلوق» ولكن مادام آم يتسمّون 
بالإسلام» فلا نطلق عليهم الشتم» ولا نقول: فلان المعتزلي كافر لأن هؤلاء 
وان كأنوا من غلاة المعتزلة» ومن الذين اشتهروا فيه باعتتاق هذا الذهب؛ 
وغلوا فيه وأضلوا فيه خلقا كثيرّاء ولكن مقالتهم هذه مقالة كفريّة. 

كذلك نقول في المذاهب المعاصرة الجديدة؛ هذه لا شك أا کفر» يعني 
من حيث معتقداتہمء فمثلا: الدروز ليسوا بمسلمين حقا ولو تسمّوا بأنہم مع 
المسلمين بأئہم يدلون بالشهادتين ظاهرّاء لکن فی الباطن لیسوا بمسلمين مع . 
وجودهم وکثرمم في بعض البلاد» ولكن لا نقاتلهم» ولا نکفر أعيانهم حتّی 


نقيم عليهم احجح ونواجههم مواجهة شخصية ونبيّن شم ويبينون لناء 


تمليقات على شرح الماحاویةے 





ہج ۳ ة يستخفون ويخفون عقائدهم» ويخفون مؤلفاتهم التي 


یعتنقون. 

ویقال كذلك في الطائفة الجديدة التي تسمّى البعثيين» إذا بحثنا عن 
معتقداتہم ومؤلفاتہم نجد أنها مبادئ كفر» وأنہم كافرون» وآن معتقدي هذه 
العقيدة ليسوا حمًا مسلمین: ونم هم علمانيون أو اشتراكيون أو مارکسیون أو 
دنيويون» لا هم لهم في الآخرة» ولا ني مصالح الدين» ولا في الإقبال عليهاء 
ولاعلى أصل الإسلام؛ كما يعرف ذلك في مؤلفات مذاهبهم فمذهبهم 
مذهب كفري. 

كذلك يقال في مذهب النصيريين والإساعيليين وغلاة الشيعة الرافضة 
وأشباههم من الذين يتسمّون بأنهم من جملة المسلمين» ولکنهم لهم عقائد ' 
ودسائس خفية تخالف الإسلام. فيقا فيقاتلون إذا أقيمت علیهم الحجة» وحصلت 
معهم مواقف يتبين فيها أنهم عارفون بالحقٌ» ومعاندون ومحاربون له أو 
أبطلت شهادتهم التي يتمسّكون با فهذا ونحوه دليل على أنه يوجد هناك 
مكفرات ولكن الحكم انیا هو للفعل لا للفاعل. 
۱ ولأجل ذلك ما ذكرناه في السابق أن أمام الدعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ‏ رحمه الله ۔ عندما خرج على آهل هذه البلاد ووجد آهلها يشركون 
بالغلو في الصا حینء لم یکفرهم مبدثیّاء ولکن بین أن فعلهم کفرء ولم یقاتلھم 
مبدئیّاء لکن شرع ببيان عیام وبیان كفرهمء ولا صرّوا وعاندوا وجاہوا 
وکتبوا رسائل بالرد علیه؛ شبّھوا عليه وعلى الناس مع اتضاح ا حق كالشمس» 








تعلیقات علی شرح الطحاویة 





وأفتى عند ذلك بجواز قتالهم وبأنہم کفار؛ لأنہم آباحوا عبادة غير الله 


وشاہہوا المشركين الأولين أو زادوا علیه» كا بین ذلك في مولفانه رحمه الله فا 
شرع القتال إلا بعد ما كتب الرسائل والكتب وأرسلها إلى الطوائف الأخرى؛ 
وبین شم ودعاهم وذكر لهم ما يدعوهم الیه» فهدى الله من هدى بسببه؛ وأصرٌ 
بعضهم على عناده» وشرع يلس على من لبس عليه» فلا قامت عليهم الحجة؛ 
عند ذلك آمر بقتاهم. ۱ 
وهم یتسمّون بأتہم مسلمون ویقرأون القرآن ويأتون بالشهادتین 
ویصلون ویصومون ويزكون ويحجّون» ولكن یشرکون؛ كانوا قد عملوا 
مشاهد على القبور» ک| تسمى الآن في العراق» والواحد منهم مشهدي؛ لأہم 
يحجون إلى تلك القبور. عندهم معابد الآن أعظم من الحرمين» کالتجف 
وكربلاء» والذين يأتون إليها يتلقون بالحفاوة والتکريم ويأتون باخشوع. 
وكذلك كانت توجد معابد في نجد منصوبة ومرفوعة» ويذبح عندهاء 
ویجلس عندهاء وکانوایتعحصرون الصلاة عندھا ویطوفون بہاء ويدعون 
أصحاءها ومتفون بأسمائھم: یا زید يا یوسف یا شمسان فقال لهم الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب: ليس هذا الدعاء لضیر الله؟ ألم يقل الله تعالى: ۴ فلا 


7 


ومع هلا )4 [امن:۱۸]» فلم مجدوا بدا من أن یقتنعوا بکلامه ولكن 
بعض الذین فتنوا زاغوا عن ذلك» وأصرٌوا على عنادهم» فحکم بکفرهم ۱ 
بعدما قامت علیهم ا حجّة بل تأسيًا با ثبت عن النبي 3 أنه ما قاتل قومًا إلا 





تعليقات على شرح الطحاوية _ 





۳ 
2 بر 9۶ 


حتى تَنْرل بساختهم نم هم إلى الاشلام. وَأَخْرْهُمْ با تحب علیهم لك 
لان دی اله بكَ جلاک لك من أَنْ کون لك شنز سم فکان ‏ عليه 
الصلاة والسلام - يريد أن یدخل الناس في الاسلام» ولیس قصدہ أن یفاتل 
ولیس قصده أن تکون له سيادة ومنصب وملك وسعة تصرف وآموال 
يقتنيهاء ما كان هذا قصده انا قصده هداية الناس واقباهم على الدین 
والدخول فیه. 

وهذا الذي يجب علینا بالنسبة إلى كل البتدعة في زمانناه يجب أن نحرص 
على دعوتہمء وبيان ا حق نحوهم وإظهار الأحكام الشرعية» وبيان مطابقتها 
للحقيقة؛ فإذا أصرّوا بعد ذلك وعاندوا فهنالك يقاتلون إلا إذا كانوا 
معاهدين أو هم ذمّة» فأهل الذمة يؤمنون بقدر مدتہم؛ لقوله تعال: ‏ إل 
ليس عَهَد تم ن اشک 12 شوک کج اع به زرا تک اعدا دموا التو 
عَهَدَهْرإِلَ ملعم )4 [التوبة:4]. 

هناك مسألة ذات أهميّة» وهي مسألة التكفير والتشریك: فينبغي أن تعرف 
الفرق بين أن تقول: هذا العمل كفر» وهذا الشخص كافر. متى نحكم على 
الإنسان بأنه تافر؟ وبأته في النار؟ إذا عرفنا أنه مات على الكفر» وهو من 


قامت عليه ا حبّة كالذين في عهد رسول الله يل وهم كفارء أو جاءت الأدلة 


(۱) أخرجه البخاري (۳۰۰۹) من حديث سهل بن سعد طك. 








تمایقات على شرح الطحاویة 
۲۹ 


بأہم من الکفا وهکذا من بعدهم نعلم أن آبا مب توعّدہ الله بقوله: 
یش کارا ات هب 4 [المسد:*]ء وكذلك آبو جهل مات على الكفر» وقتل 
علیه وقد قال عنه رسول الله : «هذا فِرْعَوَنُ هذه ال فمثل هؤلاء 
نتحقق أنهم في النار» ونحكم عليهم بذلك ونعلم هم تحقق موتهم عل 
الكفر. 

إذا عرفنا أن شخصًا عاند الحق» وقاتل ضلّه وعرفه العرفة التامّة» ورته 
الرة الشنيع» وضلّل أهله» وعاند في قبوله» واستمر على ذلك» ومات وم يتب» 
وم یرتجع عن بدعته ا مكمرة أو عن كفره؛ فحيتئظٍ ندعو عليه» ونستحل شتمه 
ولعنه» ونقول: له في النار. وأما من لم يتم ذلك فيه» نوكل أمره إلى الله. 


)١(‏ أخرجه النسائي في الکبری (٥٦۲۹))ء‏ وأحمد (1/ 4:40 :)5١‏ والطبراني في الكبير 


(8479)» والبيهقى (4/ )١٦‏ من حدیث ابن مسعود #5ه. 




















لته وافَون یلوج متا في کم الأجرة تم اقفوم عل أن 


کپ از دفي لاه كن انب لت ا وار : تسه كَافِرَاه وَكَالَتِ 


سر 


تر ا ۳ 

ول اس شض مون هقی وی رل عل فلك نی 
گیا وَرَدَثْ به التضوض, لا گا بو له اجه من أنه لا َء مع الابعان سب 
ولا بنفہ كُمْ مَمَ الكقر طاعَه! و اجْتَمَمَتْ تضوض الود الب ي ال با 


ية اسقًاء قاخلاف بَْتَهُمْ لفط قط 


لح وضو الوَعیده التي ات به ا وار واه تن لت تساه 
القَوْلينْ ولا ای كلام قولاء شوی تفي ِن کلام کل ابق تاد 
لغب الط الأخْرَى. 


۳ 


مد دا اقب نر ل الستة اخْتَلَفُوا اخيلانًا لَفْظبًا لایرس علنه 
فسات وَھُو: هل ون ار عل عوایب. گفرا دون گفر؟ گا تنعل 


س 


يَكُونٌ الان عَل مَرَاتِبَ» انا ا دون إِيَانٍ؟ وا الاختلاف تسا من الحتلافهم 
ور ۳5 ٹور ررر ےھ 

في مُسَمَّى «الإيان»: کل و قزل وععل ایض آم ا؟ بعد نماقم عل 
ن من مه الله ا وسو کنر شمه كارا ین انم أن سكي الله 
باه مایم بعر ما رل اللّهُ گَافڑا۔ یس شوه من تم زره اه 

وعم پے رصاع و 

ولا تلق عَلَيْههَا ا شم الكْفْرِ وَلَكِنْ مَنْ قَالَ: إن لایمان ول وَعَمَلٌ بريد 
ریمض قال: هُوَ کر عم لا اغیقَاوِی وَالْكُْرُ عنده َل ترایب. کند ون 
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ھٹم س ٦۱‏ 


سر ٤‏ ج1 32 مہ ور لام یھ ری ره ورد رر 4 , ۳۹ ۳ 

وَمَن قال: ان الاج‌ان: هو التصدیق ولا بدخل العمل في مسمی الایعان 
رز هه 1 کو مره < ے۹2 وعم لے 
نکر هو الود ولا يَرِيِدَانٍ وَلایَنقصانِ قال: : هو کف ماري عبر 
۴ عقیقی» از کر اقيق هو اي یل عن ال . وَكَذَّلِكَ قول في سویة 


بض الال بالاعان» گقویه تَعَالَ: 2 کان الد لی ایتک 4 البضرۃ: 
٣‏ أئْ: : صَلَاتَكُمْ | لل بَيْتِ القیس» إا مک شمیت انا عازا؛ تب گیا 
عَل الان و یدلالیها عل الإيران؛ (ذهي جع رن مدا مُؤْمنًا. 
دا کم يلام الکافر دا صلی کصادیته یس بن فا ال یرام 
۲ 


ُ في صاب الأتُوبِ؛ نا کنو مین پاتا زار جا به لشو ما 
توق مت ئل رید د وَلَكِنَّالأَمْوَالَ حرف ول من ول 
بتخاليله ني ارہ كالخارج ونر ولآ مان لِك لعب ين 


مخ نب و ن اف له جع لیم والّييعُ عَليو! راکنا مأمورین 
بِالحَدْلٍ في تجَاَلَةِ الافرین وآن الوا بالتي هي أَحْسَنُ مَکَيْفَ لا بل 
تام کی بض في یل هذا الافی؟۱ قال تَعَالَ: ۶ يامب ارت َامنوا توا 


سے 
ری خر مسر چم ۲ 


ریبک زر ہہک تسیل مج رمتسم تا زر عا ياوا اعد لوا 
اقرب َو 4 الاية [المائدة: ۸]. 


بے سڈ رس رر 








سس 


قال الشیخ: 


هنا في هذا الباب طوائف انحرفواء فطائفة العتزلة يقولون: إن أصحاب 








تعلیقات على شرح الطحاوية 





العاصي خارجون من الإسلام؛ ول یدخلوا في الكفر» بحيث لا تستباح 
دماؤهم ولا قتا هم» ولكنهم يخلدون في النار» وطائفة الخوارج يقولون: ان 
أصحاب الکبائر كفار يقاتلون» وتستحل دماؤهم وأمواهم» وإذا ماتوا ماتوا 
كفاراء ويعاملون معاملة الكفار» فلا يغسّلونء ولا يدفنون في مدافن المسلمين» 
ولا يصلى عليهم» وهم في الا خرة يحكمون عليهم بالخلود في النار. 

والخوارج يستدلون بالأحاديث التي تقدّمت في الک كقوله 46: ا ارب 
في مر ي مسن سر اة ایک :اضر ني الأخساب وشن في 
نساب وَالاسْيِسْقَاءٌ الشبخوم»» وقال: «لَیَحَة إذا ل تب قبل مما مام يوم 
ام وَعَلَيْهَا سزبال من كران رورغ من جرّب»۳. 

كذلك طائفة الرجتة الذين بقولون: لا یضر مع الإيهان ذنب» كما لا يتفع 
مع الشرك عمل. هذه الطائفة تبيح للإنسان أن يكثر من الصاصي» وأنها 
لا تضرّہ ولو سرق» ولو قتل» ولو شرب الم ومع ذلك کله لا ينق 
إمانه» فإيهانه كامل» وحسناته كاملة» وهو من أهل الجنة» ولا تضرّه هذه 
الكبائر» ولا هذه السيئات» فيبطلون الأحاديث التي فيها الوعید؛ وهؤلاء 
أيضًا خطتون. ۱ 5 

فالقول الوسط هو قول أهل الستةء نقرل: إثهم غطتون فهم يخاف عليهم 


خوف الوعید» ويخاف علیهم من النار مادام أنهم قد سمّوا في بعض الأحاديث 


(۱) آحرجه مسلم )۹۳٣(‏ من حدیث أي مالك الاشعري #5. 








کفازاء وسمّوا في بعضها فسّافاء فلا بدّ أن هذه المعاصي تضرّهم فإمًا أن 


تؤخرهم عن دخول الجنة» وني ذلك ضرره وإما أن يدخلوا التار» وذلك أيضًا 
ضرر» وقد یدخلون النار ويطول مكثهم فيهاء وقد يدخلون النار ولا يطول 
مکنهم وذلك على قدر آعیاهم» وهذا دليل على أن العاصي ها تأثير على 
العاصي» فلأجل ذلك يخاف عليه إذا أصرٌ عليهاء ومعروف أيضًا أن الشرع ما 
حذر منهاء وأكثر الم ها إلا وما تأثير في الاعمال وعلى الإنسان أن يرجع م إلى 
الأحاديث التي وردت في الحث على كثرة الطاعات» والتحذير من العاصی 
ولو كانت صغيرة» وعدم الإصرار عليهاء وذكر شىء من أضرارها أو بعضهاء 
فیعد ذلك زاجرًا للمسلم أن يصرّ على صغيرة» آويأي على ذنب» ولو مرة 
واحدة؛ مخافة أن يسبب له عذايًا عاجلا أو آجلا. 

وآما ما ذكره الشارح من أن هذه المسألة مبيّة على قول أن الایمان 
یتفارت؛ فهناك إیمان كامل» وهناك یمان ناقص؛ وهناك كفر دون كفر» ونحو 
ذلك. 

وقد روي في تفسير هذه الآيات التي في سورة.الائدة عن بعض السلف: 
کن ل کر يمآ رل اک کیک شم نک 4 [المائندة: 144 ل ور 
کم يمآ ارز لآ لَه وليك شم سیون م4 [الاندة:4۵]» چ وکن ر کم 7 
انل امه رک م هم نموت 4 [المائدة:۷٤]»‏ أنه أطلق علیهم الکفر والفسق 
والظلم؛ وذلك لأتہم عاندوا وعرفوا نم يحكمون بغير حکم اللہ وشرّعوا 





مع ال وادّعوا أن شرعهم أحسن من شرع اش وتنقّصوا حکم اللہ وادّعوا 
أنه ليس بمناسب» ولیس بصالح فلأجل ذلك حكم علیهم بالکفر والظلم 
والفسق. 

وآخرون قالوا: إذا فعل ذلك لمصلحة» ورای مثلا أن الحكم الشرعيٌ 
لا يناسب في بعض الأحيان» ون ا حکم بغيره قد يكون أنسب» فحکم بذلك 
متأوّلا م نخرجه من الإسلام» بل نجعله دون هذاء فقالوا كفر دون کفرہ ظلم 
دون ظلم» وفسق دون فسق» وهذا على طريقة من يجعل الكفر يتفاوت: كفر 
أكبر» وكفر أصغرء وكفر أوسط. وكذلك یجعلون الایمان إِبانًا كاملاء وإيبانًا 
متوسطاء وإيمانًا ناقضًا. 

ونحن نقول: نعم الإيهان يتفاوت» ولأجل ذلك تنقصه المعاصي» وتزيده 
الطاعات» وأما الكفر فنقول: إن الكفر يبطل الأعمال: ولأجل ذلك الكافر 
ولو أدى أعمالا في حياته فإنها لا تنفعه. إلا آننا إذا رأيناه يعمل الأعمال التي 
تختصٌ بالإسلام عاملناہ معاملة المسلم؛ فإذا رأيناه يصلي مع الحماعة حكمنا له 
بأنه مسلم لأننا لا نعمل بالظاهر» ونكل أمر السرائر إلى الله تعالى» ولو كان في 
الباطن كافرًا فأمره إلى الله» لکن إن رأيناه مع الصلاة يعبد غير الله مثلاء أو 
يشركء أو لا يحكم با في الشرع أو يفضل حكم غير الشرع على حکم الشرع» 
عاملناه ہما يتستتحقه» وبذلك يعرف أن هذا الباب الذي هو باب تفاوت 
المؤمنين وباب تفاوت الكفار» والتفاوت بحسب ما نی القلوب: ما من الإيان 


أو ضد الایمان» فهو مسألة ها أهميتهاء فالإيهان القوي يحمل على كثرة الطاعات 





والعبادات والاییان الضعیف لا يزجر عن المحرّمات» ولا عن الآثام. 

فيجب على السلم أن یہتم بأمر دینه حتى يسلك طريق النجاق وأهم ما في 
الدّين مور العقيدة التي إذا ثبتت ورسخت انبنت عليها صحة الاعیال» 
وثبتت وأثيب عليهاء وإذا فسدت العقيدة انبنى عليها فساد الفروع والأعال. 

ومن جملة العقيدة آساء الایمان والدین» وقد عرفنا جانبًا كبا منها فيا 
يتعلّق بالتكفير والتفسيق وطريقة أهل السنة في ذلك» ومن خالفهم. وسبب 
الخلاف نی ذلك أنه جاءت أحاديث كثيرة فيها الحكم بالكفر على بعض 
الأعمال التي هي من المعاصي» وتسبمّى تلك النصوص نصوص الوعید 
وأحاديث الوعيد طريقة أهل السئة فيها أنہم یجرونہا على ظاهرها؛ ليكون 
ذلك أبلغ في الزجر مع اعتقادهم أنها لا تخرج من الملّة» وآن مرتكب الكبيرة 
ولو كان متوعّدًا بالعذاب أو بالكفر أو نحو ذلك؛ فإنه لا یصل في العذاب إلى 
درجة أن يستباح دمه وماله» وأن يحكم عليه بالخلود في النار» بل يقال هذا من 
الذنوب التي توعد عليها مهذا الوعيد» وأمرها إلى الله تعالى» وكل المعاصي التي 
دون الشرك فإتہا تحت مشيعة الله تعالى إن شاء غفر لصاحبهاء وان شاء عذبه 
بقدر ذنوبه؛ هذه طريقة أهل السنة. 


وقد مر بنا بعض أحاديث الوعيد التي فيها شيء من الغلظةء مثل قوله 


و 


ا ھی سم 


ال لهس 0 م کر و # ورد شم ده ب 
«لا زي الزانی حِيْنَ بزني وهو مزمن ولا يشرق السارق جين یسرق وهو 
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ورو في eT‏ 


و ۶ لوسر قلعم + مور و 3 ەر 4o‏ 
مومن ولا يشرب الِمر حون یربا وهو مین والتوبة مُعروضة بعد 


وهذا فيه نفي الایمان» فنحن لا نقول: انه خرج من الإيمان کلیّ ولا أنه 
دخل في الکفر. العتزلة یقولون: يخرج من الایان ولا يدخل فی الكفر» 
وا خوارج یقولون يخرج من الإیمان ویدخل في الکفر» ونحن نقول إنه لا خرج 
من الایمان ولکنه تحت مشيئة الله تعا ی. ونقول: انه فاسق هذا الذنب» ولکن 
لا یصل إلى أن یستباح دمه وماله وعرضه ویباح قتله» ولکن ذنبه غليظ. 

ومثله قول رسول الله : نان في امي ما کر الطَّمْنُ نی لب 
والكاحةُ على الَيْتٍ/''؛ معلوم أن هاتين لا يكفّر یا السلم. 

ومثله قوله يخ: «یسیاب الْشلم شوش وله کُفر۳. معلوم أن تتاله 
لایصل إلى حد أنه يخرج من ال" ۱ 
ومثله قوله #: اليس ما من لم ادود وش المُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى 
الجاهلية). والأحاديث كثيرة التي فيها: «لیس منا)ء كقوله 4 امن ًش 
لیس بی ا وأحاديث البراء كقوله يك «يا رويفف َمل لاء ستول بك 





() تقدم تخريجه (۳/ ۲۵۷). 
(۲) تقدم تخر جه (۳/ ۲۳۶). 
(۴) تقدم ترجه (۳/ ۰0۲۳6 
)٤(‏ آخرجه البخاري واللفظ له (۱۲۹۶) ومسلم (۰)۱۰۳ من حدیث ابن مسعود طه. 


" .5 آخرجه مسلم (۱۰۲) من حدیث أبي هريرة‎ )٥( 





تملیقات على شرح الطحاوية 
| 





بَمْدِيء فَأَْئْ الناس أنه من عَقَد تة ود وتره أو اشتلکی برجيع ام 
أو عظم» فان مدا قا ِنه ري . وأشباه ذلك ممافيه البراءة من الفعل 
لقاع 

نقول: إن هذه الأحاديث جاءت للزجر عن هذه العاصی» وقد جاءت 
أحاديث تدل على إخراج المسلمين الذين يدخلون النار وهم من أهل التوحید؛ 
وإخراجھم من النار اما بشفاعة الشافعين» أو ب رمة الله تعالى» فتلك الأحاديث 
صريحة واضحة» تدل دلالة واضحة على أنه وان عمل صاحبها الكبائر 
ونحوهاء إلا أنه لا يصل إلى حد الكفر. 

وفي حدیث أب ذر 5ه: لا قال النبي د «آتاني آت من رن نان أو 
قال: بر اه من قات من متي لا يرك بال یا کل ان قال أبو ذرٌ 
فد ون ری وان مَرّق» قال: ووَإِنْ رَنَى وَإِنْ مَرقٌ)گ. مما يدل عل أنه 
لا يصل به حد الکفر؛ وان فعل مثل تلك الذنوب. وأنه مؤمن بأصل الایمان. 

ومع ذلك فلا يجوز التساهل بہذہ الذنوب؛ وذلك لأن التساهل مهاه 
والادمان علیها يقسي القلب» ویصد عن الطاعة ويكسّل عن الحسنات» 
وثرّئ على کثرة السیّلات» ویضعف في القلب ا خوف من ارتکاب السيئات» 


(۱) آخرجه أبو داود (١۳)ء‏ والسائی (۵۰۷۰)ء وأحمد (6/ ۱۰۸ والطبراني في الکبیر ٩۱(‏ 46 


والبيهقي (۱/ ۱۱۰). 
(۲) آخرجه البخاري (۱۲۳۷)) ومسلم (۹6). 
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في الطعن في الشريعة والعیب هاء والانتقاد لله تعالى في تحريم هذا الشیء» أو 
إجاد هذا الشیء والاعتراض على الله تعال وذلك کف وكذلك انتقاد 


أحكامه» والطعن في شيء من الشريعة بأنه غير مناسب» أو أنه جور ونحو 
ذلك» وهذا بلا شك تقوّل على الله واعتراض عليه فلأجل ذلك ينهى عن 
الوصرار على الذنوب» حتى ولو كانت صغائر. 

ويكثر فی الحديث الزجر عن الصغائر والکبائر: وتکثر الأدلّة على الوعيد 
- الشديد على بعض الذنوب» ويستشهد العلاء بأدلّة فيها الملاك والعذاب لمن 
فعل هذه الذنوب» ولن أصرّ عليهاء وإذا عرف المسلم ذلك لم يتهاون فيهاء 
ولو كانت لا توصل إلى الکفر؛ خافة أنها مع التساهل ومع الاستمرار عليها 
تقسّى القلب» وتصده عن ذكر الله ومعرفته. 

هذا واجب السلم ومتى تخلى عن السيئات حتی ولو صغيرة وكرهها نی 
قلبه» فسوف مب الطاعات ويألفها وتسهل علیه» ويحبٌ الاستكثار منهاء 
والإقلاع عن السيئات والبعد عنهاء وكثرة الحسنات وكثرة الاع‌ال الصالحة 
ما يرفع الله بها العبد إلى الدرجات» وعا يقبل منه عبادته» ولا شك انها سبب 
معرفة ثواب الله تعالى وعصمته وأجره» حتى يكون في ذلك مشابرًا مکبّا على 
الإكثار من الحسنات. ومتی عرف عقاب الله وعظيم عذابه على الإصرار على 
الكبائر حتى ولو كان ذلك عذاب يوم أو عذاب ساعة أو نحو ذلك» فكيف 


5 





قال الشارح: 


وَهُنَا آم2 2 کیب تقطن ل وَمُو: ا مق ما نو له قذ کون 
و رو ه 


کُفرایتفل عن اه فد ین نصا : گہیر؟ آز یرت وَيَكُونٌ كفْرًا :ما 


امم 


و صر 72 


ای وَإِمّا كُفْرًا آضتن عَلَ القولّن ال کوزین: وَذَِكَ بحسّب حال الحاكم» 
ل اختفة أن لغم لاله عبر واج وان محر فيو أو اسَْهَانَ به 


سے7 


2 ۳ 


مع ينه آله حُكْمْ اللو هدا كُفْرٌ اب افد زیت ما ر 
الله وَعَلِمَهُ في زو الوَاقعق وَعَدل عَنْهُ مَعَ اعت اہ باه مشت لِلْحْقُوبَة؛ فد 


“ر 


عاصء وَيْسَمّى كَافرًا كُفرًا ماه آو کُفرا آضتر. وان هل حُکُمَ اللَّم فیهاء 
مغ بل جُھیو وانیفراغ سیون رة الحم و واخط نذا حط لَه اجر 
عَلَ اجیهاوی وَحَطَوٌه مَنْفُوزٌ 

ورد یرجه الله موه (وَلا تقول: لا يضر معالایمان دنب لِمَنْ 
عَملَة) مان اج بیع كا قذ وحن لبنضر لین کال 
امع ل ون وبوا من َلك إن اة بسن مَظمُون ن شرب ار 
تفآ 2 قرییها هو طا واوا رل الل تعال :ا لیس عل الک دام 
تب ماق ڈیم یما تا ماقرا اما ررر یکت ج الآية [المائدة: 
۳ فلا ذکر لك لحر بن اعاب ڪھ ال و ول بن أي الب وسایز 
الصّحَابَة عَلَ َب ناو بالٹخر ریم جُلِدُواء رن روا على انوخلایها 


مه 1 


م مه ۵ رو قدا ۶ o‏ ا 27 ۳01 5:۱ بے کے ےج 
قُيَلُواء وال غُمَرُ لها : اَخْطاتْ ت اسشتك الحفرّة امَا إنك اتثقيت وامست 


سے 
1 
| 


N: 


تعليقات على شرح الطحاوية 





وَعَمِلْتَ الصَالیحات. 1 تَشْرَ ب ام 


وت نزو الآية رلت بسیّب نا لله سُبْحَانَه لما رم اقفر وان 
ريما بعد فة یه قال بَعض الصحَابَة بة: قکیِف يِأَضْحَابا الَّذِينَ ائوا 
عون فر؟ رل الله تا که ی یل ان من طیم ای 
في اَل الي بر نی قلا جتاح تس ذا ان من الوم القن الضلحت 
گیا کانمن آمر استفبَالٍ بْب امقس ن ا 
وَعَلِمُوا یم آخطاو َأَيسُوا من ال کب عُمَر بل قُدَامَة ول 4 احم 
ل تاريل الوك من أله مر )اف لذي كيل لتب شید یاب 4 
[غافر:۱ ۲۳۰. ما آذري أي ديك أَعْظّه؟ اسيِخلَالّكَ المحرّم أوَّلَا؟ م اك 02 
ره اللو اي وها الذي مق علو الصَّحَابَةٌ هو مق عَلَيْهِبَينَ َة 


0 ہیں 


۳ 


نوی الَّذِينَ فَعَلُوا بات نَدِمُوا 


الاشلام. 


000 ۳ 

قال الشیخ 
عرفنا ولا تفصیل ا حکم بغیر ما آنزل الہ وأنه ینقسم آهله ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: کف ار یعرفون حکم الله ویتتقدونه ویقولون الحكم 
الث شر عي لا يناسبنا . أو ا حکم الشرعي الذي في القرآن والسنة هذا قديم» 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۰۵۰) من حدیث البراء بن عازب #ه؛ وأخرج البخاري نحوه 


(174؟) من حدیث آنس ظ4. 








ولا يناسب هذا الزمان» فنحن نبتكر ونبتدع حكمً) يتناسب مع هذا الزمان 
حتی يوافق ا حال۔ 

هؤلاء الذين يحكمون بالقوانين الوضعية في هذا الزمان هم على هذه 
الطريقة» والعياذ بالله. وذلك أنہم يعرفون الأحكام الشرعية المأخوذة من 
الوحیین؛ ولكن زهدوا بها. ووضعوا هذه القوانين التي أخذوها من نحاتة 
الأفكار» ومن زبالة الأذهان؛ وما تلقوه عن الغربيين واليونات والکفرة 
والملاحدة؛ فاجتمعت لهم هذه القوانين ورفعوهاء وجعلوا التحاكم إليهاء 
وكان من نتيجتها تعطيل الكثير من الحدود» وتغیبر الكثير من الأحکام. فكثير 
منهم کیا هو معروف لا یجعلون المال خاصًا وهم الذين یسمّون بالاشتراكيين 
ونحوهم» فهؤلاء طوائف كثيرة يتسمّون بأنهم مسلمون» وينزعون اللکیّات 
من أهلهاء ویستبدون مهاء ويزعمون أنها اشتراكيّة» وكذبوا؛ فانا هي 
- استبداديّة» فهذا من جملة أحكامهم ا حائرة. 

كذلك من نتيجة أحكامهم تغيير الكثير من الفرائض التي فرضها الله 
تعالى» فغيّروا في الفرائض والواریث» وحرموا كثيرًاء وآتوا كثيرًا من لا ميراث 
لهم» ونحو ذلك. ما يطول به التفسير. 

كذلك أيضًا من نتيجة أقوالهم تعطيل كثير من ا حدود. فالقصاص 
عندهم لا يجوز مع قول الله تعالى: © وک الْقِسَاصٍ حه £ [البقرة:۱۷۹]) 
سواء في الطرف أو في النفس» يستبدلونه بأخذ ا مال من القاتل» ويستبدلونه 





۱ تعليقات على شرح الطحاویة_, 
بالسجن الوبّد أو نحو ذلك» وكذلك تعطیل حد الزنی وإباحة الزنی إذا كان 
الزانیان متراضیین؛ لأن هذا شيء يملكانه» وقد حدث باختيارهماء وکذلك 
تعطيل حلّ الخمر؛ حيث إن الخمر عندهم أمر مباح ليس فيه أي بأسء وأن 
الحكم بتحريمها حكم ظلم وجور. انتقدوا الشرع!! إلى غير ذلك من هذه 
الأحكام الوضعيّة. 

نقول: لا شك أن هذا كفر؛ لأتہم اعترضوا على الشرعء وخطأوه وادّعوا 
أنه قد تغيّرء وأنّه لا يناسب التطوّر كما يقولون» فجعلوا حکمهم أحسن من 
حکم اللہ ومن آحسن من له ےک مک لور ونر £ [المائدة: 0۰] 

هذه مقالة مولاء الذين يجعلون الحكم بغي ما أنزل لله على حسب 
آموائهم ويحكمون با بلائمهم» ویترکون حکم الله وهم یعرفونه؛ رون 
في حکم الشرع؛ لاہ شك أنْ مولاء کفار وس لم کُر يمآ ا 
هم کون 4 [المائدة: 4 4]. 

والقسم الثاني: الذين يحكمون به وهم يعرفون آنه حرام» ولكن يقولون: 
إننا نحكم به لعذر أو ضرورة أو نحو ذلك» فهؤلاء عصاة إلا إذا کانوا 
مضطرّین» فكثير من الإخوان الصالحین يضطرٌون إلى السفر إلى بلاد تحكم 
بحكم الطاغوت الذي هو القوانين الوضعیّق مع یم إمّا مس لمون وإمّا غير 
مسلمین؛ يكون لأحدهم حق وان كان لح فماذا یفعل؟ يقول: هل تر 
حقي يضيعء أو أتحاكم إلى حاكمهم القانونيّة» وأنا أعرف أني صاحب حقء 


اس ا 
۳ 1 |4 
ل اک 






تعلیقات على شرح الطحاوية 






وأعلم تم يحكمون بحكم الطاغوت» ولكني مضطرٌ إلى التحاكم إلیھم؛ 
لعدم وجود حاكم شرعي» ولو تركت حقي لذهب وهو قد لا يتساهل به 





فبهذه ا حالة فهو معذور حتى لا يضيع حقه» معذور إذا ترافع خصمہ إلى 
آولتك الذين يحكمون بالقوانين الوضعیّة ومتى حكموا له أخذ حکمهم 
وألزمه ضرورة؛ لأنه في بلادهم. 

وا حاصل: أن الذي يحكم بها وهو يعلم أنها محرّمة» ولكن يدعي آنه 
مضطرٌ إليها أو آثها ذنب» وأَنّه لا يناسب في هذا الوقت. أو لا یتخلص له حقه 
في هذا الجال إلا بهذا فهو معذورہ ولكن هو مذنب؛ لأنّه تعاطى الشيء الذي 
اضطرّه إلى ذلك» وأما إذا كان ضرورة فلعله معذور. 

وآا القسم الثالث: فهو الذي اجتهد نی طلب إصابة الحقء ولکنه لم 
یصبه فحکم باجتهاده. فهذا معذورہ وهو الذي له أجر على اجتهاده ویغفر 

هذه أقسام من حکم بغير ما أنزل اللہ عرفنا أن منها ما هو معصية ومنها 
ماهو کف ومنها ما هو عذر. 

. مرّ معنا حدیث قدامة بن مظعون نی عهد عمر ‏ رضي الله عنهما - ركان 
قدامة #5 وبعض المسلمين في الشام التي كان يكثر فيها صناعة ا خمر؛ وكانوا 
يجلسون فيها يدعون إلى الله» ويُعلّمون من دخل في الاسلام» ويجالسون أولئك 
الناس» فیشاهدونهم يشربون الخمر» وقدامة لہ واثنان معه شربوها متأولین 





سے مر سر وص 


قول الله تعال: ۷ یی عل لدت عامثرا وعیلوا لصَّلِسَاتٍ جاح فیما مر إا ما 


صر سا مر 


اقا منوا يأو لمحت * [الائدۃ:۹۳]ء فقالوا: نشربها ونتقي ونؤمن 
ونحسن ولا یکون علینا حرج!! فهذا تأويل منهم وظنْ منهم أن شربها 
لا بنائی الایمان؛ فشربوها. فلا وصل ال خبر إلى عمر بن الخطاب ته وکان 
رجلا غیوزاء آمر بهم فجلدواء مع آنہم کانوا من مشاهیر السلمین. 

ولکن سُئل الأمير هناك» وهو آبو عبيدة ذيه: إن اعترفوا بأنها حرام ولکن 
وقعوا فیها عن معصية فعليهم ا حلدء وان أصرٌوا واعتقدو! أنها حلال مباحق 
فعلیهم القتل؛ لانهم آباحوا ما حرّم الله مع التصریح بتحریمها نی الاية. فمن 
آباح شيئًا ما حرّمه الله حتی ولو لم یتناوله فقد خالف النصوص: فیحکم 
برڈتھ. ولکتهم تعللوا بأئهم شبّه علیهم. وظنوا أن في هذه الآية دلیلاء وبيّن 
عمر لقدامة ۔ر رضي الله عنهها . خطأه قائلا: (أُخْطأتْ اسیلک احفر اما لت َو 
ات واشت وعملت الصالکات شرب ب اخشر). فالایمان والعمل 
الصالح والتقوی والاحسان زواجر تزجر حقیقةً عن هذه المنكرات» نم بین 
حم أن هذه الاية نزلت في الذین ماتوا وهم يشربونها قبل التحريم» منهم الذین 
قتلوا في غزوة أحد أو بدر قبل أن تحرّم الخمر؛ نزل فیهم لما قال السلمون: 
كيف بفلان مات وهي في بطنه قتل شهيدًا وهو یش را كنف حالتهم؟ 
أنزل الله: +[ لیس عَلَ الت متا وکیا لصحت جاح فیما طیموا چ أي: فيا 


قد طعمواء لى يقل فيا سوف یطعمون أو وفييا سوف يأكلون أو سوف 





يشربونء بل قال: ۶ نِيمَا ينوا چ فدل على أن المراد في الشيء الذي قد طعمه 
قبل التحریم» وحتى أنتم الذين نزل تحريمها وأنتم أحياء» وكنتم تشربونهاء فا 
طعمتم قبل التحریم؛ قد عفي عنكم» فاستقبلوا وقنّا جديدًاء وتوبوا إلى الل 
وأقلعوا عنها. 

فا حاصل: أن عمر ذه بین أئهم إن اعتقدوا با حلال فقد خالفوا 


التصوص. فهنا يعد هذا ردّة» وان قالوا: بل هي حرام ولكذا شربناها متأولین 


الآية» فهذه معصیق لا خرج عن الملّة» ولكن فيها حد الخمر الذي شرعه الله. 

وبهذا یعرف أن من استحل ا حرام المعروف من الدين بالضرورة فإنه 
يكفر» حتى ولو لم يفعله؛ فمن قال مثلا: إن الزنى حلال إذا كان الزانیان 
متراضيين» ولا حرج فيه؛ لأنه شيء يمتلكانه» وقد بذلت المرأة نفسهاء وبذل 
الرجل نفسه فلا حرج علیها فیما فعلاه» ولا إثم. نقول: هذا قد كفر» ولو 1 
یزن هو؛ لأنّه حل ا حرام. 

ومن قال: إن الربا الذي حرمه الله في القرآن مباح» ولا لثم على من أكله: 
كما فعل الشرکون فقالوا: اتا میم وثل الریوا پ4[البقرۃ:٥۲۷].‏ نقول: إذا 
أباح ابا واستحلّه: وجعله مثل البيع» وجعله عملا يجوز بالتراضي مادام آن 
المتعاقدين متراضیان ولو م يتعامل به ولو لم يأكله. يعد بذلك مرتدًا. 

ففرق بین من فعل المعصية وهو يعرف آتہا معصية» ويعترف على نفسه 


وبين من فعلها وهو مستحل لماء أو استحلها وم يفعلهاء فإنه يكفر. 


9 
1 


7 
2 
A ار‎ 
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قال الطحاوي: 


ر مور 


و 3 سے ^ مره ره ° 1“ 

وَتَرْجُو مین من امین نیو عَنْهُم ومُدْخْلَهُمُ انه ره 
ع . سكو و مرس هم ۶ 2 لمن ك 1 
ولا من عليه وَلَانَشْهَدُ هم الجن وَنَسْتَغْفِرٌ بشسنهم, ونحاف عَلَيْهِم 


زار مھ مور ورس رضي کہ مس 8 و ۶ ر لال مع 
وَعَلى الوّمن أن يعمد ما الذي قاله الشیٔخ ۔ رَحَة الله ي ق تفه 
ساك > هی سم و 


ونی خی عبرم تال تال: +( ریک ار ینوت دنوت إل ریم اسهم 


که مھ و سم سے کا ہج ع ال بر ر ن مر وت ر صدا گر 
۵ 


رب وچو ن رحمته. وا فومت عذابہ إن عذاب ریاف ن عدوا 4 الإسراء: ۷. وال 
تما ی: فلا امم كافون ړن م نی 4 [آل عمسران:۱۷۵]. وَفال تَعسای: 
¥ لى َو 4 [لبفرة:4۱]. ۶ لا تَحْمَوا لاس واخمون £ [المائدة: 44]. 
ومع أَلَ ارف کال َال : ( یدهم تن ورن شرف رار خر 


خض سو سه ع املعم روك م م 7 ود در e‏ برد و م و وش 5 لگ . 
رات ریہم وه (ك) وال هر ریم لا شرفثوت لا رازن برع ماءاتوأوقلومم وة 


قرت ع مے 


وہ نے ےھ ار ی سے مہ کس E‏ ۳3 

أنه ال ریم عون وليك سترعون فی يري وهم سیون 4 [المؤمنون: .]٦٦ ١٥۷‏ 
م۰ ي س ۰ م ه سنن > م اسه و رهس مه JR‏ 
ونی (الَسْتَہ''' والترمذی ۲ عَنْ عَايْسَةَ . رضی الله عَنْهَا ‏ قالت: قلت: یا 


.)۲۰۵۰۱۵۹/۲( )١( 


)۲( برقم (۳۲۱۷۵). 
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۳ 11 2 مک 7 طم ع مزر سو وخر 7 مگ وہ 7 سس لس 0-4 
رَسَول الله + والذين جرج ما اتو فربہم رود انہم ال ریم عون 1 [الؤمدون: 5۰] 


6 م i‏ ری مور هس سر ه گم ره مهم ۔ کے 
آهو الذي يَرْنِ يشرب ا مر ویسرق؟ قال: (لا يا ابنة الصديق» ولکنه 
وو از و و مرو مر ہے ره AI‏ ھر TORS‏ 

الرْجل یَصوم وَيْصَلٍ ویتصدق واف أن لا يُقبَل منه». قال الحسن ط4: 
ر د ر 200 م سے 2ر و سر رام 2 ٤2‏ ە۶ رر عورم ه 8 مه ر 
عولوا . واللو ‏ بالطاعات واجتهدوا فيهاء وخافوا ان ترد عَليْهِمْء إن المؤْمِنَ 


س 


مه رگم و ےر اوہ م پر سی ٥‏ سے 
كمع إحسانا وخشية. والنافق جع إِسَاءَة وامنا. انتهی. 


قال الشیخ: 

طائفة المرجقة الذین غلبوا جانب الرجاء وقالوا: لا تفر الذنوب 
والمعاصي» ما دام الانسان مومنا. 

طائفة الوعيدية؛ وهم ا خوارج والعتزلة الذين غلبوا جانب الخوف» وهم 
الذین يخلدون آصحاب الکباثر في النارولا جعلون مم توبة» ویقولون إتَہم 
قد لا يوفقون للتوبةء ونم لا يخرجون من النان فهؤلاء غلبوا جانب ا خوف. 

آما أهل الستة» فيأمرون بالجمع بين الرجاء والخوف» فمن العلماء من 
یقول: عليك أن تبون بببتهی وقرأت لبعضهم آنه مثل الحبة والخوف 
والرجاء بطائر» فقال: ا لحبّة رأس الطائرء وا خوف والرجاء جناحاه؛ فإذا قطع 


رأسه مات وإذا قطع آحد جناحیه تحسرء وإذا كمّل الجناحان الرأس تم الطیران. 


رع تعلیقات على شرح الطحاوية 

هکذا تكون المحيّة حاملة للإنسان على العبادات» ویکون ا جناح الأول 
وهو الرجاء يبعد قلبه عن الخوف: ويبعد قلبه عن اليأس وعن القنوط: ويعلق 
قلبه برحمة ربه؛ والجناح الثاني الذي هو خوف يكون مبعدًا له عن الآثام 
والعاصي وعن الذنوب» وعن الاصرار عليهاء فإذا تذکر سعة رحمة الله 
ومغفرته وفضله وجوده وإحسانه وحبته لعباده ومغفرته للذنوب جميعًاء برد 
قلبه ورجا رحمة ربّه» وإذا قرأ الآيات التي فيها الخوف والعقاب والام 
والغضب. والنار» وشديد البطش» ونحو ذلك؛ فزع من العاصی وابتعد 
عنهاء وتاب وأقلع وحذر من عقوبتهاء فهو دائً)ا يقرأهذه وهذه» ولعل هذا 
هو السبب في أن الله دتا يذكر الخوف والرجاء في آيات تدل على هذا وهذاء 
مثل قول اللہ تعالى: چ بی عکاوۍ لی آنا لور سم ا وآ عتاد هو 
دا لالم و [الحجر:49» ٤٤]ء‏ فالآية الثانية فيها الخوف: حتى لا يغلب 
على قاسي القلب التساهل بالمعاصي ونحوهاء فخوفه يحمله على البعد عن 
السيئات» ورجاؤه يحمله على الإكثار من اطسنات» رجاء أن تقبل توبته وأن 
تغفر سيئاته. 

ومثله قول الله تصال: ۴ وله راف اذو مرق اس عل مهم ون رک 
لیذ الاب * [الرعد: ٦]ء‏ وهذه الأول في الرحمة: # ون ريك لذر مقر 
ناس لى هت هه والثانية: + سید الما )4 يعني: فلا تيأس من الرحمة 


ولا تقنط منها» ولکن لا تتساهل بالعصية فان اللہ شدذدید العقاب. 


۾ تعلیقات على شرج ية ل بل 1A4‏ 2 

ومثلها الآية التي استشهد ہا عمر ب ما بلغه أن قدامة بن مظعون ذه قد 
يئس وانقطع رجاؤه» وظنّ أنه ليس له توبة؛ فكتب إليه بهذه الآية في أول 
سورة غافر: ۴ عاف الب وقایل الب شید الما * [غافر ۳ جع الله فيها بين 
الأمرين: الغفرة والعقاب. فقال له عمر #: (ما آذري ينك أَمْظَمْ؟ 
انیخلالت الُحرَمَ اولَا؟ اَم يأك سن رَحْمَةٍ له تایّا؟» والله تعالى يقول: 
۳ لا یبش من روج الہ ال لو اکرو £ [یوسف:۸۷]. فإذا يئس العبد من 
رحمة الله فقد بلغ هذه ال رتبة. 

وهكذا يكون الانسان بين هاتين المرتبتين: بين اليأس وبين الآأمن؛ فلا 
يكون آيسّا ولا يكون آمنّاء فاللأمن: أن يُكثر من الذنوب وكأنه آمن» والله تعال 
یقول: + منوا مک الم كر ال إلا الوم ايرود که [الاعراف: 
۹۹ 

والواجب على السلم أن یکون جامعًا بين الأمرين: بين الخوف» بحيث 
لا يعصي» وبين الأمن» بحيث لا ييأس. 

الأمن الذي لا بوصله إلى التهاون بالمعاصي؛ فلا يأمن مکر اف ولکن 
يكون مومت بفضل اللہ وراجیّا لرحمة الله. 

ثم إن الذين يقعون في الذنوب الكبائر من زنى وسرقة وقتل» ومن 
فواحش؛ كثير منهم إذا نصحته يقول: آنا عملت كذا وكذاء شربت الخمور» _ 


وتركت الصلاة مدة طویلةء وقد قسا قلبي» أنا لا تقبل توبتي» أنا مُقدم على 








العذاب, آتا: من آمل التار ما کان. فهذا من الذين قال الله فيهم: ۴ قال 


ر ہج م جح ی ی خرص 


ومن بَمَتَطٌ من َو ره ۳ الالو 4 [ا حجر:٢٦٥]‏ هذاهوالقنوط 


كأن أحدهم يقول: ما دمت فعلت الکباثر فأنا لا تعمّني الرحمة» ولا يصلني 
العفو» ولا تبلُغني رحمة الله آنا آیس من الرحمة» ونحو ذلك» يقوله بلسانه» 
والله أعلم با في قلبه. ولعلّ السبب آنه الف المعاصي ونشأ عليهاء و 
عليه تركهاء فلأجل ذلك اعتذر بهذا العذر» الذي هو أفسد من الفعل» هؤلاء 
قد وصلوا ال هذه الرتبة الخطرة. وال القنوط أو التساهل بالعاصي؛ 
والتساهل بعذاب الله والإقدام على النار» جازمين بأنہم من أهلها. 

وأما القسم الثاني: فإك تجدھم يكثرون من المعاصي» وإذا نصحتهم 
تعلقوا بالر مت وقالوا: رحمة الله واسعت الله يغفر الذنوب حيعًاء الله وسعت 
رحمته كل شيء» الله غفور رحيم. 


سے ع مي کا سم مور و 


فهولاء آمنون» فدخلواني قول الله تعال Fi:‏ آفآینوا مکر اس فلا یامن 


جج 


ای لیے 


مک رال لا موم لسو £ [الاعراف: ۹۹ء فتجد آحدهم يترك العبادات» 
ویقترف اعمات ویکٹر من السيئات؛ ولا يهاب الإقدام علیھاء وین 
الرحةء فمثل هذا على طريقة الرجئة الذين يقولون: لا یضر مع الإیمان ذنب. 
ويقول فائلهم: ۱ 

کر ما استَطَمْتَ مس الَتَاصي دا گان الفْسَدُومُ عسل گر یم 


ومثل هذا قد أمن مکر اللہ وتهاون بعقوبة الله.نقول له: لا تأمن أن يأتيك 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 





الأجل وأنت على هذا التفریط متساهل بحدود الله وحقوقه؛ لا تأمن أن هذه 
المعاصي تطمس قلبك وتقشیه وتحول بينه وبين المعرفة» وتحول بينه وبين 
الطاعة فتبقى طريدًا شريدًا ‏ والعیاذ بالله ‏ إذا أتاك الأجل وأنت طرید شرید» 
إذا أتاك الأجل وأنت على هذه الذنوب مصر عليهاء فماذا تكون حيلتك؟ همل 
لك استطاعة على الصبر على النار؟ هل تصبر على عذاب الله ولو حظة؟ حتی 
نار الدنيا لو عذبت اء ماذا يكون صبرك على نار الدنيا حتى يكون صبرك 
على نار الآخرة؟ تذكّر آنه قد يعذّبك ؛ لأنك استهنت بحقوقه وحدوده؛ 
وأقبلت على هذه المعاصي» وتهاونت بعقابه؛ فلا تأمن أن يعاقبك على هذاء ولو 
كنت موخَذاء ولو كنت مؤمتا حمًا لم تتھاون بحدود الله ولا بعقابه. 

وبکل حال فقد ظهر لنا ذمٌ هاتين الطریقتین: طريقة المرجئة الذين 
يتساهلون بالعاصي ويكثرون منهاء ومجلونہا ویفلبون جانب الرجاء. 

وطريقة الخوارج الذين يكفرون بالذنوب» ويحرمون العاصي من الغفرة 
في الآخرة» ونحو ذلك. 

وان كه الوسط يدون أذ یکون الد جات وه کی جمم اه بینهیا قي 
ETE‏ یک از تفرك اتوك إن ردیر السا ا قرب وی 
رمه یقافو عنابه ج [الاسراء: 0۷ یرجون وخافون؛ رجاء ال رحمة 
حتی ترب قلوبهم من اليأس» وخوف العذاب حتی لا يأمنوا مکر الله؛ . 
حتی حملهم الرجاء على إحسان الظنّ بالله» وجملهم الخوف على الجذر من 








تعایقات على شرح ان ي 
سخط اللہ وعلى البعد عن معاصیه من صغائر وكبائر» وعمل الاعال 
الصالحة التي تقربیم إلى الله هذا وجه ا حمع بين الخوف وبين الرجاء والذي 
فيه حالفة الطائفتین: طائفة الوعيدية من العتزلة ونحوهم» وطائفة المرجئة من 
الجهميّة ونحوهم. الوسط بینهیا طريقة آهل السئة. 

من عقيدة السلم الخوف والرجاء الخوف من عذاب الله» ورجاء رحمتہ 
ونتيجة هذا أن الانسان لا يأمن من عذاب اللہ ومن مكره» ولا ييأس من روح 
الله ولا یقنط من رحته بل یجمع بینھماء ویکون ذلك في نفسه وكذلك في غبره. 

فقي نفسه يخاف ویقول: إنني مذنب» وانني مقضر؛ وأخاف على نفسي 
من عذاب اللہ وأخاف من مکره ولکن لا يحمله هذا الخوف على القنوط 
واليأس من رحمة الله» بل يضيف إلى الخوف الرجاء. 

وقد ذكر العلماء أنه في حالة الصحّة یب المسلم جانب ال خوف: حنّى 
يحمله على استقلال أعماله» ويستكثر ويتوب. وأما عند الاحتضار وفي حالة 
الرض فالأؤلى أن يغلب جانب الرجاء فقد ورد في ا حدیث: الا يَمُوئَنّ 
أحدكم لا وهو میسن له ال ؛ رجاء أن یتلقًاہ الله برجته» ویصدق 
عليه قول الله عز وجل في الحديث القدمي: دنا عند ظَنَّ بدي »لین بي 
ما شا" . فإذا مات وهو على ذلك رُجي أن يعمّه الله تعال ب رحمته. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۷۷) من حدیث جابر 4. 


(۲) آخرجه آهد (۳/ ۱) والدارمي (۲/ ۳۹۰ وابن حبان (۶۰۱/۲) والطبراني في 








تعليقات على شرح الطحاوية ہہ 
8 ۹ پآ 


هذا بالنسبة إلى الانسان فی نفسه يكون خائقًا راجیّاه يحمله ا خوف على أن 
يحتقر أعماله؛ ويحمله الرجاء على أن يعلق قلبه بربّه» ولا ینطفی رجاژه 
ولا يقنط من رحمته. 

كذلك في حق غيرك تخاف علیه وترجو له فتقول: فلان توفي وهو على 
الإسلام» نخاف عليه من العذاب» ونرجوا له الثواب» أو نرجوا للمحستين؛ 
ونخاف على السیئین. فالسلمون الذين يظهر من أعمالهم الصالة یم من 
أهل الخير» ترجو لمم الثواب؛ وترجو هم الجنة» وترجو هم المغفرق وترجو. 
لهم أن يكونوا من أهل الخير» وأن يكونوا من أهل الطاعة وأن يحظوا 
بالثواب. والمسيؤون الذين ماتوا وهم على إساءةء أو باقون وهم على سیئاتہم 
تقول أخشى على أحدهم» أو أخشى عليهم أن يقعوا نی العذابء أو أن 
يدركهم عذاب الله ونقمته. 

والفقهاء في آخر باب اللخنائز قالوا: نرجوا للمحسنین الذين ماتوا وهم 
من هل الإیمان والإحسان» ولكن لا نجزم لهم باتهم من أهل الجنة» ولكن 
نرجوا شم ونغلب الرجاء» ونخاف على السیئین الذين ماتوا وهم مصرّون على 
بعض السيئات. أو كانوا من أهل الاساءق أو من آهل التقصير» فنحن نخاف 


الكبير (۲۱۰) من حدیث وائلة بن الأسقع شف وهو عند البخاري (۷۶۰9)»ومسلم 


8 ہف در َ‫ 
)۲٦۷ ٥(‏ من حدیت اږ و نه بدون: «فلیظن ی ما شاع». 
من حدیت ابي ھریر 1 لب 








تعلیقات على شرح الطحاوية , 





عليهم» ولكن لا نجزم هم بالنار» ولا نجزم لهم بالعذاب» وإنَّا نخشی علیهم 
وأما الذين قد ستروا أنفسهم» ولم يظهر لنا منهم هذا وهذاء ولكنّهم في الظاهر 
مسلمون ومن أهل الستةء ومن أهل ا حیرہ فهؤلاء لا يجوز أن نظي ہم ظنًا 
سیتاء بل یستحب أن يمسن الظنٌ بالسلم الذي ظاهره الاسلام ولا يظهر لنا 
منه ما يوجب سوء الظن» نقول: نحسن الظنٌ به» ونرجو له الخير في حياته 
وبعد مماته. 

وقد ذكرنا أن المسلم يجمع بين الخوف والرجاء ومرّت بنا الأدلّة التي 
فيها أن الانسان دائً يكون خائفًا راجیّاه منها أن الله تعالى كلا ذکر الجنّة ذكر 
النارہ وکلما ذكر عذابه ذكر ثوابه» مشل قوله: ۴ دار لیم )ن ار 
نی یم گ4 [الانفطار: ۰۱۳ ۶ آیتان متتابعتان» ذکر فيهم| النعيم حتى يرجو 
المسلم رمة الله وذکر بعدہ ا ےحیم حت خشى ويخاف؛ فوجّهّه الحوفُ إلى 
الابتعاد عن أسباب دخول الجححيم؛ وهكذا في كثير من السورء کل ذكر الله 
أهل الجئة» ذكر أهل النار» أو بالعكس؛ مثل قوله: لد جات یضام (ع) 
ين ما [البا:۱ 0۲۲۰۲ شم قال الله تعالى في السورة نفسها: لس 
مارا 4 [الب] :۳۱ وک قال: +( عم طق © ار كلوه ایا و کف 
ھی المأوك وام من کات مام یه وکهی اتنس کن اموک ٥©‏ أبس بى الأو )4 
[النازعات: ۳۷ -6۱]. وكثيرًا ما پذکر الله واب ھژلاء وعقاب هولاع ليكون 


م تعلیقات على شرح الطحاوية 





الخوف يتعلّق بالخوف من بطش الله وعذابه؛ كأن یقال: کپ ال أ 
تخاف الله؟ فتقول: كيف أخافه؟ يقال: تخاف من أن يغضب» من أن يعاقب» 
من أن يبطش بك. فإنه شديد العقاب لمن عصاه» ولمن خرج عن طاعته» وقد 
يتعلّق الخوف بالعذاب: فيقال: أما تحاف من النان أما تحاف العذاب: أما 


تخاف عقاب الله؟ وقد یتعلق الخوف بالأهوال» فيقال مثلا: أما تحاف من 
أهوال القیامة أما تخاف من هول الطلع: وكل ذلك نتيجته واحدة؛ فإن من 
خاف فانه بهت لما خاف منه» ويبتعد عنه وقد ضرب النبي لچ للخوف ا حسی 
في الدنيا فقال: «من حاف آذ وَمَنْ دلج بل لت ألا 11 عة الله عالت 
ألا إن سَلْعَةَ الله اتةه 

فتقول: إن هذا مثل حسّي» يعني: إن الخوف في الدنيا قد يكون حسیّاء 
فمثلا: نسانْ سافر وحده على قدمیه وورد طریفًا بعيدًا فيه حاوف وقطاع 
طرق» وسباع وهوام» وهو وحده» ولیس معه سلاح ولا ما يتقوى به فماذا 
. يفعل؟ لا شك أنه یسبر بمنتهى الحذر» ويسير في الوقت الذي يبدأ الناس فيه؛ 
الوقت الذي يكون فيه فطاع الطريق نائمين» أو غافلين» أو مشتغلين 
بجاجاتهم أو نحو ذلك؛ ولذلك قال : «من حاف ...۸0 الدلجة: السير 
في اللیل» (وَمَنْ لبم النزل»» سار في الليل في غفلة الناس» حتّی إذا جاء 


)١(‏ آخرجه الترمذي (٢٤٤۲)ء‏ وعبد بن هید (ص ٤٤٥)ء‏ والحاکم /٤(‏ ۳۰۸ والبيهقي في 


شعب الإیمان (517/1) من حديث أبي هريرة ه. 





تعلیقات علی شرح الطحاویة 
تمه 





النهار اختفی؛ حتی ینزل عليه الليل فلا يراه أحدہ ولا يتعرّض له فتمرٌ عليه 
أيام وهو على هذه ا حالء فيبلغ المنزل سانًا. 

تقول كذلك: من خاف من الله تعالى؛ فإنه پرب من أسباب عذابه» فمن 
خاف من النار هرب منهاء ومن خاف من عذاب الله هرب من آسبابه کم آن 
من رجا شيئًا طلبه فالرجاء السابق له علامتان: صدق الطلب» وصدق 
الواصلت فإذا قلت لإنسان: آما ترجو ربّك؟ فیقول: أنا أرجوه. وتسأله: ألا 
ترجو رحمة الم ألا ترجو جنته؟ فيقول: نعم» آنا راجیه فلا بد أن تقول له 
حینئز: أين علامة الرجاء؟ فان الطلب علامة صدق الرجای فمن رجا شيئًا 
طلبه. إذا كنت ترجو اللشة» فلا بد أن تبذل لها ثمنا» وثمنها هو الحسنات 
والأعمال الصالحة» فأما من يقول: أنا أرجو ثواب الله وأرجو رحته» وأرجو 
جنتی ولكنه لا يقدّم ها ثمتاء فإتہا لا تحصل له هذه الجنة فهي غالیة وليست 
رخیصةء ولا بد ھا من ثمن. ۱ 

کذلك نسأل من یقول: آنا أخاف النار؟ فنقول له: ألا تخاف 
النار؟ فیقول: بلی. تشول: أين علامة اطشوف؟ لا بد للخوف من علاسةه 
وعلامة ذلك أن برب من آسباب دخولماء وهي السيئات» فإذا ابتعدت 


عن السیکات» وترکت المخالفات» ولازمت الطاعات تم ملازمة. تست 


(۱) انظر: التونیة بشرح ابن عيسى (۲/ .)٥٦٥٦‏ 














عليك أنّك من الخائفين. 


فأمًا أن تقول: آنا خائف من العذاب؟ وأنت تکشر من الذنوب 
والسيئات» ومع ذلك لا تخاف من عاقبتها: فلست بصادق, تذگر أن الحنّة قد 
حرج منها أبونا آدم ‏ عليه السلام ۔ بذنب واحد. 
قال بعض السلف: آدم ‏ عليه السلام . أخرج من الجنّة بذنب واحد» 
وأنتم تعملون الذنوب» وتکثرون منهاء وترجون بها دخول الجنّة. وقال في 
ذلك بعضهم: 
بسا ترازو بسي راد ایا لاسر مر مر مشاهد 
تصل الذئُوبَ لل الوب وري درل اجان پا رود العابد 
سيت أَنَّ له يع آم تال اد پدنب وار“ 
نستغفر الله أن نكون من العصاۃء فالخوف قليل في قلوبناء وكذلك الرجاء 
غير محقق في صدورناء ولكن لعل ولعل إن شاء الله. 


)۱ ذكر هذه الأبيات ابن ن عساکر في تاریخ دمشق (" ۳ © ونسبھا بسنده إلى أبي نواس 
الحسن بن هانیء وذکر أنه قالما في علته التي مات فیها. 








تعلیقات علی شرح الطحاویة . 


وذ قَالَ الله تحال: < إن اليرت ءَامثوا والزین ابا ودرا ف کیل 
ہے هر صد ار خر مرن سے سے ع م سے ار ر ص ۳ 
الہ يک وت صمت اق راکو البقرة:١1].‏ قال گی جعل 
رَجَاءَهُمْ م مم ام َه الطّاعَات؛ َالرَجَاءٌ نَا يَكُون : مع م الِثیَانِ بالأشباب 
يي افتضنها كمه الله تعال مره ودره تاه و كرام .ولو ۹۳ 


1ه بر ۶ 1 مر سه 0 ۳ 2 سک o o‏ 
رض يُوْمّل أَنْ یود عله ن معلا ما تمہ لها و رنه و یره 
3 ۲ 


1 من لفق ماب من َرَت ور وماق اش له 
لس بن نت شتا وک رجه وحسن فآ يقة ركذن عر 
جا زیم ماه ن جز لب للم جزمي ت الق 


۳ 


ہے 


فکدلكک مر من حش لہ و رَجاؤی از رجات ال٠‏ اميم الیم 
ِن عبر عاو ول زب ال ال تال بات زا ناب واه 


وما ينبي أن د م من رجا شین سل رجاو ار 


الثاني: حوفة من فواته. 

3 4 سے ° و 7 ۳ 

الثالث: سعية فى حصیله بحسب الامکان. 

مر ہہ ای و ہجو كي ری ےھ مم جور ەر کے رخ مهس بر کے 
وَآمَا رَجَاء لا قارنه قی* من دك فهو من باب المَانّء وَالرَّجَاءُ مء 


۳ 


۳ 71 1 یم سر 4 ۳ ۳ ے‫ 7 3 2 
والامان تَیْء خی فكل راج خاتف وَالسَائِرٌ على الطریق إا حاف رم 
السَّيْرَ َحَاقَةَ المَوَاتِ. 









. تعلیقات على شرح الطحاوية 





وقسال تسا ی: ۷ ان الله لایمفرآنو کے يا 
[الشساء:4۸]. تشرد لا نی لاله أن الله ی عن ار وَمَا شاه 
ترپ فى قي الل إن شا اهر له وان شاء لب 

وني جم م لطباي ۹ : عند اللو يوم القيامة اه َوَاويُنَ : وبوان 
یقت وفع ارد بلي م قرا : ۶ ده لایر وأ روہ 
دون ی له ينا وَهُوَ مط لَك لباو بَمْضَهُمْ بَمْضَا وَوبوان ایا 

الله به وَهُوَ لم لد تسه سه یه وين ریها. 

وَقَدِ اختلَفَتٌ عِبَارَاتٌ العُلََاءِ في الفرق بَيْنَ الکبایر والصفائی وَسَتَأن 
الِشَارَة إل ذلك عِنْدَ قول لیم ره اللہ : (وأهل الكبائر من مه محَمَّدِ فى 
انار لا ُلُدُونٌ). 

َلَكِنْرَ م آثر هي الط له وَمی: أن کی تن امن ایا 
وان وَالاشیثظام: ها ما یلها بالصمای وین بالصَفیرق من قل 
ایا وعدم الاق وت وف والاشیهائة اء بلج یوعد 


o‏ و ے 


مر مرجع إل بو الب و رھ م در راید عل جَروالفعل والانسان 


ره وق ذلك مم ل8 
یعرف در من شیه وغارة. 





(۱) قي العجم الکبیر (1۱۳۳) بلفظ ممتلة ٠‏ من حديث سلمان 5ه. وما آورده الشارح آخرجه 


بنحوه: أحمد /٦(‏ ۰) وا حاکم )٥۷١ /٤(‏ من حدیث عائشة رضي الله عنها. 





تملیقات على شرح الطحاوية 





قال لشیخ: 

ذکرنا أن الرجاء هو حبّة الشیء وطلبه وترك آضداده» وترك ما یعوق 
عنه ومتعلقه؛ قد يتعلّق بالله تعالی وقد يتعلّق بثوابه» وقد يتعلّق ببعض خلقه؛ 
فيقال مثلا: آنت ترضي ربّك» ويقال: هذا يرجو رحمة اللہ ويقال: هذا يرجو 
ربه. ولا بد لمن رجا أن يعمل. وضرب الشارح لذلك آمثلق فقال: إذا كان 
إنسان له أرض وأهملهاء وقال: أنا أرجو أن يكون لها غلّت وأن يكون فيها 
ثمرء وأن يكون لا بذرة» مل الذي حرث آرضه أو غرس فيها وزرع» فهل 
يكون هذا مًا؟ كلاء بل يراه الناس سفیّا؛ ويقولون له: كيف ترجوها وأنت 
مهمل ها؟ فإذا كنت ترجو منها ثمرًا وترجو منها غلّة» فلابدٌ أن تفعل السبب 
الذي تحصل منه الغلة» وهو ا حرث والسقي والغرس والإصلاح... وما أشبه 
ذلك. 

وأمثلة أخرى أيضًا: فكيف ينجب إنسان لم يتزوّج مثلاء أو نقول هنا 
أشياء حسوسة كيف يريد الشبع من لم يتناول طعامّاء أو الريّ من لم يشرب إن 
راد أن يذهب الظمأء أو الرزق وم يطلبة أو يفعل أسبابه. فهكذا من یرجو 
السعادة ول يفعل أسبابها. والذي يرجو ا جنة يبذل ثمنهاء والذي يرجو رحمة 
الله تعالى ويرجو ثوابه يقدم له سببّاء حصل به على ما رجاہ. هذا ما یتعلق 
. بالرجاء. 

والمؤلف الماتن ذكر الخوف والرجاء وأن ا لخوف على من فعل كبيرة؛ 
نخاف على أهل الكبائر إذا ماتوا وهم على كبائرهم وكذلك يخاف الإنسان 














, تعلیقات على شرح الطحاوية 


من عقاب الله إذا کان قد فعل ذنبّاء وهذا الخوف يحمله على ترك ذلك الذنب» 





سواء آکان كبيرًا أم صغیرّا» ومعلوم أن الخوف هو الوجل والفزع الذي يحمله 
على أن يترك هذا الذنب» وأن یتوب منه ویقلع عنه» ولا یعود إليه؛ فإذا كان 
كذلك فهو خوف صادق. 

والذنوب التي تسبب العذاب قد تكون ذنوبا توجب العذاب مثل 
الشرك أو تسببه فلا توجبه؛ كا دون الشرك. الذي دون الشرك ما صغائر أو 
كبائر» والاصرار على الصغيرة يصيّرها كبيرة؛ وذلك لأن من تهاون بالذنب 
"واستهان به» واستمرٌ عليه دل إصراره وتهاونه به على احتقاره للذنوب. ومن 
احتقر الذنوب أصبح ذنبه عظیّاء وہکونہا تصبح عظيمة لا يبقى ها نی قلبه 
قدر فيتهاون بالذنوب ويكثر من فعلهاء فيقع فيهاء وتتراكم عليه وتهلکه. 

كما ورد ذلك في الأحاديث؛ وليس القام يستدعي تفصیل الذنوب 
أو التوسّع فيها. 

تكلم الشارح أيضًا عن أكبر الذنوب وأكبر الکبائر وهو الشرك وأنّه 
يوجب دخول النار» لأن الله ذكر آنه لا يغفر: + رد له لا يعفر أن يسرك يو £ 
[النساء: »]٤۸‏ والحديث الذي مر معنا أن الشرك لا يخفرء حيث جعل الدواوين 
ثلاثة: ديوان لا يغفر وهو الشرك» وصاحبه لابد أن يدخل النار بقدر ش رکه 
إن كان آصغر أو خلد فيها إن كان أكبر. 


وديوان لا يعباً الله به وهو ظلم العبد للفسه تقصيره في حقوق نفسه 


تعلیقات على شرح الطحاویة _ 





هذا يغفره الله ولا محاسب العبد عليه. 


وديوان لا يترك الله منه شیثا» وهو مظا ‏ العباد فے| بينهم» القصاص 
لا حالة إذا كان العباد عندهم مظالم فيا بينهم؛ فلا بد أن تستوفى هذه المظالم في 
الدار الآخرة. 

الشاهد هنا ذكر الظلم الذي هو أکبر الذنب» وهو الکفر والشرك فان 
لله تعالى سمّى الشرك ظلع في قوله: +« إت البرك لظام عنم *4 [لقمان: 
۳ وسمی الكفر ظلع في قوله: +[ وَالْكَيرُونَ هم لئ چ [البقسرة: 4 15]؟ 
وذلك لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه والکافر یضع الایمان في 
غير موضعہ والمشرك یضع العبادة في غير موضعهاء فأصبحوا بذلك ظالین» 
بل هو أعلى آنواع الظلم. 





قال الشارح: 


وَأيْضًا نه قذ یُنقی صاب الاخسّان | ن التظیم ما لا یی لمیر رن 
ال السیقات سقط عل قوب جهن بتو عدر اباب عرقت بالاشيطراء 


السَّبَبُ لول الَو ال تحال : ج إِلَّامَنكَابَ )4 (مریم: 7۰ + لا الین 
ابوا چ [البقرة ۰۰ والوْبَةً لصو وَهِيَ ا اص لا مخت با دنب دون 
انپ لن کل ترف نچا ل أن کون عا حٌى وتاب ون ني. 
وَأَصَرٌ عَل حر لا تقل ؟ وَالصَجیخ بقل تق 

َكل كت الإشلام ماه ین اوه قزر وین شرب ان لیب 
نا" ألا ب تح الإشلام نال ین نر لشزاو؟ تی لو نام َر موز 
عَلَ ای وَشْرْبٍ در متلاه مل لا یواح با كَانَ یله نی کفره من الّنَی 


3 


4ہ رو 


ووب اكُمْر؟ لا یوب ین ديك الأب مع لیم آو یوب وه 
اة ِن کل لب؟ دا وا جح : هلان لمع الإشلام؛ رون 
ال َو سیب رن لوب عم له بجا ينا لا خلا فين بب الم 
وک بش کي ون یشان جع سوب الو ب تال تعال: ئل 
یبارت انیت آشرفرا علق آنشسهج لا ترا ون تنم اا انه يور الأب ديعا ده 
وَالْمترَ اَم £ [الزمر:٥٥]‏ وَهَذَالِمَنْ تَابَ؛ وَلِهَذَا قَالَ: ولا نطو ی 
وَقَالَ بَعْدَهَا: ۶ یبال ریک £ الآية [الزمر:۰4]. 





ات اس : الاشتغفان تال تَعَالَ :ےک له خی جح 


ومَا ار الله معذ یه ہے مه ےج رش ہہ 
2 


خف 65٤ر‏ بتري کان ير وم + * 1 20111 
التَوْبَةٌ وخ ختعا شَمَلَتْ الاسْيفْفَانَ فَالتَْبَةتَنَضَمّنُ الاسْدفَْانَ وَالاسِنْناز 


7 
0 و 


شن از لور من مسئى الآخر ون وا ء ما 


ا الفق* رال 8 ۳ أَحَدُ فی ؛ تسیل لات 2 
درا ماه گان لکل نج مَعْنَىء ال تعال: اطم عکروصککین 4 [امائدة: 
۹ قإِطِعَامُ سومش ًا 4 [المجادلة :4 ون دوا لدت متام 
ون تخفوھا ولو وها آل راء فهو كر لہ َي سكم )4 [البقرة: ۱ لاخلافت َو کل 
واج من الاسمَنِ شم عم الآبات لم بل ال لشیم وك رة 
ادها بالآحَرِ في له تال :رک کش مر التتچین الآبة 
[التوبة:٦٦]ء‏ گان ار بأَحَرِمِا ۳ وَالآخَرِ ال على خلاف فيه. 

وَكَذَلِكَ: الائم وَلعذوان ول وی وَالفُحُوْقُ وَالعِضْيَانٌ. 

وَيقرّبُ من هذا للعی: الكُفْرٌ التاق فان فرعم ذاذر الکَن 
یل الاق وان كرا تفا گان کُر نیا منتى 

وَكَذَّلِكَ ان والاسلام عل ما ياي الکلام فدہ إِنْ شاء الله تَعَالّ. 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 





قال الشيخ: 

ما ذكر أن الکفر والشرك أعظم الذنوب وآنه لا يغفر» ولا ذكر الذنوب 
التي هي دونه» ذكر أن ذلك يغفر بأسبابه» وهذه الأسباب التي ذكر منها سبيين 
الآن أوصلها شيخ الإسلام إلى عشرة أسباب» وهذه آغلبها خاصّة بالسلم ما 
المشرك والكافر فلا يغفر له» ولا تتفعه» إلا السبب الأول» وهو التوبة. 


ولا شك في أنه إذا تاب الكافر من الكفر حى عنه الکفر؛ وإذا تاب 
المشرك من الشرك تمي عنه ذنب الشرك فالتوبة تمحو ما قبلهاء والتائب من 
الذنب کمن لا ذنب له. فهذا السبب يعمٌ جميع الذنوب صغيرها وكبيرهاء 
الكفر وما دون الكفرء إذا وف الله تعالى العبد للتوبة وتاب» فإسلامه بعد 


7 


توبة؛ وندمه على كفره وعلى سيّئاته يعد توبة» وعزمه على آنه لا يرجع إلى شىء 
من ذلك هو من شروط التوبة» وتركه للأعمال التي تاب منها يعد من التوبة. 

وقد أطال العلماء الكلام عن التوبة» کیا تکلّم على ذلك ابن القيّم في كتابه 
«مدارج السالکین)ء وأطال فيها إطالة تستدعيها هذه التوبة» ومن جملة ما 
ذكره الشارح هو أنه هل يشترط لمن تاب أن يتوب من الذنوب كلّهاء أو يصع 
أن يتوب من ذنب وهو يعمل ذنبًا. 

يقول: الكافر إذا أسلم ودخل في الإسلام ونطق بالشهادتين» وأتى 
بالأركان الخمسة» ولکنه يقول: أنا لا أصبر عن حمرہ أو لا أصبر عن الزنی؛ 
إذا استمرٌ على هذا الذنب» فهل يقبل منه إسلامه أو لا يقبل؟ الصحيح أنه 


تعليقات على شرح الطحاوية 





يقبل منه» ويكون كسائر المذنيين مادام آنه يوجد في المسلمين من يزني 
ولايخرجه ذلك عن كونه مسلّاء وإن كان ذلك ينقص ایبانه» كذلك لو أن 
إنسانًا تاب من الزنى» ولم يتب من السرقة؛ قبلت توبته من هذه» وعوقب على 
هذه» وهكذا بقیّة الذنوب. ویصح أن يتوب من ذنب» وان كان معه ذنب آخر 
فتقبل توبته من هذاء ويعاقب على الثاني. 

أمَا أدلّة التوبة والترغیب فيهاء فهو واضح من القرآن والسنّة وقد ورد 

الامر فيها وا لترغيب فيهاء واحض عليهاء وورد قبوله» وأنْ الله يفرح مباء وما 
أشبه ذلك. 

أما السبب الثاني: فهو الاستغفار. استغفر من غفر: بمعنى السترء نقول: 
غفر الشيء ستره؛ ومنه سني الغقر الذي يلبسه المجاهد على رأسه ليقيه من 
السلاح؛ لآنه بستر الرأس 

الاستغفار: إذا قال العبد: أستغفر ال يعني: أسأله أن یغفر لي ذنوبي 
ويمحو عتّي أثرها. وإذا قال : اللهم اغفر لي» أي: : امح جني السيّئات وكقرهاء 
وأزل عني ماتلوئت يه منها . هذا معنى أستغقر الله: : وهو طلب المغفرة» 
وطلب و الذنب وو أثره» وذلك أن الذنب يسبب للإنسان شيئًا من أ" 
السيّى» کانه یؤٹر عليه ترا معنويّاء ولیس حسيّاء وان كان قلیلا د وسخ وقذر 
وأذى - ون كان نظيف الحسم» ونظيف البدن ونظيف الثياب. لكنّه قد تلبّس 
هذه الذنوب» فأكسبته شیف من هذا الأذى» ومن الوسخ والقذرء فالاستغفار 


يمحوها ويزيل أثر السيئات» فإذا قال: اغفر لي؛ أي: امح عني» واسترني من 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 





آثار هذه السيّتات. 
ذكر الشارح ‏ رحمه الله أن الاستغفار مقارن للتوبة» فلا يمكن أن يكون 
تائبًا إلا إذا كان مستغفرٌاء فإذا قال: أستغفر الله فمعناه: رب امح عتي» وإذا 


قال: رب تب علّ؛ أي: اقبل توبتي وكأنّه راجع إلى الله بعد أن كان معرضا. 

والمستغفر كآنه طالب أن يزيل عنه أشر السيئات» فيكونان متلازمین» 
لا یکون توبة إلا ومعها استغفار» وذكر الشارح ما متقاربان في المعنى» كل 
منهما ید عل في معنی الآخر» فلو اشتغل الانسان بقوله: إن تائب إلى اللہ رب 
تی تبت إليك» رت تب عل آتوب إلى اللہ تبت إليك وإني من المؤمنين» کفاه 
عن طلب الغفر. 

ون قال: أستغفر الف رب اغفر لي» غفرانك ريّناء وأکثر من طلب 
المغفرة» کفاه عن أن یقول إن تائب» فالتوبة تقوم مقام الاستغفار» والاستغفار 
یقوم مقام التوبة» والجمع بينهما من باب التأکید والتقوّي ولأجل ذلك کان 
رسول الله 5 که جمع بينهماء وقد ثبت عن ابن عَمَرٌ رضي الله عنه| -قال: إن 
عن ند پر سول الله في ایس اراد يا مَرّة: درب آغیز لي وب عي 
. إِنّكَ أت الوا الرَجیمٌ»۳؟ فقول: رب اغفر ل: هذا استغفان وقول: تب 


علن: هذا توب أتى | ممّاء مع أن أحدهما بمعنی الا خر وهذا من باب 


(۱) آخرجه آبوداود (۱۵۱)) والترمذي (۳۳4)» وابن ماجه (۳۸۱۶) وأحمد )۲۱/۲٢(‏ 


وابن حبان (۲۰/۳). 












تعليقات على شرح الطحاوية , 





التقوية ومن باب المعاهدة؛ وكان عليه الصلاة والسلام يكثر الاستغفار مع أن 
لله تعالى قد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأر في قوله سبحانه: لراك ار 
ام بن ديك وَمَاتََئَرَ 4 [الفتم:٢]ء‏ ولکته يك كان يعد الغفلة ذنبّاء فیتوب 
منه» وقد ثبت عنه يك آنه قال: «إنه ان على قَلْبِي”" وي تفر الله ني اليم 
مِائَةً مرو »۳ هذه توبة واستغفار من ترك الذکر؛ أو من الغفلة أحيانًاء فکیف 
بنا ونحن داي إلا ما شاء الله في غفلة» وفي سهوء وی حديث نفس؟ أليس 
علينا أن نكثر من التوبة» وأن نكثر من الاستغفار» فهذان سببان في حصول عو 
السيئات وإزالة أثرها صغيرة كانت أم كبيرة. 

قد مر بنا سابقًا ما يتعلّق بالخوف والرحاء وأنّا نخاف عل الذنبین» 
ونرجو للمحسنين» ونخاف عذاب اللہ ونرجو ثوابه» وأن المسلم يجمع بين 
الخوف والرجاء. 

ومن أسياب الخوف: 

-١‏ تذگر عظمة لله عزّ وجل وهيبته وكبريائه؛ وهو أهل أن يخاف حقٌ 
الخوف. 

؟- تذگر العذاب الدنيوي وما أحل الله بالعصاة» وما أوقع بهم من 
المثلات» وذلك سبب لأن يخاف العباد من عذاب الله العاجل الذي أنزله بمن 


(۱) أراد ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشر. انظر: النهاية لابن الأثير (۳/ 077 4). 


(۲) أخرجه مسلم (۲۷۰۲) من حديث أب بردة 5. 
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کفرہ وعتا وتجتر. 


۳- تذگر عذاب الا خرة وآن عذاب النار شدید وأن هول الطلع 


شدید وأنّ عذاب الله في الا حرة أشد وأبقى» وذلك یدفع الانسان إلى أن 
يخاف أشد الخوف. 


رو سر 
ره 1 2ے 


وقد مدح الله الذين يخافونه وخشونه فقال تعالى: : # نما خی 


3 


الله من 
ره [فاطر:۲۸]ء يعني: الذين خشونہ حت خشيته هم الذين يعرفونه 
عادو يعني بن سو جیں ۶ هم بن يعرفر 
حى معرفته» العالون بأمره وخبيه» والعالون بعقوبته وشدة بطشه. 


ر 


وقد أمر الله بأن نخشاه دون غيره بقوله: ‏ فل تَحَسّوًا الکاس 
خسن لو [المائدة: 4 »]٤‏ والخشية: شدّة اخوف؛ وكذلك آمرنا أن نخافه وألا 
نخاف غيره؛ وأخبرنا بأنْ الشيطان يخوّفنا بأعدائناء يقول تعالى: ۶ ادخ 
کیک رف وربا كلا َوُه وكاو نم 4 [آل ع_ان:۱۷۵)ء أي: إن 
۱ الشيطان یعظم أولياءه في نفوس المؤمنين» ويمكر هس أي: يوقع في نفوسهم 
أن الکفار أهل قوّة وأهل عة وأهل منعة وأهل معرفة فاحشوهم وخافوهم 
فعند ذلك يضعف خوف الله في قلب العبد» ویعظعٌ خوفه من الإنسان» وذلك 
آعل مقاصد الشيطان» فلذلك قال: ل إا کلک ین يف ]مب أي : 


r‏ ےس مر ور 


محوّفكم أولياؤه» پل فلا اوشم واو شو 4. فالأسباب التي تدفع إلى 
الخوف کثرة. 
وأما الأسباب التي تدفع إلى الرجاء في کون الانسان يرجو رحمة اله 








مهس تعليقات على شرح الطحاوية _ 


ويعلق قلبه برئه» ويثق بآله سيعينه وینصره وآنه سینجیه من کیل عدو ويشق 
أنه سبحانه أهل أن يرحم عبده وأن یتخاوز عن السيئات» فالأسباب لذلك 
أيضًا كثيرة» فمنها: 

-١‏ تذكر واسع الرحمق وأن من أسائه تعا ی ال رحمن الرحيم» وأنه وصف 
نفسه بأنه آرحم الراحمين» ومقتضى هذه الرحمة أن يرحم من یرجوہہ ويعلّق 
آماله ب رحمته» ولا ييأس من فضله ومن عطائه. 

؟- ومن الأسباب التي تدفع العبد أن يرجوه وحده تذكر أنه سبحانه قد 
غفر للعباد المذنبين» وکفر عنهم السيئات» حا عنهم الزلات وهو أهل 
التقوى وأهل المغفرة» وهو واسع الفضل والرحةء وفي الحديث: «جَمَلَ الله 
الرَّحمَةَ في ما جر اَمَك عنه عة وَتسْعِينَ جزءء بل في الأرض جُْءًا 
رادا من ذلك ارم یرم ان ويوم القيامة یکمل المائة» ویر حم 
بها عباده» وكل جزء منها طباق ما بين السماء والأرض. 

۳- كذلك يتذكر أن الله يغفر الذنوب لمن استغفره» ويفرح بتوبة التائبء 
ويحبٌ التوابین ویب المتطهّرين؛ ويقبل على عباده إذا آقبلوا الیه وإذا تقرّبوا 
منه شا تقرّب منهم ذراعًاء وذلك كله دليل على أنه واسع الرمة فيرجوها 
العباد. ۱ ۱ 

-٤‏ ومن الاسباب التي تدفع العبد إلى الرجاء تذكره مضاعفة الله 


() رواه البخاري (۰۰۰٦)ء‏ ومسلم (۲۷۰۷) من حدیث أبي هريرة ط4. 











الحسنات: فان الله يضاعفها آضعافا كثيرة» وا حسنة بعشر أمٹالماء إلى سبعمائة 
ضعفِ إلى أضعاف كثيرة» والسيئة بمثلهاء وقد أخير النبي وَل بأنه: لا 
می الله الق َب في کتابه فهو عِنْدَهُ فوق الَْرْش: : ِن رمي لب 


فهذه بعض الأسباب التي لأجلها جمع العبد بين الخوف والرجای 
رجاؤه يكون حاملًا له على تعلق قلبه بربّه» وفعل الطاعات التي یستحق بها أن 
ينال واسع الرحمة والثواب. وخوفه يدفعه إلى المرب من المحرّمات والمعاصي» 
حتى ينجو من أسباب العذاب؛ فإذا جع بينهما اعتدل أمره» وأصبح بذلك من 
المؤمنين فلا أمن ولا يأس. فالأمن هو فعل المذنبين الذين يصرّون 
عل ال ذنوب ويأمنون» ۶ ثرا مک راقو یمن مکر الله إلا الوم 
لْخَِرُونَ که [الأعراف:4۹])ء واليأس: هو قطع الرجاء؛ ۶ ِا ياس مِن روج 
لام لکوت 4 (یورسف:۸۷]ء بل جمع المؤمن بينهما. 

وقد ذكرنا آنه يستحبٌ في حالة الصحّة تغلیب الخوف؛ حتّى يستقل 
حسناته فيكثر من الحسنات» وفي حالة المرض یخلّب جانب الرجاء؛ حتّی يقدم 


على ربّه» وهو يحسّن الظن به» وبذلك يعمل الحسنات ومهرب من السيئات. 


.)۸۲ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
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السَّبّبُ الثَالِتُ : الحسنات فَِنَّ اس بکشر أَمْتَالِهَا اس بمثلهاه 
الیل لِمَنْ عبت آحَادهُ آغشاره وَكَالَ تعال: مل لفكي ینوا میات 4 
[مود:4 ۱۱]. وال : اثبع اس اس تنه ”. 

الب الرابغ : الَصَايْبُ انیب ال 34: «ما بصِيبُ الوم من وب 
لا تب ولاغ ولا هی ولا رن سی الک بشاگهاه إلا گر با 
حَطايَاة) 0 

نی لت ۳: لع لرل الله تماق : من يَعَمَلٌ سوا ریہ 
[الشساء:۱۲۳ ]» ال بو برد يَا وَسُو ل الب بردت فاصم الط را یل 
وم انا زا فى 70 وت لت رن لش و ٹک 


2 ۰ 
سم 1 ۰ وس و و 


اللکواء 4 فك ما رون بو تمقافت N‏ * وَبَالْصَيْر عَلَيْهَا یاب 


رو 


الْعبد "تی ٦٥٦ھ‏ اعد 2 جا لفن دو ون 
عل الله لا نعل الْعبْكِ وهني جرا ون ال لد عل کی ویک یه 


(۱) أخرجه الترمذي (۱۹۸۷)» وأحمد /٥(‏ ۱۵۳ والحاکم (۵6/۱) من حدیث أب ذر ظٹھ. 

(؟) أخرجه البخاري (۱ 918 ومسلم (۲۵۷۳) من حدیث أي سعید وأبي هربرة رضي الله 
عنها. 

(۳) (۱۱/۱) وصححه این حبان (۷/ ۰ء وا حاکم (۷5/۳) من حدیث أبي بكر کف 


ويشهد له حديث أبي هريرة 5ه الذي أخرجه مسلم (4 .)۲٥۷‏ 








ع مك وه سن هماقم سارك م م o‏ ي 
واا بات ال ا 


2 


از کل بق عل من امد بل كر من لق أل ین 


من ریب قال تحال : َيیسَمٹھا جوم ہہ 
کش اض جرا کارا کلم 
ما وه ہے وہہ كر و 2 سكمس کے رہ ہو ۔ کا رد ۶ 


من لازِیه 
لئ کی عاب الب وین کلام عَليْه رن اء الله تعاق. 
السبَبٌ السَّادِسٌ: دُعَاء ون وَاسْتِغْفَارُهُمْ في ایو وََعدَ الّاتِ. 
7 سابع ما یی له بَعدَ ال من راب صَدَقَقِ آز قراعق از 


یې وخر دک ويا | کلام َل لک إن شاء الله تَعَالى. 


کپ El ASR a‏ 
نمسا فس . شواں يوم ١‏ لقيامة وسدائدہ. 
2 


۱ بی ب التایسع: : ا ثبت في «الصَحیحان تی 


7 


لین دا منوا 


٥ 


السب له :ماع لشاوین كاعم ود زر الْمَاعَة وَأَقْسَامَهًا. 


کم 


2 مس و 


الس الادي شر : عفر آزحم الَرٌاحِینَ من ر شفاعت کیا تال 
وبتر مائو تلق یس یاه که [النساء:48]. فان گان من یش الله 


(۱) تفرد به البخاري (۲4۰) من حديث أبي سعید الخدري ظ٭ل۔ 





تعلیقات على شرح الطحاویڈے 





یم زد تب ین ولو لاک علض طب بای من َب 


ععاصیه: فلا يَبْقَى في التار من فی قلبه دی اَی آذّی بقال ذرّةٍ من زیعازه بل 
مَنْ قال: لا ره إلا الله تلم ین خبیب اس 


ود ان الم کدی اَم الم لد م معن من انعر من شهد لَه 
ار ول وق باه وک جو لمحن ونکان علنهن 





قال الشیخ: 

هذه الأسباب التي ذکرها الشارح» هي أسباب رحمة الله ومغفرته وحوہ 
للسيعات وزالة لأثرها. ۱ 

تدم السبب الأول وهو التوبة التصوح» وأن التوبة تمحو الذنوب؛ 
والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. 

وتقدم السبب الثاني وهو الاستغفار والذي هو طلب محو.الذنوب وإزالة 
أثرهاء والذي كان يرغب فيه وورد الأمر به في القرآن وفي الأحاديث. 
0 والسبب الثالث هنا وهو المسنات والأعمال الصالحة التي حو 
السيّكات» یقول الله تعالى: إن الكت ذه لیا )4 [هود:4١١].‏ وقال 
3 درا اس اة مها فالحسنات تزیل آثر السیتات» ولو کثرت 


() تقدم تخريجه (۴۲۷۱/۲). 
(۲)تقدم تخريجه (۳/ ۳۱۳). 





×. تعلیقات على شرح الطحاوية 





السيّئات؛ وذلك لأن ا حسنات یضاعفها الله ضعافا كثيرة» وأما السیغات فلا 
تضاعف» وإن كانت قد تعظم بسبب من الأسباب. 

وا حسنة تضاعف إلى عشر حسنات؛ كما جاء في ا حدیث الصحیح عن 
النبي 9 فيها يروي عن ربه ۔عز وجل -قال: نله نب سنا 
یاهع ی ذلك قَمن عم بحستةفلمینعلها که الله له وله ع٤‏ 
تِن هو عم بها وعملها که الله له ِنْدَهُعَشْرَ حَسَتَاتٍء إلى سبعمائة 
ضغب إلى أَضْمَافٍ گیرزی تن هم بسک فلم يعملا که له ده ولد 


صا 2 


حَسَنَةٌ گام ان هو عم مها فَعَوِلَهَا ها اللّهُ له سَيَنَةً وَاحِدَ)”"؛ وقال نی 
رواية: «أو اما الله ولا يبلك عل الله الا ال“ أخمبر الله آنه (ذا هم 
بحسنة و لک عاقه عائق ذ » أثابه الله بللّہ؛ وكتب هه حسنة و اذاه 
: و ئی فلم ر به الله بنیته» و کتب وإدا هم 


ع 


بسيئة فلم يعملهاء أو تركها خوفا من الله كتب هله حسنة كاملة» وإذا عمل 
الحسنة فله عشر حسنات» وإذا عمل السيئة فله سیئة واحدة. 

فویل لمن غلبت آحادہ عشراته» الذي تكثر سيئاته وهی واحدة واحدة 
س 7 : 8 7 1 8 5 007 2 3 
حتی تغلب حسنانه وهي عشر عشرء فهذا هالك. اوَلا يلك على اللو إلا 
مَالِكُ». فإذا كان الإنسان قد وقع في سیئات وذنوب: فائه يؤمر بأن یکثر من 


احستات حتی تمحو أثر تلك السيئات هذا سبب من الأسباب. 


)١(‏ أخرجه الببخاري (18۹۱)» ومسلم (۱۳۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(۲) أخرجه مسلم (۱۳۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنھما۔ 











تعلیقات على شرح الطحاوية 1 


۳١٣٣ هع‎ 





أما السبب الرابع» فهي المصائب التي تنوب الإنسان في هذه الحياة 
والأدلّة عليها كثيرة. فالله تعالى يسلّط المصائب على الناس لیختبرھم: قال 
تعالى: 9 رلک تفر لحرن ینک سرت وبا باد £ [حمد:۳۱]. 

ووردت أدلة أخرى على أنْ ا حسنات تزداد بالمصائب» والسیئات قحی 
بالمصائب» فإذا صر العبد على مصيبته کلب له مها حسنات» وي عنه سيئات» 
والمصائب تعمٌ ما يصيب السلم في النفس وف ا ال وفي الأولاد ونحو ذلك. 
فإذا أصاب الإنسان مرض» أو فقد مال أو فقد ولد أو موت قريب وحزن 
على ذلك» وعلم أن ذلك من عند اللهء أثابه الله. 

قال علقمة في قول الله تعالى: ۴ وم ین ال يهد ,که [التضابن: ۱۱]: 
هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند الله فیسلم ذلك ويرضىئ”" 

وقا! ل :إن عم ا راء مع جر ب م البلا ون الل هَ إذا اح َو 
لاشم ؛ فَمَنْ رضی قله الْرْضَاء وَمَنْ یط له الط ۴ وقال في حديث 
آخر: «إذا أَرَادَ ان یه واک جل له الو 2 قوب في ای وإذا أَرَادَ الل بعلو 


گے کے : ام ۳ 


(۱) أخرجه الطنری (۲۸/ ۱۲۳ والبيهقی .)٦٦/٤(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي (۲۴۹۲) وابن ماجه (8۰۳۱) والبیهقی في شعب الایمان (۷/ )١ ٤٤‏ 


(۳) أخرجه ال ممذي (۲۴۹۱)ء وأبو يعلى (۲4۷/۷) وا خاکم (1۰۸/4) من حدیث 









تملیقات على شرح الطحاوية :. 
8 سط ۳۱۷ مق 





وقال 6: ما يُصِيبُْ الْؤْمنَمِنْ وَصَب» رلا صب ولَاعَجٌ ولاه 
ولا حَرَنٍ عتّی الشَّوْكةِ يَُاكُهَاء إلا گفر بط وهذا بشرط أن يعلم 
آتہا من الله ويصبرء آمَا إذا أصاب العبد المصائب» فيشتكي إلى الناس ویجزع 
ویصیح» فإن الله يبطل آجره. 

ولذلك وردت الأدلة الكثيرة بأجور الصبر» والنهي عن الجزع . 

اتا السبب الخامس: فهو عذاب القبر؛ فقد يسلّط الله عليه العذاب إذا 
كان عنده بقيّة ذنوب» وقد يكون ذلك سببًا في حوماء فتنة القبر وعذاب القبر 
با فيه من الأهوال. ۱ 

ما السیبان السادس والسابع: فھم| ما هدی إلى المت بعد موته من الدعاء 
له» والصدقة عنه من آقاربه وأصحابه و آحبابه» فيصل إليه ذلك. فإتہم 
یصلون علیه ویدعون له ویتر مون علیه ودي له آهله حسنات؛ 
ویستغفرون له ويتصدّقون عنه» ويهبون له أعمالّا جارية ونحو ذلك. فتکون 
أسبابًا للمغفرة. 

ما السبب الثامن: فهو ما يكون في يوم القيامة من الأهوال والشدائد» 
والفزع الأكبر» وذلك أيضًا ما يكفر الله به الخطاياء ويمحو به الذنوب ونحوها. 


أنس طق وأخرجه أحمد (4/ ۸۷)ء والحاكم )۳۷۱/٤(‏ من حديث عبد الله بن مخفل طهه. 


.)۴۱۲/۳( تقدم‎ )١( 








تمليقات على شرح الطحاوية . 





ما السبب التاسع: فقد ورد في الحديث أن الناس إذا عبروا الصراط 
وقفوا على قنطرة بين الجنّة والنار» فیقتصض من بعضهم لبعض مظالم كانت 
بینهم» فهذا أيضًا ما تكفر به السيئات» ويزال به آثرها. 

وأما السبب العاشر: فقد آخبر النبي يك بأن هناك شفاعة وأن الله تعال 


يُشَفّع عباده الصا حين وأولياءه نی أهل التوحید. فیشفعون لهم فیخرج الله من 
النار بشفاعتهم من قذّر الله أنه تزيل عنه هذه الشفاعة أثر السيّئات. 
أا السبب الحادي عشر: فهو رحمة الله عر وجل بعباده» وعفوه عنھم؛ 
فقد ورد في الحديث أن الله يقول: «شَمَّعَتِ الاک وَسََفَمَ سیون وم 
لو وین زا آزحم الرَاحين تیش ضبن اللا تشر یلها قَْمَا _ 
يَعْمَلُوا خَيرًا ۳ وذلك لأنہم من أهل العقيدة والتوحید فیدخلهم ابحنة. 
فبكل هذه الأسباب وغيرها یغلب العبد بها جانب الرجاء» بحيث يعلم 
أن هذه من الأسباب التي يرفع الله بها العذاب» ويكفر بها الله السیئات» فإذا م 
تفع هذه الأسباب» وبقي على العبد سیئات لم تكفر بہذہ الکشرات كلها 
فحينئنٍ لا ب أن يدخل الكير حتّی ينقى؛ فإن النار بمنزلة كير امحذاد» وا حداد 
إذا كان عنده حديد مشوب بالتراب يدخله النار حتى يذوب» فإن ذاب الحديد 


انفصل عن الخبث والشوائب: فإله یتین ما هو صالح وما ليس بصالح» قال 


(۱) تقدم تخريجه (۳/ ۳۱۳). 
(۲) نقدم تخريجه (۲/ ۴۷۷). 








م تعلیقات على شرح الطجاوية 








الله تعالى: ماو عَلَيّهِ في التار أبيعآء یه و متع رید ملم 4 [الرعد:۷١]»‏ 


يوقدون النار على الذهب حتى يذوب ويخلص ما هو ذهب مما هو نحاس؛ 
ويتميّر هذا من هذا بكير اداد وكذلك النار التي آعذها الله تعالى للعذاب» 
يدخل بها هذا الذي بقيت عليه سيئات» وبقيت عليه ذنوب ۸ تکثرها هذه 
المكمّرات» فإذا طیّب ونقي وم يبق فيه الا ما هو خالص» عند ذلك يأذن الله 
بإخراجه من النارہ لأن دار النعیم وهي الجنة دار طيبة لا يدخلها الا 
الطيّب. فالذي فيه شيء من الخبث لا بد أن يُنقَى. وبكل حال عقيدة أهل 
السئّة آنه لا خلد في النار أحد من أهل التوحيدء وأهل الایمان وأما من لیسوا 
بمؤمنین: فإتهم يلحقون بالكفار. 

ومعلوم أن الایمان الذي هو تحقيق الإيمان بالأركان الستّة: «أَنْ قُؤْمِنَ 
اه ومَلائِكَيه که وژشله وَالِيَْم الآخر وتّؤْمِنَ بالقتر حيرو رو 
الاییان بہذہ الأركان السيّة هو الذي يحمل على الأعمال الصالحة ولکن هذا 
الایمان قد یکون ضعیفاء فیقع معه شئء من العاصي والسيئات» ويقع صاحبه 
في شيء من التقصیر وترك بعض الطاعات فتتراکم عليه الذنوب» فیحتاج ال 
ما یمحوها وما یکفرها وقد یکون ضعفه كبيرًاء فیکثر تناوله للسيئات» وقد 
یکون ضعف الایان قلیلا» فلا تکثر منه السیثات» فیمحوها ربه بالکفرات» 
وقد يكون الإيهان قوي وراسخًاء آرسخ من ا جبال» فلا یم العبدُ على شیء ۱ 


.)٤ ٥۷ /۲( تقدم تخريجه‎ )۱( 








من السيئات» ولا یفعل شیتا من الحزمات. 


آما من فقد الابمان بهذه الأمورء ضعف إيمانه بالله» أو م يؤمن بالل لا 


وراه ولا آنکر أن يكون الله هو ربهء أو عبد غيره أو نحو ذلك» أو لم یؤمن 
بالیوم الآخرء كأن ینکر الدار الا خرة وأن ینکر ا حزاء واحنة والنار وجعل 
الدنیا هي الدار التي لیس غيرها دارّاء أو ما آشبه ذلك» وكذلك إذا آنکر 
الشرع الشریف» أو أنكر كتاب الم أو كتبه المنزلة» أو أنكر رسالة الرسل» وما 
جاؤوا به؛ أو لم يؤمن برسالتهم وبما جاؤوا به أو رد شیفا من شرعهم» وم 
يقبله» فمثل هذا لا يكون مؤمنًا؛ وذلك لاه لم يدخل الایمان في قلبه» فلا تنفعه 
الطاعات التي يعملهاء ولا القربات التي يتقرّب بہا؛ لأنها لم تكن على أصل ول 
تكن على أساس» إذن فهذه هي الکفرات التي هي من حقٌ أهل الإیمان وأهل 
التوحید الذين قد یضعف توحیدهم بسبب من الاسباب. ۱ 

فأمّا من لیسوا من آهل العقيدة» ولا من أهل الاییان بل من أهل الکفر 
والتفاق والشركء والخالفات» ولنکار الدار الآخرة» وانکار الجزاء وا حساب؛ 
وإنكار الشرائع وردّهاء فهژلاء كفار» ولکن آع| هم مھم| كانت فان الله تعالى 
يحبطها: + ویس ماعملوین عمل مَجمَلتة )اه شثورا “4 [الفرقان:۲۳]. ولو 
آکثروا من حسنات والصدقات وما آشبه ذلك» مادامت ليست على آساس 


ولا أصلء وهو العقيدة الراسخة التي هي آهم آرکان الإيهان كا ذکرنا. 


لق 
تعلیقات على شرح الطحاویة ) سم( الوا ١‏ 


قال الطحاري: 








الا ن والویاش يتقان عَنْ ول الإشلام: وَسَِيلٌ ان بيه لأَهل الب 





یب أَنْ يَكُونَ الب ایا راجیاه فان وف الخشود السصَّاوق ما ال 
بي صاجب وبين ارم ال »دا اور يك عبت منه الا وَالقُُوط: 


0 


وَالرَّجَاء الْحْمُودُ: رَجَاءُ رَجُْل عو مَل بطَاعَة اه حل تور یس الل فهو رام . 
لثوابوء أَوْ رَجُلٍ دنب ده نع اب مه إل الله هر راج لِمَعْفِرَيه. قال الله 
تعسال: چ الب اما راوس اجا مَجَیڈداً ف سیل الو اوليك یرون 


ر و روو 
رحست آله واه عفور رجيم )4 [البقرة TYA:‏ 


کان یل ای ار بط وَا طایا بر کی سے مو رَحْمَةَ الله بلا عمل 


| 
0 
3 
27 3 


7 


ال برع نايرج ال :از ره كاحي لیذ 


ور مه م2 


۱ استویّ اشتوی الط وتم طبر اه ولد نَقَصَ أحدهماء وفع دہ النمش وإذا 
اء صَارَ لاوز عة الوب ۱ 
وقد مد الله اهل ا رفي وَالرَجَاء بقَوْلِهِ: ۶ امو کیک اتا ال سادا 


مر مر ہےں سی کم ار لك ہے و۳ روس سے 


وقايما يسدر الجر وا رد ریو 4 0اس ی وَقَالَ تعای: + تماق 


سے کی ل 


وديم عن المصاوعع دصو دربم وا وما 4 الآية [السمعدة:15]. فَالرَّجَاء 





تعليقات على شرح الطحاویة__ 





تم وف ولولا َلك لکان آمتاه وف یسرم ارجام ولا کت 
کس 22 1 مر 2 2۲ 3 

و قنوطا وَيَأْسًا. وک آعر إا فة عرنت یناه اه تحال مك إن 
خفته َرَبْتَ له قا اتف هرب من ره کی رب 


۶۶ ٥ 


وال صاب «عتازل السَائِرِينَ”". رجه الله : الرَجَاء أَضْعَففُ مسال 
ريده . ي کلام نَظَرٌ بل الرّجَاء وَالْنَوْفٌ على الوَجُو الَذگُور سن أَثْرَفٍ 
ر 1 
منازل المريك. 


س‫ 


۳ 7 2 ر 2 3 ر ےر 3 ۳۹ هام اس 
نی «الصجیح"" ءَنِ اي : يقو ل الله عر و ضل -: آنا عند ظن 


2 


بدي ي تَلْبَطْنَّ ي ما شاء؛ .و (صحیح ملم عن 0 عن جار ف قَالَ: 
صوغت سول اللہ رل قب َل موتو بلاب: ١لَايَمُويَنَ‏ آَحذکم إلا وَهْوَ 
ی ال بر بو ولا قیل: اي أن يَكُونَ رَجَاوهُ في ترضه 
رجح من وی بخلاف نله کون وه ربخ ین رَجَاِه. 

وقال يَحْضْهُحْ: مَنْ من َد الله باب وت فهو زندیق. وَمَنْ عَبَده با توف 
وخ حوري" تن عبت اوح روطب 
وا مرف والر بای هو مُؤْوِنٌ موحد وَلَقَد خسن عنمود الوَرّاق في تلو 


(۱) (ص ۳۳). 

(۲) تقدم تخر جه (۳/ ۲۹۳). 

(۳) برقم (۲۸۷۷). 

(6) ذکره ابن عبد الب في التمهید .)۲۹٦/٤(‏ 





, تعلیقات على شرح الطحاوية 





۳۳ 7 


تفر من ععل ال سکن توا عوت ی که 


و قد رت الخَقيِرَمِنْ عمل ال د جر أ مت ین حدر 





قال الشیخ: 

شاهد الکلام أن ااسلم يجمع بین الخوف والر جاء وأ هذه النصوص تدل 
على ذلك؛ فان قوله تعالى: پر و رم وکات عدار چ [الاسراء:9۷]» جمع 
الله فيها بين الخوف والرجای وكذلك قوله تعالى: ا یلغوت رم وا وَطمما چ 
[السجدة:٦۱]ء‏ جمع الله فيها بين الخوف والطمع والطمع: هو الرجاء وكذلك 
فوله تعالى: : + مہو قَيِت اتا ال سادا وَقَاہِمَا نر الآخرۃ وربا رة ریو 
[الزمر:۹]» الحذر: هو الخوف» يعني: يخاف عذاب الآخرة» ویرجو رحمة ربه 
ونحو ذلك من الأدلّة التي تدل على أن السلم يجمع بین ا خوف والرجاء . 

وذکرنا بعض الأسباب التي لأجلها خاف والاسیاب التي لأجلها 
يرجو. وقد ذکر الله ۔عرٌ وجل عن عباده هذه الصفات لی رب بهاء وكثيرًا ما 
يأمر الله عباده با لوف منه؛ لقوله تعالى : ری َ مَأرَهَبُونِ 4 [اللحل:٥٥]ء‏ 
يعني : : حافوا عذابي. وتارةً یملق الخوف بعض لوقاته» کقرله تعالی: فک 
ار که [البقرة :۰ أي: خافوا من النار؛ وابتعدوا عنهاء والنار من الأسباب 
التي تحمل العبد على ال خوف: إذا تذکرها. 

ذْكِرَ أن الانسان يجمع بین ا خوف والرجاء وأنّه جعله كجناحي الطائر» وأن 





اللحبّة كرأس الطائر والخوف والرجاء مثل الجناحين؛ فإذا كان الطائر قد استوی 
جناحاه» ورأسه مو جود ففيه حياة مستقرة» وطبرانه معتدلء فإذا قطع أحد 
جناحيه تعثرٌه وإذا قطع جناحاه فهو أقرب إلى الموت منه إلى الحياة» وإذا قطع 
رأسه مات فلا بد أن تستوي الثلاثة» وأن تجتمع في العبد المحبّة والخوف 


والرجاء. 


الحبة: ھی محبَة الله؛ لانعامه على عبده والخوف هو الخوف من عذابه 
والرجاء: هو تعلق قلبه بثوابه» فإذا عبد الله بالمحبّة فقط دون أن مخافه فهر 
جاهل» کا یذکر عن بعض التصوفت وبعض غلاة الزهاد ونحوھم الذين 
يقولون ما نعبد الله خوقًا من نارف ولا رجاءً مته ولكن نعبده عة له ثم إنهم 
یغالون ني بعض المحبّة» وکأتہم آمنون من العذاب» وكأئْهم لم يكن لهم رغبة في 
الشواب» فهذا حالة الصوفيّة» والذين يعبدون الله لهذا في الحقيقة منافقون أو 
زنادفة . 

وأما من غلّب جانب ا خوف فانه قد وقع في عقيدة الوعيديّة الذين يُغآّبون 
جانب الوعيد» وهم ا خوارج والحرورية والمعتزلة» ويسمون وعيدية؛ لأنهم 
يتمسّكون بالادلة التى فيها الوعیدء فيحقّقونباء وہٰذا دون أصحاب الكبائر في 
النار كيا تقلم. 

وأما من عبد الله وحده وغلب جانب الرجاء فهذا يسمى المرجئ» والمرجئة 
هم الذين یتعلقون بال رحمة ولا يذكرون العذاب» يرجون الله ولا يخافون عقابه» 
وهؤلاء على خطأ. 





والؤمن احق تجمع بين نوف وار جاه فلا يكوث هناك شرف شدي 
فيؤول إلى القنوط» ولا رجاء قويّ فيؤول إلى الأمن؛ ان هذين قد ذمّهما الله تعالى 


مس مر نس رر و مر مسرم ني واب 


في قوله :+ ام شرا سک راک کیان مک رال الوم رون 4[الأعراف:۹۹]. 
إذا رأيت مثلا الذي یتمادی في العصيان» ويكثر الذنوب» ویقال له: ألا حاف 
الله؟ ألا تتقیه؟ ألا تخشاه؟ أين الخشية وأين الخوف وأين الرهبة من عذاب الله؟ 
فيتعلّق بالرحمة ويقول: رحمة الله واسعة الله أرحم الراحمین. ثم یتمادی في 
المعصية» وتخوفه من عذاب الدنيا فيأمن» وتخرّفه من عذاب الآخرة فلا مخاف؛ 
فمثل هذا ثُشی عليه أن یکون من الذين منوا مکر اللہ وأمنوا انتقامه؛ وأمنوا 
عذابی وأمنوا بطشه الشدید؛ وأمنوا من أخذه هم على غرة وغفلةء اف علیهم 
أن يأتيهم أمر الله وهم على غزتهم وغفلتهم وسلوعہم ما أخذ الله قومًا إلا عند 
غرتہمء وقد آخبر النبيّ یل بن تأخير العذاب إمهال» وليس إهمالاء فقال ل إا 
رايت الله بطي الْعَبدَ م مر الدَيّْمَا على مَمَاصِيهِ ما تب إا ہُو اشیذراخ»" وهو 
المذكور فی قوله تعالى : چ مسد رجهم من حیث لَايعَلمُون 4 [الأعراف:187]؛ 
يعني : يغترول بُنعم الله وعطائه» فيأتيهم عذاب الله وهم غافلون. 
۱ ہہ رش کی الى إن ع اي 


کر سر 2٦‏ ےر ص ر ر م ءءء هحمس 
امه خد ریک اوه ری وهی ةو نیرید 4 1ے د:٢۰:]"'‏ 
(۱) أخرجه أحمد (4/ 46 »)١‏ والطبرانی (۹۱۳) من حديث عقبة بن عامر #5. 


(۲) تقدم تخريجه (۲۹۲/۱). 
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وهذا الإمهال والتأخير لیس هو لأجل آنهم ليسوا مذنبین: ولکنّ الله يؤخرهم إلى 
أجل کا قال سبحانه: بل لَه موود لن جدواین دون وتیل [الکیف:۸٥])ء‏ 
أي: هم موعد لا بد أن يأتي . هذا في حقٌ الذين يأمنون مکراش ويعملون 
السيئات» ويكثرون منهاء وهم آمنون مطمتنون کأتہم لم يعملوا سيئة. 

وهناك قسمٌ آخر قد قطعوا رجاء‌هم وقنطوا من الرحمة» واستسلموا 
للعذاب في نظرهي ولا ندري هل هم صادقون في هذا أو مستهزئون. تنصح 
كثيرًا من الذین عاشوا على السيئات وعلى الکفریات وعلى ترك القربات» فإذا 
نصحت أحدهم» وقلت له: تب إلى ال وأقبل عليه؛ واترك ما أنت عليه من 
التمادي والغفلة واترك الذنوب. فإنه يمتنع ويقول: آنا قد أذنبت وكفرت 
وأسأتء وارتكبت من الخطايا كذا وكذاء وشربت ا حمورہ وزنيت» وقتلت» 
وأكلت ا حرامء وفعلت وفعلت» فلا تنالني رحمة الله ولا حيلة لي فيهاء ولست 
من أهلهاء بل آنا من أهل النار» وأنا آيس من الرحمة» هكذا ينقل عن بعضهم» 
ولعل هؤلاء من الذين يستهترون بمن ینصحهم» ويتهاونون بنظر الله عز وجل 
وينكرون أنْ هناك عذابًا دنیویّاء وعذابًا أخرويّاء فيقول هذه المقالة لرد ذلك الذي 
ینصحھم؛ ولعدم قناعتهم با نقوله. 

نقول: بلا شكٌ أن هذا كفر» ويؤول إلى الکفی وذلك هو لیس قال الله 
تعالى : ۶ لا یانش من توح إلا اي لکفروت 4 [یوسف: ۸۷]» هولاء قد 


یئسوا من الرحمة وقطعوا رجاءهم» ووقعوا في القنوط وقد قال الله تعال: ‏ قال 


" تعلیقات على شرح الطحاویة: 





۷ 04 
ہے مرج مر کے سے سم 2 م سا 
ومن هط من رَحمه ریه- إلا الضَالوت # [الحجر:57]؛ القنوط: هو قطع الرجاء 


کلیّا من الرحمة» وکأًئہم یقولون: لا تنالنا الرحمة» ولو كانت رحمة الله واسع 





فذنوبنا آکر من أن تنا ٰاء وذنوبنا آکر من أن تغفرهاء قد کفرنا» وأسأناء وأذنيناء 
وأخطأناء فذنوبنا کثبرة لا تصل إليها رحمة الله. فییقون على ما هم عليه من الكفر 
والضلال والفسوق والمعاصي» ویت‌ادون فيهاء ویموتون وهم على ذلك» وکأتهم 
یلسوا من ا خیر وقد قطعوا رجاءهم. هؤلاء وقعوا في هذه الرتبة القبیحة التي 
هي اليأس من روح الله» والقنوط من رحمة الله . 

وبکل حال فالمسلم لو وقع فيا وقع فيه» فن الله يكفر عنه السیئات 
للأسباب التي مرّت بنا فإذا حقق العقيدة والتوحید قبل الله عز وجل منه وتاب 
علیه ورحمه وهو أرحم الراحين» وأمّا إذا مات على ذلك فقد أقدم على العذاب ‏ 
والعیاذ يالله. 

ثم إن من عقيدة المسلمين الأخذ بالظاهر» فهم يصفون الإنسان ہما يظهر 
منه» فإذا آظهر خخيرًا أحبّوهء وإذا أظهر سوءًا آبفضوه ومع ذلك فإتہم إن) 
يحكمون بالظاهر» ففي الأثر عن عمر بن الخطاب 5ه قال: (إنَّ سا او 
ُوْحَدُونَ بِالْوخي ق عَھْدٍ رسول اه ون الوَحْيَ قد انْقَطّمَ» و دک 
الا یا ھر ناس غالک من اهر اا سكي لا وراه ویس یت من 


۳ مم a. 3 o‏ ص ر .مر 2 مره 2ر عبن 
سریرته ّى الله ایب في سریرته وَمَنْ آطهر لنا شوعا لم تَأمَنهُ ولم تصدقه وان 





قال: إن یره حَسَته* ۰ فليس لنا من أمره الباطن شيء؛ لأن الله تعالى هو الذي 
یتو ی السرائر. 

وبناء على هذه العقيدة» أو هذه القاعدة؛ فإِنّنا نحبٌ المؤمنين الذين آظهروا 
نا الخير» ودانوا به وعملوا به وأظهروا لنا العمل الصالح. وأظهروا لنا السة 
وظهر لنا أتہم من أهل الدين» ومن أهل الصلاح» وعملوا لله با يحبه الله وبا 
فرضه عليهم» نحبهم ونشهد لهم بالخير» سواءًا آدرکناهم أو سبقوناء وندعو لهم 


بالمغفرة والرحمة» کا وصف الله ا مؤمنين بقوله: ۴ وال جار ین بده 


ایک وا فر آکا وخوت الب سیو سین وک صل فى کت ی 
لت اموأ رباك روف یئ 4 [الحشر:١٠]؛‏ وصفهم الله تم یجبّون من هاجر 
إليهم ومن سبقهم من المؤمنين» ويدعون شم بالمغفرة والرحمةء ويدعون الله بأن 
بنزع من قلوہم الغل والحقد والحسد والبغضاء والشنآن لإخوانہم الذين 
سبقوهم بالای‌ان. 

٠‏ فهذه صفة کل مؤمنء فإذا كان كذلك فإئهم بضد ذلك. في حن الفسقة 
والمشركين والمنافقين والمعاندين» إذا رأوا أهل الفساد وأهل السوء وأهل النکر 
آبخضوهی ومقتوهم» وحذروا من شأنهم وعاملوهم با يظهر منهم من السوء 
والفحش» والکلام القبیح» وحتروا من فعلهم» ومقتوهم 'ى هذاء ولو کانت 
قلوہم نقيّة لیس إليهم معرفة ما في القلوب» فأمل الفساد وأهل الشرور وأهل 


.)۲۰۶۱( آخرجه البخاري‎ )١( 





تملیقات على شرح الطحاوية 





البدع إذا أظهروا بدعتهم» وأظهروا معاصيهم وأعلنوهاء فإننا ونمقتهم 
ونحذرهم» ونحذر منهم» ويكون بغضنا هم بغضًا في ذات اللہ لا نبغضهم 
لأجل أهوائناء ولا لأجل مصا حناء ولا لأجل أنهم تنقصونا أو عابوناء أو ما أشبه 
ذلك» بل يكون ا حامل لنا على بخضهم غيرةٌ لش وغيرة على شريعته ودينه» وحماية 
لتعالیمه» ويكون من آثار هذا البغض وهذا المقت البعد عنهم والحذر من شڑھم؛ 
ومن سوئهم» والتحذیر من أن ینخدع آحل بدعاياتهم وتضلیلاتہم؛ وبمعاصيهم 
وفسوقهم الذي یدعون إليه؛ و والذي يدشرونه ویظهرونه ویزعمون أن اي 
والصواب في جانبهم» فإذا كان كذلك فهکذا یکون أهل الایمان. 

تقدّم أن من عقيدة أهل الستة أتہم یرجون لاهل ا حبر النجاة» ولا مجزمون 
هم بان ويخافون على آهل الشرّ من العذاب» وإن لم مجزموا شم بالنار ولکن 
يكون من آثا, ر معرفتهم أن ھؤلاء من الصالحین -سواء آدرکوهم أو سرقوهم 
أتہم محبتونهم» ويحثون على آعماهم» وان لم یشهدوا لهم بأتهم من أهل الجنة؛ لاتم 
لا يعلمون ماني القلوب. ۱ ۱ 

ومن آثار کراهتهم إذارأوا أهل الماصي» حذروهم وحذروا منهم وم 
یشهدوا مم بالنار» وخافون علیهم من عذاب الله وأتہم من أهل النان ولذا 
أنكروا عليهم ومقتوهم» حذروامن سوئهم» وحدّروا من أفعالهم» وبینوا 
آحطاء‌هم وقالوا: إتہم وقعوا في هذا الخطأء فإياكم أن تساعدوهم على خطتهم . 
أو توافقوهم أو تفعلوا كفعلهم فيسب إليكم من الخطأً ما تسب (لیهم أو ما 


وقعوا فيه» كذلك تکون طريقة يقة آهل الخير؛ ام تم يحذرون الشر ويحذرون منه» 


تعلیقات على شرح الطحاویڈے 





ومعلومٌ آیضا أن الشر والعاصي والفتن تتفاوت» فمنها ما قد يُوصل إلى الکشر 
وقد یوصل إلى الردّة واخروج من الإسلام؛ کالاستهزاء بشعاثر الإسلام» 
والاستهزاء بأوامر الله ونواهیه والاستهزاء بأهل الدين» والتتقص لحم فإذا ظهر 
هذا من ناس فنا نبرا منهم» ونضلّلهم» ونخشی أن يكونوا قد وقعوا فی| يخرج 
من الله وذلك لان الاستهزاء قد ذکر الله آنه من أعمال الكمّارء قال تعالى: إن 
الا اوا ا ضحد )ودا مروا مهم يَعَامَوُونَ ‏ [المطففين :219 
۰ء والقصود بالضحك: الاستهزاء. 

وكذلك يقول تعالی عنهم: ۴ لت کان می بن عبادی بمولورک ریت اما نانز 
گنا وار اواب سر ری( اذ يخر 4 [الؤسسوننه. ۰ أي: 
تستهزئون بهم وتتنقصونهم» فكان من أسباب العذاب: سخريتهم بأهل الدين. 

ومشل ذلك قوله تعال: +[ اليك لورت المطوورک ین آلموونیه 
ف الكت ولک لا در اجه سوریس لآ [التوبة: 
0ا IG‏ ام ان وه 
يعد من دلائل الکفر . 


۲ ۳ 5 2 عن خروم ا ا ی کم رز مر ا 
کذلك قوله تعلل: ۽ سل ل دوچ اس اویل کم اسهم من ای دنق 2 ومن مدل مه الہ 


چرچ د را اول سد e‏ ت3 00ہ و وو 
من بعد ما جَاءتھ فان ١‏ ید الاپ رن لی كرو ا EEF‏ ون من 


الدنَ ا االبقرة:۲۱۲۰۲۱۱] ا » و ديانتهم وما اة ذلك» فان 
مر ءامو آي: من وديائهم» و 
السخرية من أسباب ردّتهم وکفرهم. 


| تعلیقات على شرح الطحاوية 





وقد روى ابن جرير الطبري" عن عبدالله بن عمر رضي الله عنھم - قال: 
قال رجل في غزوة تبوك فی مجلس: ما رأينا أكثر من قزائنا هؤلاء أرغب بطوناء 
ولا أكذب ألسنّاء ولا أجبن عند اللقاء فقال رجل في المجلس: کذبت» ولكنك 
منافق» لأخبرن رسول الله يله فبلغ ذلك النبي 8 ونزل القرآن قال عبدالله بن 
عمر رضي الله عنه) -: فأنا رأيته متعلقًا بحقب ناقة رسول الله ول تتکبه الحجارة 


وهو يقول: يا رسول الله نیا كنا نخوض ونلعب» ورسول الله و يقول: ۴ ین 
وی وَرَسُو وخر مروت ا لا توا کنرم بتک ایمیک که [التوبة: 
[e‏ 

فجعل رسول اله ل فعلھم هذا كرا( تېم استهزؤوا بالله وآیاته ورسوله 
وأصحاب رسوله» فكان ذلك منهم رد أوصلتهم إل الکفر والعياذ بال ! 

وبكل حال» فا نقول: انا نرجو للمحسن» ونخاف على المذنب» نقول إذا 
وصلوا إلى هذه ال حال فإنهم قد وصاوا إلى درجة الکفر فإنّدا نحكم بكفرهم» 
ونحكم برڈتہم ظاهرًا. 

وا ذا كان ممايحتمل أن یغفی ويدخل تحت مشيئة الله فان ذلك ها 
لا یکفر به صاحبه فالذنوب التي دون الشرك هي الذنوب المعرّضة للأسباب 
المكفرة ماه ومن هذه المكفرات: التوبة» والاستغفار» ودعاء المؤمنين لأهلهاء 
ومنها الصائب الدنيوية» ومنها شدة القبض عند الوت؛ وما يصيبهم من عذاب . 


.)۱۸۲۹ /٦( في تفسيره (۱۰/ ۱۷۲)ء وأخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 








ال ومن تة الع ف ارت رمع لو الذي اعد لقن وش 
الألى ومنها تکفیر الله ع وجل لهم بيا حصل هم من الصائب» ومنها شفاعة 
الشافعین» ومنها ما ذکر من تم یتهافتون عند القنطرة وأتہم یدخلون الثاره 
ویکفر عنهم بقدر الذنب» وبعد ذلك يخرجون |ذا كانوا من أهل التوحید ومن 


أهل الصلاح . 
سو و 


ك ممع م يي 


سر 5 مان 14 وليل به شرف إل اليا 
إن لا ین من رو الا ام لگفروت ‏ [یرسف:۸۷]» بل یکون بینهیا. 

وذکرنا أن العلماء یقولون: یغلب ا خوف في حالة الصسّة حتى یستقل 
أعماله» ويستكثر من ا حسنات: وني حالة المرض يغلب ا لرجاء؛ ليقدم على الله 
وهو يحسن الظنّ به» ففي الحدیث: لبون اعدم الاو سن الظنٌ 
برَبُا'''۔ فيكون ذلك إن شاء الله من آسباب رحمة الله لعبدہ. 

هكذا ينبغي على المسلم في نفسه أن يجمع بين الخوف والرجاء أما فیما يتعلق 
بالأآنہ عرین فإنه يخاف على الذنبین ويرجو للمحستین» فیجمع بين الخوف 
والرجاء من غير أن یصل إلى ا حزم والیقین. 


.)۲۹۲ /۳( تقدم ترجه‎ )١( 





DA, 
فا جع روم‎ 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 





قال الطحاوي: : 


رومع 


و ار لد الایمان إلا بجحو ما أدخلة نے 





قال ل الشارح: 

شير الب 7 رجه الل إل رد عل اواج والتلیی توم روجو 
ِنَ الابعان بازتگاب الكبيرة. وف ریز ما تال ول (نَّهُ لا کر اعد 
أهل ال بل بانب ما يشت . وَتَقَدمَ الكَلَامُ عل مَذَا المعتَى. 





قال الشیخ: 

تقدّم أن الخوارج یکفرون بالذنب» وأنَّ الانسان إذا أصرٌ عليه عدوه كافرًا 
داخلا في الكفرء خارجًا من الإیمان وأتا العتزلة فإتہم يخرجونه بالذنب من 
الإیمانء ولكن لا یدخلونه في الكفرء ويجعلونه في منزلة بین الکفر والایان. 
والکل على خطأء والصواب ما قاله الطحاوي: آنه لا خرج الرء منه إلا ب) اُدخله 
فيه؛ وهو الإیمان بالله والإیمن بأ ملأئكة والایمان بالکتب والرسل والیوم ال خر 
والبعت. فاذا جحد شیثا من هذه الأشياء خرج من الایمان. فما دام يؤمن بال 
ویعمل بطاعته» ويؤمن بالرسل» ویعمل باتباعهم ویژمن بالکتب. ویعمل بہاء 
ويؤمن بالیوم الآخر ویستعد له» فاٍنه لا حرج من الإيمان» ولو قصّر في بعض 
الأوامر» ولو ارتکب بعض النواهي» فذلك لا يوصله إلى الکفر. 





07 
مرن وی 


تعلیقات على شرح الطحاوية , 





قال لطحاري 


وَالِتَان: رار بِاللّسَانِ والتضییق بالحتان» دح اصح عَنْ 
هش زج سل والایمان واج له ني ضله 


ھ روسو 0 


سوا وَالتمَاضل بيهم با خَشْيَة وَالَقَى وله موی وَمُلَارَمَة الأؤل. 
قال الشارح: 
تلف الاس فی یم عَلَيْهِ اسم الایمان اخولانا كَثِيرًا: دعب مایا 
وَالشَّافِعِيُ وَأَحَدُ وَالأَوْرَاعيُ وَإِسْحَاقٌ بن داویه وَمَایر هل الحديث وَأَهْلٌ 
الَدبتَة رهم له ول الا واه من ا َكَلمِہِنَ: إلى نہ تَضْدِينٌ 
با كتَانِء وَِقرَارٌ باللّسان: وَعَمَلُ بالأزگان. 


دعب كث من أُضْحَاَا إلى مادکره الطحاوي : آنه الاشراژ بِاللّسَانِ 
سے 9 و کے 
والتصدیق يالحنانٍ. 

ومنهم منز ول راز ان رن زیڈ تیش اضق كا 


ر رو 


َكب أب مَنْصُور ريدي رجه الله زى عن أي ي عَيیفَة رضي الله عه 
دعب الکرَامِی إل أن الإا هو | راز اسان ققط !انح نم 


وه ف ب 


مون ال الما لک و يون لوب الذي عت 
له به! وم اور النَمَاو 
دعب الهم : بن فان وأو | 1 حسین الصَّالِي ‏ أَحَدُ رُوَسَاءِ مديد 


3 سی سے 
2 31 


ن الایان: هُو الَْرِقَةُ باللب! وَعَدا لول أَظْهَرُ فا دا ما قَبِْهِ! فان لازمة 


۱۳ 
3 مَأ 


ن 








o 


عون وَقَوْمَهُ گانوا مُؤْمِينَ فَإتُمْ رو صق مُوسَى وَهَارُونَ عَلِِهَا الصلا 


السام ونوا ت وَلِهَذَا قال مُوسَى لغزعون: 7 ( قال قد لست ما انل 
موہ (لار: بش الک عونت وا رض باب 4 [الإسراء :1[ . وقال تعالى ڑیککٹرا 
اتمه ہم ا ا نظ ركفن مه یی 4 [الغمل:4 .]١‏ اها 


اح ی 


مر وم 


الکتاب كَانُوا يَْرِفُونَ التي 4 گیا یفرفون أبنَاءَهُمْ» و يووا مومت بو بل 
كَافِرِينَ به مُعَادِينَ لَه وَكَذَلِكَ ابو طالب عِنْدَهُيَكُونٌ مُؤْمَِاء مه قال: 
۱ لد عيشت بان وین ند من حير آذیسان له دنا 
ولا اللامة أو حِدَارٌ مسي ی لَوَجَدْئَنِي سَمْحًا بذاك مبينا 


کو 


بل | یش ربک نر ی كم )مه زد 


عارفن مك ہو پر ال رب انظ رف ال بو رشن 4 [ حخجر:٦۳].‏ 1 وال رب ا 


[الحجر: ۳۹] + َال مہ تم 1 یون 4 (ص:۸۲] . وَالکفرٌ عند اکم هو 
یز بات تقال لاع لب له الق 


۳ 


وَسَلّبَ عَنّْهُ کمیع صفاته ولا جهل که ین هدا کون گافرا شَهَادَيهِ عل 
تسه 


ری صیں ی و ہس ر مره هر 
َي زه اذاهب ایب أخر ایل ورب آغرضت عن ذکرمَا 
الْحتِصَاراء ذَكَرَ هذه اهب بو العین النسَفِي في بر ة الأدلة)» وره 


.)۱۸۸ /۲( ذكر هذه الأبيات ابن إسحق في السيرة (۲/ ١١١)ء والبيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 





تعلیقات على شرح الطحاویۂ ے 








قال الشیخ: 

ابتدأ الكلام على الایمان وأسماء الایمان والدين» ومعلوم أن الشرع الشريف 
جاء إلى هذه الأئة وهم على جهل» ولکنهم یتکلمون بلغة عربيّة فصحی؛ 
فخاطبهم بلختهم» وجاءهم بهذه الشريعة» وشرع لها أسماء: وعرفهاء وأصبحت 
معروفة بأسماٹھا الشرعیّة ولو كان لما أسراء لغويّة. فعرفت هذه بأسماء الإيمان 
والدین . 

فيقال: تعريف الصلاة في اللغة: الدعاء وتعريفها في الشرع: العبادة المشتملة 
على القيام والركوع والسجود. 

وتعريف الزكاة في اللغة الناء أو الطهاری وتعريفها في الشرع: القدر المخرج 
من المال الذي ينفق في وجوهه. 

وتعريف الصيام في اللغة: جرد الامساك وی الشرع: الإمساك بالنیّة عن 
الفطرات, من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 
0 وتعریف ا حج في اللغة القصدء أو القصد إلى شىء معيّن» وني الشرع: زيارة 
البیت ا حرام في وقت خصوض» من إنسان حصوص۔ 

وتعريف ال مھاد في اللغة: بذل مهد في الشيء الذي فيه مشقة» وتعریفه في 
الشرع: هو قتال الکفار لأجل کفرهم . 

وكذلك يقال في تعريف العروف» وفي تعريف النکر» وفي تعریف الا سلام 
والإیمانء والكفر والشرك والتفاق والفسوق» وما أشيهها من المسمّيات في 





تعلیقات علی شرح الطحاویة 





اللغة» ومسمیاتہا في الشرع معروفة نقلها الشارع من مستیاتها اللغوية» إلى 
السمّیات الشرعية» فأصبحت إذا أطلقت تنصرف إلى العنی الشرعي لا اللغوي. 

فالكلام هنا على الا یمان والای‌ان له معنى في اللغة» وله معنی في الشرع؛ 
نقله الشرع إليهء وآصبح آهله إذا قیل: مؤمنون یقصد به العنی الشرعي لا العنی 
اللغوي. فنقول: الایمان في اللغة: هو التصديق بالقلب» ومن ذلك قوله تعالى 
حكاية عن إخوة یوسف عليه السلام - هم قالوا لایبه: © وت بمژمن لا وؤ 
صقن [یوسف:۱۷ ]۰ أي: مصدق لناء لما قالوا: إن الذثب آکل آخاهم. 
فالای‌ان نی اللغة: التصديق» لکن الشرع الشریف جعله أعمٌ من التصدیق 
فأدخل فيه العقيدة والاقوال والاعال. 

وعلى ذلك بنی الأئمّة ‏ رحمهم الله . هذه الأصولء فنجد أن المؤلفين من 
العلیاء عملوا على ذلك» ففي (صحیح البخاري» كتاب الاییان جعله في المقدمة 
بعد كتاب بدء الوحي» وأورد فيه الأدلّق فقال: باب الصلاة من الاب‌آن باب 
الأذان من الایمان» وهكذاء عدّد الأعبال الصالحة وجعلها من الإيمان» كأركان 
الدين كلهاء وفي (صحیح مسلم» بدأ بعند القدمة بكتاب الإيمان» وأورد فيه 
الأحاديث الكثيرة التي تبين الإيمان» وتبيّن ما يدخل فیه فأصبح الإيمان إذا 
أطلقء فإنّه هو الستی الشرعي. فمن ل يكن على هذا فلا يقال له مؤمن» 
ولا یثاب ثواب المؤمنين. 


معلوم آنه یرب عل هذه التسمية أحكام: پت رب عليها آن من آمن عصم 








تعليقات على شرح اثطحاویڈے 





نفسه من لقتل» ويترئّب عليها أن من آمن أحرز الصواب» واستحيٌ الذواب 
الذي ارتجع من الإيمان» ویترتب علیها أن من آمن عاملناه معاملة إخواننا 
المؤمنين» فإذن لا بد أن يكون هذا هو الذي آمن الإيمان الشرعيء ليس الإيمان 
اللغويّ؛ لأن الإيمان اللشوي خفي» ونم هو شيء في القلب» ونحن لانشق 
القلوب» ولا نش البطون. وإِنّما نعمل با يظهر لنا إذا رأينا الانسان يصليء 
ويصوم معناء ويجاهد» ويأمر بالمعروف: وينهى عن ا منكر» ويترك المعاصي» 
والمحرّمات» ويستكثر من الأعمال الصا حات: قلنا هذا من أهل الایمان. 

فإِذًا نقول: إن هذه الأقوال منها ماهو صواب؛ ومنها ما هو خطأء فالصواب 
هو القول الأول الذي هو قول أهل الحديث» وقول أكثر الآئمّة الذين ذهبوا 
مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه والأوزاعي وأئمّة 
الحدیث البخاري ومسلم وأهل السنن» وسائر المحدّثين» وأكثر المتکلمین 
وسلف الأتة وهذا هو القول الصحیح: وهو أن الایمان تدخل فيه الثلاثة: وهي 
قول اللسان» وتصديق الجنان» وعمل الأوكان. فقول: ماهو قول باللسان» 
واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان» والارکان هي اخوارح» فالعینان میا عمل» 
والأذنان لما عمل» واليدان والرجلان لما عمل» والبطن والفرج كلها ها عمل. 

وفي عقيدة أهل السنة واعتقادهم أن الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص 
بالعصيان. وعلى ذلك أدلّة كثيرة» ويأتينا بعضها وأوضحهاء قول النبي ا 
یمان بضع وَسَبْعُونَ أو بطعٌ وستون شب لها قَوْلُ: لاله إلا اش 





هط نی عن الطر يق رام من اجان »۱ يعني : يعم المخصال 
كلّهاء فیقال مثلا: الصدقات والصوم والصلاة من الإيمان» وهكذا الذکر من 
“ الایمان» والتسبیح والقراعة وا جھاد وفصل ا خیر كله من الإیمانء ویقال آیشا: 
الزهد في الدنياء والخوف من اللہ والرجاء وا حب في الله» والبغض في الله كلهاء 


من حصال الای‌ان. 

وذكر في ا حدیث ثلاثة من شعب الایمان: آعلاها: (قَوْلٌ: لا له إلااش)؛ 
لأنها العقيدق ولأنها كلمة التوحید» وهذا قول باللسان «لا إله الا اللہ ولا نعبد 
إلا إيّاه»» ولکن لما معنى» وأدناها: (إمَاطَةٌالَْدَى عن الطریق)» وهذا عمل 
بالأركان» کون الإنسان يميط الأذى عن الطريق هذا عمل بالبدن» والحياء شعبة 
من الایمان. الحیاء عمل قلبي؛ فذكر قول لا له إلا الله» وذكر العمل وهو إماطة 
الأذى» وذكر الاعتقاد الذي هو الحياء» الذي هو فعل قلبي يحمل على ما جمّل 
ویزین؛ وينهى عن كل ما یدنس ويشين» فبذلك تدخل الأعمال كلها في مسمّی 
الایمان؛ ولأجل ذلك اهتم العلیاء بشعب الایمان» وصتف الإمام البيهقي كتابًا 
كبيرًا سّاه اشعب الایمان» يعني خصال الإيمان» وأورد فيه الأخاديث الكثيرة 
بأسانيدهاء وأوصله إلى تسع وسبعين خصلة» وجعل منها الأعمال اليدوية 
والبدنيّة ونحوهاء ومنها إماطة الأذى عن الطريق» وما أشبه ذلك. وعرفنا بذلك 
أن هذا القول هو أقوى الأدلّةء ولعلّه بأتينا ما يقرّيه من أدلّة أيضًا . 


. بلفظه من حديث أبي هريرة طظ4‎ )۳٣( أخرجه البخاري (۹) مختصرًاء ومسلم‎ )١( 





تعلیقات على شرح الطحاوية ۲ 





اما القول الذي ذكره الطحاوي رہ الله فهو الذي اشتهر عند الحنفية» 


فأبو حنيفة ‏ رحمه الله كان من المتقدّمين؛ وكأنه لم يتوسّع في الأدلة» ولأجل ذلك 
آخذ الایمان على أنه كلمة لغويّة» فجعل الإيمان هو التصديق بالقلب» وجعل 
القول علامة عليه أو جعل القول منه. 

فالایان عند أبي حنيفة: سلامة القول والاعتقادہ وم تكن الأعمال عنده من 
الإيهان» ولا شك أن هذا قول خاطی» وفيه نقص كا سيأت . 

وهناك أقوال آخری أشار إليها الشارح؛ ولکٹھا أقوال باطلة کیا سياق 

ومن ذلك قول الماتريديّة: إن الإيمان نما هو العقيدة والقول هو من آثاره. 
وقول الكراميّة: إن الایمان هو القول. والكزاميّة هم أتباع عالم مشهور يقال له 
محمد ابن کرام کانوا في باب العقيدة وفي باب الإیمان والصفات أقربٌ إلى أهل 
السئةء ولکن هب , قول في الاےان غریب» عندهم قول: إن الایمان هو القول» هو 
التلفظ هذه الکلمة فقط» فمعناه أن النافقین عندهم مومنون؛ لاتهم تلفظوا 
به ولا رای انوا الوا ءامکا لذا لوا إل مینطیزهم الوا لا ممکم اما ن 
مهوت [البترة:۱6] فمعناه: ان من قال باللسان: اه مومن فهو مؤمن» 
فالنافقون عندهم مومنون والله تعالى ات أن المنافقين كأفرون في قوله: 0 لك 
ا ند )4 [اانافتون:۳]» وقوله  :‏ ادن شا کی کفروا کم »اموا 

فرگتروا ت آزدادوا کنر ریک اه یمر ل ولا یسم سبيلا © جم الکن ۳ 

دابا لیا 4 [النساء۱۳۷:۰ء۱۳۸)ء هؤلاء هم النافقون الذين يقولون ن: آمتا 





2 تعليقات على شرح الطحاوية 





باللسان» وهم مومنون عند الكراميّة» ولکتهم یقولون: إ:ہم في النار؛ لا 
توعدهم في قوله: ٣ر‏ لد امون في الدُرلر الہک من الا وان جد هم ا 4 
[النساء:٤٤٤]ء‏ وفي الآيات التي فيها الوعيد الشديد شم فهم يقولون: إثهم في 
النار» وان كلمتهم؛ وهي قوهم: لا آمن ليست عاصممةً هم من العذاب» وعلى كل 
حال» فقد جعلوهم مؤمنين» وهذا قول خاطئ. 

القول الرابع: قول الحهميّة» وهو أبعد الأقوال» وهو أن الإيران عندهم هو 
المعرفة فقط. فمن عرف فهو مؤمن» وهذا القول من أعجب الأقوال كما قال 
الشارح» فيلزم من ذلك أن كل من عرفب ذلك وم یتبع يصير مؤمنًا کامل الإيران» 
والله قد ذكر أن إبليس ‏ وهو أكبر الکافرین .یعرف ربّه ويعرف أن هناك بعشاه 


وأنْ هناك عذابًاء ون هناك جنّة ونارّاء وقد خاطبه الله تعال بقوله: پر للجم 


ینک ومن تیمک مم میرن # لص:۸۵]» فهو عارف. 

دا فهو عندهم مؤمن» یستحت الوعد الذي وعد الله به المؤمنين» هذا هر 
قول الحهمية. 

كذلك فرعون قد أخبر الله أنه عارف» قال تعالى : © مَحََدُوا ها چ أي: آيات 
موسى عليه السلام ۶ تیمها نشیم [النمل:4١]؛‏ فرعون وقومه کانوا 
مستیقنین بہاء وکذلك قوم موسی . عليه السلام قد علموا ما أنزل الله من 
آيات مستیقنین بهاء وکانوا عارفین برب السموات والارض» ففرعون عندهم 
مؤمن کامل الاییان ویستحیّ ما يستحقه أهل الاییان الکْمَل» كذلك کثر من 





تعليقات على شرح الطحاوية 





الكفار کانوا مؤمنين» قال تعالى: چ وهم هون عله یوک عَنْةُ £ [الأنعام:7 ۲]» 


قيل: نها نزلت في أبي طالب. كان يعرف أن محمدًا رسول الله وآنه صادق» 


وكان ينهى عن أذاه» وكان ينهى عن اتباعه وقیل: إن الكفار كانوا يعرفون 
صدقه وكانوا يقولون: إِنّْه هو الصادق الأمين» وعلى كل حال آبو طالب كان 
مصدَفًا بن حمدًا رسول الله مه وبأنّه صادق» وذكر تصديقه في هذه الأبيات: 
وَلَقَدْ عمك بان وین حمر ینعی ميان الرَوِوِينا 
ولا الام أ حِدَارٌ کت لَوَجَدْتَنِي سَمْحا بذاك یا 
يقول: لولا مخافة أن يلومني أهلي وأصدقائي» ويقولون: تركت دين آبائك 
وأجدادك» وجلبت بذلك المسبّة على آبائك وأسلافك؛ لولا ذلك لآمنت به 
ولاتّبعته» فهذا ونحوه دليل على أنه كان عارفاء ولكنّ هذه المعرفة ما نفعته. 
الإيهان عند الجهمية هو العرفة فهو مؤمن عندهم. أما الكفر فهو الجهل 
بالله؛ فیقال هم : آنتم أجهل الناس بالله؛ لأنكم جعلتم له الوجود الحض دون 
أن تقولوا له: وجوه مطلق» أو وجود مقيّد ودون أن تجعلوا لله صفاتء أو 
تجعلوا له سا جحدوا آسیاء الله وجحدوا صفاته» وم يصفوه إلا بأنه 
موجود . قيل لحم: وجود قدیم أو حدث؟ قالوا: وجود مطلق فقط. وهذا 
غاية الجهل» وقد شهدوا على أنفسهم بالکفر؛ لأنهم جعلوا الکفر هو الجهل» 
وأي جھل أكبر من جهل هؤلاء الجهميّة؟! 


. تملیقات على شرح انطحاوية 





وَحَاصِلَ الكُلَ برجم ال أ الایمان: ما آن ی ن ما یوم بلقلب وَاللَمَانِ 
رمم او 


وتائر ا لاج گیا گا دب بَ لبه هور السَکب من ال ال وم حم 
ال كا َعَم َو ب القلب وان دون ا وَارح ۳ ذَكَرَهُ الطْحَاوِيٌ عَنْ بي 


ر ود 


عَيیفَة وأضخابه رَححَهُمُ ال و لان وَحْدَهُ کت ره عن الکرَاِبَة 


سر ۵ ام 


أَوْبِالْقَلْبٍ وَحْدَهُ وَهُوَ: ما ال ره کا قال اه ار ضیف كباله ل 
منضور الاثريدي رج اللہ . وَفْسَادُ قَوْلٍ الكرّاميّة يد مهم بن صَفْوَانِ ظَاهِرٌ. 


و 


وَالاخَْلافٌ الّذِي بَ ۳ آي فة ٤‏ ول لباق سن أَهْلٍ الستة ايلات 


ضوري اد کون آغال الُوَارح اة إن القلب» أو جُرءا مِنَ الایعان» مَمّ 
الاثمَاقٍ َل اَن مُرْتَكِبَ الک و لا رع بن مان بل موی مهي اللى إن 


اء عَلبَه وان شاء عَمَاعَنْهُ راع نظي لا 4 فساد اعْتَقَادِ 


5 


اون تفر کار الصلاة ضرا لأر وة 1 
فى النبي 6 الان عر عَنْ اران والسّارق وَشَارِب الخمر راهب وج 
لك رُوَال اشم این عنم با تماق 
۱ ولا لاب هل لت لسن و الل تال آراد من العا القَوْلَ َالْعَمَل 
وَاَعني ب بالقَوْل: التَصْدِيقَ بالقلب. والافرار لاه وَهَذَا ِي یتیب به عند 
لاق موه الإ اه ول وَعَمَرٌء لیر هذًا لوب من الیباد هَل بَشمَلهُ 


شم الان یا غ اَحدھتا و الق وخ العمل مُغَايرٌ له له لا شمه 
اشم لین عند إِفْرَادِو بالذّكْر وَإنْ طاق یو گان تجَاوَا؟ هذا تح ل التراع. 


7 
و 
۶ 
له | 


خری, ولا مد 








قال الشیخ: 

الشارح ‏ رحمه الله حنفِيٌ الذهب. ومعروف آنه آراد بهذا الكتاب تقريب 
الحنفیّة إلى أهل السنة؛ لالہ وان كان حنفيًا في الفروع» لكته سلفيٌ في الأصول 
والعقيدة» وقد تأثر بشيخه ابن كثير الذي كان شافعي الذهب. وهو تلميذ لابن 


تيميّة فتأثر ابن كثير بابن تيميّة وهو حنبٌ في باب العقيدة» فبقي أبن كثير شافعيًا 
في الفروع لكته في العقيدة على مذهب أهل الستة الذي تلقاه عن شيخه ابن 


3 


أراد الشارح أن یقرب مذهب الحنفيّة من مذهب أهل السئة» ويبيّن أن 
الطحاوي أراد مها قول أهل الستةء وما عليه سلف الأمّة» حتى یرد على الذين 
تمذهبوا بمذاهب باطلة بعد السلف» وأنکروا الصفات» وأنكروا العلوٗ والرؤية لله 
حقیقة والكلام لله حقيقة. تقدّم آنه شرح هذه الأشياء» وبيّن آن كلام الله حروف 
ومعانٍ ردًا على الأشاعرة الذين أكثرهم من الحنفية» ویقولون: إن کلام الله هو 
العنی دون اللفظء وكذلك نی مسألة الرؤية التي ستكون حقيقة بالبصر» وليست 
مكاشفات ورؤية قلییةً کم یقول الأشاعرة» ولكن بقیت مسألة الإيهان» فقد عجز 
عن الجمع بين مذهب أهل السئة ومذهب الحنفیة في باب الایمان وذلك 
لصراحة كلام الطحاوي في أن الأعمال ليست من الإيهان؛ حيث جعل الایمان هو 
التصدیق بالقول فقط» فلم يجد الشارح با من أن يقول ان ا خلاف لفظيّ» وان 


النزاع ليس وراءه جدال» حيث يقول: إذا كنا متفقين على أن من عمل السیثات 
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لا يخرج من الإیمان؛ فنا لا نجعل فعلها مدخلا في الإیمان أو زيادة في الإيهان» 
ولا نجعل تركها مخرجًا من الإيمان. واستدل بقول النبيّ ي: لا يرن ار حَيْنَ 
بر وهو من ولا شرق السارق ِن ضرق وَهُوَ مُؤْمِنْ ولا يَنْرَبُ در 
یل شرا وَھُوَ موی والتبَة ععرضه بعد يستدل بهذا الحديث على 
مذهب أهل السئة في باب الایمان فأهل السنة يقولون: ليس موم كامل الایمان» 
ولا هو ناقص الایان» ونقول: إن العامي معه رسم الإيهان؛ معه التصديق» ومعه 
بعض الأعمال فدستیه فاسقاء ونسقیه مومنا ناقص الایمانه ولا نسمّیه کامل 
الایمان» والحديث جاء على هذا؛ مادام ننا اتفقنا على أن الأعمال من الابان» فلماذا 
لا نجعل تركها نقصّا في الایمان إِذَا الأعمال من الایمان والخلاف ليس لفظيًا کیا 
قال الشارح بل الخلاف معنوي» ويترتب عليه معانٍ كثيرة: 

يترتّب عليه أن الفاسق مهيا عمل من عمل یسمی مومّا كامل الایمان» 
وذلك قول الطحاوي . عفا الله عنه : أن أهله في أصله سواء. يعني: التفاوت نما 
هو في الخشیة والتقی» وأما أصل الإيمان فهم متساوون فيه فعندهم أن إیمان 
جبرائيل وإسرافيل واللائکة مشل ایمان آحاد الناس: كلهم على حد سواء في 
الایمان لا تفاوت بينهم!! والإيهان عندهم لا يزيد ولا ينقص» وهذا خطأء بل 
الناس متفاوتون في الإيهان» والصحيح أن الإیمان يزيد وينقصء وتأي أدلّة 


واضحة في أن الایمان يزيد وینقص. 


(۱) تقدم تخريجه .)۲٥٢/۳(‏ 
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وبكل حال؛ الایمان تدخل فيه الأعمال» وهي من الإيمان؛ إذا كان النبي 36 
جعلها شُعبّاء فالشعب لا بد منهاء والشعب هي التي يتكوّن منها الثىء فنقول: 
إن الإيهان بضع وسبعون شعبةء أي: ان الایمان يتكوّن من هذه الشعب. فيقال 


مثلًا: الصلاة شعبةٌ من الإيهان» والزكاة شعبة من الایبان والأذكار شعبة من 
الإييان» وحسن الحوار شعبة من الایمان» والصدقة شعبة من الإيمان» وأشباه 
ذلك. ويقال: ان للکفر شُعبًا كما للایمان شعب: وان الایمان يتفاوت أصلّه 
فالصحابة إیم|نہم الذي في قلوبهم» وكذلك نتيجة أعمالهم التي عملوها هي أقوى 
وأفضل وآکد من یمان من بعدهم؛ ومن [یمان الا عرین؛ والله تعالى قد أخبر أن 
هناك من هو مؤمن يشمله اسم الإيمان» ولو كان معه نقص في قوله تعالى: 

دسر تق ےنت )4[النساء:۹4۲]ء يصدق عليه آنه يحرر رقبة من أهل الاییان» 


ولو كان عاصيّاء ولو كان مذنبًاء ولک الایمان الذي مدحه الله تعالى ووصفه . 
بالنجاة في قوله: ۶ یلم الم لو 4 [الزسون:۱] ول يقتصر على هذه الآية» بل 
فشرھم: : + لذن هم في صلایم شعي £ [المؤمنون:7]» دا هذه الآية من الإيمان» 
ود مم عن الو سروت © وین ن هم رگ لوق 2 َل هُمْ 
لیم ورد © انيم مامت کم کے 2د و و بن میت (3) 
تم تق ور کلک ریک هم عاذو 3 ی وه شو 
رف داو ہے مر عم 


ا شرع کم پاش £ [الومنون:۳. ۰٩‏ هذه كلها من الایمان. وكذلك 


ا مس یم گر 


يقول تعالی: 8 نا ومن یکات آلزن لذا دصح روأ ها خروا سجدا وج ہوا مد 
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ریهم [السجدة:15]» فيكون الایمان الذي يكون منه أنه یسجد واه يسبح» وله 
يؤمن» وأتہم تتجافی جنوبهم عن الضاجع. وأئّهم يدعون رتم خوفا وطممًاء 
هذه كلّها من صفات الؤمن: فلا يكون المؤمن صادقًا إلا إذا اجتمعت فيه هذه 
الخصال» ونحوها. 

فعرفنا بذلك أن الایمان لا بد له من هذه الأصول» ولابد فيه من الأصل 
الصحيح الصادق؛ الذي هو الدافع إلى العمل» وهو التصديق القويّ والذي ترى 
آثاره بالعمل» وتری آثاره بالكلام» فإذا اجتمع العمل بالأرکات: وكذلك النطقء 
وكذلك العقيدة الصادقة كمل الایمان.. ۱ 

ما تكلم به العلماء في العقیدة: أسمء الایمان والدین فقغی أهل السنّة 
والأئمّة وجماهير السلف: آن الإييان هو قول باللسان واعتقاد بالجتان» وعمل 
بالأركان» يزيد بالطاعة وینقص بالعصیانء وأنْ الأعمال من مسٹی الإیمان. 
هذه عقيدة أهل السئة . 

وأكثر الحنفيّة على أن الإيمان هو: الاعتقاد بالجنان» والاقرار بالسان» وم 
يجعلوا الأعمال من مسمّى الإيمان» وهذا هو الذي ذكره الطحاوي ۔بناء على 
معتقد ا حنفيّة ‏ أنّه الاقرار باللسان والاعتقاد بالجنان. 

وذهب افاتريدية إلى أن الایان هو الاعتقاد بالجنان فقطء ولا تدخل فيه 
الأعمال ولا الأقوال. وذهب الكراميّة إل آله جرد الإقرار باللسان فقط» ولو 
لم يكن هناك اعتقاد بالجنان» فعلى قول الكراميّة يكون المنافقون الذین يقرّون 
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وذهب ا جحھم بن صفوان وأتباعه إلى أن الایمان هو العرفة فمجرد المعرفة» 
تكون عندهم إِيأنّاء وعندهم وعل اصطلاحهم أن إبليس من المؤمنين وأن 
فرعون من المؤمنين» وكذلك الکفار الذين عرفوا صدق النبي 6 من المؤمنين» كا 


أخبر الله عنهم بقوله: + رهم هون له تحت عَنَهُ 4 [الأنعام: 177 وكا مر معنا 
في نظم أبي طالب» آنه كان يعرف صدق النبيّ وَل ولكنه لم يتبعه . فعندهم يكون 
مومتاه وكذلك اليهود عندهم مؤمنون بناء على قوله تعالى: یرتک رون 
هش 4 [البقرة:1 ۱6]. ۱ 
شم قص الأقوال فی مسعی الایمان» والأصل قول أهل السنةء أنه يجمع بين 
الثلائة: القلب واللسان والأركان» وهو الذي ذكره البخاري في آول كتاب 
الایمان في 1صحیحه»» يقول: هو قول وفعلء نص على القول والفعل» والزيادة 
والتقصان وم يذكر الاعتقاد؛ لأن الاعتقاد لا خلاف فيه» فلأجل ذلك خصص 
ووضح أن القول والفعل من الإیمانء ثم أخذ بذکر الابواب في ذلك: باب 
الصلاة من الایمان» وباب رد السلام من الایمان باب آداء الخمس من الایمان» 
اجا کس r CE‏ 
أبن كثيرء وابن رجب الذي شرح أوّل صحیح البخاري وأقرّه عليه وأتى عليه 
بالأدلّة وهكذا الذين شرحوه من أهل السنّة أما الذین شرحوہ من غيرهم فإئّهم 


قد وقعوا في بعض التأويلات» مثل بدر الدين العینی صاحب «عمدة القاري»؛ 






, تعلیقات على شرح الطحاوية 
فإله حنفي الذهب» ولأجل ذلك أخذ یتال هذه الأبواب» ويحاول أن تکرن على 
مذهب الحنفيّة» وكذلك شارح الطحاوية هذا الذي نقرأله ‏ حنفي أيضَاء وهو 
علي بن علي بن حمّد بن أبي العز الدمشقي» تتلمذ على يد ابن كثير» وتأثر به في 
باب العقيدة» فلأجل ذلك التزم فی باب الأسماء والصفات بمذهب أهل السنة 
وكان كلام الطحاوي في أصل الایمان غالا لذهب أهل الستةء بناء على مذهب 
الحنفية؛ فقال الشارح: الخلاف لفظی» يعني: إذا جعلنا الایمان أصلّا هو الاعتقاد 
الجازم؛ كانت الأعمال من ثمرات هذا الاعتقاد» فالذي يعمل انا حمله عل 
العمل الاعتقاد الجازم. وهذا صحیح؛ لن الإنسان إذا رسخت العقيدة في قلبه 
انبعشت جوارحه بالاعمال» وأکثر من الصال حات وا حسنات والقّربات» وإذا 
ضعفت العقيدة التي في قلبه ضعفت الاعمال التي غنده. والدواذ فع التي تدفعه إلى 
الاعمال الخيريّة. 

ولکن لا بد أن نقول: إن هذه الأعمال التي یعملها تسمّی یناه وأن الاییان 
مها يزيد ویقوی» وأنه ی وصف کل منها بانه مان فتوصف الصلاة بأئّها یمان قال 
تعالی: + وما 6ن الله لِيْضِيمَ ایعتکم * [البقرة: ۰0۱6۳ نزلت هذه لا صرفت القبلة 
إلى الکعبة؛ فقال بعض الصحابة: دیا سول الله کیت بانحوان الَّذِينَ مَاتُوا رهم 


ُصَلُو نَ إل بت المقدس؟ مار ل الله تعالی: ۶ وماکان له یسیع ایتتکم کې . 


)١(‏ آعرجه آبو داود (61۸۰) والترمذي (٤٦۲۹))ء‏ وأحمد (۱/٥۲۹)ء‏ والطبراني في الكبير 


(۱۱۷۲۹) عن ابن عباس رضی الله عنهما. وأخرج البخاري ناحوہ )٥٤(‏ عن البراء . 
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يعني: صلاتكم قبل التعديل» فلا تضيع أعمالكم» فسمّي الصلاة إيانًا. 

وقد ذكرنا أن انب يك جعل الأعمال كلها من الایمان» في قوله: ان بضع 
یعون أو بضمٌ وون شنت افصلا قول: ا إل إلا اف ادا إمَاطة ای 
عن ای وا شب من الْإيمَانٍ"”"» الشعب: هي القطع التي إذا تفرّقت 
ضعفت: وإذا اجتمعت كمل معناهاء ان هذه الشعب قلّما اجتمعت في قلب 


المؤمن وني عمله إلا أصبح مؤمنًا كامل الایمان؛ وإذا نقصت واحدة نقص إيمانه» 
وهكذا إلى أن يذهب الایمان كله من قلبه» فجعل كلمة التوحيد من الإيوان» وهي 
لفظ من اللسانء وجعل إماطة الأذى عن الطريق من الایمانه وهي من عمل 
الأركان» وجعل ا حیاء من الایمان» وهو اعتقاد بالجنان» فدخل في ذلك كل ما 
شابه هذه الأشياء وهذا معتقد أهل السئة. 

وأما معتقد آهل ا حنفيّة» فقد عر فنا أنه الاعتقاد والقول» وأن بعضهم جعل 
الخلاف لفظيًاء والتزاع بين السنة والحنفية لفیا والصحیح أنه معنوي؛ وذلك 
لأن الانسان إن لم يعتقد أن الاعمال من مسمّى الإيهان» ضعف حرصه على 
الأعمال الصالحةء وم يبال بالسيّئات؛ لاعتقاده ها لا تنقصٌ الإيمان» وأن 
الحسنات لا تزيد الایمان» وأتہا ليست من الایان فيضعف حرصه واجتهاده. 

لأجل ذلك اهت أهل السنّة بمن يعمل» أي بمعتقد هذا الاعتقاد ومقرّه» 
وذكر البخاري آنه رواية عن مائتین وسبعين عانّاء كلهم يقول: الأعمال من 


(۱) تقدم تخر یجه (۳۳۹/۳). 











مسمی الایان يعني: آنه اختار مشایخه الذين روى عنهم في (الصحیح) 
لا خارج «الصحیح» وبلغ عددهم ما بلغ من الذين يقولون: إن الاعیال من 
مسمّى الایمان» وفضلهم على الذین یقولون: إن الأعمال ليست من الإيمان» مع 
كثرتهم في زمانه. 

هذا دليل على اهتام السلف رضي الله عنهم ‏ بعقيدتهم, وتحرّيهم في 
أخذهاء ومعرفتهم بمن هو أهل أن يروى عنه» ومن هو ليس أهلًا لذلك. 
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قال الشارح: 


وذ لوا لی آنه لَوْ صَدَّقٌ بقلبه ار بساني وانتتع ۶ عن العمل 


بخوارحو: أنَهُ عاص ں له ورس وله مُسْتَحِقٌ الوعیکه لَكِنْ فِيمَنْ ی یمقول: 3 
لول یر ان مکی این مَنْ قال نع گان الایعان شيا واجداه 


نی کیان اي کر الصّدّيق وَعْمَرَ رَضِيَ الله نم !بل كَالَ: کیان الأنبياء 


والرسلین وجتریل ومیکائیل عَلَيهِمُ السام دا لو من رن الک مم 
اجان گالعتی مع ابر ولا شك أن راء موی ني فر اضر وَضَمْفو 
هم افش وَالأَمْسَىء وَمَنْ يَرَى اط النّخِينَ دُونَ الرّفِِعَ إلا جاج 
ونوا ومن یری عَنْ فرب زا عل العا وَآحَر بدو 

وَلهَذَا وَاللَة أَعلَم . 3 لیخ رَحَهُ اللَّهُ: (وَأَهْلَُهُ نی أضله 2 سَوَاءک 


قال ال 
ُضٍبز إل أن التساوي إا هُوَ في ضيه ور بن الساوِي ین کل وجي بل 
2 وو 


تَقَاوتٌ تور لاله إلا اللَهّني لوب أَمِْهَاء ٭ لا یه لتاق ون الاس 
روم ره من مر 2 و ۵ ور foe‏ ےم ے 000 
تن نوها في له كالشضرء ومع من نوماني لبو کالگ وک ال دری» 


AT 


ار کالشعل | لعظیم لظي ار گالستراج ايء و1 تر گالسَرَاج الضویفی؛ 
لهذا هر الأنوار یرم القمامة یم ون یی عل نا ار بحسب 
ماي ریز من تور این وَالتَوْحِيدٍ لیا وعملد وک اد تُوژ وو الكَلمَة 
وَعَظُمَ أَخْرَقَ من ا یقاب راهب بحس فر يحت یت له ربا وَصَلَ ال 


4 


حال لضاف هو ولا شه ولا إلا أَخْرقَۂ كذ حال او 


۳ و 2 


توحیدو سا ء اه قد حرست بال جوم من گل ارق وَمَنْ عَرّف هد 
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عَرَفَ مَعْنَى قَوْلٍ النََيّ : (إنَّ اله حرم عَل الا مَنْ قال: ا 17 
َبْنَفِي بلَلِكَ وَجه اللو مال وََولِه: اذل النَارَمَنْ غ قال: لارله 
۳ وَمَا جاء مِنْ مَذَا الع یناوت الي کل عل یبر من 
لاس تی ظا بَعْضْهُم مَنْسُوحَةٌ وَظَنَّهَا بَمْضْهُمْ قبل ورود لایر 


و وه رم م ۶ 
رالتراهي کل بعصم عَلَ تارالشرکین والکفار» وَأوَلَ بَنْضُهُمْ الدّخُولَ 
با لوي وتخو ذَّلِكَ. 


قال الشیخ: 

عرفنا أن هذا القول ‏ الذي هو اعتقاد أن الأعمال ليست من مستی الإیمان ۔ 
يرى أهله أتہم إذا حققوا الاعتقاد وصح اعتقادهم» نتج عنه بعض الأعمال 
وأثمرت» وقد یستدلون بعطف الأعمال على الایمان بمثل قوله: للم 
وعَیلوا لمحت مھ [الشعراء:۲۳۷]. 

فالجواب: أن المراد هنا بالایمان أصلهء والراد بالأعمال نتبجته وثمرته أو 
تخصیص الصا حات يعني آکثر من الأعمال الصاحة وبكل حال الأعمال لا بد 
أُتہا داخلة في الاییان؛ وذلك لأن الاییان الذي هو قوٰۃ الیقین وقوٰۃ التصدیق له 
علامات. وله آثار وله زمام» ومن آرفعها وأعلاها ظهورها على بدن صاحبھاء 


)۱ جزء من حديث آخرجه البخاري(۲۵ ۹61 ومسلم(۳۳) عن عتبان بن مالك الأتصاريك. 


)٢(‏ آخرجه البخاري (۱۲۸)ء ومسلم (۳۲) بنحوه من حدیث أنس بن مالك ك 
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فيكون هذا کله إيرانًا. 
إذا رأينا العبد يغض بصره ع| لا يحل قلنا: هذا هو الإيان» وإذا رأيناه يصون 
سمعه عًا لا يحل قلنا هذا هو الإیمانء وإذا رأيناه يحفظ لسانه عن الكلام القبيح» 
والسیء أو سمعناه یتلفظ بالذكر وبالدعاء والنصح والتعليم قلنا هذا هو الایمان؛ 
وإذا رأينا زهده وتواضعه وتقلله من المشتبهات وبعده عن الآثام» قلنا: هذا هو 
الإيهان هذا هو المؤمن, يعني ظهر الإيان عليه . 
وأسباب ذلك هو أن الأدلّة التي وردت في اتجاه أهل التوحيد أو أصل کلمة 


الإخلاصء كا في قوله ع "إن الله حَرّمَ عَلَ النَارِمَنْ قال: اة لاله 
غي بِذَلِكَ وَج الل تماق » وقوله 46: امن قال: لاله لاله وَكَقّرَ ب 
بمب من دون الله َو ماله وم وَحِسَابُةُ على الله" وقال قل: «مَن مات 
وهو سهد أن لا لا الل وَأَنَّ مد ر ول اللو صاوفا من تلبی دحل 
اک وأخير عن شفاعته یوم القيامة ها تنال من قال لا !له إلا الله خالصًا من 
قلبه» وأشباه ذلك من هذه الأحاديث. 

هذه الأحاديث تمسّك بها أهل الإرجاء الذين غلبوا جانب الرجاء وقالوا: 
يكفي أن یقرل: لا له إلا الله» ويكفي أن ينوي الاعلاص ولا يشترط أن يعمل» 
ولا يشترط أن يكف عن السيئات؛ لأا لم تشترط في هذه الأحاديث» ولكن هذا 


.)۷۱/۱( تقدم تخریجه‎ )١( 


() أخرجه آجد /٥(‏ ۲۲۹) من حدیث معاذ بن جبل ظچ4. 





تعلیقات علی شرح الطحاویة 





خطاً. والصواب: أن من قال هذاء فلا ید أن يعمل بموجبه وأن (لا إله إلا الله) 


قد قيّدت بالقیود الثقال» وجعل لما شروط» وشروطها السبعة هي المذكورة في 


قول الشاعر: 
عله بقن وَإخْلاضٌ وَصِذْقكَ مع كحي وانقیار لول ا(" 
وبعضهم جعل لا شرطا ثامتاء ونظمه بقوله: 


وَزْيْدَ اما الکُفْرَانُ نك با سوی الإله مت الأَندَاوِ ند یا 

ما دام هذه الشهادة قد قدت بتلك القیود فلا بد أن التصدیق یتبعه العمل » 
والا فلا یکون القول صادقاء ولا حصل صاحبه على النجاة. 

عرفنا نی عندما أخبر بنجاة أهل هذه الكلمة» أراد أهلها الذين تقع 
في قلوبهم موقعّاء ويكون ها آثره وهذا الاثر هو النتيجة التي هي هي العمل» وإذا 
قالوا: لا له إلا اللہ أي: لا معبود إلا الله؛ عبدوه بكل آنواع العبادة» فذلك هو 
لته له» وترك التأله لغبره فأمّا إذا م يعبدوه فلا يصدق عليهم آتهم اتخذوہ إها. 

وأما الذین قالوا في هذه الأحاديث الكريمة إن كلمة لا إله إلا الله حمولة 
على أولي الأمر» فان بعض العلماء يقول: إن قوله و: (لْرْتٌ أَنْ كال الناس 
حتى سدوا آن لاإ إلا الله وا ما رسول الل...۷'''۔ حمول على من دخل 
الإسلام آوّل مرّة» فانه يُكتفى منه بذلك ولكن بعد ذلك ينظر في حاله مل 


(۱) راجع شرح هذا ابیت (۷۰/۱)۔ 
(۷) تقدم تخريجه (۱/ 4۲). 











تعليقات على شرح الطحاوی؛_ر 
يستمرٌ في العمل بمعنی (لا إله إلا الله)» فيكف عنه کفا تامّاء أو لا يستمرٌ في 
العمل بهاء ولا يودي حقوقها؟ وحینتذ يعود إلى ما كان علیه فيقاتل عليها؛ لأنه 
قاھا وم يعمل بها. 
وما الذين لوا معنى «من قال: لاله إلا ال وَكَفَرَ ی من ون 
ف حرم ماله وَدَمْهُ رجاب على ال وحديث: إن الله حَرَّمَ عَلَ الار مَنْ 
:لاه إلا الله بتي بِذَلِكَ وَجْة اللو تال »» قالوا: المراد هنا نار الکفاں 
يعني: الذین يخلدون ف انار يعني: آنه إذا دخلها لا یلد فھاء آي: لا یدخل نار 
الكفار. وهذا فيه نظر؛ لأنه خلاف الأحاديث المطلقة. 
فإذا تحمل أحاديث الرجاء التي فيها النجاة لأهل (لا له إلا الله)» على أن 
المراد من قا ما صادقا من قلبه وإذا قا ما صادقا من قلبه انطلقت جوارحه 
بالعمل» فأنت إذا دعوت إنسانًا إلى (لا إله إلا الله)» نطق وقال: أقول: لا إله إلا 
الله وأقول: إن حمدًا رسول الله طالبه بعد ذلك بمعناهاء ما معنى الاله؟ أليس 
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الاله العبود؟ نطالبك أن تعبده؛ لأنك أقررت أنه يجب أن يعبد» فان من العبادة 
آرکان الإسلام» ومن العبادة واجبات الإسلام» ومن العبادة مكمّلات الاسلام 
ومن العبادة ترك الحرمات» طالبه بمعنى ذلك» وقل: هذا هو التألهء وان أتيت 
بذلك فأنت صادق» وإلا فأنت منافق؛ لأن الذي يقولها ولا يعمل بها شبيه 
بالمنافقينء فان المنافقين یقولوغا لیحموا بذلك أبدانهم وأموالهم. أما المؤمنون» 
فإتّهم یطبقوا ويقولوتها. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 

قال الشارح: 

ارم صَلَوَاتُ الله عَلَيْه 1 مت دب عاصلا محر قَوِْ النسَان 
عمط هذا مِنَ ت الوم بالاضطرار من دين الإشيلام؛ ن المحَافقينَ ولوا 


عرص مم 


أله وَهُْمْ حت اماجیین : في ال ال من انار ن الأغمال 
لاال شرا عدوا إت تَقَاضَل بَِقَاضْلِ کان الوب . 


مر عم 


ول حَدِيتَ لبط اي شف يك ولا يسع تون سحاد 
کل جل نها مد ابص فتن ابا وَتَطِيْشُ لکلا قلابع 


و 72 م و ۶ 


انها" وعو أن عل وید له يذل هذه لبط ور يهم يذل 
الا 


۳۳ 


تنل ما قاع بقلب كال له" من حَفَائق الایتانه ِي لإتَشْعَلهُ عند 


السا ق عن الس بر إلى لیف وکلنه هوهو في تل ك امال أن جل وه بضنرو 
وَهُوَ يُعَالِجُ سَكَرَاتَ الَوْتِ. 

مل مام ولب من وان بن رت موا مت الكَذْبَ 
من رک ذا فر 


(Er) /۱( حديث البطاقة تقدم تخريجه‎ )١( 
.۲۲۷۱٦۶ انظر ا حدیث عند البخاري (۷۰٤۳)ء ومسلم‎ )۲( 
.)۲ ۲۵ ۶۶ انظر الحديث عند البخاري (۷١٣۴))ء ومسل‎ )۳( 











۰ رو 
في آقیم ماه عبد ین نشی مت ین بئض 
وَکَلَلِكَ الاب وَالخريم کون یاب دون یاب وريم دون 
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تیم هذا هُوَ الصَحيخ وَإِنْ كان بَعْضْهُمْ قذ َر لت ني العقل وَالوجُوبٍ. 


ےس ےو هو ۵ سور 





قال الشیخ: 

مرّبنا آن كلمة (لا له الا الله) لا بد أن يعمل بہاء وأن الذین يقولونها 
ولا يعملون با هم المنافقون» وهم في الذرك الأسفل من النار تحت الكفار؛ لأتہم 
أخلوا بشروطهاء وهو العمل والتطبيقء ونم يقولون بألسنتھم ما لیس في 
قلوہم: فلم تنفعهم هذه الكلمة لا نفعًا دنيوياء وذلك باتهم حقنوا بها دماءهم 
وأحرزوا بها أموالحمء وأظهروا أمام الناس أتہم مؤمنون: والله مطلع على مافي 
قلرہمء فلم تنفعهم هذه الكلمة حين صدرت عن غير اعتقاد؛ لأثهم لم يعملوا مها 
حق العمل. 

وأما أهل الإيمان الذين يقولونها ويعملون بمقتضاهاء وتصدر عن قلویهم» 
۰ _ وتطمئن قلوتهم بمدلوطاه ويعرفون معناهاء ويعملون بمقتضاهاء هؤلاء هم أهل 
0 الإيران حقاء وهم بلا شك متفاوتون بہذہ القوّة» وذلك بحسب كثرة الأدلَة 
وبحسب قوة الأعمال أو كثرتهاء فکلما كثرت الأعمال الصالحة قوي الإيمان 
بالقلب. ولأجل هذا نقول: إن الأعمال من مسمّی الإيهان» وأتہا تزيد الایان 
وأن السيئات تنقص الایمان» أو ترك الصالحات ينقص الای‌ان» فإذا كان الإيمان 
متفاوتًاء فاله يتفاوت قدره في القلبء الایمان الذي في القلب یتضاوت: والإيمان 





الذي على الأبدان یتفاوت. 
وقد مثّل الشارح الإیمان الذي في القلوب بالبصر الذي بالعین؛ وقال: الناس 
یتفاوتون بالابصار تقول: هؤلاء كلهم مبصرون: ولكنٌّ بعضهم أقوى بصرًا من 


بعض» فبعضهم يرى الشخص من بعیدہ من مسافة ثلاثة أميال أو أربعة» ويميزه 


بشخصہ ويعرفه» وبعضهم لا يعرفه» ولو كان بينه وبینه خمسة أمتار أو نحوهاء 
بعضهم يقرأ خطًا دقیقًا من دون نظارة ونحوهاء وبعضهم لا يقرؤه ولو كان كبيرًا 
أو ما آشبه ذلك» کما هو مشامد فإذا كان هذا اختلافهم بالبصر فكذلك 
اختلافهم بالعقول؛ لأن العقل أيضًا يتفاوت الناس فيه» فمنهم من يكون فطِنًا 
ذكيّاء ومنهم من يكون بليدًا غاية البلادة والغباوة» ومنهم من يكون بین ذلك. 

إذا كان هذا تفاوت في هذين الأمرين» وما من خلق الله تعالى وتدبیره» 
فنقول: كذلك الإيان الذي في القلب» فهو يقوى فی حق أهل الإيمان» الذين 

كثرت الأدلة في قلوہم؛ فرسخ الإيمان في قلوہم؛ وآخرون ضف الإيمان في 
قلوہم بقل الأدلّة أو بعدمها. ۱ 

1 ولأجل ذلك فإن البعض » من أهل الایان إذا جاءته شبهة أو دعاه داع إلى 
الضلالء أو إلى الضد أو إلى الرکقه ترك الإسلام وترك الصلاة وترك الأعمال 
وارتذ وما ذاك إلا لضعف الإیمان في قلبه» وضعف الأدلّة التي بني عليها هذا 
الایمان. 

وبعضهم الإيمان نی قلبه آرسی من الجبالء لا تزعزعه الشبهات 
والتشکیکات: ولا الإیرادات التي يوردها عليه دعاة الضلال؛ ولو آتوه بكل 





تملیقات على شرح الطحاویڈے 





ليل عندهم ولو آلقوا عليه كل شبهةء فإن یمان قلبه حرق تلك الشبهات» 


وقد سبق کلام الشارح -رحه الله . حيث مل الایان نور القلب. إذاکان 


فيه إیمان فإ فيه نوراء والأنوار تتفاوت» فمنهم من يكون النور الذي في قلبه 
كنور الشمس» والذي يضيء على الدنياء ومنهم من يكون كالسراج التوسط 
ومنهم من يكون كالسراج الضعیف؛ أو كالشمعة الضعيفة وما أشبههاء هذا 
بسبب المواد التي تمد ذلك النور. 

وكذلك النور الذي في القلبي يمده الأدلّة من آيات الله تعالی» ومن غلوقاته 
ومن أحكامه» ومن شرائعه» ومن المعجزات التي جرت على أيدي رسله» وعلى 
يدي أوليائه» تواردت على ذلك القلب» فتمکنت فيه ورسخت. فليس له حيلة 
في تضعیفھا أو إزالتهاء وإذا رأيت إِنسانًا إيرانه ضعیف» فإنّك تجدہ قليل الأعمال 
كثيرًا ما يترك الصلوات. ويتكاسل عنهاء ويرتكب بعض ا منهيات» ونحو ذلك. 
والسبيل إلى إنقاذه أن حته على ما يقري إیمانەہ فإن قدرت فإنك تكرّر عليه الأدلّه 
والایات والبراهين التي تصل إلى قلبه» وتكرّر عليه ما يبطل الشبهات التي امتلا 
بها قلبه فإن لم تقدر على ذلك. فأرشده إلى ما يقرؤه أو ما یسمعه من النشرات» أو 
من الكتب والمؤلفات التي تحتوي على براهين وآيات ودلالات واضحات. 
وبذلك يقوى الإیمان في قلبہہ وتزول تلك الأسباب التي تُضعفه. ٠‏ 

فعند ذلك ينبعث بدنه كله بالأعمال وجوارخه بالصالحات» فلا ينظر الا 


نظرات إيهان» ولا يسمع إلا سماع إيهان» ولا یتکلم إلا كلام ایمانه ولا بهم بقلبه 


۾ تعليقات على شرح الطحاوية 





ماله إلا فا هو إييان» وهكذاء فهذ! ونحوه ثمرات الایمان الذي هو صل في 


تعليقات على شرح الطحاویةے 





قال الشارح: 

َم اة الان من جه اماب وَالَفْصيل؛ فَمَمْلُومُ هلا يجب ني اول 
الأمْرِمَاوَجَبَ جب رول القزآن کل ول یب عل کل اد من الان لقصل 

ھب بو ارس ول و مَا تیب مَل ء نله كفي عق الاي ون 
وأ ةالصل وَلَصديق» الم لعل اقب وَاجَوَاِح كه 
ْمَل من اَضیيق اي لباز رف للم ِي یل به اجه حه امل مِنَ 
الي م الي لا ْمَل ب هط لاملا 5ل عل ضنب رم وه 
ل ال« : اليس الب کَالْعَايِنُا"' وَمُوسَى و السلا .لع أَخيرَآنَ 
قَوْمَهُ عبد بوا اليل یلاع تبرغ ذ بل لاه ویس دَلَكَ 
ف وت کی تی ین نز تج يضدو شیم 


لمر یو في تسه کی يَتَصَرَّره | إِذْ ایل کیا قال بر راھ يم الیل صا وات الله 
و : ورکیم وب آرن ڪي مني الوق کال لثمن البق وین 
یمین ی [البقرة:٠13].‏ 

وَأَِضًا: :فقن وجب َل المج والرگاة تاد یب علیہ م البتان أن 
نم ما یر ر به ديُؤِْنَ بان الل وجب مالا ْب عل زولا جمد رَد 
یب عیانص 
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(۱) أخرجه بنحو هذا اللفظ : مد (۲۷۱۰۲۱۵/۱) وا بن حبان (٤۱/٦4۹)ء‏ والطبرانی في 
الأوسط (۱/ ۱۲))ء والحاکم (۲/ ۳۲) من حديث ابن عباس رضى الله عنها. 





. تعلیقات على شرح الطحاوية 





هر ےر سر 


سر سے >> 7 0 29216 سے o 3 ٠‏ 4 4 

وَكَذْلِكَ الرّجَل آول ما يلِم (عا تحب عَلبه الإقرَارٌ الجُمَل, شم إذا جَاء 
رز ۵ م وک صر مه رن وه ر سے سوسا سے ره 2 
وت الصلاة گان عَلْيْه آن يُؤْمِنَ بو جوا وَيْودیہَاء فلم يساو الناس فيا آمروا 


به من الر ان 





قال الشیخ: 

من عقيدة أهل السنة والجماعة: أن الإيمان الذي في القلب والذي في اللسان 
وعل الجوارح يزيد وينقص؛ يزيد بالطاعة وینقص با معصية . وقد دلّ على ذلك 
أدلة كثيرة» قال تعالى: ۶ رن شال لهم الاس دالاس قد جمعوا لك موم 
راهم إِيعتًا وھا لوا حَسْها له اویل £ [آل عمران:۱۷۳]) كيف زادهم 
إهانًا؟ أي: تصديمًا بر الف وعملا بآثار ذلك التصديقء الله أخيرهم بأنه 
ینصرهم وبأنه لا خذخم فلا جاءهم هذا الخبر مازادهم إلا تصديقًا بالله تعالى 
وبخبرہ فدل على أن الایمان یزید وکل ما هو قابل للزيادة فهو قابل للنقص. 


خر سے سے مر قرو زو 


وقال تعالى في سورة الأنفال: © ولذا قلیت علیم ء اينه زاد تم یتاپ 

[الأتفال:۲]ء وتلاوتها: هي سیاعها وقراءتہاء وكيف تزیدهم انًا؟ يعني: أنهم 

يعملون ماه ویصدقون ہاء ویعرفون مدلوهاء فيكون ذلك زيادة فی أعمالهم. 
وقال تعالى في سورة الفتح: ۴ مُوَالدِىَ اَل لسَکنه في لوب الْمُؤْميِنَ لیزدادا 


يسنا مم ینیم که [الفتم:٤]ء‏ السكينة التي أنزلها في قلوبهم: هي الطمأنينة إلى _ 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 





فهذه الثقة زادتهم اه فدل على أنهم کانوا مؤمنين» وأن هذه السكينة زادتهم 
انا إلى إیمانہم. 

ولا شك آنا زيادة محسوسة؛ بحيث زادت آعياطم؛ وکثرت حسناتہم؛ 
وقلّت سيئاتهم ويكون ذلك من زيادة ا حق والایمان. 

هذه بعض الأدلة على زيادة الایمان والشارح يقول: إن الزيادة هي زيادة 
الأعمال؛ لأن الذي عمل بالشريعة ول ما نزلت عملت بأعمال قليلة» ولا زادت 
الشرائع زادت أعياله؛ ومعلوم أن الذين أسلموا بمكة في أول الاسلام 
ما فرضت عليهم الطهارةٌ ولا الصلاة ولا الصوم ولا الصدقة ولا الجهاد» وما 
فرضت عليهم الأركان كلها إلا الشهادتان» وظلوا عشر سنين قبل أن تفرض 
عليهم الصلاة» والذين أسلموافي السنة الثامنة من الهجرة أسلموا وقد تمت 
شرائع الإسلام» فصاروا یصلون ویزگون ويصومون ويجاهدون ويحجّون» 
ویعلمون ویعملون ویتعلمون القرآن ویقرژونه» نأعِاهُم كانت أكثر من أعمال . 
الأولين الذین اقتصروا عل التوحید وعلی الاخلاصء وهذا دلیل على تفاوت 
الایمان بكثرة الاأعمال: وهذه حجة لبعض العلماء في زيادة الایمان أن المراد بها 
زيادة الأعمال وكثرتها. 0 

ومثّل الشارح أيضًا بسن بلغته الشريعةه فآمن بها ول تبلغه تفاصیلھا؛ 
کالنجاشی ملك الحبشة» فإنه لما أسلم ل تبه تفاصیل الشريعة من أركان الإسلام 
والحرمات في الدين» وكذلك القرآن الذي نز كله ما سمع منه إلا بعضه ول 
يعمل به له فإييانه بحسب ما وصل إليه من الأركان ومن الأحكام فهو أقل 







. تعلیقات على شرح الطحاویة 
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نسبيًا من الذين حضروا التتزیل فآمنوا به مفصّلا وعملوا به عملا كاملا 
فهؤلاء أكثر عملاء فهم أقوى لین رامو اق مان زيادة الایمان 
بكثرة الأعمال» والصحیح أن التصديق الذي في القلب يتفاوت. 

وقد ذكر الشارح خبر صاحب البطاقة”" الذي آخبر النبي 4# بأنه يدعى وله 
تسعةٌ وتسعون سجلاء کل سجل منها مد البص مكتوبٌ فیها سیئاتہ فیعترف 
بذلك كله ثم يخرج له بطاقة صغيرة مکتوب فیها الشهادتان» فتوضع البطاقة في 
کفة والسجلات في كفة» فتطيش السجلات» وتتقل البطاقة؛ لأن هذا الشهادة 
صدرت من صميم قلبه؛ صدرت وهو موقن بہا یقینا صاددًا ولا یه فلا قالها 
e 9‏ 
وأحرقتها إحراقًا مزیلا لآثارهاء فلم يبق لها جرمٌ توزن به فکانت هذه 
الشهادة هي التي ثقلت بتلك الأعمال. 

واستدلٌ الشارح أيضًا بقصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا من بني 
ہی سال: هل لاسن نيك ادف اااہتف بلاوقب 
لا ٹم سأل بعد ذلك عانافأفتاه بأن لله يعوب عليه» ود على قرية بها أناس 
صا حون فجاء إليها مهاجرًا فا بدینه فأدركه اموت وهو في الطریق؛ فلم| أدركه 


وكان قد وقر في قلبه محبة تلك القرية؛ أخذ ينأى بصدره ويقرب إليهاء ولو أقل 


(E) /۱( حدیث البطاقة تقدم تخر مجه‎ )١( 
.)۴۳۰۱۷ /۳( تقدم خخریجہ‎ )۲( 











تعليقات على شرح الطحاوية , 


قليل» فكان فعله هذا دليل على قوة إيهانه وقوة تصديقه. ها جعله يلحق بأهل 
تلك القرية وتقبل توبته» وهذا دليل على آن الإيهان الذي في القلب إذا كان قويًا 
ظهرت آثارٌه وعلاماته. 


واستدل الشارح بقصة أمرأة بغيٌ”" يعني: زانية» ثم إنها تابت» ولمارأت 
کلبّا يلهث على ركيّة وقد كان يموت عطدًّاء نزعت مُوقهاء أي: خفهاء وملاته 
ما وسقت ذلك الکلب فشكر الله ها فغفر هاء وذلك دليل على أن هذه رحمة 
منها هذه البهيمة» وأن الذي حملها على ذلك هو رجاؤها المغفرة من اللہ وتعلق 
قلبها بربہاء وأنه الذي يثيبها على العملء فكان هذا العمل الصادق الخالص نابعًا 
من إیمان قوي وتصديق ثابت» فأصبح مكمرًا هذه السيئات التي سبقت . 

وبکل حال» فالأعمال التي تخرج من القلب تكون على البدن» فإذا كان البدن 
عاملا بہاء زاد الإیمان الذي في القلب» فمن تكلم بكلمة من اير زاد إيمانه» ومن 
تكلم بكلمة شر أو سوء نقص إبمانہ وإذا لفق لله تعالى درهمًا أو دينارًا أو شیا 
يسيرًا ييتخي به وجه الله زاد إيانه» ون أنفقه فا یسخط الله من هو وباطل وكفر 
وضلال نقص إيعانه» وان مشى خطوات إلى ذكر وا یل مسجد وإلى علم وإلى عبادة 
من العبادة زاد إيمانه» ون مشى خطوة أو خطوات إلى لهو وباطل ولعب ومعصية 
من العاصی وما أشبههاء فمشيه هذا يُنقّص إهانه . ٠‏ 

هذا بمجرد الأفعال» ومعلومٌ أن الصلوات تزید الإيمان» وأن أكل ا حرام 


.)۳۵۷ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 





ینقص الایمان وأن النكاح ا حلال بالنية يزيد الایمان» والنکاح ا حرام ينقص 
الایمانء وکذلك الکسب ا حلال والنفقة منه يزيد الإیمنء والكسب ال حرام 
والتفقة منه ينقص الایمان ویقال كذلك في الکلام السبيء والكلام ا حسن؛ 
والذكر بأنواعه والدعاء والأمر بالخير وتعلّم العلم وتعليمه يزيد به الویانه 
وتعلم الباطل والسوء والكلام السيء والسباب والشتائم ونحوها ینقص الإيهان» 
وهكذاء فعل المسلم أن يتفقد نفسه وأعماله» ويحرص على أن يكون في زيادة لا في 


نقصان . 





تعلیقات على شرح الطحاوية ے 





سے ا 


ولا شك أن من ماع بقَلبہ النَضْدِيٌ ا جازم الذي لَايَقْوَى على معَازضته 
هه ولا شبهت ات معه مَنْصِيّة ولا ما حصل له من الشَّهْوَة وَالسْبهَة أو 
دافم ا عص بل یل هِک ات ابراه ینعی یسب عنه 
این وَالْوَعِبد قيمْصِي . وف واللّهُ أَغَم َال قلا: «لا بڑنی الرّاني جين يَرْني 
وهو مین" 
صل التضییق في قلہہہ نم بعاوده. الب كما وصفهم اللَّهُتعَالَ بقوّیه: 
× رک الب اتقو إا مم عکیت ناکین لن گا نذا هم بو روت 4 
[الاعراف:۲۰۱]. قال لت ق حامد: و الرَجُلُ هم بانب دک الله 


مہ سر مہ 


7 و ہے , سم سل 2 ممه الب سر٢‏ سی 
ا حدیث. فهو جين یز يَغِيبٌ عنه تصدیقه بِحْرْمَةٍ الزنی» وَإِنْ قي 


7 ۲ 7 
کرے وه (۲) سم گے سے مامه 8 ہہ که زر کک کہہے حم 
یدعه»" ۔ والشهوة والغضب مبدا السيكات» فإذا ابصضر رجع. 


قال الشیخ: 

يقرر ‏ رحمه الله مذهب ا حنفیة في الإيمان أنه التتصديق» ومذھب الآئمة 
الباقين أنه التصديق باللسان والعمل بالأركان والاعتقاد بالجنان» فكأنه يقول: إن 
الخلاف لغويٌ. ولكن الصحیح أن ال خلاف ليس لغويًا فقط بل هو لغوي 


ومعنوی» ولكنه اعتذر بأن الإنسان إذا صدّق تصديعًا جازمًا بربوبية الله سبحانه 


(۱) تقدم تخريجه (۳/ .)٤٥٢‏ 
(۲) انظر: تفسير البغوي (۲۲۵/۲). 





تعليقات شرح الطحاوية 
2 علی شرح وله ۳۹ 


وافیته» وصدق أيضًَا بنبوة النبي يِه وصدق بالجنة والناره وصدق بالبعث 
والنشورء تصديمًا لايكون معه شك ولا شبهة» فإنه .وا ال هذه يتمسك 
بالدين» ولا تقع منه معصية؛ ولا يخالف شعائر الدين. هذا صحیح:؛ ولكن إذا 
اعتقد أن الڑیمان هو التصديق فقطء وأن الاعمال تخرج عن مسمى الإيإن» فقد 
يخل ببعض الأعمال الصا حة» نظرًا إلى أا لا تنقص الإيمان الذي أمر الله به 
والذي دعا به عباده في قوله: ۶ یاه ال کے اموا * [البقرة:4 ۱۰]. 

فالشارح يعتذر عن هذا الخلاف» ويخبر بأن الشهوة والشبهة أو إحداهما هي 
التي تحمل العاصي على الوقوع في المعصية» مع كونه مصدقًا» حتى ولو كان يعتقد 
أن الاییان قول وعمل» فيشتغل قلبه بہذہ المعصية» ويغيب عنه التصديق الذي هو 
التصديق بالله وبربوبيته» ويغيب عنه الوعيد الذي هو وعيدالله لمن عصىء فيقع في 
المعصية؛ واستدل بقول النبي ي: لا ي اران جيل یر وهو مُوْمِنٌ...) 
الحديث. والذي يدل على أن الإيان ينتفي من الزاني ومن السارق ومن شارب 
الخمر حالة مواقعته هذه ا لمعاصي» يقول بعض العلماء: إنه لا حرج من الإيمان 
کلیّاء ولكن ينقص إیانه آوینزع منه إیمانه ثم یمود . 

يقول الشارح -رحه لله : وج یز يعيب عنه تضویقه بُِرمَة 
لیوا بھی أَضل التَضْدِيقٍ في قَلہہ)ء أي: أنه مصدق بان تعالى» ومصدق 
بشرعه وبعد ذلك يرجع إليه هذا الایمان» واستدل بأن الله تعالی وصف المتقين ۱ 


ہے سے سر اص 


5 ۳ ۲ سے مک كاري ہے ی # ہے و و 7 SCA‏ 
بقو له تعالى: ۶ زک الزبيت آنقرا إذا ممَمْم طتيف من الشیطدن ند وا فإذا هم 


تعليقات على شرح الملحاویڑے 





مرو 4 [الاعراف:۲۰۱]. والآية تدل على أنهم من أهل التقوى» ومن أهل 


الإیمانء ولكن یعتریہم وسوسة من الشیطان يكون من آثارها أن يغيب عنهم 


شیء من ذكر الله تعالى» ويقعون في معصية أو غفلة» ثم يتذكرون ويستعيذون 
من الشیطانء ويعودون إلى بصیرتہم: وعلمهم بالتقوى وخوفهم من الله. 

ولهذا نقل عن مجاهد ‏ رحمه الله أنه قال: هو الرَجُل يح بالذَن یر 
هقی وهذا صحیح: ومعناه أن الشيطان إذا وسوس لمم انتبهوا 
وتذکروا واستعاذوا من الشیطان» وتركوا ذلك الذنب. 

ثم یقول ۔رحے الله : (وَالحْهُوَة وَالْعَعَبٌ مدا السات صحيح أن 
الشهوة إلى الحرام» كالزنى» وشرب الخمر» والقتل» والكبر» ونحو ذلك» 
تدفع إلى السیثات وإلى اقترافها. وكذلك الغضب قد يحمله على أن يتكلم 
بكلام قبيح» يكون من آثاره أن یقع في معاص؛ ويقع في ذنوب كبيرة» 
كسخرية» واستهزاء وسب للدين» ونحو ذلك. 

ولذلك كان النبي 4 ينهى عن الغضب. جاءه رجل وقال له: أوصني ؛ 
قال: «لاتَعضب» فرددها مرارّاء فقال: «لا تغضب»)”". فالغضب والشهوة 
مبدأ السيئة التي تحمل عليهاء فإذا أبصر وتعقل تراجع وترك ما يقوم به وما 
تذهب إليه شهوته والغضب. 


)١(‏ آحرجه البخاري (1۱۱) من حديث أي هريرة #ك. 
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قال الشارح: 
نم ال تعالى: ج تهج یو الى فك لايْتیژوۃ 4 [الأعراف:0١7]:‏ 
و جلف یز ال ان عَبّاس: 
دلا الانش تقر عن السات ولا ساط یسك عن . ادا ينر یی 
قله ي حَمَىء وَالشِّطانُيمُدَّهفي عي وان گان اضوین في له لیب فَدَِكَ 
رر والابصان ول اه وا وف رخ من نلبه. وها كم آن الانسان 
یفص َه تلا بی وان لین أغمى, َکَذَيِكَ الْقَلْبُء باینشاه من رن 
لوب لانور ان ان يَكُنْ آغمی كَعَمَى الْكَافِر. وَجَاءَ دا العنی 
روما إلى النبي 5: أنه قال: «إِذارَنَى لد نع منه الْإِيَانُ فان تا تاب ید 
۳ 





قال الشیخ: 

قوله تعالى: 0 هم یوم ف أل 2 الضمير للعصاةت يعني: 
إنخوانہم من الشیاطین: إخوان العصاة ونحوھم؛ يمدهم الشيطان في الغي؛ 
ويوقعهم في الذنب» ويزين لهم اقترافه» ۶ ثم یوم رون #» ذكر عن ابن عباس 
-رضی لله عنھم ۔ أنه قال: «لا لاش نَقصر عن السات ولا الشَيَاطِِنُ سك 


(۱) آخرجه الطبري (۹/ .)۱٥۹‏ 
(۲) سيأتي تخريجه في كلام سماحة الشیخ حفظه الله. 








تملیقات علی شرح الطحاوية 


نهم » هكذا جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في تفسير قوله تعالى : 


الى سر سر کر 


+ ثم لایمصرود + الانس تستمر في السيئات ولا تتركها؛ لوسوسة الشياطين» 
ومع ذلك فان الشيامين ٩‏ سك عتهم بل تدفعهم إلى اللداومة على السیتات 


وعلى البدع» وعل الکفر» ونحو ذلك. کا قال تعالى: ۶ آلزتر تَا ارس یسلا الیل 


رم 


ہر و ضر 


عل تفر ره [مریم:۸۳]. 

قوله: (فَإِذَاإَيْبْصِرْ یی لب في عَمَی, وَالشَّبْطانُ یمه في ميه ون ان 
التَضْدِيقُ ني قلبه َيَكْذِبْ)» هكذا وصف الله تعالى الكفار بالعمی» في قوله: 
م کنن ی البضرة 01 شی لل عنم السيع ا 
والبص والعقل» وقال تعالى: لالا می الد بصو وکن یبای في 
ی( وهذا اشد من عمس الت وكذاك فقد شام 
أشد من فقدها حسیّاه فالكفرة ونحوهم هم قلوب لا يفقهون بهاء وهم أعين 
تس 


ہے سر7 کرو سی مر 


حقھ سے : چا وعماتا لهم متعا اما ده ما تما عق عنم مهم ولا اسم ولا 
یدنم ین شیء ‏ [الاحقاف:۲]. ۱ 

فالانسان إذا م يبصر بعين قلبه يبقى قلبه نی العمى؛ ويبقى الشيطان یمده في 
غیه ویدفعه إلى الکفر أو البدع أو العاصی» ولو كان التصديق في قلبه ما کب 
ولا کب ولا وقع في العاصي أعني التصدیق ابحازم. هکذا يقول الشارح؛ لأنه 


يؤيد أن التصدیق ا حازم لا یستمر معه معصية آبذا. 





قوله: (قَتَيِكَ اور بان وک اه وا وف رج من قَلْبِه) 
بسبب الشهوة وسبب الشیطان فان نور الایمان وإبصار القلب» وكذلك ا خوف 


من الله تعالى» والخشية» تخرج من قلبه» کم أن الانسان یغمض عينيه ولایری؛ 
وهو مع ذلك بصیر لیس بأعمىء (فَكَذَلِكٌ اقب ب فتاه ین ین الب 
التي تغطي القلب» فالرين في قول الله تعالى: 7 ابل رد عل رمک 
[الطففین: ۱۶ ]» هو الغطاء والغشاء الذي يغطي القلب حتى لا ييصر الحق» وان م 
يكن أعمى» يعني: له عینین يبصر اء وكذلك آیضا لا يشبه الکافر الذي عماہ 
آشد من عمى من فقد بصره» هذا الذي معه تصديق قد يغشى قلبه شي من 
الذنوب فلا يبصر الحقء وليس أعمى كعمى الكافرء کم في قوله :اد نی 
الم برع منه ايان ن فَإِنْ اب أَعِيدَ إليه». هذا ا حدیث أخرجه أبو داود”", 
والترمذي" وا حاکم"ء عن أي هريرة ظلك وهو تفسير لقوله 35 لین لزان 
جين یر وهو مُوْمنْ"؟؛ لأنه پنزع الإيان الذي في قلبه» فإذا تاب أعيد إليه ذلك 


.)41٩۰( برقم‎ )۱( 

(۲) برقم .)۲٦٢ ٢(‏ 
(۳) نی الستدرك (۲۲/۱). 
)٤(‏ تقدم ترجه (۳/ .)۲٥۷‏ 








إا گان لاني هذه لسن تغل السنة اا لفيا .فلا لور فيه 


ی بصن وان إحدى ان على الأخرى. وَالافَْاقِ بسب 
دك ون سیر دك ذَريعَة | إل بع ول ا لو مِنْ هل الازجاء 
حون وال ظهور لهنق القامي: بِأنْ یقول: أا مُؤْمِنْ مُسْلِم قا گال 
مان وَالإِسْلَام 4 من أَوِْْيَاءِ ال تلایا 2 کون منه مِنَ َ المامي. 

وا العنی الت الرجتة: : لا بش ضر مَعَ الایعان نب ین عَوِلّه. و هَذَابَاطِلٌ ‏ 

قال الشیخ: 

يقرر الشارح ‏ رحمه الله أن النزاع في هذه المسألة نزاعٌ لفظيٌ» ولكن ذکر 
العلاء أنه ليس نزاعًا لفظياء بل إنه معنوي. 

ولاشك أن التساهل نی أن الإیمان بالتصدیق ذريعة لأن يتساهل الانسان 
بالمعاصي» ويقول: أنا مصدق! فيجهر بالمعاصي. ولذلك تكلم العلماء على 
لت رکز ران الکلام والقدح فیهم» کا فعل لان رحمه ابلا کتاب 
«السنة)» فقد أكثر من النقول في ذم المرجئةء وكذلك تعرضوا لأبي حنيفة رمه 
لله ونقلوا عنه أقوالّا كثيرة تقدح فیەء وان كان بعضهم أجاب عنهاء كما فعل 
الإمام عبدالله بن أحمد في کتاب «السنة». 





۳ رو 2 2 or‏ و 5 3 گے 
قوله: (فلا حور فيه یسوی ما صل من دران إحدى الطائفَتین على 


تعليقات على شرح الطحاوية 





الأخرى)» لا شك أن هذا حذور؛ لاله عند المخاصمة قد يتعدى بعضهم على 
بعض بالسب» والذم» والتشنیع» فيكون من آثار هذا النزاع تعدي بعضهم على 
بعض» ويكون هذا النزاع وسيلة إلى بدع أهل الکلام المذموم من أهل الإرجاء 
الذین توسعوا في الإرجاء» وتسهيل العاصي وظهور الفسوق والمعاصي؛ حيث 
يقول: أنا مؤمن مسلم حقاء كامل الاسلام والإيهان» ویقول: أنا ولي لله؛ ولا یبالی 
ہما یکون منه من المعاصي» فيفعل الذنوب» ويدعي أنه كامل الایمان. 

وهذا هو السبب في ذم الرجئة الذين یقولون: (لَايَضْيٌ مَعَ الان دنب ین 
ول کا ليقع مَمَ الکفر عَعَلٌ) قال الشارح: (وَهَذًَا بل فطع فذم 
رحمه الله من يقول: أنا مؤمن كامل الایمان» ويمدح نفسه ويزكيهاء ثم يقع في 
المعاصي» کما تفعل المرجئة. 








تعلیقات على شرح الطحاوية 





الوم بو حنيفة 5 تَظَر إلى حَقِیقَة الیعان لم 


مَعَ أوِلةٍ وو کلام الشارع» 


وة ال اک .رجهم الله نَظَرُوا إلى حقيقته عجان زف لطا اشع شه 
لتَضْدِيقٍ أَوْصَافًا راط كما في الصَلاة والصَوم وج ولو ذَلِكَ. 


قال الشیخ: 

يعني: أن الایمان لغة: هو التصدیق؛ ویمکن أنه استنبط أيضًا من کلام النبي 
يد أو من الایات بعض الأدلة على أن الایمان هو التصدیق» ولعل من آدلته 
عطف الاعال على الایمان في قوله : وت ارت ٤َامَلوا‏ ولوا لصحت 1 
[البقرة:٢۲]ء‏ إلى غير ذلك من الادلة. 

آما الأئمة الثلائة فإنهم نظروا إلى حقيقة عرف الشارع فان الشارع تصرف 
بمعنی هذه الكل ات فأضاف إل الایمان أوضافا تدل عل آنه لابد منه» قجصل 
للاسلام معنی غير الذي كان عليه في اللغة» وكذلك الایمان أضاف إليه آعیالا» 
فضم إلى التصديق آوصافا وشرائط کم في الصلاةء فالصلاة لخة: الدعاء» ومع 
ذلك جعلها الشارع عََا على هذه العبادة والصيام لغذً: الامساك جعله الشارع 
اس يدل على الإمساك المخصوصء والحج لغة: القصدء جعله الشارع اسًا هذه 
الأعمال والأنساك التي يقوم بها الحاج» وكذلك الشرك جعله الشارع عَلَرًا على 
عبادة مع الله غيره» وكذلك التوحيد ونحو ذلك من المسميات. 





َون ایل لْضْحَابٍ لأ حب رح الله أن لمان في ال ار دعن 


1 


التضویق, قال تعالی را عَنْ إِخوَ وسف: وم ات يمم لا 4 [یوسف: 1۱۷ 
آي: بِمُصَدّقٍ لا. 
تم ی ماع أل اللعَة على کل 
تم هذا العنى الم وَهُوَ لمٌضْدِيقٌ باب هُوَالَْاجِبُ على الْعَبْدِ حَفَا 
أن يُصَدِّقٌ ارس ول 5 فیط جَاء به من عِنْدِ الله فَمَنْ صَدَّقَ الرَّسُولٌ فجا 
شلام ني الب . داع اَمَو الْقَوْلينِ کدی ولانه صد الك ور 
یکدی واحخوف وم یکوتان باب دا ما يُصَادُما. وقوله: إلا مَنْ 


م مر > رو2 مگ و 7 ۶ وم 
جا ب ين جلا کر شین یا يك ل صاں اراز شرّط إِجِرَاء احکام 
الال 


آستر 4 من الاين £ [التحل ea:‏ 17 عل أن لب هُوّ مَوْضِعٌ 
ون لس لآ كال تک ین زل عمل تال كله روز 
و الْعَمَلَ قد مط على الْإِيَانِ وَالْعَطف يفضي الا قال تعایی: لت 


کات را رووا اليلحت [البقرة ۷۰ في مراضح من الرآن 





قال الشیخ: 
هكذا يستدل الحنفية» وهذا صحیح أن الایمان لغة: التصدیق؛ ولکن 


ور 


الشارع آضاف إلبه» ولذلك قال: ليان بضع وَسَبْمُونَ أو بضع وَستُونَ 








قوله: (وَمِنْهُمْ آي: من اخنفية تن اذى ماع هلال على لت وهذا 
صحیح أن الایمان لغة هو التصدیق ثم قال: (فَمَنْ صَّق الرَسُولَ فِا جاء به من 
عند الله فهو مُومنْ فا یه وین اللہ تعالی)ء ولکن هذا خفي لایبصره العباده 
ولا یعلمونه حقيقةء فلا بد أن تظهر عليه الأعمال» فلیس كل من ادعی أنه 


ار رس 


مصدق یکون صادقاء فقد ادعی ذلك النافقون» وأخبر الله تعالى أنہم: یوم 
بالیس تهر ما لسن فلویهع £ [الفتح:۱۱]. 

قرله: راز رط ارام آخگام الاشلام في > لا شك أنه لابد من 
الإقرار بالشهادتين» والإسلام ونحو ذلك» وهو عبارة عن التصديقء ولکن لابد 
أن یتبع الإقرار العمل. 

قوله: (ولأنه ضد الک وَهُوَ کیب رابود يقول: إن الایمان ضده 
الکفی قال تعالى: ۷ ہُو الد یلق زک اف رسك موم 4[التضابن:٢]ء‏ 
فجعلها ضدين متقابلين. الکفر: (التَكْذِيبٌ وَا لحو وَهَْايَكُونَانِ بالقلب 
فکدّا ما يُقَا٥هما)ء‏ أخبر بأن التكذيب وا ححود نی القلب» ولكن تظهر آثاره على 
البدن» وكذلك ما یضادها. 


ئ 


ثم ذکر قول اله تصال: ۶ لام كر ول مین با این 4 


.)۳۳۹/۳( تقدم تخریجه‎ )١( 











[النحل:7١٠]‏ كأنه يقول: إن الایمان في القلب» فلذلك يكره. ويقول: إنه (يَدُلُ 
على لب هر مَوْضِعٌ الْإِيَانِء لا اللّسَانَّ)» ولکن نقول: إن الایمان الذي في 
القلب لا بد أن يظهر على اللسان وعلى الجوارح. 

قوله: (لأنه لو گان ركبا من قَوْلٍ وَعَمَلٍ رال كله روا جزْيه)ء يعني: 
يزول الإيمان بزوال العمل. نقول: هذا صحیح أن الذي لا يعمل ولو كان مصدقًا 
م يكن مؤمتّاء وكذلك إذا تكلم بلسانه واسته زأ وكان متعمدًا غير مكره. 

قوله: (وَلِأَنَ الْمَمَلَ قذ عُطِفَ على الایانه لعف ی مره 


ویستدلون بقول الله تعال: الک اما یلوا لمحت که [البقرة:۲۵]» 
كأنبم یقولون: إن العطف يقتضي المغايرة. ونقول: لیس كذلك» بل الأصل أن 
العطف إن هو للتأكيد أو لبيان آثر الایمان وآن الإيمان یکون بالعمل» وذلك 
عمل الصا حات وترك السیثات. 


تملیقات على شرح الطحاوية_ 








قال الشارح: 

وق اغترض على اشامن لان في له وا عن اضبق بنع 
لاف ین لتَصْدِيقَ وَالإتَانِ وََب أن لامر يصح في مَوْضِعء قَلِمَ للم نه 
وجب لفط ۱ ۱ 

ولك اعارص على کفوی ان الإشلام الإبان. و یل على 
عم ترذ : نیتال لمر إا صَدَقٌّ: صَلّل ولایال: ات ولا تن به بَلْ 
َل : من له کیا قال تعالی: هم و (السکسوت:- ۸0۲ جز مآ ءامن رمع 
الام ین ومو ایسونس :18 وکال تعالی: ی و ممت »# 


کے ے سوہ .لے ۳ کے“ 3 1 ek‏ 1 ۲ 9 
ژالتوبة:۰۱ ]۰ ففرقی بن العدی بالباء والعدي باللام فالاول يقال لمح به 


ووه ری ووا ہو 952و ار "ا د ور ان مس کے وھ 7 2 
والثاني للمخير. ولا یرد نه جوز آن يُقال: ما أنتَ بمُصدق لتا؛ لآن دخول اللام 
سك ری ام 1 ۳ سے ۵ عم ر 9ر و 5 1 13 و 5 
9 5 العايل» ۴7 دا نقدم المعمول. او كان العامل اسم فاعل أو مَصدوًاء على ۳ 


رف في مَوْضِعِه. 

قال الشيخ: 

ذكر الشارح ‏ رحمه الله الرد على من استدل ببعض النصوص على أن 
الإيهان والتصديق مترادفان» فذكر با غير مترادفين» بل لكل منھما تعريف. 
ثم قال: (وَکَذلِكي احرص عل دَعْوَى راب لاشلام والایعان» لا شك 
أن الای‌ان والاسلام إذا جمعا فالاسلام: الأعال الظاهرت والای‌ان: آعمال 





تعلیقات علی شرح الطحاویة 


القلب» ولكن إذا ذکر أحدهما دخل فيه الآخر» هکذا قال العلياء. 

فلفظ الإیمان غير كلمة التصديق» والدليل عليه هذه الآيات التي أوردها 
الشارح؛ منها قوله تعالى: ۶ من لول که [العنكبوت:٠۲]ء‏ مع أن التصديق 
یتعدی بالباء يقال: صدّقتٌ به ولا يقال: صدّقتٌ له . فأنت تقول مثلا: 
صدّقت فلانًاء وصدَّقتٌ بخره ولا تقول: صدقت له فكذلك قوله: ل ما 
امن لوم إلا ده ين َوْموء )4 [یونس:۸۳]ء وم يقل: فما آمن به؛ لأن المراد: 
" اتبعوه وعملوا ہم جاء به . هذا دليل غلى أن الایمان آضبح مغايرًا للتصديق» 
وليس مرادفاله. فشرف بذلك أن الاستدلال بأن الای‌ان نی اللغة هو 
التصدیقء لا یصلح دلیلا على أن الأعمال ليست من مُسمّی الایمان. 





تعلیقات على شر شرح الطحاوية ۱ 





قاخاصل أنه لا بال قط: امه وَلَاصَدَّفْتُ له زا بُقَال: منت لہ کت 


ال رت له فان تیه ب (أفْرَرْتٌ) اث 2 بَ ین تَفْسِيرِه ب (صَدَّفْتُ): مع 
مق هقیتع تا بٿ في المعنى» كل خر عَنْ مُشَاهَدةٍ او عَبْبِ 
يُقَالُ له في اللَعَة: صَدَفت کیا بقال له: کَذَبْتَ. فَمَنْ قَالَّ: السََّاءُ فوقنا. فیل له: 


وأا لفط (لایمان» فلا یسمل إِلَانِ ابر عن تانب قَْقَالُ يَنْ قَالَ: 
لمت الشَّمْسُ: صَتَقْتَاہ ولایقال: آنا له ن نیہ أل معنی لمن والایعان 
ایکون اکر نیپ ان لیب و لني بوم عله خی وی 
یب في الشرآن وغبرہ لفط (آعَنّ له) ان هلاسم ولأنه لباب بل لفط 
«ل(مان) کم بلتَكذِيبٍ» کال نظ (لتضد لتضییع) و بل بالکشی وَالْكْفْرُ 
ایض اتیب لت قَالَ: نام نك صایل, وَلکن لا نف بل 
أَعَادِيكَ ۳ تست و وَأَعَالِثْكَ؛ لَكَانَ کر نت عم أن این ی س التََضْدِيقَ 
قط وُر هو ازيب مقط بل إا کان اْكفْريَكُونُ تكذِيباء ویکون ملد 
رَمُعَادَاة بلا تَكْذِيب فَكَذَّلِكَ ليان یعون تَصْدِيقًا وَمُوَاقَقّة وم لا وَانْقیام 
کی اوق 3 ون اشام جع مسمی الإِيَانٍ. 

وَل 27 اف قالضییق يَكُونُ بالگفعال شاه كا لت في «الضّحِيح) 


سی عم 
قا 


ے م 2و 
من وم سے کہ 20 ۳ 22م ٥‏ سے کہیے۔ 
قَال: «الْعَيْنَانِ تیان وزتاهما النظر وّالاذن تَرْن» وَرِنَامَا 


عن البي 86 أله 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 





السَمْمٌ» إلى أَنْ قَالَ: «وَالْفَرْجٌ بَصَدَّقٌ ذَلِكَ وَيُكَذيه!". 

وَقَالَ الحَسَنُ البضرري رَحَة اللہ : و الان بلح وَلَابالتَمَئي» ولکنه 
مَاوَكَرَ في الصدور وله تال ولو كَانَ تضییقا فهو تضییق تخصُوصٌء 
گا في الصا وتوم گیا تقل ویس دا قالط ولا نيبرا له کل اله 
۳ ايان مُطْلَق, بل بایان حَاصّ رَصَفَه وَبَيَّه. فَالنَصْدِيقُ الذي هو ايان 
نی وله کون تزا ین اقيق الما لا کون فطیشا له نموم 
اشوس ین یر الا وله َل بو الإ في كلام شرع 
وا مت | لتاق ماش لان اتوضوف باه ان نآ نَّ التَضِدِيقَ 
لم یم اقب مغ اجب ین ول لب وا ارح ون من از 
لان ا وَالْْنَاءُ للدم َلِيلٌ على الْتِمَاءِ الل ىم 

وتو إِنَّ هذه لزع تخل في مس لو تاره وخ عنه أخرىء آز 


3 


إن لفط باق على معناء نيال ون سار 5 نی أخكاماء أو نیو 


عم ےہ 


شالف معنا لازي هر َقيقة جيه از لقوي» و أَنْ يَكُونَ 
َد تَقَله اسر وهذه الأَكْوَالٌ يَنْ سَلَكَ هذا الطريقٌ. 


2 


دز ضرل وتا سل معان ان علا ين شاه وج 
ہو ue‏ 6 از 4 رگن ہے 1 r‏ > 
ضَرُوريًا ن من قیل: انه دق ول یتکلم بلسانه بالریمان مع ندریه على ذليك» 


)۱( أخرجه البخاري ٤۳(‏ 1۲ و مسلم (۲۹۵۷) من حدیث أب هريرة #ه. 
(۲) آخرجه ابن أبي شيبة /٦(‏ ۰۱۱۳ والبيهقي في شعب الایمان (۱/ ۰۸۰ 








تعلیقات على شرح الطحاوية 





ولا صل »ولا ضا ول اح الله ورسوله ولا تحاف اش بل گان نْفِمًا 


ِلرَسُولِ» ماديا له یله نا لیس بموین. 

٠‏ کا عمتا أنه وب لور لام مإ ل اس لسع لاخلاص 
ال فتاه تق ال ذ: «الْإعَانٌ بضغ وَسَبْحُونَ شب أعلاها قَوْلُ لا رل 
إا لله رها إمَاطَة ای 2 عن البق و وال آبضاق: «اللَيَاءُ شبهة ین 
اوہ وَكَالَ أیضا ك «أَكْمَلُ مني انا سیم حلم وَقَالَ آیضا 
2 : اة ی الإيعان*“ 
دا گان ايان غ شلا له شم تہ وکا مه مِنْهَانُسَمّى: یناه 


22 


ها 


2 


الصّلاة من الْإِيَانِ وَكَذَلِكَ ال که وَالصَوْم وش ول ات كَالَيَاءٍ 
کل یه ین اللہ ولا له حتی هي هذه الشْعَتُ إلى إمَاطَة الَْدَى 

عَنِ الطريق» فإنه مِنْ شعب الیمان. وهذه الشعَبُ ما مرول ايان روا 
۳۷ کشم این و ا ما لا رول روا إجماعا کم ما ای 
ن الطریق »وبا سحب اوه توا عَظِعاء نها ما یقرت من شعبة لها 


١ 


7 


اك 
لہ ۱ 


.)۳۳۹/۳( تقدم ترجه‎ )١( 

(۲) هو جزء من الحدیث التقدم تخریجه. 

)۳( أخرجه أبسو داود (1۸۷٦)ء‏ والتر مذي (١٦۱۱)ء‏ واه د (۲/ ٢٥۲)ء‏ وابسن حبسان 
(۷/ ۲۲۷ وا حاکم (۳/۱) من حديث أبي هريرة ٭4. 

)٤(‏ آخرجه آبو داود (4۱۷۱) وابن ماجه (4۱۱۸) والطبراني في الكبير (۷۸۸)ء وا حاکم 


( والبيهقي في الشعب (۰/ ۲۲۷) من حدیث أبي آمامة بن تعلبة الانصاري طه. 


تعليقات على شرح العطحاوية 





ماما یرب من نب إمَاطة الْأدّى. 

وکا شْعَبَ الایمان یمان فَكَدَا شعب الْكُفْر کف فَالحُكُمْ بع نر الله 
متلا ین شعب الامان» کم بقر ما رک الله کفز. ود ال : «مَنْ رآی 
ینم گرا له ویره هن تلم نیسای یمین فيه وذ 
آضعت لایمان». رواه سم . وني لظ «لَيْسَ وَرَاء دك ی الایمان حَبّة 
خردل»۳. 


2 
۳ رک سے 


وروی الترمذي”' عَنْ : غ رشول الله يك أنه قال: مَنْ حب للف وَأَبَعَض لہ 
وَأَعْطی لله من لله ققد اہ كما تا ومعناء ثم تسس 
ہے کو > fof‏ رصم 129 r‏ کم مره 3 
ایض آضل حرکه الب وب الال وه هُوَ کال یله ۶ ان الال خر 


ا 
۳ 


الْمعَلّقَاتٍِ لس وَالَْدَنُ توس بن الب وَاكَالِ فَمَنْ گان رل مره وره 
یں ہس رر زد وف 
وَفَصدہ ورحاوّه فیکونُ مُسْتکیا لَ لاه إلى َر دک مِنَ الَْحَادِيثٍ الال على 
رن وشن بعتب لعل 

وساي في کلام اس ره الله - في أن الصّحَاية .رضي الله عنهم .. 


. من حدیث أب سعيد الخدري‎ )٦4( برقم‎ )١( 
أخرجه مسلم (0۰) من حديث أبي موسى الأشعري ٭٭۔‎ (۲) 
برقم (۲۵۲۱) من حديث معاذ بن أن نس الجهني که بنحو هذا اللفظ . وما أورده الصنف‎ (۳ 


آعرجه آبو داود (۶1۸۱) من حدیث أب أمامة طكه. 








تعلیقات على شرح الطحاوية ۲ 





5 فقو ۳ م وه 
وخ ی وا وَإِحَسَان وَبَْفْضْهُمْ کر وَمَاقَ وَطْعْيَان). فسمی حب 


۹2 


الصحابة نَا وَبَعْضَهُمْ كفرًا. 


وما أب تخاب بهأبو لین النّسَفِي وغيره حَنِ ایام بد 
و 2 اكه 
شَعَب الایان لور وَهُوَ: أَنَّ الراوي تال : بضع تون أو بضع وَسَبْمُونَا 
نقذ شهد الراوي یله تفي حت سك فقال: بضع يسود وضع 


وَسَبْحُونَ» ولا يِن بر سول الله 4 السك في تا و وَأ ما الحديت حالف 
لتاب !!. 


مادم 


7 


َطَعَنَ فيه عة الرّاوي وله الکتاب. فَانْظْرٌ إلى هَدًا الطَّمْن مَا کب ! 
ان ردد الرّاوي بن لسن وَالسّبْينَ لايَلرَمٌ مده عم ضَبْطِه مَعَ أن البْکَارِیٔ 
رهه لها رواه بضع وتوا من شلف 

وأا الط بال الاب ین الاب مايل على خلانه؟! وتا فيه 
م على وباق اکتا ان من تمر نز انيو تقض 

وَكَالُوا َيِضّا: وفتاضل حر وَهُوَ: أن القَزْلَ قنم قِسران: :قول الب وَهُوَ 
الاعتقاد لسن ورام َع ناح ال ينماٍ: عمل لپ 
وهو یه وَإخلاصّہ وَعَمَل الو ارح. رال هذه الْأَرْبَعَة رال الایعان كاله 
و ال تضویق الْقَلب 1 تنغ بق کراب إن تضییق الب شَرط في اغیبارها 
وکوټ افعةء ود بی تضییق الب وَل الباقي هدام ضع الک 
ولاشث هلر سْ عم طَاعَة الجَوَارِح عم طَاعَة القلب؛ إذْلَوْ أَطَاعَ 
الْقَْبُ نات لماعت الوَارخ وَانْقَادَتْء ویر ممن عَدم طاعَة لقلب وانقباده 





عم وق نتم للطاعة. ا :بر نی اسر شضته إا صلعت صلع 
ها سای اكَسَدِ وَإِذَا نَسَدَثْ فد ها سازر اسب ألا وهي الْقَلْبُ)”". فَمَنْ صَلّمَ 
َه صَلَح هط بخلاف ْعکُس. راما گنه یرم من رََالِ جزیه رال 
که ان أرب أن اه اعد هبو عة كما کال هل رلک 


ابرم مِنْ وال بَعْضِهًا رال سَائِر الْأَجْرَاعِ یو عنه الكل ققط . 





قال الشيخ: 

كل هذا في البيان والإيضاح للفرق بین التصديق والایان وأنهما ليسا 
مترادفين» يعني: من كل جهة» ولو كانا مترادفين في اللفة» فإنهه| غير مترادفين في 
الشرع» فمعلومٌ أن التصديق ضده التکذیب؛ يقال: صادق أو كاذب» ويقال: 
صذقته أو کذیته فالتصديق ضده التکذیب . 

أما الایمان فليس ضده التكذيب» بل ضله الکفر؛ فيقال: آمن أو كف 
مؤمن وکافی فأصبح له ضدًا غير ضد التصدیق؛ فدل على أنه ليس هو 
التصدیق من كل جهة . ۱ 

ویقال للذین قالوا: إن الڑیمان والتصدیق معناهما واحد» ونیا مترادفان: قد 
دلت اللغة على التفريق بينهماء کیا في الأمثلة التي ذکرها الشارم؛ مثل قول القائل: 
طلعت الشمس» فیقال له: صدقت أو کذبت: ولا یقال: له آمنت به ولا آمنا 


)١(‏ أخرجه البخاري (٥٥٢)ء‏ ومسلم )۱٥۹(‏ من حدیث النعمان بن بشبر 5ه. 











تعلیقات على شرح الطحاوية , 





بخبرك بل يقال: صدقناء وأصبح الإیمان اسمًا للایمان بالشيء الغائب؛ لأن الله 
آخبر بذلك في قوله: ۴ ایت اب که [البقرة:"1» أي: يجزمون به 
ويعتقدونه» وإن كان غاتبًا وم يروه . إلى آخره ما ذكره الشارح. 

وبکل حالء فالایمان في الأصل وفي اللغة هو التصديق» ولكن نقله الشارع 
من اللغة» وجعل له مسمَّىّ شرعیّاء فأصبحت الأعمال من مسمى الإيهان . فمن 
صرح بلسانه بسب الدين» وبسبٌ الله وبسب الرسل» وبکلمات الکفر و 
ذلك» وهو مع ذلك يزعم أنه من أهل الإيمان» وأنه قلبه مؤمن» لن نصدقه في 
ذلك بل ما آمنًا با يقول؛ وذلك لأننا نعمل بالظاھرہ كما رُوي أن رجلا استأذن 
رسول اله في قتل رجل من المنافقين» قَجَهَرَ الي بگلامی وَفَال: د«ألَيْسَ 
يشْهَدُ آن لاإ رم قال بل یا شو الو ولا ها له قل: ,یش 
شهدا شول الأّج؟» فَالَ: بلب شول الل لا شا کف قال: :کی 
بص ؟ه تال : بل ولا صلاء له فقال ال 3 :ويك الَذِينَ یت عه 3 
لأنه أ 

لا جا ذو الويصرة ل رسول ل قل رل بار ل الله ان الل 
فقال قل: ويلك أو لست خن آغل الأرض آن نی اله؟» فقال غاد بن 


و وی و 


الْوَلِيدِ 5: يا ر شول الله آلا آضرب عْْقة؟ فقال 4: : دلاء لعل أن کون صي 3 


(۱) آخرجه أحمد (ہ/ 4۳۳) وابن حبان (۹/۱۳ ۰ واللفظ لب والبيهقي (۳/ ۳۹۷ من 


حديث عبدالله بن عدي الأنتصاري5. 





_ تعلیقات على شرح الطحاوية 





لۇم يرل و وا 
م آوتزآن نشب عن لوب الناس, ولا شوه » يعني: انیا نعاملھم ب) 
فلأجل ذلك إذا قال بعضهم: إن قلبي متلی إيهاناء وأنا مؤمن . قلنا له: 
نصدق هذا الایان إذا أتيت بعلامة تدل علیه» وهو العمل» فإنه من مكملاته . 
فإذا م تعمل بطل ما تقوله با لم تعمله وكذبتاك وم نقبل قولك» فلو كنت صادا 
لعملت فكيف تزعم أنك تحب الله وتحب الرس ول ك وتحب الشريعة 


والإسلامء ومع ذلك لا تأتی بعلامة على هله المحبة؟ 
سوب لاله وَانت كَرْهُمْ حب حه هَذاعَجِيبٌق الْفِعَالِيَدِيمُ 
َو گان حبك صایا لی ی 
في سل یسوم یت ویك بن منه وَأنت لِشْكْر داد مضي" 
ومشهور الآثر الذي ژوي عن ا حسن اليصري ‏ رحمه اللہ .أنه قال : وک 
الاد بالنَعَل ولا بالَمتي ولکنه مَاوَقَرَ في الضدور وَصَدَقَْه کے لالہ 
فنفى ‏ رحمه الله أن یکون الإيمانٍ بالتحلي» يعني: الحلية الظاهرة؛ مثل اللباس 
وافيشة والشعر والمظهرء أو القال» أو السكنى بين المسلمين» أو نحو ذلك. 
وكذلك لا يكون الایمان بالتمني» أي: بالألفاظ» فيقول: آنا مؤمن» وأنا من آهل 


)١(‏ آخرجه البخاري (247701» ومسلم (۱۰۶) من حديث أبي سعيد الخدري 5ه. 
() راجع (۲/ (TY‏ 








تعليقات على شرح الطحاویة - 





الما يمدح بذلك نفسه» فليس ذلك هو حقیقة الإيان. ان في الحقيقة هو 
ما امتلا به القلب» ثم ظهرت آثاره على الأعمال» وصدقته الجوارح بأعمالها. 
وبكل حالء فهذا الایمان الذي يكون في القلب» ويكون في البدن هما 
متلازمان» وكذلك الذي يكون باللسان والذي يكون بالأركان, هما متلازمان 
وکلاهما من خصال الایان ذ فمن استكمل هذه ا خصال استكمل الإيهان» كا 
ذکر ذلك البخاری" عن عمر بن عبدالعزیز . رحمه الله أنه قال: ان یمن 
پیج ہر قن املق استکُمل اواد وَمَنْ لم 
يَستکملھا شتک وھا م سکول الوا ون یش ابا کم حتى تفملوا اء وان 
ا أناعل شک بكريصر». 
هذا کلام عمر بن عبدالعزیز رحمه اللہ ولا شك أنه أخذ ذلك عن الصحابة 
رضوان الله علیهم» وعرف أن الإیم|ن لا يكفي فيه الانتماء والتّسمّيء بل له 
“شروط ومكملاتٌ وآثارٌء وله آعمال فلابد للمؤمن أن يأ مها ويستكملها حتی 
يكتب بذلك مؤمنًا حقاء فهكذا يكون المؤمنون الذين لا يفرقون بين طاعة الله 
ورسله ولا یرڈون شينًا من شریعتہ هولاء هم المؤمنون حمًا. 

وقد عرفنا أن من عقيدة أهل السنة أن الأعبال تدخل في مستی الإييان» وأنه 

لا يكون مؤمتا ذا لم یعمل؛ وذلك لن الإیمان الذي في القلب تظهر آثاره على 
الأعمال» فالأعمال إیمان کا أن الاعتقاد إیمان: کا أن الأذكار باللسان یمان وکا 


)١(‏ في أول كتاب الإیمان من اصحيحه». 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 





أن النققات في وجوه الخير إیمان: وکما أن الأعمال ا خبریة كلّهاء وخصال الخير 
وخصال الدين كلها من الایمان: فالكفر له شعّب» والایمان له شعب. فيقال مثلا: 
إن السباب من خصال الكفرء والشتم واللعن من حصال الکفر قال النبي 38: 
«سبَابُ انم توق وال كر" فجعل الأعمال المحرّمة کفراء وقال: نان 
في التاس ها بين کف الط في اسب وَالبَاحَةٌ على الت“ فجعلها كفرًاء 
أي: من خصال الکفر و حصال الکفر تسمی کفرا: و حصال الایبان تسمی 
یناه والعبد يحرص على أن يجمع حصال انير كي تجتمع فيه كلّهاء فیکون موم 
حقا ۶ أَوْلَهِكَ هْمْالْمؤْمِْونَ حَقَا ‏ [الأنفال:٤]‏ من الذي يزهد في هذا الشواب كله 
ولا حرص على أن يكون مؤمئًا حمًا حتى يحصل له هذا الثواب؟! 

والذين زعموا أن الأعمال ليست من الایمان» وجعلوا الإيمان مقتصرًا على 
العقيدة» وعلى الكلام - كما هو قول الحنفية ‏ فإن قوم فيه خلل؛ وقد ذكرنا فم| 
سبق أنهم ما اعتقذو! هذه العقيدة» ضعف قدر الاب الذي في قلويبم» فصاروا 
يكتفون با في القلب وبما في اللسان» ولا یعدُون الأعمال من مسمّی الایمان؛ 
في ضعف تنافسهم في الخيرات» ولا يبالي أحدهم با ارتكب من السيئات 
والفطیئات. فيقعون في الذنوب ولا يشعرونء أو يظنون أنها لا تدانی یانبم أو 
نها لا تنقص واہہم: وكذلك يزهدون في الأعمال ا خیریة من الحسنات والقربات 


.)۲۳۳ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)۲۳۳/۳( تقدم تخريجه‎ )۲( 








تعليقات على شرح الطحاویڈے 


وسائر الطاعات» یزهدون فیها ویظنون أنها لا يكون ها تأثير في إےا ہم ولانی 
قرباتهم ولا في ع مء فكان ذلك سیب في نقص تنافسهم في الخيرات. 

آما أهل السنة فإنهم لما عرفوا أن الاعمال من الایمان صاروا يتنافسون في 
كثرة الخصال الخيرية» وصاروا يعملون الأعمال الدينية» ویکثرون من ا حسنات 
ويتوقون السيئات والمخالفات» وصاروا بذلك في أعل المراتب. 








تعلیقات علی شرح الطحاویة 
تعلیقات على شرح 





ال على زياد الاعان وَنْفْضَانِه ین اكاب والسنة ولا السَّلِْيّ كشيرة 


جد مها قوله تال ل( ایت یم ايسر رادم ریسا که [الأنفال: ؟1» 


وزد اه الیرے ت اشد ۹ ودی 4 [مریم ۷۹ ونزواد الین ale‏ | موأ ايك ۷ [المدثر: 


۱ مرا آل سکف تب آلموینت لوزدادوا زیمت َع إيكَنہِمَ که [الفستح: 4]» 
الي کا لیخ کش رن قاس کت للفكزخ دش يكل ونوا عن 
لدوم اوسيل [آل عمران: ۱۷۳ ]. 

َكيف یال في که الاَة التي دنلریا باغتتار َادة لین به؟ کل 
في قول لأس قد جمعوأ ا کت ؟ ول في نا السّكينة 
على لوب اون ریاد مَشْرُوع؟ و نک له السّكيئة في فوب المؤْمِنِنَ 
رهم من اة ية لیزداشرا طمانيته ویقیناه وود ذلك قوله تصالی: هم 
لتر يميق اقرب ام لین 4 [آل عمران ۷۰ء وال تعالى : 8 وَإكَاما أت 


و دمو ي 


4 


سورہ ينهم گن یٹول af TES‏ ليبح اما ۴ فاد چم یمتا وهر 
برش HOSS‏ تال ف قاوییم کرش ادب جاک يجسهد واا اوشم 
کوک [التوبة:4 ۰۱۷۲ ۱۳۵ 


اج جح عه ا سس میں رش ںہ ےہ ہہ یں ں ہے یں 


قال الشیخ: 


تقدم تعريف الإیمان أنه ول باللسانء واعتقاد با خنان: وعمل بالأركان» 











يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان . هذه الجملة: يزيد وينقص» هی أيضًا محل 


خلاف بين أهل السنة وبين الحنفية» أو بين جمهور الأمة وبين ا حنفیة وكذلك 
غيرهم من البتدعةه فإنهم كا مرجئة والجهمية؛ لا یرون الأعمال من مسمّى 
الایمان» ولا يرون زيادة الإيمان ولا نقصه ويعتقدون أن أهلّه في أصله سو 
وأن تفاضلهم إن) هو بالدرجات في الآخرة» أو بالأعمال» وإلا فالأعمال عندهم 
زائدة عن الإيهان» ويرون أن الایمان شيء واحد لا يزيد ولا ینقص: هكذا قالوا. 

أما أهل السنة فيرون أن الاییان يزيد وينقص» وقد ذكرنا أمثلة على ذلك فيا 
سبق فان الإنسان حرص على زيادة إيمانه» فالكلمة الطيبة تزيدٌ إيمانه» والكلمة 
الخبيثة تنقص یمانه» والدرهم الذي ينفقه في وجوه الخير يزيد إیمانہہ وإذا أنفقه في 
العامي ینقص ان واخطوات التي يسيرها إلى الخير وأماكنه؛ كالمساجد 
اییانه» وهكذا بقرة اعمال . هذا مثال على زيادة الایان: ونقصانه أنه يزيد بالطاعة 
وینقص بالعصیان. 

۱ وهذه الآيات التي أوردها الشارح فيها دلالة واضحة على أن الإیمان يزيد 
وینقص آثبت الله فيها الزيادة» وکل شيء يقبل الزيادة فهو یقبل التقصان؛ ففي 
سورة آل عمران قال تعالی: الین شال لھم الئاس إِن الاس كد جوا لک موه 
راهم یسک وقا لوا حسبتا له وم ال یل 4 [آل عمران:۱۷۳]» ًا رج 


3 
النبی له ومعه بعض أصحابه بعد وقعة آخد يريد اللحاق بالمشركين؛ جاء‌هم 





نعیم بن مسعود وقال: سن لئاس قد جرا لم لم یمم يعني : آن ن امش كين 


قد جمعوا لکم يريدون أن يرجعوا إليكم ویقتلوا من بقي فاخشوهم» هذه المقالة 
هي التي قد قاها نعیم هذه القالة ما فيها زيادة أعال ولا فيها زيادة تشریم؛ 
ولا فیها زيادة حکم كيف زادتهم یناه + وقالوا حسبا له وم الوصعیل کب 
قوي إیم|نہم بهاء وكشر عملّھم وصمدوا فییا جاژاله» وتوجهوا ی طلب 
الشر کین جادين في اللحاق بهم» مع ما أصابهم من القرح» ا قال الله تعالى بعد 
أن ذكر الشھداء: ‏ کرو عة مه وقضل وأ لله لاع ُرَم ل 


ال شابوا َه کول بر بعد مآ امم تم چ [آل عمران:۱ ۱۷۲۰۱۷ أي: 


8 ۲ 2 .2 کر س مم رارھ٭ وو ر 
المصيبة التي نزلت بهم واصییوا ها نی آخد رز حسوا متهم وتوأ اجر علج 


مره مت و ہو سس سس قرو 


SEO)‏ َال هم الاس إن الاس 6د جوا لم وه را دهم ا اسنا چ [آل عمران: 


رم ر ول 


كذلك الایات التي في آخر سورة التوبة :ردام رت سور یه من ی 
اس وان زو يما کا یسک امنأ ادم ایا وغر شرو ا وام 
ین تلویه رتش رادم رسالل رجسهم واوا وهم کرو 4 
[التوبة:؛ ۰]۱۲۵۰۱۲ كيف زادتبم ایانا؟ عملوا بم في هذه السورة مشل هذه 
الآيات» وطبقوها وعملوا با فيهاء وكذلك اعتقدوا مدلوها فزاد إیما ہم فهذا 
دلیل واضح على أ ن الایان يزيد وینقص. 

كذلك قوله تعال: ۶ وان اهدو زادھر هکی وه الم نموه چ [محمد: ۷ 






تعلیقات على شرح الطحاویۃے 
زادھم هدې وا مدی: زيادة إيمان وطمأنينة» كذلك قولے تعالى: ۶ هرازه آنزل 
الست ف لوب مین رادا يسا مم اينم )4 [الفتح: 4 ]۰ لا رجعوا من عمرة 
الحدیبیة آنزل الله علیهم الطمأنينة» وأنزل في قلوبهم السكينة» فازداد إیم|نہم وكثرت 
أعاهم» وهذه أدلة واضحة على أن الاییان يزيد وأنه إذا كان یقبل الزيادة» فانه 
بقبل النقصان. 

فلذلك قال أهل السنة: إنه يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية» وإذا عرف السلم 
ذلك حرص على ما يزيد إيوانه؛ فیحرص على ما يقويه» ويثبته ويرسخه. وهو 
إيمانه بها آخبر الله به» وكذلك اتباعه لآيات الله ونظره في خلوقاته ما يرشخ 
الایمان في قلبه» ویقویه كذلك كثرة عمله وتطبيقه لما جاء في هذه الشريعة» 
فذلك كله مما يزيد به ٍیمانه . وإذا عرفنا ما يزيد الایمان» فان ضد ذلك هو الذي 
ینقص الایمان أي: ضد الأعمال التي يزيد مها الایمان فالاعمال الصالحة تزيد 
الإيمان فيعمل بہاء وضدها العاصي وهي التي تنقص الإيران» فيبتعد عنها. 


4 تعليقات على شرح الطحاوية 





قال الشارح: 
اما کا روا اقب بو الب السمَرْكئِي رمه اله في تضییره ند هذ 
الایق فقال: دا الفقیك حَرَيَنَا مد ده و فطل بو القایسم السَّابَاذِي؛ قال 
خدکا قارس بن مَرْدَوَیہ قال: حدقا مد بن الَضل بن الاب قال: حدما 
بی بن عیسی» قَالَ: ریم ان می لوا ء عَنْ أبي 
عريرة ع قال: جاء وف کیب إلى ول الله قف الوا با رد سول اش الایعان 
۳ زیڈ وَيَنْقَض؟ قَقّال: د الان مکل في لپ زیادنه ونقصانه كُفْرٌ). 
0 فد شتا شخ اشح اڈ این ان كدير - رهه الله تسا ی - عَنْ دا 


2 


ا 


الَِْيث؟ قَأَتَابَ بأد امن أي الليْثِ إلى بي مطیع هو ون لاغرشون نی 


رو کے 
ما و میم هو کج بن عبد بل الله بن کم مَسْلَمَة اضر ؛ضَمَّقَه أدبن 


5 هھ وق 2 8 رو 


عل کین مين قشر ب تل لاش اناري 5او و 
والنسَاِی وَأَبُو و ازم الاي َو حَاتِم دحا لب تي والعقیل وان 
عدي وَالدَارَتَّط قطني عرشم 
ما ابو الج رم الراوي عَنْ أبي هربرة: : فد تَصحَف عا ی الگای» وَاسمُہ: 
من و 


یرد بسن شفیان تقد ضمته ها عر راح وترکه شبن اکا 


وال النسائي :اروك وق امه هن بِالوضی؛ حَيتُ قَالَ :لو أَغْطَرہفلمن EF‏ 


)١(‏ (۹۹/۲)۔ 














تعليقات على شرح الطحاوية , 


دهم سب حَدِينًا 
نهم سبیین حدیتا. 


.قال الشيخ: 

هذا الحديث الذي مر معنا لفظه أن النبي 3 سنل عن الایمان يزيد وینقص؟ 
فقال: ولا الان مکل في القلب زادنه کف وَنَفْصَائه شِزكٌ»!! هذا حديث 
باطل 27 و ضعه بعض هؤلاء الوضاعين» ورجال إسنادہ إما مجهول» وامّا كذاب» 
واما ضعيف» فلا يُلتفت إليه» ولیس بدليل» ثم هو مصادم للتصوص» إذا كانت 
الایات تدل على زیادته فکیف يأ الحديث بأنه لیس هناك زيادة» إذا كان الله 
ا و ا س کی کے ا اس نے . ہر و عومد مس موہ رام 
یقول: ۾ لیردادوا یسام انیم که [الفتم:٤]ء‏ + وَيَرِدَال ليت آهتدوا هدی £ 
کتاب ربّه» وهو لا يأتي إلا ہا أوحي به إليه» وقد أوحي إليه بأن الشريعة في هذا 
وان أعمالها إذا عمل جا العباد زاد بذلك [یمانهم» فلا يقول قائل إن الابمان لا يزيد 
ولا ینقص معتمدًا على ذلك ا حدیث الکذوب. 


.)۳ ٣۷ /۵( انظر: المجروحين (۱۰۳/۲) والوضوعات (۱/ ۸۱)ء ولسان الیزان‎ )١( 


تملیقات علی شرح الطحاویة 





قال الشارح: 

ود وَصَفَ النبي ك النّسَاء بتْفْصَانِ العَقَل والدين ۰, وقال ہے الا ومن 
دم حنى أكون حب إلیه ین َه وواد لاس نیب اي 
الال تیه كثيرة» وَحَدِيتٌ شعب الْإييانِ؛ وَحَدِيتُ الشْفَاعَة وأنه رم 7 


و 


التار ءَ من ف له ای ادنی انی م مثقال د درم من لان“ 


َكيف يقال بَنْدَهَدًا بويعل ارات والرض سرا ولا 
الال بيهم به انآ الإان؟ 
وَكَلَامُ الصّحَابَة ۔ رضي الله عَنْهُمْ - نی شا العنم کب أَيِضًا. منه: : قول أبي 


سر 11 


الدُردَاءِ ه: فش عد أن عاك اه را تقض مه وین قه لب أن يغام 
رد شوم نق ".وان عُمَرٌ له یشول لْضسخابه: دعَلَمُوا ترذ ماناک 
عون الله عَرّوَجَل. 

وَكَانَ ان مَسْعُودٍ ڪه ول في دذعایه: ال را رما ریا فتاه" 


.)۷۹( کیا في حدیث أبي سعید الخدري طَلہ الذي أخرجه البخاري (۳۰4)؛ ومسلم‎ (١) 

(۲) تقدم تخر یه (۸۷/۳). 

(۳) تقدم تخريجه (۴۷۲/۲). 

)٤(‏ آخرجه اللالكائي في اعتضاد أل الس (6/ 0444 وان عساکر في تاريخ دمشق 
(۱۲۹/۶۷). 

۰0۹6۱ /0( أخرجه ابن أبي شيبة (5/ ۱۹6). واللالكائي في اعتقاد آهل السنة‎ )٥( 

(3) أخرجه البيهقي في شعب الإیمان (۱/ ۰0۷۳ واللالكائي في اعتفاد أهل السنة (5/ 947). 











۶ 


۱ سر o‏ ار اسر وو 53 5 ۳ 3 0 
وَكَانَ ماد ْنُ جل 4 یقول لرَجُل: «اجلیس بنا من سَاعةا'' وله عَنْ 


عَبدِالل بن رَوَاحدة. 


وَصَحٌ عَنْ عار بن بای ظ4 أنه قال: اثلاث مَنْ كُنَّ فيه قَقَد اسْتَكْمَلَ 
الابعان: انصانت من تَمْسِه والانشاق من تاره وَبَذْلُ السام للْصَاَّه. ذكره 
لبخاري رجه اله في «صجیجه؛. وف هذا اأقدر کی بل 

قال الشیخ: 

ما آورده الشارح .رمه الله أدلة واضحة تدل على تفاوت أهل الایمان في 
اما ہم وأتہم لیسوا سواء کم يقول البتدعة ونحوهم» إن الناس سواءٌ في الایمان» 
وام لا یتفاوتون إلا بمعاني آخری» فالنبی ك نفی الاییان عمّن فعل بعض 
العاصی» ويفسّره العلاء بأن للراد نفي كاله فإذا قال النبي 4#: «لا یوم مَنْ 
این ابراه" هل يقال: دمن لا يأمن جاره بوائقه كافر؟ لاء بل نقول 
إذإعانه ناقص» أو قوله وَل: ا وین آحدکم حتى تب لایو ما بحب 
3ئ فھل نقول عن الانسان إذا 1 هت لأخيه ما حت لنفسه: إنه کافر؟ لاء 


.)۹۲۳ /۰( أخرجه البيهقي في شعب الایمان (۱/ ۷۳)ء واللالکائی في اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
۱ .)4 45 /0( آخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة‎ )۲( 

(۳) في کتاب الایمان - باب إفشاء السلام من الإسلام. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۱ (e‏ ومسلم (45) من حدیث آي هريرة طف 


.)1۳۱/۱( تقدم تخریجہ‎ )٥( 








ولكن نقول: إِنّهِ م یمن الایمان الكامل؛ سسجت 
منهم من هو كامل الایمان» ومنهم من هو ناقص الاییان؛ فهذا كال الایمان الذي 
هو استيفاء هذه الخصال ونحوها. 

وكذلك مثل الأحاديث التي فيها إرشاد النبيّ يل للمؤمن ع أن يفعل حصالا 
معينة» كما في قوله يل مز ن کان الیرم الآخر فلابو جاه ون كان 
ون ال وام الجر قرغ یت وَمَنْ كان ین نله رازم الآخر ميقل 
را أو يضمت" وقوله 4 دلا کل ارو ین غ له الم الآخر تسافر 
مره تلا لیا لا َا ڏو رم ۷ معلوم آنا تون ولکن سفرها بغير 
عرم بنقص في اہ لا أن نی الان كلم وقول دا یل لام ومن باه 
لیم لاجر ٹیڈ عل ميت توق تلاب إلاعلى رؤج اد عليه أرب هر 
و ون" ومعلوم آله لا يخاطب إلا من هي مؤمنة ولکن لو حدّت عل 
آپیها آکثر من ثلاث فلا حرج بذلك عن الایبان بالله والیوم الآخر» ولکن یکون 
هذا ابا نقصًا في الایمان ویقال كذلك نی الخصال التي ذکر فیها الایمان. 

وهذادلیل أن آهل الایمان یتفاوتون فیه ذ فمن استکمل هذه ا حخصال: وابتعد 
عن الانام» فهو کامل الاییان؛ وإلاً فهو ناقض الایمان بحسب أعماله التي أخل 


(۱) أخرجه البخاري (۱۸ ۰ء ومسلم (8۷) من حدیث أب هريرة 45. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۰۸۸)ء ومسلم (۱۳۳۹) من حديث اي هريرة ظ4. 


(۳) آحرجه البخاري (۱۲۸۰)ء ومسلم )۱٢٤۸١(‏ من حديث أم حبيبة رضي الله عنها. 








اء أو العاصی التی ارتكبهاء وقد آخبر النبی تا بأن الایمان الذي في القلب أيضًا 
یتفاوت في حت من یدخل النار فی قوله: رح من الا من قال: لا له إلا الل 


وي له وَزْن شحو من خر ور من ار من قال: لا له إلا اله وني تمه 
ورن بر من خب وج من التار من قال: لا له إلا اه وفي قله ورن رو من 
کب آلیس هذا دلیلا على أن الایمان الذي نی القلب یتفاوت؟ فان كان الایمان 
قويًا كانت آثاره أكبر» وتدفع البدن إلى مزيد من الأعمال» وإذا كان ضعیفا قلت 
الأعمال الخيريّة» وتکثر السيئات» أو تقل بحسب قوّة الاییان الذي في القلب» 
وتكون الأعمال هذه علامة على ما في القلب. فتكون ایانّا كذلك. 

أيضًا ثبت أن السلف ‏ رحمهم الله کانوا يسمّون الأعمال إيانًاء كما ذكر 
الشارح في بعض الآثار عن بعض الصحابة وغيرهم؛ كما ورد أن عمر ومعادًا 
وابن رواحة رضي الله عنهم ‏ کانوا يقولون: اجلس بنا نؤمن ساعة أو يقولون:. 
ترذ یمان أو: هلم فلنعمل أعالّا نقوّي با إیمانشاء ونزيد بها إيماننا. يقولون: 
كيف يزيد؟ مثلا إذا ذكرنا الله وحمدناه وشكرناه وأطعناه وعبدناه» زاد بذلك 
إيماننا بالذي عملناہ فكثرته يحصل ما ثقل الموازين» وتحصل مها خفة في الحساب 
في الآخرة» وتحصل بها السعادة» ويحصل بها إعطاء الکتاب باليمينء ويحصل بها 
شا التمكين من الورود على الحوض» وكذلك أيضًا سرعة المسير على الصراط 
عندما پنصب» وآخر ذلك دخول النْة بسلام كما آخبر النبي يك وذكر أيضًا 


(۱) آخرجه البخاري (٤٥)ء‏ ومسلم (۱۹۳) من حدیث أنس #5ه. 








م تعلیقات على شرح الطحاوية 








البخاری”عَن ار بن بار أنه ال: لات من کی فيه ند امْتکُعل 
الایعان: انسَاف من تسه وَالْإِنْمَاقُ من انار وَبَذْلْ السام لام » وذکر 
البخاري” ایشا عن عمر بن عبدالعزيز ‏ رحه الله أنه قال: ان فراش 
وَعَرَئِعَ وَحُدُودا وَسْناه من استکُملها اشتکمل وباد وَمَنْ ل يَسْتَكْولْهَا م 
تخل الإا رن یش فلکم حتى تَعْمَُوا بهاء ون مُث فما أناعلى 

ولا يقول ذلك» وضر بأن الیمن له شرائط؛ ونتائجء وله ثمرات إلا وقد _ 
أخذ ذلك عن الصحابق فإنّه تلميذ الصحابة» والصحابة أخذوا ذلك عن نبیهم 
ب وعن كتاب رتم فعرفنا بذلك أن الایمان لا بد أن يستكمل حتی يفيد 
آصححابه» وحتى تکون نتيجته السعادة الأبديّة. 


(۱) في كتاب الإیمان .باب إفشاء السلام من الإسلام. 
(۲) في آول كتاب الایمان. 














قال الشارح: ۱ 
ا کون عطق ال على الان یی لایر قَلَايَكُونُ العمل داخلا 
في مسمی الایمان: فلا شآ الان تاره یذ کر مطلقا ن ال وَحَنِ الاشلامه 
ار بالعَمَلِ الصالح» وَتَارَة رن یس عطق رم بلغا قال 
تعالی: + تَا الہش ال دا دک له ولت فلوم الآية [الاضال:٢].‏ ۶اگما 


۳ 


المؤمئويت أ نين انوا أله نت 1 الآية [التحرات: 16 آ. ط وَل 


اواز یشوت پا وای وآ زک له ما قوشم رل £ [لائد:۸۱]. 
وال و الاين ال س جن زي وشو م موم ای 
دلا منوا حتی انوا ^ 
۱ هَنْ غَشََّا فیس عنام مَنْ كمل عَلَيْنا السلاح لیس متا 
٠‏ وما ول من قال: إن معنى قوله: «قَلَيْسَ مِنَاكء أي : فيس مِثْلنا! قَلَيْتَ 
شعري: من فش ون مثل ابي ال وَأضحَايه؟ 
ر أن إا عُطِفتَ عليه الْعَمَلُ سیخ فَاغْلَم أنَّعَطْفَ الشيء على الْشَيْءٍ 
قتضی | يرةب لوف وَالَطرف عليه مع الاش رالو في اكم الذي دک 


(۱) تقدم تخريجه (۳/ ٥۷‏ ۲). 
(1) أخرجه مسلم (04) من حديث أب هريرة 4 ند . 
(۳) آخرجه مسلم (۱۰۱) بلفظ : همَنْ کل ءَ لین الماح فیس ماه ومن عَشَتَ لیس مِنّاا من 


حدیث أبي هريرة #5. 









و ۱ ۳4 
یا لاه على مراب : 


سر ہے ہم کر ع تحر ور ر سه س له س 
آغلاها: أَنْ يَكُونَا بایان لیس آعدهما ہُو اکر ولا جُرْءًا منه وَلَا یم 


2 کم و 


لاب قزل تعالى: لاتوت والازی وج یوار [الأنسام:١1»‏ 
ور ره یلپ لک عمران:۳اء وَكذًا مر الاب 

وَيَلِه: آن یک ون بیس تلازش كَقَوْلِه تعالى: < ولا تلیشوا الق بالبلوال 
ورا الحی أنه وت م4 [البقرة:4۲]) + یمه ریما الرسول م4 [الاندة:۲٩].‏ 

الاب عَطْف بَنْض الشْيْء عليه کقوله تعالى: لإ لظو عل الصلوت 
راسو آلوشکن چ [لبتر:۸ ۱۲۲۳ جز من کان در تلو ومک یی ورش پوه متيل 
وَمِيَكَلٌ ¥ [البقر ۸۰ء ولد من مهم وهناقت © [الأحراب:۷]. 

أُحدہا: آن کون داخاد نی اوه فََكُونُ مذ ورا مرن 

والتان: أن عَطقّہ عليه ی أنه لس داخلا فيه ناه ونان داخلا فيه 
نت کا قبل من لك في لفط «َراء اک ووه ما َر لاه 
پالافراد والافتران. 

الرَابع : عطف لیم على الشَيْءِ لاشیلای الصَفتن» كَفَوْلِه تعالى: ۶ غافر 
ی کاب ل ربب 4 [غافر:۴]ء وَقَدْ جاء في الشَّعْرِ الط لاملا الط تم 


ے6 


کقوله: 
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ر 


سن الى قَوْهَا کنیا وم“ 


نلاس مَنْ رم أن في الْمَرَآن من دك قوله تعالی : لکل جملنا ونم 


رة مها کس اتا 


شرعة منهاجا £ [لنانده:4۸] . وَالْكََامُ على ذَّلِكَ مَعْروف في مَوضوه. 





قال الشیخ: 

هذا جواب عتا استدل به الحنفية من عطف العمل على الإی‌انء فهم يقولون 
في قوله تعالى: جز نايت اما یلوا انرب که [البقرۃ:۲۷۷)؛ يقولون: لو 
كانت الأعمال من الإيوان ما عطفت عليه» فعطفها عليه يقتضي نّا ليست من 
الإييان» بل هي غیرہہ فالإيهان عندهم هو ما في القلب» والأعمال شيء زائد على 
الایمان» هكذا قزروا هذا الدليل. 
۱ نقول: مر معنا جواب الشارح» وكذلك أجاب غيره» حيث ذكر آن الایمان 
تارة یکون مستقلا غير معطوف على شي» وتارة يعطف علیه» فمثل قوله تعالى: 
+« کم الہ ین دا دک رنه زیت فلوم £ [الأنفال:٢]ء‏ فهذا تف سیر 
للمؤمنين» باتهم أهل هذه الخصال» ومثله قوله تعالی: ۴ | نا وم تا SEES‏ 


ع خر ےر ےر 


بس روا يها خروا سُجُدا وسوا سند ریه وهم لاست ستکرویت أ [السجدة :۱۵ 


(۱) عجز بيت لعدي بن زيد العتادي» وصدره: مب ریم لِرَامَضِيه. 
انظر : دیوانه ( ۱۸۳ وطبقات فحول الشعراء (۷/۱). 
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فهذا دلیل على أن هؤلاء هم المؤمنون» ويكون من إيعانهم هذا السجودٌ والتسبيح» 
وكذلك قوله تعال: نما امین بت الع منوا یامه ودرا شم کم بابرا 4 
[الحجرات:5١]»‏ فهذا تفسير للایان» وأشباه ذلك کنیس يذكر الله فيها الایمان؛ 
ويذكر أن الاعمال داخلة فیه» فمثل هذا یبن الایمان ا حقیقي؛ كما في قوله تعالى: 
« الت بیقر ثوب الص وه وا ريفس نموم © وليك هم لوشو حا + 
الأفال:۳ 4]» فا هذا معنى من امعانی يكون فيه لین مستقاا غير معطوف 
على شيء. أمّا إذا عمطفت عليه بعض الأعمال» فذکر أن العاطف له عدّة حالات: 

فتارة يقتضي العطف التغاير وکون الثاني غير الأول» فليس الشاني هو الأول 
ولكنه غیرہ وهذا هو الکثیر فيا إذا عطفت بعضه على بعض؛ مثل قوله: 
روا اوه وتا وه ج [البقرۃ:۲۷۷]ء فإِنْ الصلاة غير الزكاة» فعطفت 
عليه للمغايرة. کذلك من أنواع العطف: العطف لأجل التنویعء مثل قوله تعالی: 
ی خلق سوت وا رص وَجَعلا لات وال 1 [الانعام:۱]» فالعطف هنا نی 
ڳر حَلَ © وخ وج حمل 4 للتنویع لا للتخايرء وهو تفنن في الكلمات. 

. ومن أنواع العطف أن الشيء قد يُعطف على جزئه» أو على بعضه يذكر 
مجمالاء ثم يُذكر بعض التفصيل فيه مشل قوله تعالى: ۷ من کان عدوا له 
وَمَلِحكيْه وَزش لوہ ومتریل وَمِيكَلَ 4 [البقرة:۹۸]» فان فجبريل وميكال 
داخلان في الملائكة» فل‌اذا عطفا؟ هل هل للتتويع» أو ليان السب ومثله قوله 


تعال: ‏ ولد آخذناین نَ ی مهم ولك و وین د نوچ وم و ومومیٰ وعسى ان 








مر (الأحزاب:۷]ء أخذ من النبيّن كلهم ميثاقهم» ومن محمد ونوح وإبراهيم 
وعيسى عليهم الصلاة والسلام أليسوا امیا من النيين؟ فلماذا خص لاء 
هذا عطف بیان لیس عطف تنويع. 


ومن العطف أيضًا: قوله تعال: © لڪل جعلتا نک سْرْعَةوَمِنْهَاجَا که [المائدة: 
EA‏ الشرعة والمتهاج واحدہ فالعلف هنا للترادف 

وذکر الشارح أيضًا قول الشاعر: (فَأَلقَی قَوْهَا كَذِبَا وَميْنّا)ه الكذب والین 
واحد» فالعطف هنا عطف بيان» أو عطف إيضاح. . 

ذا فقوله تعالى: لے منوا کل وا لے کلت أ [البترة: ۲۷۷ 
العطف هنا عطف بیان» فبذلك یعرف أنه لیس في الآيات ما يدل على أن الأعمال 
ليست من مسمی الا یمان. 

مر بنا أن من عقيدة أهل السنّة وا اعة زيادة الإيهان ونقصانه والأدلة على 
ذلك من الکتاب والسنة» وفائدة اعتقاد ذلك والتقص والخلل في إیمان من آنکر 
٠‏ ذلك. نقول: نعید بعض الفوائد التي تترتّب على هذا الاعتقاد فمن اعتقد أن . 
. الاعال من ستّی الایان فانه حرص على استکثار الاعمال الصالحة؛ ومن 
اعتقد آن الایمان يزيد بالطاعة حرص على الاستکثار من آنواع الطاعات» 
ومتی عرف أن إیمانه ینقص بالمعاصي ابتعد عن کل المعاصي؛ لأنه سس 
ویستحضر أنه كلا نقص إيانه بمعصية؛ ضعف يقينه» ونقص حظه من 


الآخرة» ومن الأجرء وكذلك ضعف حظه من الثواب» فهو يبتعد عن هذه 
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الآثام التي تكون سبيًا في نقص الایمان. 

وإذا كان الڑیمان يقبل الزيادة فإنّهِ يقبل النقصان» وقد ذكرنا بعض الأدلّة 
التي تدل على الإيهان» والأمثلة التي تكون سببًا في زيادة الإيمان ونقصه فان 
الإنسان إذا استحضر أنه بالكلمة الطيّبة يزيد إيمانه» وبالكلمة الخبيئة ینقص إيانه» 


وبالنفقة في وجوه الخير يزيد إيمانه» وبساع اللهو والإثم ونحو ذلك ينقص إيمانه» 
وبا خطوات التي يخطوها إلى عبادة» أو إلى مكان عبادة» يزداد إيمانه» وبالخطوات 
التي يخطوها إلى إثم أو محرّم ينقص إيانه» وأنه يكتب له حسنات فیقدم علیه وإذا 
أراد أن يتوجّه إلى طريق تفكرٌ أيضًا هل له فيه خيرء وهل هو إیمان أو کفر وهل 
هو من شُعَب الإیم|نء أو من شُعب الگفر؟ فلا يقدم لا بعد أن يتحقق أنه عمل 
بر وخير» وهكذا في بقیّة الأحوال. 

ثم قد يقول قائل» فكيف تكون الأعمال من الإيهان» وهي تعطف عليه كما 
في قوله تعالى: ۶ لد زک اما وَک لوا کت © [البقر::۲۷۷] فانه يفهم . 
منه أن الأعمال زائدة على الڑیمان. ۱ 
٠‏ وا حواب كما مر في الشرح: أن هذا العطف من عطف البيان» وعطف البیان: 
مشهور عند العرب؛ يعطف على آنه بیان ما قبله» وایضاح له وتقوية؛ كآنه یؤکد 
اہم متی آمنوا فٍتهم يزيدون إيانهم بہذہ الأعمال الصالحةء والله تعالى كثيرًا ما 
يذكر الأعمال الصالحة ويفصّل فيهاء فمثلا سورة المؤمنون» ذکر فیها عشر 
صفات» أولما: الخشوع في الصلات وآخرها المحافظة على الصلوات» وإذا تأمّلنا 


© تعلیقات علی شرح الطحاوية 
هذه الصفات التي وا الایمان» وجدناها كلها متفرّعةً من الإیمانء ووصفهم 
باتهم مومنون» وکآنه قيل: وما هي اعا هم ؟ فقیل: الزن هی صلامیم موه که 
[الزمنون:۲]» إلى آخرهاء فهذا بیان لاتم مومنون حقّاء یدھم إیم| ہم على هذه 
الأشياءء فمن استکملها فهو منهم ومن أخل بشیء منھاء فقد آخل بالإيان؛ أو 
فقد نقص إيأنه. 

بهذا یعرف أن الایمان یتفاوت آهله فيه أو يزيد بعضهم على بعض» والذین 
یصلّون ولکتهم لا خشعون فی صلاتہم أنقص من ال خاشعین في صلاعهم والذین 
يُصلّون ولکنهم لا يحافظون على الجماعة بل يتخلون عنھا آحیاناه آنقص إيهانًا من 
الذين يحافظون عليهاء وكذلك الذین یعرضون كليّا عن جالس اللغو لهم 
ن الغو مُعْرِضُورت ب4 [الؤمضون:٣]ء‏ أي: مبتصدون: فهم أکسل من الذين 
لابُعرضون عنهاء بل جلسون مع آهله أو یسمعون لغوهم» ونحو ذلك. 

فدل على أن أهل الإیمان يتفاوتون» وان كانوا كلهم مؤمنين» ولکن من 
استكمل هذه الصفات» فقد استكمل الاییان» ومن أخل بشيء منها فقد نقص 
إيمانه» والنقص قد يأتي على الأجرہ وقد يبقى معه بعض الشيء» فلذلك نعرف أن . 
اعتقاد الإنسان وزيادة إيمانه بالطاعات سبب لاستکثارہ من الطاعات: ونقص 
إيمانه بالمعاصي سبب لإتيانه المعاصي؛ فلك أن تذكر العاصي وتقول له: يا أخي 
لأنك مؤمن تذكّر أن أعمالك هذه التي تستمرٌ فيها حتّى ولو كانت من صغائر 


الذنوب تنقص إيانك» فإذا كنت تستمر بحلق لحيتك مثلاء أو تطيل ثيابك تكيّرًا 
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وإعجابًا بنفسك» أو تتعاطى هذا الدخان تشربه دائًا» وأنت تصر على ذلك 
ينقص جزء من |يمانك» وكل يوم تقدح في إيمانك» وتقطع منه قطعة» و تجمع شعبا 
من شعب الکفر ويزيد حظّك من المعاصى؛ أفلا تكون منتبهًا خائمًا؟ إن هذا 
النتقص وتواليه يضعف اي‌انك» حتى لا يبقى منه إلا القليل. 

فما دمت كذلك ومادمت في زمن التادي؛ فان عليك أن تحرص کل 
الحرص على الأعمال التي يقوى ہا إيهانك» ويضعف بها حظك من الکفر ومن 
المعاصي» وكذلك تستجمع أهل الطاعةء وتحثهم على الاستكثار منهاء وتبشّرهم 
بأئہم بكل خطوة إلى السجد تزيد إیمانہمء وبکل ركعة یرکعوغہا من النوافل تزید 
إيمانہم» وبكل آية يقرؤونما يزيد إيمانهم» وبكل تبليلة وتكبيرة وتسبيحة وبكل 
استغفار وبکل دعوة يدعون بها يزيد حظهم من الإيمان» ويقوى في قلوہ 
وكذلك تقوى أبدانہم بالإيهان» ويكثر نصيبهم من الأجر الذي رب على الایمان. 

فإدا اعتقادنا أن الایمان يزيد بالطاعات» وینقص بالمعاصى فيه هذه الفوائك 
والذين جعلوا الإيمان شيئًا واحدّاء وأن الناس في أصله سواء فاتتهم هذه 
. الفوائد فصاروا يُعتقدون أن إيهانهم كامل لا يتزعزع» ولا يتغيّر ولا ينقص» 
فلا يبالون بالنقص من ا حسنات: ولا ينالون باقتراف السيئات» فيقعون في 
المعاصي» ويتهاونون بہاء ویدعون آنها ‏ بزعمهم - لا ضر ولا تنقص إیم|نہم؛ لا 
ليست من الإیمان نبا هو عمل القلب» وهذه إِنما هي أعمال اللسان, أو أعمال 
البدن» فبهذا الاعتقاد یہونون على أنفسهم أمر الذنوب» ويهونون على غيرهم 
#لوقوع في المعاصي» فيقعون في حذر الله منه وهم لا يشعرون. 
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قال الشارح: 


إا گان العف في الکلام یک على هذه الَْجُوہ ترا نی كلام الشارع: 
یف ورد فيه (الإِيَانُ)؟ قوذ أطي برد ب ا راد بلَفْظٍ ات وی 
رالدينء ودين الانلم. 

در نی اَسْبَاب ال نزول َم الوا عن الایان ن ؟ یر الله هذه الآية: + ل 
ال أن ولو وموك مق المشرق وأ کپ ات 1۱۱۷ 

ال مدب نضر : حلا إِسْحَاقُ بن 
ری وَامكاتي» قَالَا: حَدَّثََا الَسْعُودِي» عَن الما + ال اه مل إل 7 
ضف تساه عن الایمانه مرا أ: + لس ال أن موأ و )الع :۷ ] إلى آخر 
الآيق كَقَالَ الرّجَل: : یس عَنْ هذا سالک فَقَالَ: جَاءَ رخ جل إلى النبي #» تساه 
عَن الذي ساي عنه کر عليه الذي رأث عليه کل الذي لت و كلم 
ایی انی قَالَ: إِنَ الْؤْمِنَ الذي إا عَمِلَ الس مرن وَرَجَاتْوَابہا وَإِذَا 
ول ال السَيْنَةَ سَاعته ت۳۳ 


سے 
071 


0 


(۱) أخرجه محمد بن : نصر الروزي في #تعظيم قدر العلا (411/1) . ويشهد له حدیث 
عمر بن ا خطاب #: من سره حسمن وَسَا اه مه فذلك ال مِنْ»» أخرجه الترمذي 
(٢٦۲۱)ء‏ وقال: «حدیث حسن صحیح» والنسائي في الکبری (۹۱۷۷))ء وأحمد 
(۱۸/۱)ء وابن حبان /۱٥(‏ ١۱۲)ء‏ وال حاکم (۱۰/۱) والبيهقي (۹۱/۷). 
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و + 
رول 
یا 


وني لصحي قوله لوف بالیس «م کم بالإِيَانٍ بالله وحده آتد 


ھا الان باللہ؟ شاد آن لا هلا اش وخته لا ريك لہ و قام الصلاة وإ 


02 


الز کا 3 کات وَأَنْ نود اہ من لت 
ولو أنه یذ أن هذه ال تور با بالله پذون مان الب لجا مد 
َخبَرَ في مَوَاضِعَ آنه لاب بد من إیمان الب قلعم هذه مع یمان الب هُوَ 


الإِيَان. 





قال الشیخ: 

ذکرنا أن هذا الوضوع يسمى: أساء الإيمان والدین, أو أسماء الأحکام 
وعرفنا أنَّ هذه السمیات كانت مستعملة في اللغة» ولكن لها معانی يعرفونهاء 
تلك المعاني وإن كانت معروفة عندهم لکن ليست هي المعاني الشرعیة ولأجل 
ذلك نقلها الشرع إلى هذه المسمّيات الخاصةء وذكرنا هم يقولون مثلا: الایمان في 
اللغة كذاء وني الشرع كذاء والإسلام لخةً كذا وشرعًا كذاء والتوحيد لغةٌ كذا 
وشرعًا كذاء والبرّ لغة كذا وشرعًا كذاء والتقوى في اللغة: مشتقة من التوقي» 
وهي الحذر من الخوف» وأما في لسان الشرع: توي عذاب الل وأن يجعل بينه 
وبين سخط الله وقاية وحاجرًا منيعًاء وذلك يكون بامتثال کل ما أمر» وتجتب کل 
ما عنه ہی وزجر» وھکذا بقيّة التعريفات» كما ذكرنا أيضًا أن أضدادها ها أيضًا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰)۵۳ ومسلم (۱۷) من حدیث أبن عباس رضي الله عنھما. 
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ھا :۱ ۲ 
مسمّیات شرعيّة» فالشرك له مسمّی فی اللغة ومسمی في الشرع والفسوق له 
مسمّی في اللغة ومسمی في الشرع» وما آشبه ذلك» وهكذا آیضا أسماء الأحكام 
فالصلاة لغة كذاء وشرعا كذاء والطهارة لغة كذا وشرعًا كذاء وكذا الصوم 
والجهاد والحج والعمرة والزكاة» وأشباه ذلك من المسمّيات. 

نقول: إن الایمان هكذاء كان أصله ني اللغة: التصديق ال حازم بالقلب» وفي 
قوله يق لبني عبد القیس: «شَهَادة آن لاله إلا الله وان مدا رسول الله َنَم 
الصَّلَاق رارق وَصِيام رَمَضَانَ وَأَنْ تمْطُوا من الم الْحْمُسَ». هذه أقوال 
وأعال لسانيّة وبدنیّة وماليّة» وكلها جعلها من الإيمان» ولكن لابد معها من 
الایمان الذي هو العقيدة» لابد أن يكون قلبك انعقد عليهاء والا فلا تنفع» فإن 
الأعمال من دون إيمان القلب لا تفيد» فبذلك يعرف أن الشرع أضاف إليها 
إضافات أصبحت من مسمّياتها؛ لأنه فسّر الڑیمان بہذہ الأعيال. 

وقد ثبت أيضًا أنه فسّر الایمان بہذہ الاعمال الظاهرة؛ وهي أركانه الخمسة 
وفسّر الایمان بأعمال القلب وبالغیبیّات: وأركانه الست ومراده أن هذا أصله 
يعني التصديق بالأمور الغيبيّة» وهي هذه الأركان ومع ذلك لا بد أن يكون له 
'مكمّلات ومتممات» وهي بقیّة الأعمال البدنيّة» فيقال: إِنّه أيضًا نقل ال من 
العنی اللغوي إلى العنی الشرعي؛ فال في اللغة: الصدقء والبرٌ الصادق؛ وقد 
قالوا الررّ هو طاعة الوالد كا يقال: أوصيك بير الوالدين» يعني: طاعتهم فال 
لغة طاعة الوالدين» أو صدق الحديث» ولکن الشرع جعله اسیّا لكل الأعمال 
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ا خرن حتى أعمال القلوب نعل فيه أركان لان الخمسق وا مع 


ین الخمسة. 

وذکر القدر في مواضع أخرى جعلها أساسًا للاییان ولل ثم ذکر آعیالا 
ماليّة» وجعلها أيضًا داخلةً في الم في قوله تعالى: وا المَالَ عل خی دوی 
لسر وای والمسکی وان لبیل رَاسَاینَ وني الاب بھ [البقرة: 1۱۷۷ 
يعني: هذا عمل مالي وهو إعطاء ا مال مؤلاء فجعله من الب 

نع قال: راک لش وای ارگ رالروت هویم پا هدرب 
فى اباسا 4 [لبقرة:۱۷۷]» هذه أربعة من الأعمال البدنية. 

ثم قال: وک هم توت © [البقرة:107] فأخبر بأئهم الذين صدقوا 
ل قالوا: آمناء وظهر إیم|نہم على آبدانہم وعلى أموالهم؛ فهم قد صدقواء وهم 
أيضًا آهل التقوى الذين توقوا أسباب الملاك» وجعلوا بينهم وبين النار وقایة 
وحاجرًا منيعًاء فأصبحوا بذلك مستحقين لاسم التقوى. 

وهكذا يقال في سائر المسمّيات الشرعيّة» وهو أن الله شرع لعباده هذه 
الأشياء» وستاها بهذه المسمّيات» وأريد ہا هذه المعاني التي تدخل فيهاء ورتب 
علیها الأجر والثواب» فرب الله على البرّ الشواب في قول: 7 رن ری 
ير 4 [الانفطار:٣١]ء‏ ورتب على التقوى 2 في قوله تعالى: ۴ وصسارغوا رل 


ج 


ہے سر تج سے کر کے ۳۲ EAI‏ 8 
مهرون رَيَحكُمْ وَجَنَّةٍ عرض ها سوت 1 ت للمتقن o‏ 114 ل عمران: ۱۳۳ ]۰ 
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أعدّت يعني: هيّئت للمتقین» كما رتب بذلك على الایمان» في قوله تعالى: ۷ إلا 
ی متا و لصحت مله جر َو 4[لصین:٦]ء‏ على یما ہے وعملھسم 
الصالح فمن صدق بذلك كله وعمل به فهو المصدّق الّبع هذه الشريعة» ومن 
نقص حظه من ذلك نقص حظه من الآخرة. 





قال الشارح: 
آي لیل على أن الال له نی مسمى اایان وق مدا الدَّليلٍ؟ فإنه تر 


لزان بالأخمال» لیڈ گر ضییق بلیلم أن هذه الما لا فيد مَعَ الْمحُووٍ. 
أنه ما 


ال «الاسلام عَلَاية يك وَالإِيَِانُ في 


وني ۲ عَنْ انُس 4 عن النبي وَل 
المَلْب». 

وی ۹ ابیت كليل ل عل کھت شلام الایعان. و خدیث 
جنریل عليه السام . وقد فال فيه النبي 3 فلا ل ناکم بعکم 
گم فَجَعَلَ الدّينَ ُو الاشلاع والایعان والاخسان تبن أن دیا یم 
اد لکن هو درجات د اة : مل هر مین نع ین سرا بايان ما 
یرمع الإسام قَطْمّاء کیا أنه آرید بالاخسان ما دک َع ايعان والاشلام» لا أن 


وم 


الإِحْسَانَ کون ددا عَنِ الإيتان هدا ءال وَمَنًا گیا قال تسالی: جر ثم اور 
اتنب الین اقتا ا کی یا ظالر تیه زیم شتود ومنهم سایق 
لخي یادن له م4 [فاطر:۳۷]۔ رد وَالسَابِقٌ کلاشا لعل ال با مت 
لاف ال فانه فعض للوي" 

وَعَكَذَا مَنْ اتی بالاشلام الظاهر 2 رمع علض یق ب الب لَكِنْ ۳۹ بنا تسب 


عليه ون ان الط فإنه مر ض لِلْوَعِيدٍ. 


.) /۳( )١( 
.)2۵۷ /۲( تقدم تخر جه‎ )۲( 
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من جهة تفه راخ مِنَ هة لہ نوش تالوخسان یل نیہ الإ ان 


2 مر ام يي 


نحل فيه الإشلامى نأض بن لعفت قا خص من 


جه ليه راخ بن هه زول بي ولا ینوی 


قال الشیخ: 

هذا کلام يتعلّق بالاسلام والإحسان. فان الرسول یی حديث وفد عبد 
القيس» فسّر الایمان بالاعمال والأقوال؛ لانه ما آمرهم إلا بالایمان» ولكن في 
حدیث جبریل ۔عليه السلام ‏ الشهور ستل عن الإسلام والإیمن واللإحسان» 
ففسر كل واحد بتفسير» ولكن الثاني لا ہد آنه دخل في الاوّل والثالث لا بد أنه 
مستلز م للاأولین قبله» ففشر الاسلام بالاعمال الظاهرة؛ فسره بالأركان الخمسة: 
بالشهادتين» والصلاة والصوم والزکات واحح» هذا هو الاسلام؛ لا هذه 
یظهر من صاحبها اذعان» وأاصل الاسلام هو الاذعان والانقیاد» ومنه قوله 

تعالی: و سکم من ف عونت دالا مک نها و يورت 

[آل عمران: ۸۳] د يعني: آذعنوا وانقادوا واستسلموا غير مستعصین ولا متشددین» 
قويهم وضعيفهم» خیوانہم وإنسانہم ومؤمنھم وکافرهم أذعنواء يعني: أسلمواء 
فالإسلام في الأصل هو الإذعان» وأركانه الخمسة دلیل واضح على اب آعلنوا 
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دخوهم في الاسلام فمن رأيناه بعلقظ بالشهادتين» ويحافظ على الصلوات؛ 

ويخرج زكاة ماله» ويصوم معناء ويحجٌ معنا؛ حكمنا آنه مسلم؛ لانه يعمل مع 

المسلمين» ويدين لله تعالى ظاهرا» ول نفتش ما في قلبه» فنعامله معاملة المسلمين» 

. ولا نتكلف البحث عن باطنه مادام يفعل هذه الأعمال الظاهرة» هذه تسمّی 
المرتبة الأولى» وهي المرتبة الواسعة. 

ثي تليه المرتبة الثانية؛ وهي الإبمانء فشره ههنا بالعقيدة: نون بالل 


وملائكيه که ورُسُلد؛ وَاليَوْم الآخر؛ وین بِالقَدَرِ کرو وَشَرٌواء الایمان بہذہ 
الستَة يعني الاعتقاد بصسّتھاء والاعتقاد بأحقيّتها: الإیمان بأد الله هو رب 
الأرباب» وإلهُ العالمين» والعبود وحده الستحق للعبادة وحدہ دون ما سواہ 
والایمان بالملائكة؛ لأتهم رسل من خلق اللہ مسخرون لعبادته» والایمان بالکتب؛ 
لأتہا کلام الله وفيها شرعه والایمان بِالرّسل؛ لاتم رسل ووسائط بین الله وبين 
عباده» والإيهان باليوم الآخر» والتصديق بالبعث بعد الموت» وبالجزاء الذي فيه 
والایمان بقدرة الله» وبا قذره وقضاہ على عباده. ' 

۱ هذه آمور عقديّة» ومعلوم تما ٍذ صنجّت ورسخت في القلبء فلا بد أن 
تظهر آثارها على البدن ولا بد أن ينطق صاحبها بما یقولء ولا بد أن یفعل ما 
یقول ولا ہڈ أن يظهر عليه الفعل والترلك اللذان ما من آثار هذه العقيدة» ومن 
قال: آنا آمنت بالله وکتبه ورسله وبالملائكة والبعث بعد الموت وبالقدر. ثم رأيناه 
لا يصلي ولا یصوم ولا حج ولا يعبد الله وحده بل یجعل معه شا آخر؛ قلنا: 


كذبت» لو كنت صادقًا بیمانك ويقينك ما حالفت ذلك بأعمالك؛ فالأعمال التي 
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نراها ظاهرة هي في الحقیقة ترجه لا تقول وتحتقدہ فإذن لا ّ مع أركان الإيمان 
من أركان الإسلام؛ حتى يكون ذلك ثقة وصحيحًا. 

كا يقال في الإحسان الذي فشره بقوله: نله کنر قان تن 
را فإنه يَرَاكَ». قشم العلماء هذا التفسير قسمين: 

الأول: عين المشاهدة: «أَنْ تعيد الاك کر4). 

والثاني: عين المراقبة: أن تستحفر آنه يراك أي: يراقبك. 

فمن استحضر أنه يرى ريّه اجتهد في الدعاء واجتهد في العبادة وحسّنها 
وكمّلهاء ومن لم يصل قلبه ويقينه هذا الاستحضان فإنه يستحضر أن ربّه مطلع 
عليه» يعلم نظره ولسانه وفلتاته» ويعلم حديث قلبه وما توسوس به نفسه» 
فيكون من آثار هذا الایمان أن يحسن العمل إذا استحضر أنه بمرأى ومسمع من 
ری وأنّه لا تخفى عليه منه خافية» ون الله مطلع عليه ألا يكون ذلك حاملا له 
على إتقان العمل وإحسانه. 

فمثلًا ۔ ول المثل الأعلى ‏ لو كان الانسان موظقًا تحت إدارة قويّة ا مراقبة 
ونحن دات نجعل من يراقب الموظفين» فيشددون عليهم في ا حضور في العمل 
وعدم التساهل» وقد يراقبونهم وهم لا يشعرون ولا يبصرونهم؛ فلا شك أن 
الموظفين دُون في العملء ويجتهدون فيه خافة أن يُبعدوا عنه» ویجرموا من 
استحقاقاتہم. ما إذا كانوا مھملین: لا ينظر إليهم رئيسهم» ولا يفتش عليهم 
ولا یرهم فلیس هناك دوافع في قلوہ لا دوافع إيمان» ولا افة من الله 
ولا أمانة» فإتہم یہملون الأعمال» ويقطعون أوقاتهم في اللھو واللعب» وفي القيل 





والقالء ولا خلصون في الأعمال» ولا بجدّون فيهاء فهذا مثل حسوس یشاهد 
بيانًا. فنقول: كذلك الانسان الذي يعمل وهو یستحضر أن الله يراه؛ حرص على 
إتقان العمل» وإذا غاب عنه هذا الاستحضار فإله يتساهل كثيرًا في عمله. 
فنقول بعد ذلك: هذه مراتب ثلاث: المرتبة العليا وهي الإحسان. والمرتبة 
الوسطى وهي الایمان والمرتبة الدنيا وهي الإسلام 
أهل الإسلام أكثر من أهل الإیمان؛ لأنّه يوجد فيهم من هو مسلم ظاهرًا 
وليس بمسلم باطنًاء يصلون وقلوہم ليست مطمثنةً بالإيوان. 
وأهل الإيمان أقل من أهل الإسلام؛ لاتہم خلاصتهم وصفوتہم. 
وأهل الإحسان أهل المرتبة الثالئة» وهم خلاصة ا خلاصة يعني: تسم 
صفوة الصفوة بمعنى تیم أهل الإحسان القوي» الذين بلغت بهم القوة إلى أتہم 
يتقنون کل عمل» فإذا صلّوا أتقنوا الصلاة» ول ینفلوا فيهاء وم حدّثوا آنفسهی 
وإذا دحل وقت نافلة | يضيعوا وقتها إلا بعمل ما بون وما يريدون» وهكذا 
بقية أعالهم يحملهم استحضارهم لرتّهم على أن لا یعصوه طرفة عين» فيكون 
ذلك كله سيا لإتقانهم العمل. 
فلذلك یقال: إن الإسلام أعمّ من جهة آهله يعني: أهله أكثر من أهل 
الایان وآخص من جهة وصفه؛ لأنه يدخل فيه أهل الأعمال الظاهرة فأهل 
الإسلام أقلّ أعمالّا من أهل الإيهان» ولکتهم أكثر عددّاء فيدخل فيهم المؤمنون» 
ويدخل فيهم المسلمون الذين لیسوا بمؤمنين» هذا معنى كونه اعم من جهة آهله 
وأخصٌ من جهة وصفه؛ يعني: أعمال أهله أقل من أعمال أهل الایمان. 








كذلك يقال: هل الایمان آکتر آعیالا؛ لأئہم آمنوا بالله واليوم الآخر؛ 
والکتاب والملائكة» والنبيّينء والقدر وصلواء وصامواء وحجّوا واجتهدواء 
وتشهدواء وذك روا الله. وتا أهل الإسلام فأعمالهم هي الأعمال الظاهرة: 
لشهادت والصلات والزکاته والصوم والج» نهم 7ھ 

كذلك نقول: آهل الاحسان آقل من أهل الایمان» فأهل الإيهان أكثر من آهل 
الاحسان» يعني: الایمان آکتر من جهة آهله وأقل من جهة وصفه سال 


الا حسان؟ لن أهل الإحسان قل جمعوا اشصال الثلانے فأصبحوا مؤمنین 


مسلمین محسنين» فهم جعوا بین إتقان العمل» وبين إخلاص العبادة لله كأتهم ٠‏ 
يرونه» ومراقبته» والایمان به» وبملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخرء والبعث 
بعد الوت. والإيان بالقدر خيره وشره» وأداء الصلاق والصوم وا حج: جمعوا 
الأعمال كلهاء وتركوا السيّئات» وابتعدوا عن الآثام» فهم أكثر من جهة الوصف؛ 
ولكتّهم أقل من أهل الإيهان» فأهل الإحسان أقلّ من أهل الابمان» وأهل الإيمان 
أقل من أهل الإسلام؛ ولکن أهل الإسلام أقل اعمالا من أهل الإيمان» وأمل 
الڑیمان أقل أعمالّا من أهل الاحسان. 

نم مل بالنبوّةٍ والرسالة ماه إن الأنبياء أكثر من الرسل» ولكتهم أقل 
مسؤولیةہ وأقل عملا من الرسل» فان الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ علیهم 
أغرال لیست علی الأنبیاء؛ ولکنْ الرسل ال عدذا من الأنییاء؛ فإن کل رسول 
نبي» ولیس کل نبي رسولا؛ فالرسول أقلّ من جهة آهله وأكثر من جهة وصفه. 

الرسول: هو الذي آوحی الله إليه» وهو الذي آمر بالتبليع» وهو الذي دعا 
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وكُرّبِء وهو الذي عُوديَ وأوذي؛ فهو أكثر عم والرسل أقل عددًا من 
الأنبياء فالنبوة أكثر من جهة أهلهاء وأقل من جهة الوصف» يعني: من جهة 
الأعمال؛ هذا التمثيل بالنبوّة والرسالة. 

نقول: كذلك أهل الإيوان» وأهل الاحسان, وأهل الإسلام . إذا عرفنا أن 
هذه كلها من الأعمال الشرعية» فیجب على الإنسان أن حرص على أن يجمع بينها 
كلّهاء وعلى أن يأتي بالأعمال الظاهرة» وهي الاسلام» ويحقق الأعمال الباطنة 
وهي أركان للایمان ویح رص أيضًا على الأعمال حتی يكون من أهل مرتبة . 
الإحسان: فيجمع بین المراتب كلّها. ‏ , 

ومعلوم أيضًا أن المسلم إذا تسمّى أنه مسلم» ودخل في الاسلام» أصبح 
ملزمًا بأمور يعتقدها تسمّى عقائد وأصبح ملزما بأعمال يعملهاء وبأقوال يقو اء 
وکلھا داخلة في الدين» ولأجل ذلك جعل النبي 35 هذه الأشياء كلها من الدين 
في قوله: «هَدًا جتریل اگم يُملَمْكُمْ وِيِبَكُمْ)”". فجعل الإسلام والایمان 
والإحسان كلّه من الدين الذي بعث الله به هذه الرسل» وسيّاه دين الإسلام في 
قوله تعال: اوم ا ملت لک وبتك ومنت یکم تم ورضیت لك الاسکم 
دنا £ [الائدۃ:٣]ء‏ فمن حقّق هذا كلّهء فقد حمق هذا الدین الذي جاء به الرسل» 


ومن نقص شيئًا نقص ب بحسبه. 


.)٤ 0۷ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
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قال الشارح: 
ابو ان 
فَطَاؤَة > نه جعت الوشلام هوالع 

وَطَائنَة که ای با جا هلب قلح شيل عو نکم هش 
و تر لاشلم بای الم ر وَلإَانَ لان الأول لد 

وَطَائْفَةَ مه جعلواالوشلاع فان وَجَعَلُوا معنى كَل ار ول و 
السلا شَهَادَة أن لا ره لا اف وم لصلاه الَدِيتَ: شَعَائرَ الإشلام. . 
وَالْأَضْلٌ عَدَمُ دی َع أ 4 تم لو إن الإا مو لَسْیيل بقل نم َاُوا: 
اسلا م ان َء وَاحِدٌ کون الاسلام هو التَضْدِيقَ! او قله آعذین 
َهْلِ انلم وا ہُو الانْقِيَادُ والطاعته فد قَالَ النبي ل الا لَكَ اث 
وبك آمنث»۳. وس الإِسلَدم بالْأَعمالٍ الظاهِرة الايا سالایمان بالأضول 
اة ۳۹ 1۹ إا عتا ينه ان یب مما جات به الد لبي . 
اك اشم اومان فإنه يكن الإشلاي ور فر الإشلام یود 


ان 
۳2 


1۴ 
مه م لاش جو ےر تن 1 


۳2 ےھ 


.)4 9۷ /۲( تقدم تخريحه‎ )١( 
جزء من حدیث آخرجه البخاري ( ۰ء )و مسلم (۷۱۹) من حدیث اين عباس‎ )۲( 
رضی اللہ عنها.‎ 


٠‏ تعليقات على شرح الطحاوية 





قال الشيخ: 
كلمة الإسلام كلمة شرعية» وها معنى في اللغة» والإسلام في الشرع: قريب 
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من معناه في اللغة فسّره الشيخ محمد بن عبد الوماب في «ثلاثة الأصول»» 
بقوله: «الإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحید» والانقياد له بالطاعة» واليراءة من 
الشرك وأهله». هذا تفسير الإسلام ہما يقرب من معناه اللغويّ» الذي هو: 
الإذعان والانقیاد. 

وأمّا تفسيره في الشرع: فلا أوضح من تفسير النبيّ و له بالأركان ا خمسة؛ 
لانبا آول دلیل على إذعانه وانقياده والتزامه» فان من التزم هذه الأركان انقاد إلى 
رب وم یستعصء وفعلها منقادًا ظاهرًاء کالہ يقاد بزمام إلى هذه الأعمال» کیا تاد 
البعير المذلل الذي لا يستعصي ولا ينفرء فإ البعير إذا كان ذلولَا قد ذل وانقاده 
فإنه يأتي صاحبه بأول إشارة» ينساق إذا ساقه وينقاد إذا قاده» فهذا مثال للمسلم» 
ينقاد لأمر الله ويذعن لأمرہہ ويتذلّل له بخلاف الكافر؛ إذا أمره الله استعصى» 
وأظهر الشقاق» وعاند وامتنع وشدد في الامتناع. فهو مثل ا حمل الشرود الذي 
كلا قرب منه صاحبه تفر وابتعده ولا يستطيع أن يأتيه إلابقوة» وقد يتمع على 
صاحبه» ولا يُمكنه من رکوبه ولا من قیادته» ولا من غير ذلك» هذا سبب 
تسمية مَنْ دحل في هذا الدين مسلّاء يعني مستساءًا في الظاهر. 

من الناس من يقول: إن الإسلام هو جرد الكلمة» أي: قوله: أسلمناء يعني: 
انقدنا ظاهراء ولأجل ذلك أنكر الله على من ادَّعى الإييان» وهو ليس مومتا؛ 








تملیقات على شرح الطحاوية ۱ 
قال تعالى: لاب الم مولن فلا متا ول یس این فى 
وہ [الحمجرات:٤ ٢‏ 

وعلى هذاء فلا يقر الإسلام بالكلمة التي هي قول أسلمناء ولك التفسیر 
الواضح هو أن تفسّر الكلمة بالالتزام بالأركان ا حخمسة فیقال: هذا مسلم 
يعني: ملتزمٌ» والله أعلم بحقيقة باطنه. _ 

أما إذا ذكر الإسلام والإيهان ممّاء إن الإسلام يفسّر بالأركان الخمسة؛ لأا 
ظاهرة والإیمان يفسّرُ بأعمال القلب» لکن إذا اقتصر على الایمان فان أهله يكونوا 
مسلمین ولا بد أن يكونوا قائمين بالأركان الخمسة» وأن يكونوا قائمين 
ومعتقدين بالأركان الستة التي هي العقيدة. 

وعلی هذا من كان مومنا فهو مسلم أما إذا اقتصر على الإسلام» فهل يدخل 

فيه الایمان» أو لا یدخل؟ 
۱ من العلماء من يقول: إن اسم المسلم عند الإطلاق يعم الملتزم» والملتزم لا بذ 
أن یکون ملتزمًا بالرسالة. وبکل ما جاء فيهاء ودلیله قول النبی قل: (من قال: 
لا وه إلا الله وَكَفَرَ بها يُْبَدُ من ون الب حرم ماله ود وَحِسَابهُ على 
الل“ اشترط الكفر ہما يُعبد من دون اللہ وثبت أیشا قوله يَ: مرت أَنْ 


عه قدو 


۴ 2 م گ۶ 4 0 کے ۹ 0 
َقَيِل الناس حتی مَمْهھَدُوا آن لاله الا اش وان ححَمَدارسول الله وَيُقيكوا 


() تقدم تخريجه (۷۱/۱). 





م تعلیقات على شرح الطحاوية 





الصّلاكٌ ويوا ار کات فإذا فَعلُوا عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وََمْوَاهُمْ إلا بِحَقّمَا 
وَحِسَابجُمْ على الله)”. فجعل ذلك شرطا لعصمتهم ولقبوهم وبذلك يعرف 
بأنّهها متلازمان» کل مسلم يلزم أن يكون مؤمنًاء وکل مؤمن یستلزم الإسلام في 
مسألة مُسمّى الإیمان والاسلام» وما يتفرّع عن هذه الأسماء. 

وقد بحث العلماء وأفاضوا في هذا البحث: ومن خلال بحثهم یبن حنهم 
أن يكون السلم المؤمن عاملًا با يقتضيه هذا الاسنم فإنه إذا تستی بأَنّه مسلم 
لم يكف مجرّد التسمية حتى يظهر عليه أثر هذا الاسم فلأجل ذلك جعلوا الاسم 
يشمل ما فی القلب» ويشمل ما على اللسان» ویشمل ما على الأركان» لیصدق 
بذلك المسمّیات؛ أنه لو كان الإييان مد ما يكون في القلبء لا كان هناك فرق 
بین الناس» بل كل يقول أنا مؤمن؛ ثم بعد ذلك يعمل ما يشاء . 

إذا عرفنا أن الإيهان له آثار وله مكمّلات» عرفنا بذلك من هو صادق؛ 
ومن هو كاذب» وحقائقٌ الأشياء تظهر بعلامات؛ فحقيقة الإيمان علامتها 
العمل؛ كم أن حقيقة الإسلام علامتها العسل» فمن ادّعی بأنه مزمن» 
فلا بد أن یعملء فان العمل من تام الایمان» كم أن من ادّعى آنه يحب اللہ 
فلا بد أن يطيعه» ولا بد أن تظهر عليه آثار هذه الحبّة أما أن يحب الله ولكنّه 
لا يطيعه بل یعصیه» فليس بصادق» ىا ورد عن بعض الصحابة والسلف 


آذه قال: اکل من ادعی محبة الله عز وجل» ول يوافق الله في أمره. فلعواه 


.)٦٤/١( تقدم ظریجه‎ )١( 
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هر ۸ 5 
باطلت»( والموافقة: هي الطاعة» أي: تام الطواعيّة بالأعمال الصالحة. هذه هي 
حقيقة الموافقة» أي: موافقة ما آمر الله. 
وكذلك من مجب لا بد أن یتاثر بمحبوبه ولا بد أن تظهر عليه آثار هذا 
ا لحب ولأجل ذلك ورد في الأحاديث الح على محبّة الله تعالى» وعل عة 
رسوله َيِه وبیان آثرهما؛ فقال البي لچ لاٹ من كُنَّ فيه وَجَدَ حَلاوٰۃ الایعان: 
کون الله رش وله اح إليه با یامه رن ی ره لا یه رل لى ون 
۱ یکره آن شود في الک کیره أن شلف في ار وهذه الغلات كلها 
متلازمة» وكلها من آثار عبة الله» فان من أحبٌ ال وأحبٌ رسوله وقدم مبتهی| 
على غيرهماء أطاع الله ورسوله . 
وكذلك من آثار محبّة الله ومحبّة رسوله: أن يحبٌ أولياء اللہ من كانواء وأين) 
کانواء ولو كانوا آباعد ولو کانوا أجانب. 
وكذلك من آثار ممبّة الله: أن يبغض معاصي اللہ وأن يبغض العصاة الذین 
يبغضهم الله. 
كذلك آیضا من آثار محبّة الله: أن يكره الكفر الذي يبعده عن ربّه» وأن يؤثر 
الإيهان والطاعة التي تقربه إلى ربّه . فهذا مثال في أن العمل تابع للإيهان» وأثر من 
آثاره؛ ولازم من لوازمه» وكذلك لازم من لوازم الإسلام. 


)23 ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص 90؟) عن آي يعقوب النهرجوري. 
(۲) تقدم تخريجه (۸۱/۱)۔ 
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ولأجل ذلك ورد عن ا لحسن هه قوله: لیس الان بلح ولا بالتَمني» 
که مَاوَكَرَ في الصدور وَصَدََنْهِ العَل "۳ فجعل الأعمال ثرا من آثار الایران 
الذي یکون في القلب. 

وبکل حال؛ من ظهرت عليه الأعمال الصالحةء فهو المؤمن» ومن ادّعی آنه 
مؤمن» ول تظهر عليه الاعمال الصا حة» فليس بمؤمن» ولو كان باطنه حستاء فان 
لا نعمل إلا بالظاهر فالذي في الباطن» والذي في القلب لا اسب عليه الا 
الربّء ما نحن فليس لنا إلا الظاهر» فمن آظهر لنا خميرًا وعمل برا» أحبيناه 
وشهدنا له بالإيهان والصلاح ومن آظهر لنا فسوقًا وعصيانًا وخالفات وسيثات» 
أبغضناه وشهدنا له بالفسوق والمعصية» ومقتناه ولو كان باطنه حستاء فالله تعالى 
هو الذي يحاسب على ما في القلب» فهو علام الغيوب» هکذا يجب علينا. 

فبذلك يتبين أن الأعمال من مسمّی الایمان وأنّه لا یتم الاییان الا 
بالاعمال وأن الانسان عليه أن يحقى إيانه بأعماله التي یعملها سواء كانت 
أقوالًا یتلفظ بہاء كالأذكار والأدعية» والتلاوة ونحوها أو آعیالا یعملها بیدنه 
أين كانت» کجهاد في سبیل الله ونفقة في وجوه الخير» وما شابه ذلك» أو 
بقلبه» کجب من يحب الله وكراهية أعداء ال وما آشبه ذلك» أو بجميع 
جوارحه فإذا كان كذلك سمینا هذه الأععال بعصا أو جزءًا من إیمان فبذلك 


يعرف أن الایمان يتفاوت أهله فيه بحسب الأعبال. 


(۱) تقدم تخریجہ (۳/ ۳۸۳). 
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قال الشارح: 
وَكَذَّلِكَ هَل بترم الاسلامالایعان ٤‏ فيه النَّوَاعٌ ال کون وا وعة الله 
با تة في الْقرآن, وَبالنَجَاۃ من الا باشم الان کا َال تعالل TY:‏ کے ارتا 


الله لاحو کے ولاهم هم مم کرو ا٣اہ‏ نو وڪ انرا بکتور r‏ سے 
]٣ ۲‏ رتل yk‏ لل مغيفرة و مف رومن ریک جو همالع له وا لا 
ہے 
ادت | 00 8 


۳ 
ما وپ 92 


وام شم (لاشلام) جردا تا لق به في الشرآن ڈنو اب کته ترضه 

ا u‏ یت ب وَمَن بیج مر 
الکو دين فلن قبل ارچ سر بر بل یه 4 [آل عمران ۸]. 

اساي ار کات ان الوسلام انعر بر حالة ار او ان الْآكَرِ ۱ 

ہے مِنَ الإمانِ کم ادن 7 من الأخرى. قَشَهَادَة الرّسَالَة 

و 2 
عر شهادة او خدانیّت فا سيان في الَْعيَان و وَإِحْدَاهًا مُرْتِطة بالأئُری نی العنی 
واس کی وَاحد . كَدَلِكَ الاشلام وان لا يمان ین اشام له 


7 


ولا اشلام نان اذل یلو لین ین شام به فى ان ولا لو 
سیم من مان به صح اشلامه. 

ار في کلام الله سوه وفي کلام الاس كثيرة أَعِْي في الاشراد 
والافتران. 


ہم عي ووه مر و وه 


منها: لفظ الکفر التاق الک لا دک مُهْرَدا في وَحِيِدٍ خر رَة كَل فيه 


سر مد سے 


| تعليقات على شرح الطحاوية 





rea 


۳ .2 > مس ه 87 ۱ ام عم مت ہے سے سو سر عو سے سر گس و کے ص 
النافقون کقوله تعسا ی: ومن یکفربالایین فد حبط عملد وهو في ا لآ خر ین 
اشن 4 [الاکدة:۵]) وَنَظَائْرُه كثيرة. ورد رن ین گان الْكَافِرُ مَنْ ۳۹ کفرّہ 
مس ضر ە جر د ری سود ° پ؟ 

والناف من من بلسَانه ول یمن بقلبه. 


۹ 000 5 ا سم 14 0 2 ہے و9 م‎ 3 r 
وَكَذْلِكَ لفظ ال والتقوی ولفظ الإثم والعدوان وَلفظ التويّة والاشتغقاره‎ 
2 کے ور ساس‎ 1 ٥ ہم وھ مس‎ 
وَلَفْظ الْمَفِر وَالْشكين. وانتال ذَلِكَ.‎ 
2 شر وا سان‎ 


قال الشیخ: 

آورد الشيخ الكلام عن الفرق بین الإسلام والایان . ولا شك تما مسمّیان 
شرعيان» وكلاهما مطلوبان ومفروضان على العباد ولا بد للعبد أن يعرف 
مسيّاهماء وأن يدين لله تعال اء فيدين لله بِأنّه هو الاله ا حقّء ويدين لله تعالى بأنه 
هو الذي فرض عبادته على الخلق» ويدين للرسول و بآله مرسل من ربه ونه 
بحمل هذه الرسالة التي هي الشريعة» ويدين لله بالعبادات» ومن جملتها بقية 
أركان الإسلام فيؤدّي الصلوات: ويخرج الزكاة» ويصوم وحح ويجاهد» ويعمل 
بالأعمال الشرعيّة التي كتبها اش فبذلك يكون مسلا ظاهرًا. 

وكذلك یصحح عقيدته» فيعتقد ويجزم بعقيدة سليمة بأن الله تعالى موصوف 
بصفات الکال» ومنرّه عن صفات النقص؛ وبأنّه لا تصلح الإلهيّة الا له وحده 
وبأنّه خالق الکبون ومدبر الامہوں وكذلك يؤمن بأمور اليب التي تقدم 


تفصيلهاء وان م يرهاء فبذلك یصی جامعًا ہین الإسلام والإييان. هذا جمل 


تعليقات على شرح الحاو م 





القول في الإسلام والایمان. 

وبكل حال؛ إذا جمع بين الإسلام والإيهان فسّر الإسلام بالأعمال الظاهرة» 
والایمان بأعمال القلب» ولا شك تیا متلازمان» وکل من اتصف بواحد منها 
دون الآخرلم يكفه ذلك فالذي يقول أنا مؤمن لیا فا لا يکي الا أن يأتي 
بالأعمال الظاهرة التي هي أركان الاسلام» والذي ياتي بالأركان الظاهرةً على أتم 
وجه ولكن قلبه فاسدہ لا تنفعه هذه الأركان» ولو صلى» ولو صام ولو حب 
ولو زكى مادام أنها من غير عقيدة» ولأجل ذلك كثيرًا ما يجمع الله بینھما؛ ما یدل. 
على آن الکلف لا بد أن باي ماه قال تعالى: +( ماکان نبا یمین ماما 
وعدا فب ری مس 4 [الذاریات ٥:‏ ۴» م]؛ فوصفهم الله تعالى بانیم من 
المؤمنين» ثم وصفهم بأتہم من المسلمين» فدل على آنهم يقعون بین الأمرین؛ بين 
الإسلام والوييان» ولكن لا يغني الاییان عن الاسلام ولا يكفي الإسلام عن 
الایمان وإن كان أحدهما إن أفرد دحل فيه الآخر. 

وقد کذب الله تعالى الأعراب الذين قالوا: آمنّاء وهم ليسوا بمؤمنين حقيقة 
في قوله تعالى: کات الراب امتا لم یلوا وليك موا نت میم وير 
لک 4 [الحجرات:4١]»‏ فأخبروا بأتهم قالوا: آمنّاء وهم لیسوا بمؤمنين 
حقيقة؛ لأن قلوبہم فيها ريب وشلت ولا يزال عندهم توقف وتردد في صحة ما 


مر مر ہر 


جاء به الرسول ك وني تصدیقه بالأمور الغيبيّة: فلأجل ذلك قال: طإ وَلمَايَدَحُل 


الین ف لوي کب أي: م يصل إلى قلوبکم فانتم أسلمتم ظاهرّاء والایمان الذي 


تملیقات على شرح الطحاوية Cor)‏ 
منبعه القلبى لقلب لم يصل إلى قلوبكم حقيقة. 
وثبت في «الصحيح» أن وَسُولَ اللو أَعْطَى رخطا وه سند جال قال 
' سعد #: رلك رسول الله ورجلا هو أَعْجَنهُمْ إلي» فقلت: یار سول الله ما 
لك عن غلاب فَوَالله إني را مُومنه فقال «أو فش کت ولاه ثم لي 
ما أَعْلَمْ منه» فَعُدْتُ لِقَالتِي» فقلت: مالك عن فُلَانِ قَوَاللّهِ إني راہ مُؤْمِنا 
فقال: «أو ُء نم لني ما عم منم فَعْدْتٌ اي وَعَادَ رسول الله 8(" . 
يعني: الأؤلى أن تقول: إنه مسلمء ولا تحكم له بالایمان» فإن الإیمان يجمع بين 
الباطن والظاہر؛ وأنت لا تعرف منه إلا الظاهر» هكذا یم الاسلام والإیمان 
إذا اجتمعاء يفسّر الإسلام بالأعمال الظاهرة, ويفسّر الایمان بأعمال القلب وقد 
ضرب له الشارح أمثلة. 





الإسلام والإيهان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر مثل الشهادتين» 
فإنها متلازمتان؛ مَنْ شهد بإحداهما لزمته الأخرى» بل هي مكمّلة لها؛ لأننا 
نقول: من أين عرف أنه لا إله إلا اللہ من أين عرفت بأن الله هو الاله ات وأنّه 
لا تصلح الألوهيّة إلا له» أليس ذلك بواسطة الرسالة إذن فيلزمك تصديق 
الرسول والشهادة له بأنّه مرسل من ربّ؛ إذا صدقت بأن الرسول تج مبعوث من 
لله فما هي الرسالة التي بلّغھا؟ أليس أول شیء بدأ به هو التوحيد؛ أن يقال: 
لا إله إلا اللہ؟ أي: بدأ بدعوة الناس إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه؛ آلیست 





تعليقات على شرح الطحاوية _ 





هذه أعظم رسالة بلغها؟ إذن فالشهادتان متلازمتان» ومن شهد أن لا إله إلا ا 
آلزم بأن يأتي بالشهادة الثانية» وهي الشهادة بالرسالة» ومن شهد بأن محمدًا رسول 
الله لزمه قبول الرسالة التي آهتها قول: لا إلے إلا الله فعرفنا بذلك أا 
متلازمتان» فكذلك الاسلام والإيهان متلازمان» فمن أسلم في الظاهر قلنا له: 
لاب أن يكون (سلامك نابعًا من القلب» ومن آمن في الباطن» وحقّق الإيمان 
الذي في قلبه قلنا: لا بد أن يكون الذي في قلبك له أثر وله علامات. أين علامات 
الایمان؟ أين آثار الیمان؟ فآثار الایان تظهر على سمعك وعلى بصرك وعللى 
يديك» وعلى لسانك» وعلى رجليك» وعلى مالك» وعلى حالك» تظهر على ذلك 
آثار الإيهان» فإذا أظهرت ذلك فأنت مؤمن» وإذا لم تظهره لست بمؤمن. 

ثم ذكر أيضًا آن كثيرًا من الأمور تقترن ویفسر أحدهما بكذاء والآخر بكذا 
مثل الكفر والنفاق؛ وهما من الأمور التي بيّنها الشرع» وان كان له مسمّی في 
اللغة. وكذلك أيضًا الكفر والشرك متلازمان» فان كل من كفر وصف بأنه 
مشرك وكل من أشرك وصف بأنّه کافر لماذا؟ لأن الشرك هو أن يجعل لله 
شريكاء ومعروف أن الشرك مشتق من الشركة أي: الاشتراك كأنه جعل عبادته 
مشتركة بین الخالق والمخلوق» وهذا يعم كل من حُکم بكفره؛ لاه أطاع غير الله 
ولو م يطع إلا الشيطان الذي ماه عن عبادة الله أو أمره بأن يعبد الخلوق أو 
أمره أن يجحد الرسالة؛ أو نحو ذلك» فيكون قد عبد الشيطان» ولأجل ذلك 
يقول العلماء إن كل من عبد غير الله» ذهبادته منصبّة على الشياطين. 





تعلیقات على شرح الطحاوية 2_3 
۱ على شرج اح ا لج 


ول ذلك لما نزل قول اللہ تسا ی: + اکم وماج دوست ین دوب اھر 
حصب جک و [الأنبباء:۹۸] قال الشرکون: كيف تزعم أن ما نعبده حصب 
هتم نحن نعبد الملائکة فهل اللاتکة حصب جهیتم؟ والنصاری یعبدون 
السيح» هل السیح حصب جهنم؟ الیهود یعبدون العزیر هل العزير الصالح من 
حصب جهنم؟ فقال النبي ہہ 


سس 
٠‏ و وم رے سے ۵ 


ناه 5 1 3 و و 2 و 

مَنْ آخب أن يعبّد من دون الله فهو مع من 
َد إا يَعْبدُونَ الشَيَاطِينَ وَمَنْ أَمَرَهُمْ بعباوزه» فالشياطين هي التي دعتهم 
ال عبادتہاء فأطاعوهاء فأصبحوا عابدین للشیاطین» والا فالملائكة بریئة منهم» 


کما حكى الله عنهم في قوله تعال: ار ویم شرم جییعا تم ول که او 


مس 
e‏ ے وا سكيم >> eA‏ سے 6 سے ےہ مھ ہم ہی جم سم مر مم 7 
إا ڪاو دود (ع)ا الوا سبحلتك أت وشا من دونه م بل كا عيدو الجن 


رهم يهم نود 1سباً:٠ .]٤١ ٤‏ الحن: يعني الشياطين. 

فالحاصل أنَّ الشرك والكفر متلازمان؛ كل من أشرك قيل هذا کافر مشرك 
وکل من کفر بالله وبنعمة الف قيل: هذا مشرك کافر وكذلك أيضًا النافق 
مو صوف باه منافق» وبآله کافر ودليل ذلك قوله تعالی: ۷ لیات ما 
کا میم عل فورم هر هون 4 [النافقون:۳]» ففي آول السورة سّاهم 


المنافقين» نی قوله: إا جك لسوت £ [الافتون:۱ ]» وفي الآية بعدها وصفهم 


۱ آعرجه الفاكهي في أخبار مكة (۱۹۲/۲) بسندہ عن ابن جريج» وأخرجه الطبري في‎ )١( 





تملیقات علی شرح الطحاویة 





باتہم قد آمنوا ثمّ كفرواء فدل على أن كل من نافق فهو كافر» ولو كان يظهر 
للناس آنه معھم؛ لاه كا وصف الله تعا ی المنافقين بقوله: ۶ وَإِذَا لَشوااأَدِنَ ءَامَنوا 


الوا امک وَإِدَا لوا ال شیطییو قالوا نا معکم ما تن مه رون 4 [البتقرة:4١]»‏ 


ا 


فرؤساؤھم الذين یدعونہم إلى النفاق هم شياطينهم. 

فهذا دليل على آتہم نی الباطن مع الكقارء وهذا دلیل على أن الأعمال 
متلازمة لا يتم الإيمان إلا اء والوسلام والایے|ن والتوحيد واليقين» من 
المسمّيات الشرعيّة» وكذلك أساء الكفر متلازمة» الفسوق والعصیان: والشرك 
والكفر والنفاق» وما أشبههاء إذا وصف واحد بوصف منها انطبقت عليه 
الأوصافء فيقال: هذا فاسق وكافر وضال وعاص ومشرك ومنافق» ونحو 
ذلك وان كان النفاق يختصٌ بمن أخفى كفره» ولا يعمٌ من أظهر کفره» لکنه في 
الحقیقة كثررًا ما يصدق عليه ما ینطبق عليه آنه منافق» ولو كان مظهرًا لکشره 
غالنا. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 






قال الشارح: 

ی رب الإشلام والایعانه وله تَحَالَ: كال الأعراب ءامنا هلل 
تسوا رلک لته [الحجرات 6١4:‏ إل آجر السورۃ وق رض على هد 
بن معنى الآبة: جا مووا متا انْقدْنَا بواج ناه هه افون في اخَقِبنَة وکا 
حَدُ قول لین في هذه الآية ریت 

وب بقل الا ورج َء وَهُوَ ام يسوا بِمُؤْمِنِنَ كَامِلٍ الایعانه 
لا آم تافقو گیا ی الابان عن ال ورن والسارق وَمَنْ لا آمَانة له. 
یود ما سياق الآية» فَإِنَّ السورة من وا إلى ها نی اق عن الَعَاصِي؛ 
وس ولو دک ویس فیها کر المحافقينَ 

تُوَقَالَ بد دلسک: وإن ویم لله وسوک امہ تن امسر سیا 4 
[احجرات:۱] وَلَوْ 7 ا مُتَافِقينَ مات فعتهم لاعت ؛ُ تم قَال: نم اموت 
ان اميا کے شس ات:6١]‏ الآية» يعني وان ألم 37 
امین الکاملی الامانه هُمْ وّلاء لا ی بل شم مُت عنم الایعان الکایل. 


سب 


جج یم ےھ ور ۶ گر سے ےر و وس ھ2 
وید مدا : أنه رخ َو أَذنَ لمم آنیقولوا: أَسْلَمْناء والتانق لا یال له 


ےو سيد 


لك وَلَوْ كَانُوا تانق لنفی 2 عتم امام کی تنی عنم لین وام 
و Te‏ 3 کے EE‏ سب 
يسوا پاشلامهی ات مم إشلا ما واهم آن د منوا به على رسوله, وَلَوْ لین 


۳ 


(شلاما صَِخالَقَالَ: تُسْلِمُوا بل شم کانبون» کا کلم في قزیم: وقد 


طس 


7 
3 


کی سے مس ور 


نله رل أو [المنافقون:١].‏ واللَّهُأعْلَمُ بالسصَوّاب. 











تعليقات على شرح الطحاوية_ 








قال الشيخ: 
هذه الآية في سورة الحجرات :ا الراب امنا قل لم تس کو ولا كن فووا 


سس سر کی می سدع بعر 


7 ع ہے کر سه سر ےتا 2 
متا ولما یدخل این فى فلویک وین تیه وضو هلال جر من ند شیاان 


3 ہیی ناموت لین انوا اه سول شم لم بابرا وه دوا 
باتولهم رآشهر جيل الہ اوک هم صرفو £ [المجرات: 14 ٠١‏ 
يعني : وی ام ای اتصفرا بذ مناد 

أوَلَا: التصدیق ا جازم باللہ وبا جاء عن اللہ على مراد الله» وبالرسول و وبا 
جاء عنه؛ على مراده . 

وثانيًا: نم لم يرتابواء أي: لم یداخل قلوہہم ن شك ولا توقّف» بل هم على يقين 
جازم با هم عليه» دون أن يشكوا في شيء من الغییّات بل هم على يقين جازم 
من أمر البعث والحشر والجزاء ونحو ذلك. 

وثالثا: العمل وهو فوله: هدر امول انهم في سیل لله چ فهذا 
من أمثلة العمل؛ يعني انبم جمعوا بین الایان الذي هو العقيدة» وعدم الرٌیب؛ 
والعمل» ویکون ذلك هو حقيقة الأعمال» وحقيقة الایمان فهؤلاء هم المؤمنون 
حقاه نا المؤمنون من كان على هذا. ۱ 

والحاصل: أن الله نفی عنهم الایمان» وأثبست لهم الإسلام © قل لم 
ینوا ولیک ولو آسلمتا » وأخبر أن الإيمان لم یسصل إلى قلوبهم؛ ولكنهم 





آمنوا إيأنا ظاهرًا. 

ولا شك أن هؤلاء هم من سمّى اش وهم الأعراب» يعني: بداة من بوادي 
السلمین: دخلوا في الاسلام و یتمکن الایمان من قلوبهم؛ ولأجل ذلك ارتد 
الكثير منهم لا مات النبي ي؛ لأنهم لم يتمكن الإسلام في قلوبهمء فهژلاء 
مسلمون» ولكن لم يكونوا في شلف وم يكونوا على يقين» لم تصل إليهم الأدلّة 
اليقينية» هناك من يقول: إِتہم منافقون. 


والصواب آأتہم ليسوا من المنافقين الذين وصفهم الله في قوله: لو 
مر ا ے سۂھ ا مرس مر ا ہے ور کک ا کے سھ مس مت ا ا سن مر ہہ 
بتریصون يكم فان کان کم قش من الو الوا الم تکن سکم ون کان للکفرن نیٹ 
کارا ال تد مک کک وم نون 4 [النساء:١4١]»‏ ووصفهم بقولے: 


امو سر مرو سے عسر ےج ر ا AL‏ 


۶ مین بی ذلك لیا ولاء ولا ال هل که [النساء:٤٤١]ء‏ ہل أسلموا ظاهرا 
وانقادواء ولکن لم تطمتن قلومهم» ولعل إسلامهم كان بالغلبة أثہم غُلبواء أو كان 
بالظهور ما روا الإسلام يعلو ویظھر أي: آمنوا تجربة ونظراء يقولون: ندخل في 
هذا الإسلام»؛ وبعد ذلك نختبره وننظر؛ إن كان حم الرفعة والمنعة والقوة 
والتمكين لاطمأننا فيه وكذلك إن وجدنا فيه سعة مال» ووجدنا فيه كثْرةٌ وغنى 
وراحةً وآمتا وفيه توسعة علينا قبلناه وتمسّكنا به» وان وجدنا فيه تضبیقا وتعبًا 
رجعنا إلى ما كنا عليه» فدخلوه عن تجربة لا عن يقين» فهم ليسوا مثل الصحابةه 
الذين دخلوا عن يقين. 

وما أكثر الذين هذه حالتهم» ولكن إذا منّ الله على العبد فدخل في الإسلام؛ 













تعلیقات على شرح الطحاویتے 
ثم بعد ذلك يسر الله له من يشرح له تعاليم الاسلام والإيمان» ويبيّن له الأدلّة 
اليقييّة فإنّه عند ذلك يقتنع وینشرح بذلك صدره» ویعرف ويستيقن بأن 
الإسلام دين الحق» وأنه دين الصوابء فعند ذلك تظهر عليه آثار الاسلام» وهي 
الاعرال الصالحة. 


م تعليقات على شرح الطحاوية 








ر 


وید هَذًا التيير وَالَقَصِيلٍ 37 ى الا نیع من أَلَرَمَ با 
تلم و ان ُو اور الظّاهرَة تکام ی أن لا مَل کت ولا یقبل يان 
المخخيص! وَمَذَا ظَاهِمُ الْمَسَانِ فانه قد "7 این و والاسلام بالَهادّن 
ر و حال الافتران عر حَالَة الانفراد. ١‏ 

لی كَلِمَة السهادة فان النبي 5 قَال:) 
لا له 1 الله" اديت فلو فَالُوا: (لا 


ع 
2 
2 


۶ 
لوالا 
کَانواءَ 


ہم١‎ 


وه ۶ه 


بسْتَحقونّ الْعضمّة بل لاد أن يقو لُوا: (لا إلّه | إلا لل قَائِمِينِ بحَقّهَاء 
لامكو كنا ب ا الا ا) عو لای إلا من صَدَقَ رال دامن 


2 E > 


هد تا زشول اف لا یکون هشن لباب إلا من صَدَقَ 
الم ول في کل ما ججاء به . فَانْتَظمتٍ التؤحيد. وا صمت شهَادة آن 


13 رس سے سو 


لا اللہ إلى دة أن مدا رضول اله كان راد مِنْ شَهَادَة أن لا لاه لا الله ریات 


ار 


73 لے کو 9 


التَوْحِد وم شهادة أن دا و ل الله انا بات الرّسَالَة. 

نت الاسلام والرمان: اد فرن حدما بالاع كما في قوله تعالى: إن 
المُتلويدي رام لمم ني رامیت دالب ي #[الأحزاب:۳۵» وقوله قل: للم 
کے و کہ ےر اي مره س ¥ ھ0۸ ر سم ہے سے 
لک سامت وب آمنث»۳: کان اراد من ادها غَبْرَ اراد من الآكر. وکا قال 


(۱) تقدم تخريجه (۱/ 4۲). 


(۲) تقدم تخريجه (۳/ 4۲6). 











تعليقات على شرح الطحاویة . 





۹ 37 
۰ 


4 «لاسلامْ علایت وَالإَِانُ ۴ الب ورد رد رها شمل معنی الآكر 
ره نا انترقا اجتمعاء َه يال في قوله تعالى: ةمل 4 
[الائدۃ:۸۹])ء أنه يُعْطى ال دُونَ یی 7 الْعَحْسِ؟ وَكَذَا في قوله تعایی: ون 


{Fer منرم‎ 


اقم کر ھر سگرن مرت ار سم 

هاوئوتوها فكوا فهو ع عم 4 [لبترة:۱۷۲]. 

لهل و صم > یا فر 5 5 ےہ رش جو روپ شكيوميه كه وہ عكيو ف ه 

ويندفع ایضا تشنيع من قال: ما حكم من آمن و سل 4 آشلح وَل يَؤْمِنْ 
ہے ٹر ےر اچ ہر من سم ارحص کر در کی ے ہ۔ 7 04 
نی الدنیا والاخرة؟ فمن أنْبَتَ ليها حك لیس بتَابتٍ للآكر طهر يُطْلَانُ 
قوله. 

: ei رگ مه اہ‎ A و‎ a 

يقال له في ماه تشنیوه: آنت تَقُولُ: الم هو لین والله تعالى يَقُولُ: 
+ إن الیک وَالْسيست والمژینو رک والمویکب الاح زاب:۳۵) قحلم 
کہ اه مک ہہ ۳ ہے رص رو يم سے 1 مس سر ہے 1 
غيرين» وقد قبل لرسول الله و 5 لك عن فلانٍ والله إن لاراه مَوْمنًا؟ شال: )و 
۵ ہے 5را (OS‏ کے ہہ کم ہے کہ سر 0 "۹ کہ مہ 
مسلا قَالمٰا تاتا ء فاثیّت له اسم السلا وتوقف نی اشم الان فَمَنْ قال: 
هر م2 ہے ی ےہ رز رز ار 7 
هما شواء. كان تحالِفاء والواجب رد موارد النزاع إلى الله ورسوله. 

لم * مر Ore‏ ۳۹ وال کے کے عم ۳ اه 7 

وقد يْرَاءَى في بعض النصوص معارزضة ولا مُعَارَصَة بحمد الله تعالی 
ےک 7م 34 کو رگ يهاش 
وَلَكِنَّ الشَأنَ في التوفیی وَبالله التوفیق. 








)00 تقدم تخريجه (۳/ 4۱۷). 
() تقدم تخريجه (۳/ ٤٤٣)۔.‏ 








, تعلیقات على شرح الطحاویة 






قال الشیخ: 
هذا الکلام یتعلّق بالجمع بين الاسلام والایمان» في بعض الواضع كالآيات 
التي وردت» وکقوله تعالى: + إن الوت رولت والمومنر> والمویتت 


ر مرخ عر سل مر مر 


ur 12‏ ص سے ۹ سر سر میرم 7 رح مه ۳ سے 
بین واللیشی والْصَّدِدِونَ والصّیقی وان والسّ یرت والخشمن وَالْخَاسْعات 


رتو ۳ راع ول سی اس سے سی ےس پر صر رہ شر مه سوس رمم 2 


چ 


کرت اله کیب صرت أعد ال من ریما £ [الأحزاب: 
٥ء‏ هذه الصفات لا یکتفی بواحد منهاء بل هي متلازمةٌ» فإنَ من أسلم لزمه 
الایمان» ومن آمن لزمه القنوت» ومن قنت لزمه الصبر» ومن صبر لزمه الصيام» 
فكلّها صفات مترابطة من صفات أهل الإيمان» ولكن عطف بعضها على بعض 
يوافي كثرة الأعمال» يعني: آتهم متصفون بها كلهاء وأتها كلها أعمال صا حة» فكل 
منها له معنى وله تفسیر فالقنوت یفسر بآنه دوام الطاعة وهذا من لوازم 
الاسلام والإیمانء والصدق يفسّر باه مطابقة القول للعمل؛ أو مطابقة العمل 
للقول» يعني أن یصدّق قوله عمله» وهذا من لوازم الإسلام والإيمان» فالذي 
يسلم ویؤمن: ولکنه لا يصدق لا یقبل منه ولأجل ذلك جعل الصدق من 
شروط (لا إله إلا له في قول النبي : من مات رهم یهد آن لا له 
1 ال رن مدا سول الل صاوقا من قلبی دَكَلَ اه فلا بد من 


الصدق؛ فلذلك وصل آمر اللہ بقوله: ۴ سیون راسَیتب f‏ ولابد من 


(۱) تقدم تخريجه (۳۵۳). 





7 تعليقات على شرح الطحاوية 


الصبرہ فان الذي يُسلم ويؤمن يُؤمر بالأعمال؛ فإذا مر بالأعمال» فلا بد أن یصبر 
على الطاعة ولو كان فيها مشقة» ويصبر عن المحرّمات ولو نازعته نفسه إليهاء فإذا 
لم يصبر انثلم إيهانه» وانخرمت أوصافه الديئّة» فلا بد أن یکون متّصفًا هذه 
الأعال كلها. 

فالحاصل: أن العطف في هذه الآية لمجرّد كثرة الصفات لا للتغایر والا 
فواحدة منها تستلزم البواقي؛ فالإسلام الحقيقي يستلزم الإیمان والقنوت 
والصدق والصبر والصيام» وتكون کلها من امه 

وكذلك بقیّة الایات التي مرّت فإنْ قول الله تصالی في وصفه المؤمنين: 
تاکن ها لثمب © ارتا زار یتی الريب [الناريات: - 
۵ دلیل على تیم حمّا جمعوا بین الوصفین. 

فتقول: الشهادتان كل منهما مستلزمة للاخری» شهادة أن لا إله إلا الله وآن 
محمّدًا رسول اللہ فنبیّنا يك وّل ما بُعث كان يدعو الناس أن یقولوا: لا إله إلا الله 
کیا في قوله ي: رز أن ال اس حتى یلو لاله اه وأكثر الأحاديث 
أ یذکر فيها الشهادة الثانية» ولکٹھا مستلزمة لماء وه ذا هو التصديق بالرسالق 
فمن قال: لا إله إلا اللہ ولكئه لم يت بالشهادة الثانية» لم تتفعه فهما متلازمتان. 
وكذلك من قال: أنا مسلم» ولم يأت بصفة الإیمان لم یفعه فلا بد أن يأتي بصفة 
الإیمان حتى یصدّق عليه حمًا أنه جمع بين الوصفين: الإسلام والإيهان الحقيقيين. 


.)8۲/۱( تقدم تخريجه‎ )١( 








م تعلیقات على شرح الطحاوية 
وكذلك بقيّة ال فلا بد لکل من أتى بصفة أن يأ ببقيّة الصفات. وال 
فليس بصادق» فهذه الأوصاف التي وصف الله تعالى بها عباده كلها أسماء 
لسمّى واحدء وهو حقيقة هذا الدين الذي يدينون به» فإن الله تال سياه دين 
الاسلام ۾ ون یک جنک اق السك 4 [آل عمران:۱۹]» والدين: هو ما یدان 
به» يعني: ما يدين به العبد» وما یتقرب به» فمن آسائه له دين» ولکن من فروعه 
هذه العبادات التي تسمّی فروعا؛ وتسمّى شعبًا للإيمان» وأركانًا للإسلام 
وتُسمّى: مراتب مراتب للدين» رتبة الاسلام» ثم رتبة الایمان» ثم رتبة الاحسان؛ 
وتسمّی أركانًا ودعائم» یتکون منهاء ويتقوم منها. 

والسلم عليه أن يأتي بهذه الأركان كلّهاء ومبدؤها كلها معروف: الإتيان 
بالشهادتین» ويترتّب على الشهادتين قبول الرسالة» فان من أتى ب (لا إله إلا الله)ء 
لزمته جميع أنواع العبوديّة؛ لآنّك إذا قلت: لا إله إلا الله قلنا: الله هو الإله» فهو 
العبود وهو الحمود وهو الدعزٌء وهو الذي يُشْكَرٌ وهو الذي يذكر» وهو 
الذي يتقرّب إليه» وهو الذي يطاع؛ وهو الذي بوحّد . وإذا قلت: إن ما 
رسول الله يلزمك أن تؤمن بەہ وأن تصدّقه وتیعه وأن تحبّہ وأن تتأسَى به» وأن 
تقتدي به وأن تم سنہ على غيرهاء وأن تقبل کل ما بخ فا ذلك من تام 
قولك: إنّه رسول اللہ فان وظيفة الرسول أن يبلّغ الرسالة» ومن حقه أن یطاع» 
فيطيعه المرسل إليهم. هذا معنى الشهادتین» وتلازم وصف الایمان والإسلام. 





تعليقات على شرح الطحاویة _ 





قال الشارح: 
وا الاختجاج بقوله تعالى: چ رح منکن فهاینالمومییت فا رسد نا 


ابیت من مسیون 1 [الذاريات: ۰۳۵ ۳1 على تاد الإسْلام َالِيَانِ فلا ححّة 
فيه؛ 1 لت الْخْرَع كَانُوا متصفین بالاشلام والابعان» و يَلْرَم من غ اِلانَّصَاف 


۰ اي for PN‏ ۰ کے 


بي حنيفة رحمه الله وَإِنمَا هي من 
الاصتاب فَإنٌ غالا ساقط لایر ضيه آبو حنيفة. وَكَدْ کی الطحاوي حِكَايَة 
أبي حنيفة مع اد ون ابی ند روى له عییت: مت ۱ 
ال إلى آخر ره ال له :آل 8 اي الإشلام افسّل ال الان ثم 

جكل ار وین )تسکت حنیفت قال خض اما 1 


25 


تک لے رر EEE‏ 0 لفق 
يبه يَا أيَا حنيفة قال: ہم أجيبه يبّه؟ وهو محدڻني يَذَا عَنْ رَسُولٍ الله و : 


ير 





قال الشیخ: 
FF: SS‏ فا امن ۱ 


فہا ین منت )ما ودن فا مین سای )4 [الذاریات: ٥ء‏ کانه 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في مصفه (۱۱/ ۱۲۷ وعنه أحمد في السند (4/ ۱۱6) من حديث 
(۲) آخرج هذا الأثر ابن عبد البر في التمهید (۹/ ۲۷). 





۾ تعلیقات على شرح الطحاوية 





آخبر به أخرج من كان فيها من المؤمنين» فلم يجد الا بیتا من السلمین» وهو لوط 
عليه السلام وأهل بيته» ولا شك هم جمعوا بين الوصفين» بين الایمان والاسلام 


»و 


وطذا استثتى الله امرآنه فقال: إلا آتراته کانت مى لري £ [الأعراف: 
 ۳‏ عجرن لت )4 [الشعراء:۱۷۱]. فد لا منازعات بین هذا الدلیل 
وتلك الادلّف بل هو دلیل واضحٌ على تلازمه؛ إذ أن الاسلام یستلزم الإيمان» 
فلا يم لین إلا بأركان الإسلام» ولا یتم الإسلام إلا بأركان الإيمان» ومن أتى 
بواحد منهم| دون الآخر لن يقبل منه. فمن أتى بالأعمال الظاهرة ول تكن عن 
يقين وعن صدق وعن عقيدة وتصديق بقلبه لم يكن مؤمّاء ول ينفعه الإسلام 
ومن اعتقد اعتقادًا جازماء وآمن بالله وملائکته وكتبه ورسله» وصدق بخب الله 
وبالبعث بعد الموت» ثم م يعمل ول بصل ول يصم ول حجّ وم یود زكاة آمواله 
ولم يات بواجباته» ول حم الحرام» وم يحلل الحلال» فليس بمؤمنء ولو ادّعى آنه 
مطمئن قلبه با لایمان هذا مقتضی هذه الآيات . 

ثم هذه الشبه التي یستدلون بها يدلي بها الحفیّة ويدّعون بذلك أتہم 
ینصض رون مذهب أي حنيفة» بأن الأعمال ليست من مستى الیان» وباد الإسلام 
مغایر للإبيان حيث يذهبون إلى أذ ان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان 
ویخرجون الأعمال من مسمی الایمان» والصحیح كما قلنا۔ مذهب الجمهور: أن 
الأعمال داخلة في مسمّى الایران وأنّ هذه الشبهات التي یستدلون بهاء ویدذعون 


أنها أدلّة لأبي حنيفة لم تكن منقولة عن أب حنيفة نفسه» فهو رجه الله من أجلاء 





تعلیقات على شرح الطحاوید_, 
السلف» وم يكن يدلي بہذہ الشبهات» ولا يشكك ہا في هذه العقيدة فان العقيدة 
السلیمة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة» ولكنّ لا اشتهر هذا القول عن 
الحنفيّة» وهو آتہم بخرجون الاعمال من مستّی الإيمان» أخذوا يجمعون ما 
یستطیعون من الشبهات» من ما يسمّونه من الأدلّة عرضوها نصرة لمذهبهم 
والصحیح أتہا لا دلالة فیها کیا ذکرنا بل الأدلّة واضحة في أن الأعمال داخلة 
في مسمّى الإيهان» وثمرةٌ من ثمراته. 

الأصل في هذا الدين هو العقيدة؛ والفروع هي العبادات؛ فإذا تست 
الأصول انبنت عليها الفروع» وإذا خربت الأصول سقطت الفروع. فإذا كانت 
العقيدة راسخة في القلب» نبعت عنها الأعمال؛ انتجت آعیالا صالحة» وحصل 
آنار تلك العقيدة الراسخة من امتثال الأوامر وترك الزواجرء والتصديق 
بالأخبار» والعمل الصالح» والعلم النافع» کل ذلك من نتائج هذا الأصل 
الأصيل» ومن فروع هذه العقيلة ٠‏ . 

وبنظرنا في سير سلفنا الصالح من هذه الآمّة» نرى تم لما كانت العقيدة 
مكتملة في قلونہم أكثروا من الاعمال الصا حة» وصلقوا ب) أخبر الله واندفعوا في 
۱ تحقيق تلك الأوامر» وأفنوا في ذلك أموالهم وأنفسهم وبلادهمء وهانت عليهم 
كلها في سبیل تحقيق عقیدتہم وما عليه آباژهم وأسلافهم» لما عرفوا صحة 
الرسالق وعرفوا صحّة التوحيد» وعرفوا حقيقة الایمان بالبعث: وعرفوا ثواب 
اللہ تعالی في الآخرة» وعرفوا صدق ما وعد الله تعالى به هم؛ عند ذلك هانت 
علیهم بلادهم فترکوها وهانت عليهم أموالهم» وسهلت عليهم عشائرهم 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 





وأزواجهم وأقاربهم» کل ذلك أصبح هيّنًا عليهم في سبيل تمَكّنهم من العمل 
الذي أمروا به» كذلك لا رسخت العقيدة في قلوبهم صدّقوا بوعد الله الذي 
وعدهم أن پنصرهم وأن يقويهم» وأن يمكن لهم في الأرض» وأن يستخلفهم کا 
استخلف الذين من قبلهم» وأن يدهم من بعد خوفهم أمناء فلا صدّقوا هذا 
ورسخ وتكن في قلومهم؛ عند ذلك قاتلوا في سبيل اللہ وقتلواء وكذلك هاجروا 
وهجروا کل قريب أو بعيد. کل ذلك لأجل تصديقهم بخبر رم وتصديقهم 
بوعده ووعيده» وطلبهم ما وعد الله هم من الثواب اللحزيل في الآخرة» وما الذي 
حلهم على أن يقاتلوا الأعداء مع كثرتهم ويصبروا حتى نصرهم الله الا 
تصديقهم بوعد اللہ حيث تمكّن ذلك في قلوہم؛ فقابلوا أعداد الكفار وعددهم 
وقابلوا جيوشهم المائلة المتراكمة» واثقين بأن الله لا ملف وعده. 

وكانوا إذا ألقيت في قلويهم شبهة احترقت تلك الشبهة قبل أن تتمگن» 
وذلك لقوٰۃ البراهين التي تضعف عندها تلك الشبه» فنحن بحاجة إلى أن نعرف 
تلك البراهين والأدلة التي قامت عليها هذه العقيدة» وبحاجة إلى أن ندرسها 
ونعرف كيفيّة دلالتها» ودلالتها واضحة» ولکن تحتاج إلى قلوب فارغة من 
إغوائهاء فإذن نحن بحاجة إلى أن نفرغ قلوبنا لها حتى تأتي إليناء وقلوبنا فارغة من 
الشبهات» فارغة من الشر*غل» فارغة من الضلالات والبدع فإذا کان كذلك» 
فان العقيدة ترسخ فيها ولا تتزعزع مهما اعتراها ما يعتريهاء أما إذا تلقت تلك 
القلوب الفارغة بدعًا وضلالات وش کیّات وخرافات: تلقتها في حالة فراغهاء 


ول تصغ إلا هاء ول تسمع الا هي ثم عرضت عليها بعد ذلك الأدلّة الصحیحة 


تعليقات على شرح الطحاوية , 





أو البراهين الساطعة فإ تلك القلوب لا تجد فيها مک فارغَاء وتبقى مقفلة, لا 
يدخلها الحقٌ؛ لأتہا امتلأت بالضلال فلم يجد الق إليها سبيلًاء وامتلاأت 
القلوب الفاسدة بالبدع فلم تجد فيها الستة مكاناء وامتلأت بالخرافات» 
وامتلأت با محدثات» وامتلأت بالشبهات» فلم بجد الدليل إليها وصولاء فلا 
حيلة فيهاء لا أن يشاء اش ونحن نعجب من أهل البدع» وکین البدع في 
نفوسهم وقسّكهم بہاء مع آتہا تتکرها الطباع والفطر» ومع ذلك يتمسّكون بهاء 
وتتمكن» ویعضون عليها بالنواجذہ ولو أتيتهم بكل آیة ما أقلعوا عنها إلا أن 
يشاء الله. 

تأتلوا مثلا في الرافضة الذين ُشّؤوا على عقيدة زائفة» تأمّلوا كيف يبقون 
على هذه العقيدة» ویلقنون عليها أبناءهم منذ الطفولة» ثم حاول الحاولون نی أن 
يقلعوا عنهاء ويبيّن لحم السئة» ویبان لهم الدليل» ولكن يدخل الكلام من أذن 
ويخرج من الأخرى دون أن يصل إلى القلوب» بل قلومهم ليس فيها مكان للتقبّل» 
كذلك الكثير من البتدعة من أشعريّة ومعتزلة وجبرية وكراميةء ما أن قلوہم منذ 
الصغر امتلأت ببذه:الشبهات» لم يجد الح إليها سبيًا. 

فنحن نحت السلم على أن يلقّن أولاده في طفولتهم معرفة الله» ومعرفة نب 
يِه ومعرفة دين الإسلام؛ ومعرفة الحساب والجزاء والاسیاء والصفات» ومعرفة 
ما أمر به وما نهى عنه» حتی يرسخ ذلك في قلوبهمء ويحبّوه ويألفوه» فإذا لقن 
أحدهم غيره ٹم یتقبّل ذلك» وإذا لقن تلك الخرافات ودعي إليها لم يتقبّل ذلك 
بل نفر منه غاية التفور» بخلاف ما إذا بقي جاهلا لا يعرف شيئًاء أو لقن في 
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صغره عقيدة زائفة؛ فإنّه لا يقبل العقيدة الصحيحة» فهكذا فلنكن؛ لنتمگن من 
عقیدتناء وهكذا فلتظهر علينا آثارها. 

وقد سبق كلام طويل يتعلق بالایمان والاسلام» وما يدخل نی الإسلام؛ وما 
يدخل في الایمان والمسألة مسألة قديمة» حدث فيها خلاف بين المرجئة وبين آهل 
السنّةق فذهب ا مرجثة إلى أن الایمان هو تصديق القلب» وجعل الأعمال ليست 
من مسمّى الإيان» وذهب أهل السئة إلى أن الأعيال داخخلة في مسمّی الایان» 
وأن الایمان له شعب وله فروع وكلّها تسمّى إياناء فتسمّی الصلاة ایا أو شعبة 
من الإيهان» والشهادتان إیمان أو بعض من الایمان أو صل الإيمان» والزكاة من 
الإيان» والتصدّق أو الصدقة من الایبان والأذكار والأدعية من الایمان 
وهكذا. 

وسبق أيضًا الخلاف: هل الإسلام غير الإيمان؟ وهل هما متغايران أو 
مترادفان؟ فذهب بعضهم إلى هیا شيء واحد وعلى أن الإسلام أوسع من 
الایمانء ون الانسان قد يصير مسلا ولا يصل إلى درجة الإيمان» فعلى هذا: 
الایمان آخض من الاسلام. 

من الذين سوّوا بينهما وقالوا: إن الإييان والاسلام شيء واحد من احتجخ 
بقوله تعالى: ۷ ارتا سکن ایی انز رسد ما یناما 4 
[الذاریات: ۳۱۰۳۵]» الکلام من الملاتكة الذين مخاطبون ابراهیم ۔عليه السلام - 


بأتہم سوف مخرجون آهل الایمان؛ فوصفوا آهل ذلك البيت ‏ وهم لوط عليه 





تعلیقات علی شرح الطحاویة 





شىء واحدہ وہما مترادفان» والصحيح أن الآية لا تدل على أن الاسلام هو 
الایمان؛ لأن آهل بيت لوط كانوا متصفین بالإسلام وبالإبمان, فالاسلام هو 
الأعمال الظاهرق والاییان هو العقيدة الراسخت كا تقدم أنه يك فسّر في حديث 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ الاسلام بأركانه الخمسة» وفسّر الایمان بأركانه الستّت 
فجعل الإسلام أعالاء وهي الشهادة» والصلاة والزكاة والح والصوم 
وجعل الإيهان عقيدة وهي: التصديق باش وباللاتکة وبالرسل» وبالكتب» 
وبالبعث بعد ا موت» وبالقضاء والقدر» جعل هذا هو الایان فأفاد أن الایمان 


أصلا هو ما يقوم بالقلب من هذا التصديق» وأن التصدیق إذا كان راسحًا في 
العقل متمکنا في القلب؛ نتجت عنه الأعمال» فأصبحت الأعمال هي الدلالة على 
أن هناك تصديقًا صادقًاء فلذلك دخلت العبادات باسم الایمان فهذا أوضح 
الأدلّة في أن الإسلام أوسع من الإييان . 

وقد ذكرنا أن من العلماء من جعل الإسلام والإيهان والإحسان درجات: 

فالدرجة الأولى درجة أرضيّة واسعة وهي الاسلام» والدرجة الثانية هي 
الإیمان: كأن المؤمنين خلاصة من السلمین انوا وخلَصُوا حتى صعدوا إلى 
المرتبة الثانية» ثم خلصت من المؤمنين خلاصة الخلاصة وصفوة الصفوة» 
وجعلوا في المرتبة الثالثة» وسوا بالحسنین أو بأهل الاحسان كما في حديث 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ أنه قسم الراتب ثلائة: الإسلام والإيمان والإحسان» 
فأوسعها أهل الاسلام ثم بعد ذلك خلاصتهم أهل الایمان» ثم بعدها خلاصة 
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الخلاصة أهل الاحسان وهم أقل» فيقال في أولئك الخلاصة: آنتم محسنون 
ومؤمنون ومسلمون: أسلمتم أولاء ثم آمنتم بعد ذلك» ثم أحستمء فوصلتم إلى 
الرتبة العالية. ويقال لأهل الایمان: آمنتم بعدما أسلمتم» ويقال لأهل الإسلام: 
أسلمتم فقط وم تصلوا إلى الإيهان» فعلى هذا الإنسان الکامل الذي وصل إلى 
مرتبة الإحسان أسلم ثم آمن ثم أحسنء وقد تقلم تفسير الاحسان بأن الب كل 


قال: ان نع الله نلک ترا فان لم تک راہ فان يَرَاك0". 


وكذلك يقال في الإيان الحقيقي: هو الذي تنتج عنه الأعمال» ولیس تصديتًا 

فقط لا تنتج عنه الأعمال» فليس بایمان نقول: هذه الحجج التي يحتج بها أو 
يعرضها الشارح على أا أدلّة في التفريق بين الاسلام والإيان أدلّة للحنفيّة الذين 
يفرّقون بینهیاه ويجعلون الإیمان جرد التصديق؛ ويجعلون الإسلام وأعمال 
الإسلام ليست داخلة في الإيمان» فيقول الشارح: إن هذه الأدلة ضعيفة وإِتہا 
لا يمكن أن تضدر عن أبي حنيفة مع جلالته» ومع معرفته ومع قوة فهمه لكونها _ 
منهارة ضعيفة» واستدل على أن أبا حنيفة متى احتج عليه بالحدیث توقف عن 
ردّه» كما احتحٌ عليه حماد بن زيد وهو من علماء ا حدیث في التفرقة بين 
المسلمين» والتضاوت بينهم بقوله يلما شئل: أي الإشلام أَفُضَلُ؟ قال: 
«لایعانه ۳ فجعل الإیمان زائدًا عن مستی الإسلام ودل عل أن المسلمين 


.)]٥٤ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)4 11 /۲( تقدم تخريجه‎ )۲( 
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يتفاوتون؛ فإذا کان مسلم من تكن الإسلام في قلبه وصل إلى مرتبة الإیانء وهي 
قو العقيدة» مع الانبعاث على العمل» فأبو حنيفة ‏ رحمه الله لما احتّجٌ عليه بهذا 
الحديث على تفاضل أهل الإسلام» وأنه ب جعلهم متفاضلين» وجعل أفضل 
أعمال الإسلام هو الابمان أقرٌ آبو حنيفة ‏ رحمه الله بذلك» وم يرد الحديث؛ مع 
أن أصحابه يتشوّفون إلى رد ذلك الدليل» ولكته سلم لحم» فيُستدلٌ بذلك على أن 
هذه الاحتجاجات الضعيفة ليست من أبي حنيفة رحمه الله» وإِنّما هي من أصحابه 


الذين يتعصبون لمذهبه. 


تعليقات على شرح الطحاوية 





قال الشارح: 

وَمِنْ نَمَرَاتِ هذا الاْحيلاف: مسالة الا شام ني الایعان: وهو أن 
الرَجُلَ: أن من ِن شاء الله. 
رالناس فيه على تََامة آفّال: روط نی من وجثه. مهم من 
پت مته باتباس وکا اصح الأو وال 

۳۳۳ مَنْ وجبه من 


مسر 


2 


حلهتا: أن الإا هو ما مات الانسَانْ عليه وَالْإِنْسَانُإِنََايَكُونُ ندال 
یآ کی ضار الوا وی سبق في له هون عليه وق لت 
لا جرة به كَالُوا: :الان الذي ؟ يَعَقبُه الكُفْرٌ نموت صاحبه گافرا: یس بایعانه 

لصّلاة التي آذ ُسَدَهَا اجه قبل الْكَمل وَالصّيام الذي يُفْطِرٌ صاجبه به قبل 
روب عتا ما كير من له رون وجند مزلء الله بحب في 
رل مَنْ ان گافرا ذا عم منه أنه یم یه الصحابة ما لوا بقل 
شابن یش ون از عن يہ رل انش وین كل یر 

ول ذا قول اسب ولا كان بعلل با َنْ يسيون اسب في لاه 


وش قاي و سال قل :کن کت نرد له اون بت جک أله )4 زاک 
عمران:۳۱]ء قحب مج هم ان الوا سول فا فا م الدَصُولٍ قرط الحَبَة 


o 


روط رال وَغَيْد دك من الأولة. 
ج صَارَ إلى هَدًا لَْوْلِ طَائقّة عَلَوّا فبه» حتى صَار الرَجُلْ نم مھ e o‏ نی نی 


ي 
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الْأَغَالِ الصاحة يفول صلیث إن اء لا وخ یعنی: : بو نم صار 


7 


م۶ و و 


کر منهم ینت تون في کل مب د يول أَحَدُهُمْ: : هَذَا نَوْبٌ إِنْ شاء الله! دا بل 
ەا ول شم عتا لاکد ب ولو تن تین سا ا إن 
یرہ غیرہ!!. 

ند الثاني أن اومان املق صك فِهْلَ کا اکر اللہ به یك كله وتو با 
الیل این لفق هد رل أنهي 
بر ای این بجوي ماروا به ولد نوا عه ود من 
لاء الله 2 بیںٌ! و اعدا ین رکه الانسان لِنَفْسِه وَلَوكَانَتٌ هذه الشهادة 
ضجبکة: اي نهد َه اب إن مات على هذه ال 

ودا ماد َائة لسن الَّذِينَ کاثوا نون زان جَوَّرُوا ترك الاسیای 
بمعنی آک گیا سکره إِنْ شاء الله تعال. 


روص 


وَحُتحونَ ضا بِجَوَازِالِاسیفاء ف لسك فيه. گیا تال تعالى: : و دی 


> مد ال إن کا لا وه € [لفتج: ۲۷ سا جين وقف على 
شیر سن إن شَاءَ اف بِكُمْ لاجَون». رل آیضا 1۳ لازجوآن أكون 


7 


خشاکم ۳۵ وَنَظاْر هذا 


3 


(۱) آخرجه مسلم )۲4٩(‏ من حدیث أي هريرة ##» و(4 ۹۷) من حدیت عائشة رضي الله 
(۲) آخرجه مسلم (۱۱۱۰) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 
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قال الشیخ: 

هذه مسألة تكلم الشارح عليها في هذا الموضعء وهي مسألة الاستثنای 
الاستثناء بقوله: أنا مؤمن إن شاء الله آنا مسلم إن شاء الله. فمن العلماء من 
يوجبهاء ومنهم من بحرم الاستثنای ومنهم من مجوزه ولا یوجبه أو يوجبه في 
حال دون حال. 


. عرفنا أن أتباع ابن كرّام من الأشاعرة؛ أو من يقرب من الأشاعرة يوجبون 
الاستثناء ويوجبون أن يقول أحدهم: آنا مؤمن إن شاء اللہ ثم تجاوزوا ذلك 
فصاروا یسٹٹنون في الأشياء الظاهرة» فإذا صل قال: صلّیت إن شاء الله وإذا 
شار إلى شيء ذكر أيضًا آنه كذا وکذاء واستثنى في ذلك» حتى يقول هذا ثوب إن 
شاء الله هذا قلم أو كتاب إن شاء اللہ مع آنه لا يشك فيه. هؤلاء حم مأخذ فهم 
يقولون: السبب آنا لا ندري ما الخاتمة» وما هي العاقبة» فان الإنسان نما يكون 
۱ مومت إذا مات على الایمان» ونحن لا ندري ربا يحصل من آمرنا غير ما كنا عليه» 
فلذلك بستنون يقولون: أن الله أعلم با خواتيم» واه أعلم بها نحن نموت 
علیه. ۱ 


صحیح أن الله تعالی أعلم بالخاتمة وأعلم بالعاقیة وأعلم با يموت عليه 
الإنسان» وقد أخبر النبی يي بان الانسان یکون مكتوبًا عند الله من آهل ان 
ررد 


وهو يعمل بعمل أهل النارہ نی قوله ي: (إنَّأحَدَكُم لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْل ال عتی 
ایکون یه ويها إلا ذراق فینیق عليه الكِتَابُ یفمل بعمل أل الا 
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یذ هه ورن کم لمل عمل اي ار حتی عون وتا إلا راغ 
ینب عليه الاب فیفمل بعَمَل آغل ال یلها طوال حياته وهو 
يعمل بعمل آهل الحنة ومع آهل الجنة» ثم رتذ في آخر حياته» ویختم له بعمل 
أهل النار» فیدخل النار والعياذ بالله. 

کیا ذكر كثير من المؤرخين قصة الرجل الذي كان مؤذناء وهو من صالح 
عباد الله محافظا على الصلاة» ومحافظًا على الأذان» وحافظًا على الأعمال الصالحة» 
صعد مرة إلى المئذنة ليون فلفت نظره ابنة أحد جيران السجد وقد أسفرت . 
فعلق بہاء فترك الأذان ونزل» وطرق باب أهلها وقال: رید فقالت: لماذًا؟ 
فقال: أتزوّجك! قالت: آنا نصرانيّة وأنت مسلم! فعند ذلك قال: سأترك ديني 
وأدخل في دينك وأتتضر فتنضّرء ولا تنضر وعقد له عليهاء مات قبل أن يدخل 
بہاء فختم له بعمل أهل النار هذا مثال» والأمثلة كثيرة. 

فيقولون: إن العاقبة خافية علیناء فالاستتناء ما هو بالنظر إلى العاقبة. 
والجواب: |ننا نقول لكم: لا نسألكم عن العاقبة» وإِنّما نسألكم عن ا حال وما 
أنت فيه وما قام الآن بقلبك» آما العواقب فأمرها إلى الله تعالى» فعلى هذا إذا 
سألك إنسان ما دينك» فلا تقل: دینی الاسلام إن شاء اله إلا على وجه البرك 
بل تجزم وتقول: نعم» آنا مسلم» ومن آهل الاسلام» وفی بلاد الإسلام» وديني 


الإسلام» وأعتقد ما يعتقده ا مسلمون دون أن أستثني» ودون أن أتردد» ودون أن 


.)6۳۹/۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
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أتوقف والعاقبة للمتقین وأمر الخاتمة إلى الله تعالى . 
وصحيح أيضًا أن الإنسان يُجازى ہما مات عليه» فان كانت حياته حياة کفر؛ 
ثم ختم له بالإسلام» والإيان» فهو محبوب عند اللہ وان كانت حياته حياة اٍیمان» 
ولکن ختم له بكفر» فهو مبغض عند الله طوال حياته» فإذا علم الله أن هذا 
الإنسان يموت كافرّاء فان الله يبغضه ولو كان يجاهد» ولو كان يصلي» ولو كان 
هد ولو كان يقرا طيلة حياته» ولو كان يتدبّرآيات اللہ ولو كان يعظ 
وينصح فهو مبغض وعقوت عند الله منذ ملق . وإذا علم الله أن إنسانًا يموت 
على الخير» ويموت على الدين ويموت على الاسلام» ولكن أكثر حياته وهو 
يشر ك بالله ويكفر به ويعصي ويزني ويرابي ويقتل المسلمين ويقاتلهم ويشن عليه م 
الغارات» ویشجّع من یقائلھم؛ وی على رد الإسلام؛ ومع ذلك فهو يؤمّل أنه 
هتدي» والله يعلم آنه ختم له بخاقة حسنة يكون محبوبًا عند اللہ وان كانت أعماله 
كفريّة أو بدعيّة أو نحو ذلك. وبكل حال هذا قول الذين يُوجبون الاستثناء. 
۱ ما الذين يجرّزونه ولا یوجبونه أو الذين يجوّزونه في بعض ا حالات» فمثل 
هوّلاء یقولون إن اللہ تال قد ذکر الاستناء لرك وذکر الاستتناء أيضًا في 
الأمور التي لا يشاك فيها . وكذلك النبيّ قلروی عن سلیمان عليه السلام أنه 
قال: لک لآ یم ین ی یس بل 
سیل الله فقال له اب قل إن شاء اللّه فلم َل إن اء الله فلم یل ۱ 


سا و د 


مهن الا امر رَأوَاحِدَةٌ جَاءَتْ بیق رَجُل» ال الب گلا وَالَذي تفس م 
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بيده» لو قال: إن شاء الله كَامَدُوا في سَبیل الله فُرْسَانًا أَممَعُونَ»". 

وكذلك ذکروا أن قریشا بعثت تسألهم عن محمد يك فقالت شم آحبار بهود: 
سلوه عن ثلاث نأمركم بہن؛ فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسلء وإن لم يفعل 
فالرجل متقول» سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم فإنه قد 
كان هم حديث عجيب؛ وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغارہا 
ما كان نبؤه» وسلوه عن الروح ما هو فإن أخبركم بذلك فإنه نبي فاتبعوهه وان 
هو م يخبركم فهو رجل متقول» فاصنعوا في أمره ما بدا لکم. فجاءت قريش إلى 
رسول اللہ يه فسألوه عم أمروهم به فقال لهم رسول الله :دب گم عدا بها 
مه وم یسنٹن فانصرفوا عنه فمكث رسول الله و مس عشرة ليلة 
لايأتيه الوحي؛ حتى أرجف آهل مكة وقالوا: وَعَدنا محمد غداء واليوم هس 
عشرة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء ما سألناه عنه. حتی أحزن رسول الله و 
مكث الوحي عنه» وشق عليه ما يتكلم به آهل مکة ثم جاءه جبرائیل ‏ عليه 
السلام من الله ۔عز وجل - بسورة أصحاب الكهف» فيها خبر ما سألوه عن“ 
وعاتبه الله جل وعلا - لأنه لم يقل إن شاء الله: +( لقن یاون فاعل د 
۱ ا © لا باه أده )4 [الکهف:۲۳ .٤‏ فدل غل أنَّ الاستثناء يحصل به 
(۱) آحرجه البخاري (۲۸۱۹ و ۰6۳4۲4 ومسلم )١794(‏ من حدیث أبي هريرة ظله. 


(۲) آخرجه أبن إسحق في السيرة /٤(‏ 4۱۸۲ و الطبري (15/ ۱۹۲۰۱۹۱ والبيهقي في 
دلائل النبوة (۲/ )۲٦۹‏ من حديث ابن عباس رضی الله عنها. 
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تحقيق المطلب. 

وكذلك عاتب الله ۔عز وجل أصحاب الِنّة الذين ذكروا في سورة القلم 
فقال تعالل: + باوکھ ڑکا بر شکب كز اد ترا سو ا افو £ 
[القلم:۱۸۰۱۷]؛ جزموا بقولهم والله لنصرمنها في الصباح» لم يقولوا: إن شاء اللہ 
م يستثنواء فكانت العاقبة أن حر موا منهاء ۴ مطاف ای ین زی وهر یوت که 
[القلم:۱۹]ء حريق أو رياح» +( بتکم 4 [القلم:۲۰]» جزاءًلهم لا 
لم يقولوا: إن شاء اللہ وجزاءً لحم لما توعدوا أن لا يدخلها عليهم مسكين. 

وبکل حال» فالاستثناء جائز إن لم يكن عن شكڭ» يقول الانسان: آنا مؤمن 
إن شاء الله» ولا يقصد بذلك الشكٌ والتوقف» ويقول آنا سوف أصلي إن شاء 
اللہ ولو كان جازمّاء وسوف أصوم إن شاء الله ولو كان جازمّاء ولا يكون بذلك 


متردّدًا ولا شاگًا فما هو جازم عليه. 








قال الشارح: 


مۇي کالم ي میسن فقولي: امین 7 ۳ 
من شتتی في إِتانہ ساك یه َو لین ہہت 
وَأَجَايُوا عن الاشتتاء ء الذي في فوله تمال: لت لاجد الحَرام إن شاه 
نک 4 [الفتح:۲۷]؛ باه یو إلى ان وب ما الدّخُولُ ا 
رَقِبلَ: لحل کییمکم آو بَمْضْكُْ؛ لأنه عَلِمَ أنَّبَمْضَهُمْ يَمُوتٌُ. 

وني كلا اطوابان نظر: وا في قروامنه كام امن وَاكَوْفُ فَقَدْ 
خب ام حون آي مع علیہ پیت تلا في الول لاني امن 
دلاني ول اَی أو لضفن یم من بنشل, َا مَك فيه آنضصّا؛ 
گنف و3 شاء الله) هنا تق لول کا َه يفول الرَّجُلُ فيا عَرَمَ على آن 


00 


نع لا اة : والل لاع كَذَاإِنْ شاء الله لایوضا لك في إِرَادتِه وَعَرْمه 
رن اب الف في وني هذ لین ؛ لأنه لا عجرم بخضو حُصُولِ مراوه. 

اجيب باب آَحَر لاس به وف أنه ق ذلك تفلیع کا كنف تسْتتي 
إا را عن مسب وني گون هدا العنی رین النص تر فإنه ما یس 
اَم لى | ایکون رین شاوة اش 


7 


ینگ 


وَأجَا ب ال زخشري بجواین آخر ن بان وش أَنْيَكُونَ الَلَكُ َد قاله 


¢ ع گر سے عن e‏ 


انیت فرآنا! از ر أو ارول قاله!! قو نا اشن بكو یت الث ناوغز 


1١ 


, تعليقات على شرح الطحاوية 






8 7 ہے مہ >> یل صرح ماس‎ it e~ مره وى ۾ سے‎ ٣72 
کلام الله! قي ځل في وَعید مَنْ قال: © إن مَدَآإلَا فلس [المدثر:ه؟]. نسال الله‎ 
۱ العافية.‎ 





قال الشیخ: 

هؤلاء هم الذين يمنعون الاستثناء أصلا فیسمون من يقول آنا مؤمن إن شاء 
الله شاگاء ویستون المستنین: شکاکاء فيقولون: نت تشكٌ في نفسك» وتشك في 
إيعانك» كيف تشك وأنت على يقين وأنت جازم بألك من أهل الاسلام. وبانك 
من أهل الإيهان؟ آنت تعرف أَنك تتشهّد الشهادتین» وقد نطقت ما؛ ومعلوم أن 
من نطق بالشهادتين دخل في الاسلام فإذا دخل في الإسلام فليس شاكًا فيه 
كذلك أيضًا إذا دحل في الایمان لا يكون شاکا فیه» فيمنعون الاستتنای ويحرّ مون 
أن يقول الإنسان: آنا مؤمن إن شاء الله بل يقول أحدهم: أنا مؤمن حمّاء كا 
يقول: أنا مسلم حمًا. 

والاستثناء في الإيمان ‏ أنا مؤمن إن شاء الله يرجع إلى الخاقة كما تقد 
ویرجع إلى الکمال. 

والقول الثاني: هو الوسط وهو الختار تلانسان إذا قال أنا مؤمن إن شاء 
الله كان قصدہ بذلك العاقبة وكان قصذه الکمال؛ يعني: إن الله يوفقني لأن أكمل 
أعمال الإييان» لأن آتي بكلّ ما آمرت به وبکل ما هو من الایمان» وهذا علمه عند 
لله؛ إذا شاء الله وفقني إلى ذلك» هذا هو القول الوسط . أمًا الذين حرّموا 


تعليقات على شرح الطحاوية_, 





الاستثناء» فيجزمون ‏ أو يقولون إن الانسان قد آمن یقینا ولم یکن في شك؛ وم 


يكن عنده تردّدء هؤلاء أيضًا يعون أن الایمان هو الكلمة» ويقولون: إن مَنْ قال 


آمنت باللهء فقد كمل إيمانه» فلا حاجة إلى أن يستثني» ومرّ بنا جواہم عن الایق 
وهي قوله تعالى : لخن الد الحرم إن شا اک َامِنيت £ [الضتم:۲۷] 
فيقولون: الاستثناء إا هو للامن ب يعني أن الدخول حقق ولکن الأمن فيه تردّد 
وهذا حطا؛ ان الله تعالى حبر بالأمن کیا آخبر بالدخول» وخر الله حققٌ» فلیس 
فيه تردّد . فإِذًا وقعوا فيها أأفاضوا فيه. 

فأجاب بعضهم: : بأ قوله : #إن سَآء اک امییت چ راجع إلى دحوم 
كلّهم؛ لأن الله علم أن بعضهم يموت قبل الدخول. 

والحواب أيصًا: أن المراد أن الله تعالى آخبر بالدخول» وليس المراد دخوهم 
كلهم الذين خوطبوا هه الآية» بل المراد جنس الدخول: فإنّه قد انضمٌ إليهم 
غيرهم» ون كان قد مات بعضهم. 

وأما جواب الزغشری أن كلم إن شاء )ليست من كلم لله انا هي 
من کلام جبریل عليه السلام؛ أو من کلام النبي لہ فهذا قول بعيد» یلزم منه أن 
في القرآن ما لیس من كلام الله تعالى» والزخشري؛: وان كان لغويًا ولكنه معتزلي» 
دخل في الاعتزال وتمكّن منه» فبنى ذلك على مذهبه الباطل. 

ومما يتعلّق بالأمور الاعتقاديّة: مسألة الایمان بالله تعالى» وما يلحق به 
فالإبيان هو السمة والصفة التي تير مها أتباع الرسل» ولأجل ذلك يدعو الله تعالى 


تعلیقات على شرح الطحاوية 





EEE‏ نخدا الامسم» بنادیهم حرف یاب کب 
اما 4 [البقرة:٤ 1٠١‏ ولیرذ: يا أا الذين آسلموا؛ ولا يا یا الذین صدقواء 
ولایا ما الذين اتبعواء تتابعت الایات التي فيها هذه الأوامر بهذا السياق» و هذا 
الوصف ميزة لمن ابع النبيّ و وعمل بستته» وصدّقه حق تصدیقه ووطن نفسه 
ہب و ار وت 
بالاعتقادات فمن الأعمال قوله: + یاه ال منوا کیب كم ایام £ 
[البقرة:187] ۶ یا الین ءامنا کیب میک القصاض که [البقرة:11۷۸ء ل اها 
البح اموا تون ار كاد © [البقرة: ۲۰۸ وأشباه ذلك. 
ومن العقائد قوله تعالى ۰ الین ءامنا اموا باه وَرَسُولوہ والکتپ 
لِك نزلع رَسُولِو راڪب ای رل من مَنْلُ ‏ [النساء: ١۱۳]ء‏ هذا أمر 
بالاعتقاد لأن يصدّقوا بذلك كله ومعلوم أن هذا التصديق له آثار» فمن صدّق 
بالكتب النزلة» وبالكتاب الذي بين أيدينا ظهرت عليه آثار التصدیق بالاتباع 
۱ والعمل» وأمّا من لم يتبعه ولم يعمل به فإِنّه لا يصدق عليه آنه مؤمن» فلا بد أن ۱ 
يكون للایان بذلك آثار وعلامات على من اذّعی تصديقه. 
" وقد تكلم العلیاء على هذا المسمّى؛ وجعلوا هذا النوع تحت عنوان أسماء 
الإيوان والدين» وجعلوا هذه المسميات ها حقائق» واعتقدوها مسمّياتٍ شرعیّة 
نقلها الشرع من المسمّيات اللغوية إلى مسمّيات شرعيّة» فیقال مثلا: الإيمان في 
اللغة: التصديقء والایمان في الشرع: الاتباع» أو الاتباع والعمل. فالشرع نقل هذه 
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السمّیات إلى مسمّیات شرعيّة» فأصبحت بذلك ذات معانٍ مقصودة للشارع؛ 
ولأجل ذلك جاء عن النبي وي تفسير الایمان عامًا للأعمال» وعامًا للاعتقادات 


وعامًا للأقوال» تقدّم وتكرّر حديث شعب الایمان با بضع وستون أو بضع 
وسبعون شعبةء ذكر منها النبيّ 9 ثلاث شعب: شعبة قولية» وشعبة اعتقادية 
وشعبة عملیّة فالشعبة القولية: قول لا إله إلا ال والشعبة الاعتقاديّة: ا حیاء من 
الإيمان» والشعبة العمليّة: إماطة الأذى عن الطريق» ومعنى ذلك أن الایان 
يستوعب الأعمال كلّهاء ويستوعب الأقوال كلها ويستوعب الاعتقادات كلهاء 
فكلّها داخلة في هذا الاسم أا من الإيهان» ولأجل ذلك يتفاوت الناس؛ فيكون 
هذا ناقص الایمان وهذا متوسّط الإيمان» وهذا ناقص الایمان» وهذا تشوب 
رنه سيئةٌ» وهذا قد استوفى خصال الابمان» وما أشبه ذلك. 

وینتج من ذلك أن الأعمال الصالحة من مسمّى الإيهان» فيقال: الصلاة من 
الإيهان» والصدقة من الایمان» والضوم من الإيمان» يعني: أنها أبعاض وأجزاء من 
هذا الایمان الذي سمّى الله به عباده» فلا يكون الانسان كامل الإيهان إلا إذا كمّل 
هذه الشعب وأتى بها کیا ينبغي؛ سواءً كانت أفعالًا أو تروكاء يعني: أن الأعمال 
. من الإيهان» والتروك أيضًا من الایمان» إذا رت خوفا من الله تعالى» فكان الدافع 
على تركها قوة اليقين» ولأجل ذلك يعد تركها من النصال العظيمة المشكورة» 
والحدیث الذي فيه أن النبيّ ل عد خصال الظلال: یلم الله في َِلهِ يوم 
لاظل إلا له عد منهم: «وَرجْلَ لَه مر نب وال فقال: إني 





. تعليقات على شرح الطحاوية 


حاف اللَّه)". ماهو العمل الذي عمله حتی يستحقٌ أن يكون من أهل 
الظلال؟ هو هذا الترك آنه ترك الشهوة الجنسيّة التي في النفس منھا دوافع» ومع 
ذلك لا يخاف محذورّاء ثم كتب تركه هذا أعظم الأفعالء مع قوّة الدافع» أعظم 
من كثير من الأعمال. 

وللعلاء خلاف: ایہم أفضل: ترك الحرّمات» أو فعل الطّاعات؟ فمثلًا: إذا 
كان هناك إنسان له شهوة قويّة» تدفعه إلى فعل فاحشة الزنی ونحوه ولكنه 
أمسك نفسه وعصمھا وحجبهاء وقادها ہزمامھا إلى الطاعات» فترك هذا ا حرام 
مع قوة الدوافع فيه» أليس هذا قد جاهد نفسه؟ لا شك أن نفسه تدفعه دفعًا قويّاء 
وله يقوى على قمعهاء ويقوى على ردّهاء فهو دا في جهاد مع نفسه فهذا ی 
من أفضل القربات. كذلك إنسان أمامه مشروبات محّمة كالخمور والمسكرات 
وما أشبههاء وهي متيسّرة عنده وهي عنده لذيذة الطعم» ونفسه تشتهيهاء ولكنه 
عرف أتہا رمق وأَنَّ فيها عقوبت فردٌ نفسه واجتهد في قمعهاء وأمسك بزمامهاء 
وحمى نفسه من هذه المحرّمات» فهو مع نفسه مجاهد مجتھد في قمع هذه الشهوة؛ 
إذ تدفعه نفسه ولکتّه يردّهاء ماذا تكون حالته؟ لا شك آنه في جهاد قد يكون 
جهاد نفسه وقمعها مساويًا لحهاد الكفار الذي هو بذل النفس وبذل ا مال في قتال 
أعداء الله تعا ی۔ ۱ 

فإِذًا عندنا فعل یکون عبادةٌ کقتال الکفار مثلا» وکالأمر بالعروف والنهي . 


(۱) أخرجه البخاري (٦٦٦)ء‏ ومسلم (۱۰۳۹) من حدیث أبي هريرة ه. 
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عن المنكر» وكالصلاة والصدقة والصوم والحج والعمرة وما أشبه ذلك» وعندنا 
ترك يكون عبادة؛ کترك الشهوات. فهو أيضًا عبادة يثاب عليهاء فيثاب على ترك 
الزنى» مع وجود القوة والدوافع» وعلى ترك الخمور مع وجود الشهوة له» وعلى 
ترك أكل الحرام مع تيسيره وسهولة تناوله» وعلى ترك المعاملات الربويّة» وعل 
ترك الخش مع وجود الدوافع له» وعلى ترك القتال بغير حق» وعلى ترك السّباب 
مع وجود من يسبّه... وما أشبه ذلك فيثاب الإنسان على التروك» کم يناب على 
الطاعات والقربات» وكل داخبل في مسمّى الایان. وبہذا نعرف أن الإيمان 
یستوعب خصال الطاعة كلهاء ويستوعب ترك المحرّمات» کل ذلك داخل في 
مستّى الإيهان» فمن استكمله استکمل الإيهان» ومن نقص منه شيئًا نقص حظّه 
من الويوان. 


" تعليقات على شرح الطحاوية بم 
مر قايات عى هی"( 





رک رہ ق2 یں, ر عمس کپ .كم س ا ەم سجاه 
وما من جور الاسیناه وت رکه فَهُمْ سعد بالدلیل من الفریقان: وَحَبر 


و 2 رز هم ہس ر o,‏ ۰ و هم ر تم 
الکمور آوسطها: فَإِنْ راد المستثنى الشك في أصل إيانه منم من الاشتتنای وهدا يما 


مر مر مر >> 2ھ 


6 رگ ۵ مر e‏ وہ ےم اگ ا ےھ ہے 
لا خلا فيه. وَإِنْ راد أنه مُؤْمِنٌ من الؤِْنینَ الَذِينَ وَصَفَھَمُ الله في قوله: و اضما 


5 3 2 ہچ سے شھر وروی ساس لماج سک ےم > ممه ۳ 
المڑمنوبت الب إا وک آله جلت ليجع ودا كيت علي ءاي رادم یسا رمل 
سے ع سر ال 3 2 2 ے وص رم لہا 
ریہ برک © الیک شیب لش لاہ رکا رھم بنفقوت ا اولك هم 


٤ 
۱ ۲ و چم مگ بر ےصرع مر مور سے‎ 
من ۶ آ۶ دوج تعش رهم ومخضرة ورزق صكريدم م4 [الأنفال:؟ .£ ول‎ 


5 8 سے 7 مک ص سے و مي سے اج سی سے با ۵ سر سو مر م۳ 

قوله تعالی: لھا یشک یناث موی م کارا وحم شا بأتوله 
<A 9‏ 2 ۳ 1 4 مس سے 
اھر ف سیل لك شم لح یفرب 4 [الحجرات:116 فالاشيئناء جیتد 


جار . وَكَذَلِكَ من استثتى وَأَرَادَ عَدَمَ علمه بالعاقیت و کذلك من استتتی تعلیقا 


o‏ ور. صرت وه ۹2 مر مر و . اھ ےر 
لامر ِمَشِيئَة الله لا شَكا ني إِيَانه. وَهَذَا القول في القوة گیا ترى. 








قال الشیخ: 

من مسائل الإهان مسألة الاستثناء أن يقول أنا مؤمن إن شاء اللہ هل يجوز 
أو لا يجوز؟ فمنهم من يقول: لا يجوز أن تقول: نا مؤمن إن شاء الله؛ لأ في ذلك 
تفا . وستوا من يستنني شاكاء يقولون: أتشك في نك مصدّق؟ آتشك في اك 
' من أهل الدین؟ آتشك في أك من أهل هذا الاسلام؟ هؤلاء منعوا الاستثناء 


هه تعلیقات علی شرح الطحاویة 
#س ۰ ب ا ٠7‏ 8 


مؤمن حقا؛ لأنّه را ینقصه شيء من الایمان» وربا یکون من غير أهل الایمان نی 
العاقبة» فأوجبوا الاستنای فصاروا یقولون: آنا مؤمن إن شاء الله وتقدم أن 
منهم من يستئني حتی في الأشياء الحقيقيّة» حتی يقول: هذا رجل إن شاء الله 
وهژلاء فیهم تشدد. 

والصحیح: القول الوسط: آنه جوز الاستتناء وجوز ترکه فإن کان 
المستثني شاا ومتردّدّاء فلا يجوز الاستثناء على وجه الشك. ولا علی وجه التردّدء 
وان كان الذي يستثني [نبا يستثني لالہ لم يصل إلى درجة الکال جاز الاستثناء 
ومعلوم آننا م نصل إلى درجة كمال الایمان فکمال الإيهان استيفاء بضع وسبعين 
شعبة» من الذي يستكملها على التام؟ إذن فلنا أن نستثني لعدم وثوقنا باستيفاء 
هذه الشُعب كلهاء لا بد أن يكون عندي خلل» وعندي نقص في خصلة من 
الخصالء اما لم أكملهاء وإِمّا لم أعملهاء وإما ل آتِ ہا على الکمال؛ أو ما آشبه ذلك» 
إا أنا آستتتي؛ لأن إیمانی لم يصل درجة الکمال» فأقول: آنا مؤمن إن شاء اللہ أو إلا 
ما شاء. 

كذلك معلوم أن أعلى صفات المؤمن أن یکون جامعًا لأفضل اخصال» 
والإنسان لا يث بأنّه وصل إلى تلك الآية وهي قوله تعالى: + اما امو 


7 مج وس سے للك ووس 


دا راولت فلوم [الأنفال: ؟]» قليل منّا من وجل قلي عند ذكر الله 


ےم 020 مرخ ۶ 


إلا ما شاء الله ۴ ودا یت عم مایم رادم يمسا ی یعنی: ازدادوا أعبالاء كل 


- 


يوم نسمع آيات اللہ ومع ذلك قليل من يزداد عملاء ول ریم یک کون 








تعليقات على شرح الطحاوية 





قلييل سن یت ول عل الله حل لت ول + اک يتيوت الکو ورتم 
فقو )4 [الأنفال:٣]ء‏ يعني : یبا تھامَاء کاملاه فمثل هؤلاء قلیل وجودهم؛ 
فلاجل ذلك لا بأس أن يقول: آنا مؤمن إن شاء الله تعالى» يعني: أرجو أن أكون 
من أهل هذه الصفات. 

کذلك الآيات التي مرت معنا في سورة الحجرات: کم میرک ال 
مشا کہ شوو مرکا وه نپول واش ونی سبي ل لله وليك شم 
آلص یور )4 [الحجرات:٥١]‏ هذه أربع خصال قد يتعذر للكثير استيفاؤهاء 
فلذلك نعرف ان الاستیفاء يعود إلى الكمال» يعني آنا مؤمن ولكن لا أجزم بکمال 
إيهاني» بل أرجو أن أكون من آهل هذه الخصالء ولکني لم أتحقق وصول إليهاء 
فیکون الاستثناء نظرًا إلى الکمال» أو يكون الاستناء نظرًا إلى عاقبة الإنسان الذي 
يموت عليهاء الله أعلم بہاء فهو يقول: أنا مؤمن إن شاء اللہ أو يقول: أرجو أن 
أكون مممًاء وأن أستمرٌ على هذا الإيمان حتى يأتيني أجلي فإذا استثنى على هذا 
الاعتبار جاز الاستثناءء هذا هو القول الوسط لا آنه شك وتردّد في تصدیقه 


ولا آنه جزم ببلوغه الرتبة الغاليةء وخير الأمور أوسطها کیا عرفنا. 


پر فی 
۱ لیک دزن و 


تعلیقات على شرح الطحاوية , 





قال الطحاوي: 


رر و 


قوله : ومع ما صح عَنْ رَسُولٍ الله ول م ِن ازع وَالَانِ كله حَق. 


قال الشارح: 
بر الفیخرحه الله لت لعل هی وله لته 
والرافضت الَالت بل ار قَسْمان: توانر و حاف اراد - وَإِنْ گان قَطْيِي 
السَنَي۔ لته عد قطي الدلالت إن اتیل اللفظية لَامُِيدالْبَقِنَ!! !وا قَدَحُوا 
في لاله لقن على الصّمَاتٍ! قالوا: وَالاحاد لا تید ایلع رلا تح با ین جهّة 
طربقهاء ولاین جهة متها! توا على الْقَلُوبٍ عفر ة الب تعالى وَأَسَْائه 
وَصفاته وَأَفعَالیه من جهة لول وَأَحَانُوا الاس على قَضَايًا وت وَمُقَدّمَاتِ 
یال سَمَوْمَا قَوَاطِعَ عَقلِیک ورام یی یی !! وهي في التحقيق کس بِقِيعَةٍ 
ا مسب لكان ما 2 و ده ارده د یکا وی اد هفوک له کاٹ راد 
مر ليسا ساپ ا ر امت ف بحر یف می من فوقو مرج ین توق ۴ قد 
ماب لت نرق ییزج بسک هگ یکا 2-26 ین 
وبي [لنور :۰۳۹ ٠‏ 4]. 
ناب ینم دموا على صوص او شي: رو نو 
ٹ فلوم ین الافیاء ء بالتصوص؛ یمرو بالعقول الصَّحِيحة الْويّدَة 
7 السّلِيمَة اشوس لب وَلَوْ عَکَمُوا نُضُوصٍ اي لَقَارُوا ِالحْقُولٍ 


ر تعلیقات على شرح الطحاوية 





بن أب بي نیش شوش عل هوق 
َة مَغقولَا فا وَاقَقَه تال نکن وقبله احج به وها کال :إن شاه ثم 


7 ج؟ 


رده وَسَمّی رده تود تقْويضًا!! إو عَرّله وَسَمَّى أ ريه ول ِا اه ناژ 


هل الستة عَلَيْهمْ. 


۔ قال الشیخ: 

هذا الكلام على أسماء الإيهان والدين» وابتداء نی امال ال تون أهل الستة في 
الأدلّةه معلوم أنّ الأدلّة عقليّة ونقليّة؛ الأدلة العقليّة هي ما دلّت عليه الفطرةء وما 
١‏ تشهد بسلامته وملاومته العقول المستقيمة» والفطر السلیمة ولاشك أن 
الإسلام هو دين الفطرة يقول الله تعالى: #فطرت أن الى فط ناس ع £ 
[الروم:۰ ۳]» ودين الإسلام موافق لما دلت عليه هذه العقول السلیمة و 
خالف لما. ۱ 

ما النوع الثاني؛ فهو الأدلة السمعيّة النقليّة» ویراد بها الکتاب والستق فاتها 
نقول منقولةٌ کابژاعن كابر» هي أدلّة سمعية سمعھا هذا عن شيخه» والشيخ عن 
شیخه إلى أن اتصلت بالرسول وي وتناقلوهاء فأنت مثلا علمك أستاذك أو 
مدرّسك القرآن والسنةء وشيحّك علمه شيخه وهكذا شيخ شيخك تعلّم عن 
شيخه إلى أن اتصلت بالنبيّ يه فالنبي ل جاءت إليه وحيًّا من الله تعالى» من 





تعلیقات على شرح الطحاوية 


وحي السماء ووحي الله على أنبيائه لا يتطرّق إليه شكٌ» ولا يكون فيه توقف في 
صخته» فإذًا هي أدلة سمعیّة أدلة يقينيّة» متلقاة عن الشرع الشریف: فماذا جب 


شيء منهاء فکہا نعمل بها في العقائد نعمل بها في الأحكام؛ نعتبر بهاء ونمتشل ما 
فيهاء نرجو ونخاف. إذا سمعنا آیات الوعيد خفناء وإذا سمعنا آيات الوعد 
رجوناء وإذا سمعنا القصص امتثلناء وإذا رأينا الأمشال اعتبرناء وإذا جاءتنا 
الأحكام عملناء وإذا جاءتنا الأخبار صدقناء هذه وظيفة السلم وهذاعمله». 
وعمل المؤمن المسلم آنه يتقبّلها؛ لآن الوحي إنما جاءنا من الله وعقولنا قاصرة 
لا تصل إلى معرفة ما يبه الله ویکرهه وعقولنا قاصرة لا تتجاوز محيطنا ودنیاناء 
ولا تحيط با في اللا الأعلى» ولا با في الدار الآخرة» فكل ذلك يتوقف على النقل» 
وعلى السمع الذي طريقه الاتباع. 

فنقول: إن من واجب المسلمين أن يقدّموا قول الله وقول رسوله #۶ على قول 
کل أحد وأن يعملوا بهذه الأدلّة ومهذه النصوصء ويقدّموها على العقول وعلى . 
أقوال المشايخ» حتی يكونوا بذلك متبعين حق الاتباع» وقد آمر الله تعالى المؤمنين 
بالاتباع في قوله: ۴ افو کم تهتدوت 4 [الأعراف:158]) ون 
قوله: مإ کاتیعون یک آله وین رلکر ویک چ [آل عمران:۱ ٩0۳‏ متسى یکسون 
الانسان متبعًا للرسول ۲6 إذا عمل بها جاء به» وهل العمل بم جاء به يختص 
بالافعال أو يعم العقاشد. لا شك أنه ينبني على العقائد أنه يتلقى العقيدة 





| تعليقات على شرح الطحاوية 





بكتاب الله فترسخ نی قلبه» وإذا رسخت وتمكنت في قلبه كان من آثارها أن تنبعث 
جوارحہء وأن تعمل, وال فليس بمصدّق» ولیس بمتّبع» ولیس بمؤمن حم . 
وقد ذكر الشارح رحمه الله أن المخالفين سدوا على أنفسهم باب السند 
فالأدلّة من القرآن والأدلّة من الستةء ما كانت خالفة لعقوهم م يقبلوهاء والأدلّة 
من القرآن قطعيّة الثبوت» وهم لا يتردّدون في أن القرآن هو کلام الله المنزل» 
ولا يتردّدون فی آنه منقول نقلا متواترًا نقلته الأمّة في شرق الأرض وغرماء يقرؤه 


هؤلاء لمؤلاء» ولايتردّدون في صحته ولا نی ثبوته» ولكن فيه نصوص تالف 
معتقداتهم, فيه أدلة قطعيّة الثبوت تخالف ما ذهب إليه ھؤلاء المعتزلة والأشعريّة 
والجهميّة والجبريّة والشيعة؛ وما آشبههم هؤلاء هم عقائد من أين أخذوا 
عقائدهم هذه؟ من عقوم فحکموا عقوفم وجعلوها هي المرجح» قرأت 
لبعضهم آنه يقول: ما علمنا صدق الرسل إلا بعقولناء فإذا جاء هذا الرسول 
بثيء يخالف عقولنا رددناه!! 

نقول: عجبًا لكم! ما دمتم قد أيقنت عقولكم بصدفهم فیا عليكم إلا أن 
تتقبّلوا كل ما جاء عنهم فأتا أن تشهد عقولکم بصدقھم؛ ثم تقولوا: لنأحذ 
من أقوالهم ما يوافق عقولناء ونرد ما يخالف عقولناء فما كنتم بمصذقین 
ولا صادقين في الاتباع. 

كذلك سمعناهم یقولون: الایات القرآنيّة ثابتة يقينيّة» قطعيّة الثبوت» ولکن ۱ 
ليست قطعيّة الدلالة دلالتها غير واضحت فأخذوا یسلطون عليها التحريف» 
وسمّوا هذا التحريف تأويلاء وبالأخصٌ فيا يتعلّق بالصفات والأسماء» سلطوا 





عليها التأویل وهو في ا حقیقة تحریف: فالأشعريّة أولوا كثيرًا من آيات الصفات؛ 
کآیات المحيّة» وآيات الرمة: وآيات الغضب والرضاء وكذلك الصفات الذاتية؛ 
لوا صفة الوجه وصفة اليدين وأوّلوا الصفات الفعليّة كصفة العلو وصفة 
الاستواء نا أتہم کذبوها أولوهاء لوا آدلتهاء ثم أثبتوا بعض الصفات كصفة 
الکلام وصفة الرؤية... مع أن قوهم للکلام أيضًا غير واضح كا تقدّم وأثبتوا 
الرؤية للآخرة ولكن لم يثبتوها كما ينبغي» وأثہتوا صفة الإرادة وصفة السمع 
. والبصرء إلى آخره. ۱ ۱ 
ثم جاءت الجهميّة والمعتزلة» وقالوا: نحن نفعل کا فعلتم» أنت تأوّلتم آيات 
المحبّة والرحمة والغضب والرضاء لاذا خصصتم هذه بالتأويل؟ نحن كذلك أيضًا 
نتأول آيات القدرة» وآيات العلم وآيات السمع والبصر وآيات الکلام وآیات 
الحياة» وما أشبههاء قدرتكم على التأويل ليست أقل من قدرتناء ولا نحن أضعف 
منکم!! فدخلوا من هذا الباب: باب التأويل» فسدّوا على أنفسهم أخذ الأدلة من 
القرآنء وقالوا: إن الآيات قطعيّة الثبوت وليست قطعيّة الدلالة» بل هي محتملة 
للتأويل» فأوّلوها وحرّفوهاء فصاروا لا يستدلون بآياث القرآن على هذا النوع. 
جاءتهم السنّة وما فيها من الأحاديث النبويّة المنقولة بالأسانيد الصحيحة 
فقالوا: نقسمها قسمین: متواتر وآحاد فأمًا التوات فنجعله كالقرآن قطعي 
الثبوت ولکته ظنی الدلالة» دلالته ضعيفة غير واضحة» نسلط عليه التأويلات 
التي سلطناها على الآيات فنستریح منها. أمّا القسم الثاني: الذي هو الأحاديث 
الأحاديّة ويسمّونها آخبار الاحاده فهذه يردّونها كلهاء ولا يقبلونها نی باب 





العقائد ویقولون: إِتہا ية الثبوت: مع کونہا ظَیْة الدلالة» وإذا كانت قطعيّة 
الدلالة فإئها ظنيّة الثبوت لا تفيد إلا الظن» والظِنَ أكذبٌ ا حدیث: فلا نقبلھاء الله 


قد نہانا عن آخذهانی قوله نایا این اما انیو کی اکن رک به بعش لطن 
ر 4 [احجرات:۱۲ ]وی قوله: رن ون ال ای من کی 
شيعا پ4[النجم:۲۸]ء فما دامت الأحاديث آحادًاء ولو كانت في صحيحي البخاري 
ومسلم وفي السنن والمسانید ولو رواها من رواها؛ فهي ظنّية» لا تفيد إلا الظنٌ» 
فردّوا هذا الباب. 
وقد ناقشهم العلماء؛ كابن القیٔم ‏ رحمه الله» وبين آن قولحم هذا خطأء وأن 
الواجب قبولههاء وأتہا قطعيّة الثبوت ولو كانت آحاداء وأتبا تفيد اليقين» والشاس 
يحتاجون إلى العمل بهاء فکم| يعملون بها في الفروع» فک ذلك يعتقدوها في 
الأصول» وکا يعملون ا في الواقع» فكذلك یصذقونا في الواقع آیضاه والكلام 
۔ علیها طویل. ۱ 
وكان ول من أثار الكلام فيها الإمام الشافعي» في رسالته التي تعرف ب 
0ال رسالقری أصول الفقه» کذلك الامام البخاري في آخر اصحیحه» قال: كتاب 
آخبار الآحادء وبين أدلّتها والعمل بها في الفروع وفی الأصول؛ وتکلم علیها ابن 
القیم في کتابه (الصواعق الرسلة على الجهميّة والعطلة» وکسر ما یتعلق به 
الجهميّة من رد هذه الأخبار» وبيّن أتہا تفيد یقینا» وتفید العلم القطعي» وأتها 
ليست ظَنَيّة الشوت كما يقولون وعلى هذا تصير دلالتها واضحة ولو ردها من 





تعليقات شرح الطحاوية 
هل ۷۸؛ ] يقات على شرح و 


ردّها منهم» فمثلا أحاديث الشفاعة متكاثرة متواترة» وإن كانت أفرادها آحادًاء 
ولكن مجيؤها من طرق» وعن عدد من الصحابة فيها إثبات الشفاعة يثبتها 
ويوضحهاء لم تقبل ذلك المعتزلة ولا ا خوارج الذين ینکرون شفاعة الشافعين» 
وإخراج آهل السنة من النار» فيقال حم: أحاديث الشفاعة قطعيّة لكثرتهاء 
ولکنھم یردونہا. ۱ 

ومثل ذلك يقال نی أحاديث رؤية المؤمنين لرتهم في ا جحنّق وهي أحاديث 
مرويّة عن عدد كبير من الصحابة بروايات قويّة ثابتة» ليس فيها توقف» وليس 
فيها تردّد؛ فهي متواترة في المعنى» وإن لم تكن متواترة في اللفظ ومع ذلك يرذونها 
ویقولون: إِّھا آخبار آحاد لم تخرج من الخبر الواحد . ۱ 

وا حاصل أن عقيدة أهل الستة: أن الدلالة السمعیّة هي الأصل» وهي 
ریس فك آنا صدقنا بالنبيّ يخ فلا نكون متبعين حق الاتباع إلا إذا تقبلنا كل 
ما له من الشريعة. فمن الذي بلّغه القرآن» فنعمل به في الأصول والفروع» وهو 
الذي علمنا وبين لنا القرآن بفعله وبقوله فلا ہد أن نعتقد ذلك هو الذي أخبرنا 
عن الأولین: وهو الذي أخبرنا عن الآخرين» وهو الذي أخبرنا عن الدنياء وهو 
الذي أخبرنا عرّا يكون في الآخرة» وكل ذلك في شريعته وستته ولانكون 
مصلقین له إلا إذا صدّقناه في کل دقيق وجليل. 





وريم هل السنة: أن لَايَمْدُِوا عن | لَص الصَّحِيح) وَلَا یار ضوه 
من رش یں ویش بھی شر بات 


مسألة فقال: کے ا شول للك كذ کا کل ربج رای 1۳ قول 
آنت؟! قَقَالَ: ان للہا ترانی في كنيسّة! رای في بت ری على وَسَطِي رُنّار؟! 
عر ف ہے جم و ۶ رع ر 
ول لَكَ: قَصَى رشول الله کی وَأَنْتَ تَقُولُ: ما قول آنت؟! 
نار دك نی کلام | سلف کی 
وَكَالَ تعال: ویک کان ت من ولا 


و س 
ره من امرف 


ل مم 


رمع دا قَصَى الله ودسوله: 
مهم 4 [الأحزاب :۳۹ 

وحم الاح | دا لہ لد ة بِالْمَبُولِ عملا به وَمَضِْيقًا له تقد الونح 
يقني عند باهر ال شود قستي الا وین بو سل في ام في 
ذلك یراع گخبر عُمَرَبْنٍ اساب ه: إت اعمال بالات“ وخر ابن 
کر رضي الله عنھما ۔ : تھی عن بیع ال وه" " وخ أبي هريرة: الا تكح 
ار اة على عَنَيَھَا ولا على لها وکتوله: رم ین الزضاع ما يرم مِنَ 


.)۳/۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)۱۵۰( أخرجه البخاري (٭٣۲)ء ومسلم‎ )۲( 
۰)۱۰۸( آخحرجه البخاري (۶۱۰۸)ء ومسلم‎ )۳( 





تعلیقات على شرح الطحاوية , 





ر مگ کے و ہے ہر, o E‏ مگ ار ره ع ۹8ہ 
النس» وأمثال دلك. وَهُو نَظِيرُ حبر الذي آتی مسجد قباء وأخمر أن الْقبْلة 
لت إلى الكعبة» فَاسْتَدَارُوا إل" . 

ورس 0 روا إن 


مهب مع أ ان 3 8 کس ہےر 2 7 21 4 

کان رَسُول الله وك یرل رُسْلّه آحَاد ویرسل کتبہ مع الآحَادِ وین 
اك | و 1 4 N‏ لک سو۔ eer‏ 2 1 
ا مرل البهم یَقولون: لا نقبله؛ لانه حي وّاحدا وَفْد قال تعال: ل مُواللیت 
أزسل رسو بال هکی ودين لح هرم عل الین گنه £ [لتوبة:۳۳) لاب 


6 ۵ سوب > ا و ا 7« را سے ہم سی مر و 
أن محفظ الله جسیکےہ ستانه عل خلقه لکلا طا هه و انه . 
ل جبحہ و پیا و سار ہے حجہ ویار 








قال الشیخ: 

هذا بیان للأدلّة التی بيّنوا مها ثبوت آخبار الا حاده يقول الشارح إن الله تعالى 
فرض على الْأمّة قبول ما بلغه الرسول يه وقبول الشريعة التی جاءت عنه يلك 
ووصف المؤمنين بأمّهم يقدّمون ذلك على قول کل أحدہ في مثل هذه الآيات قول 
الله تال : اوا کن مین ولا موم لک میاه ورسوله ام یک کم لیرد من 
مهم 4 [الاحزاب:٣۳]ء‏ يعني: إذا جاءنا قضاء الله وقضاء رسوله فلا نقدم عليه 
أھواءناء ولا نجعله محل ترددہ ولا نقول نفرضه على عقولناء ولا تقول نختار 
عليه قول مشايخنا فلان وفلان بل نجعله هو الاصل» وهو القدم عندنا على قول 


(١)‏ آخرجه البخاري بلقظه (٢٤٢٦۲)ء‏ ومسلم بنحوہ )۱٤٤۷(‏ من حدیث ابن عباس 
رضی الله عنهیا. 
(۲) آخرجه البخاري (۰۳ 8 ومسلم (۵۲7) من حديث ابن عمر رضی الله عنها. 
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اج 


کل أحد صغيرًا كان أو كبيرًاء وذلك هو وصف کل مؤمن؛ وهكذا عمل أئمّة 
الاسلام» كان يقدّمون قول النبي ب على اجتهاداتهم؛ وعلى آرائهم. 

فهذا آبو حنيفة يقول: «إذا جاء الخير عن رسول الله ب فاضربوا بقولی 
ا حائطء وإذا جاء عن الصحابة فاضربوا بقولي الحائط وإذا جاء عن التابعين» 


فتحن رجال وهم رجال)”". 

وهذا الإمام مالك رحمة الله : «ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا 
القبر ی" يعني: رسول الله يِه فالإمام مالك جعل على نفسه أن قول الرسول 
لا یرد منه شي ما قول غيره» فهو حل للقبول والرد؛ وذلك لأنّه حل 
اجتھادہ فأقاويل الرجال تدور على قدر الأدلة في النقل. 

كذلك الثابت عن الإمام الشافعي ‏ رحمه الله في ذلك أكثر وآکثر» كا مر في 
القضّة التي أوردها الشارح» من أن رجلا جاء إلى الشافعي يسأله عن مسألة يحفظ 
الامام الشافعيّ فيها حديثًا ثابتا عن رسول الله و فقال: قضی فيها رسول الله 3 
قضاء وذلك السائل كأنه ما قنع» وقال: ما تقول انت يا شافعي؟! فغضب الإمام 
. الشافعي ‏ رحمه الله آشد الغضب» وقال هذه المقالة: سحا لله کرای في کنیسة! 


)١(‏ انظر: جامع بيان العلم وفضله (۲/ ۱۱۷). وأخرج البيهقي في المدخل إلى السنن 
(ص۱۱۱) عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله أنه قال: «إذا جاء ابر عن النبي ی فعلى الرأس 
والعين» وإذا جاء عن أصحاب النبي # نختار من قولمم» وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم؟. 

(۲) انظر: الإحكام لابن حزم /٦(‏ ۳۱۷)ء ومنهاج السنة النبوية /٣(‏ ٥٥٢)ء‏ والبداية والنهاية 
(٤٤۱)ء‏ والاداب الشرعية (۲/ ۲۹۳)ء وإعلام الموقعين (۳/ ۲۸۰۲ء ۲۸۵). 
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کرای في پيعَة! ری على وَسَطِي زنار؟! أَقُولُ لَكَ: قَمی رشول الله مه وت 
َُولُ: ما تق أَنْتَ؟!)» فهل يكون له اختيار» وهل يكون له رأي مع رأي رسول 
الله 35؟ حاشا للشافعي وحاشا غيره أن يكون لهم اختيار. وقد نقل عنه ابن القيم 
رحمه الله قوله: «أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول اللہ يلم يكن له 
أن يدعها لقول أحل)”" 

كذلك الإمام أحمد بن حنبإ 


ل رحمه الله ثبت عنه أنه قال: «عجبت لقوم 
عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفیان الشوريء والله تعالى بقول: 
+ در رن الو عن آریہ أن تيسم فة هم مدا يد 4[الشور: 
۳ أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك لعلّه إذا رد بعض قوله أن یقع في قلبه شیء 
من الزیغ فيهلك» ۳ بجذر الذین یقدمون رأيّ الا مام سفیان بن سعيد الشوري» 
وهو عالم من علماء العراق مشهور بالعلم» ومع ذلك له آراء قد تکون مخالفة 
لبدلیل فیقول الامام أ حمد: إن هؤلاء الذين يأخذون رأي سفیان» ویترکون 
الأحاديث مع معرفة صختها حالیّاء شى أن تنطبق عليهم الآية: میدن 
اون اموه أن تم هآ میم ماب أي . 

وبعد ذلك نقول: إن آخبار الاحاد متی ثبتت ثبتت» فإِمّها تقید اليقين» وتفید العلم» 


" (۱) انظر: إعلام الموقعين (۲/ ۰6۲۸۲ ومدارج السالکین (۲/ ۳۳۵). 
(۲) آخرجه ابن بطة في الابانة الکبری (رقم ۹۷)ء وانظر: مسائل عبد الله بن أحمد بن حنبل 
(۳/ ۰۱۳۹۰ والصارم السلول على شاتم الرسول (۱۱/۲). 
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وقد ضرب الشارح -رحه الله ها أمثلة وذكر على ذلك أدلّة منها: ماثبت في 
«الصحيح) أن أهل مسجد قباء كانوا یصلّون إلى جهة بيت المقدس» فجاءهم رجل 
واحد وهم في الصلاة» وقال لهم: لد رسول الله و قد أُزل عليه الليلة قرآنء وقد 
أمر أن يستقبل الكعبة؛ فاستقبلوها. فصدقوه وهو واحد وهم على قبلة متحتّقین 
منهاء فاستداروا من الشمال إلى ا حنوب وعملوا بقوله وهو واحد. 


وهذا دليل على أن خبر الواحد الصادق المثبت يُعمّل به ويُقَدَّم ويصدّق. 


فرسول الله ب واحد ومع ذلك صلقوه وقبلوا ما جاء به» والرسل الذين 
يرسلهم الله تعالى غالبا آتهم أفرادہ أرسل نوخا عليه السلام ۔وحدّہہ وأرسل 
هودًا .عليه السلام ‏ وحده وأرسل صا ًا عليه السلام - وحده» وأرسل شعيبًا 
ولوطًا وموسى وهارون عليهم السلام فلا شك أن خبر الواحد یقبل ويفيد 
العلم. 

والنبی بك كان يرسل الدعاة أفرادًا؟ فأرسل معادًا # إلى اليمن داعية إلى الله 
وكذلك أرسل أبا موسی؛ وأرسل علي وأرسل عتَارّاء وأرسل سلمان: رضي الله 
عنهم» كل منهم إلى جهة» أرسلهم للدعوة» ؤكذلك أرسل جُباةَ الزکاۃ يرسلهم 
أفرادًاء یأتی الفرد الواحد إلى أهل الغنم والابل ویقول: أعطوني زكاة أموالكم؛ آنا 
مرسلٌ من رسول الله لہ فلا يقولون له: نت واحد بل يقولون له: خذ زكاة 
أموالناء ويقبلون خبره. 

ا لحاصل: أن الأدلّة متنوّعة» وتا هذه نماذج ما ذكره منهاء وبذلك یعرف أن 
اق قبول خبر الواحد إذا كان ثابتّا ویقینًاء وآن الناس يعملون بذلك فا دام 








کذلك. فلا جال لرد ثلث السنّةء أو ثلثيها هذه الشبهة . 


ومع ذلك فالذین ردّوها ما روا إلا سا خاصًا وهو ما یتعلق بالعقائد 
وأما ما يتعلّق بالأعمال فإتہم رآوا الناس یعملون به» وقالوا: إن الناس يعملون» 
وهذا يفيد العمل ولا يفيد العلمء وهو في ا حقیقة تناقض» ومعلوم أن كتب الستة 
تلقتها الناس بالقبول» وعملوا بهاء ف صحیح البخاري تلقته الأمّة بالقبول» 
واعتقدوا ما فيه» وصاروا يعملون به ویطبقونه» ول یقولوا اه أخبار آحاد 
وكذلك «صحیح مسلم»؛ وكذلك الكتب التي تعتمد الصحّة تلقتها الأمّة 
بالقبول دون توقف. فكانوا بذلك يعملون با فيها التبا ثابتة وأسانيدها قویت 
لیس فيها كذاب» وليس فيها من يشك في صدقه. 

وبذلك يعرف أن الأحاديث الثابتة عن النبي يل محل القبول» ولا يجوز ردّها 
حتى لو خالفت العقولء قدّمت على قول كل قائل» وعلى عقل کل عاقل؛ لا سيّا 
وعقول أولئك الذين ردُوا الستَة أو ردوا الآيات عقول مضطربة» عقول مختلفة 
وشبھاتہم التي يشبهون بها مضطربة نا اضطراب» يحصل فيها التناقض» فيشاهد 
أن الواحد منهم يبقى مثلا ثلاثين سنة وهو یقول: إِنَّ هذه الصفة ینکرها العقل» ۱ 
ثم بعد ثلاثین سنة وبعدما يرجع لعقله» يرجع ویقول: بل يقرها!! سبحان الله! 
ثلاثون سنة من عمرك وأنت تنكرهاء ثم بعد ذلك أقررت بہاء هل عقلك تخت .أو 
تبدّل؟! مما يدل على أن عقوهم ليست ميزانًا. 

وكذلك نجد مجموعة من العلماء في بلد ينكرون هذه الصفات. ويقولون 
العقول تنكرهاء وني بلد آخر ألوف من العلماء تقر هذه الصفات: ويقولون: 





العقول تشتها. فكيف تكون هذه العقول ختلفة هولاء یقولون: نثبت» 
وهؤلاء یقولون: ننفي» وهولاء یقولون: ما نقر بہاء ولا يقر بها العقل» وهؤلاء 
یقولون بل نثبتها ونوجبهاء إذَا العقول التي تضطرب بکذا وكذاء عقول غير 
متّرنة» وأدلتهم وشبھاتہم لا عبرة بهاء کا قال بعض الشعراء: 
بي تَافَتُ كَالرْجَاجٍ تاها قا وکل کاس مشو“ 

شتههم بالزجاج الذي يضرب بعضه بعضًا فینکسر إذا ضربت زجاجتین 
إحداهما بالأخرى بقوة» فهل يبقى منهما شيء؟ كلاهما تتكسّرء هكذا أدلّة هؤلاء 
مع هؤلاء تضرب هذا بهذا فيتكسر الدليلان؛ آما أدلّة آهل السنة من الكتاب 
والسنة» فاتها ثابتة» لا یعتریها شيء من التغيير. ۱ 

وبعد» فقد عرفنا أن معتقدٌ أهل السنّة والجماعة الاعت‌اد على کتاب الله عر 
وجلء وعلى ستة رسوله و . والعقائد هي: الإيمان بالله وأسمائه وصفاته 
والإيهان ہما أخبر الله به ما بعد الموت» يرجعون في ذلك إلى هذه الأدلّة؛ لقطعهم 
بصحتها وثبوتهاء ولقطعهم بصراحتها ومعرفة مندلولما» ومعلوم أن الله تعالى 
خاطب العرب با يفهمؤن, أنزل عليهم القرآن بلسان عر ميين» وهم فصحاء 
يفهمون ا مراد ویعقلون المعاني» ویسمعون وينظرون . ومعلوم تم تقبّلواتلك 
التصوص التي جاءت بها الرسل وأ ہم وثقوا بأن معناها مراده وأنها ليست 
ألفاظًا جوفاء بل ألفاظ ها معانِء وعرفوا أتہم مطلوب منهم فهمهاء ومطلوب 


(۱) انظر: الانتصار لأصحاب الحديث (ص۷۲))ء ودرء التعارض (۷/ .)۴۱۲٣‏ 
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منهم تعقل معناها؛ لان الله تعالى يأمر بتعمّل هذا الکتاب» یقول الله تعلل: 9 أ 
درون الع ان 1 [النساء: ۲۸۲ آفلر يدترا الَْوَلَ ¥ [الؤمنےےون:1۸]ء م 
تیوه 4 [ص:۲۹]» والتدبر: هو التعقل» ولو كانت لا معانی هاء أو لا يجوز 
اعتقاد معناهاء وتا يتعبّد بألفاظها ما أمرنا بالتديّر» ولا أمرنا بالتفهّم . ۱ 

وقد ثبت أن النبيّ يل كان يعلّم امت ما يخفى عليهم بقوله وفعلة» فكان يبيّن 
لهم المعاني التي اشتملت عليها الایات من الأمور الغيبيّة ونحوهاء وكان يخبرهم 
ما ورد في القرآن» فیخبرهم بشرح أمور الآخرق ويشرح آسیاء الله وصفاتہہ 
ويخبرهم ہما يطلب منھم؛ وبا يعفى عنهم . 

ومعلوم أيضًا أن الصحابة - رضي الله عنهم قوم عرب فصحاء ذوو فهم 
ومعرفة» ولو کانوا م يفهموا ما قال هم النبي يلما نقلوه بلفظه ولما شرحوا 
معانيه» ولا اعتقدوا مدلولاته . وأيضًا لو كانوا قد أمروا بأن يعرفوا منه غير 
المتبادر» لبينوا لتلامذتهم» ولقالوا هم: لا تعتقدوا ظواهر النصوص فاتہا ظواهر 
ظنية لا تفيد اليقين. ولا م يقولوا هذاء عرف أنْهم فهموا آنه مطلوب منهم 
تعقلهاء واعثقادٴ مدلولها . فهذا هو مذهب أهل السّف يقرؤون الآيات» ويفهمون 
معانيهاء ويسمعون الأحاديث» ويفهمون معانيهاء سواء كانت تتعلق بالآخرة أو 
كانت تتعلّق بعلم الغیب» أو بالإیمان ہأسماء الله تعالى وصفاته أو بالإيهان 
بالکتاب أو البعث والنشورء أو ما آشبه ذلك» كل ذلك یعرفونه ويعتقدون 
مدلوله؛ إذا قرؤوا ما یتعلّق بالبعث اعتقدوا حقيقة آله سيحصل البعث والنشور 
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والجزاء والعذاب والشواب» إذا قرژوا ما یتعلق بصفات الله اعتقدوا أنْ هذه 
التصوص دالَةٌ على علو الله فوق خلقه, ودالّة على قربه من خلقه واطّلاعه علیهم» 
ودالّة على علمه بکل شيء» ودالة على سمعه وبصره وقدرته الثّامة» ودالّة على 
مراقبته مخلقه في کل آعاشم وأحوافم وإذا قرؤوا ما يتعلّق بعموم قدرة الله 
اعتقدوا أن الله قادر عليهم» وآنه حالق كل شيء. وآنه التصرّف نی ا خلقء ما شاء 
كان وما م يشا لم یکن. 
هذه مدلولات التصوص یعتقدونها ىما هي؛ والدلیل على ذلك آم نقلوا 
ذلك وکتبوه في مؤلفاتہم: ومن جلة من کتبوا هذا الکتاب الذي آلفه الامام 
آبوجعفر الطحاوي رحه ال وكذلك الائمَة قبله؛ فکتب الامام أحمد بن حنبل 
۔ رمه الله رسائل تتعلّق بالعقيدة» وکتب ابنّه عبد الله رسالۃً في السنّة» وکتب 
أيضًا ابن أي شيبة رسائل تتعلّق بالایمان وکتبوا رسائل موجودة منّ الله بحفظها 
حتی وصلت إليناء لم تتختر. 
وأما لین خالفوهم ول يقبلوا النصوص» ل یعملوا بالآیات: وم یعملوا 
بالأحاديت» فقد اعتمدوا فيا تقلم على عقوم فحکموها؛ وجعلوها هي 
الدليل» تقبلوا ما قد وافق عقوغم» ور5وا ما أنكرته عقوهم» وزعموا أن العقل 
هو الدلیل الأساس» وقالوا: ما عرفئا صدق الرسل إلا بالعقول» فإذا جاء عن 
الرسل ما خالف العقول» وجب (یضاحه وصرفه عن الظاهر. 
00 وقد عرفا أتهم قشموا الآيات قسمین, فقسم قالوا: إنّه ظاهر الثبوت» 
ولکته ظتي الدلالةه فلا یقبلونه لاحت‌اله ني زعمهم- للتأويل» ولأجل ذلك 





سأطوا التأويل على تلك التصوصء والقسم الثاني جعلوه ظاهرّاء ولكن لا یلزم 
أيضًا قبوله» ولو كان ظاهر الدلالة» ولکنه محتمل التأویل أمّا السنة فیجعلونہا 
قسمین: متواترًا وآحادّاء فقالوا: إن المتواتر قطعيّ الثبوت» ولكنه لیس قطعي 
الدلالة لاحتمال أنه ذو معانٍ كثيرة» فسلطوا عليه التأویل أمّا الآحاد فجعلوها 
ظنية الثبوت» وما دام تھا ظنّية الثبوت: فإنها لا تدخل في ا لمعتقد ویقولون: إن 
العقيدة لا تبنى إلا على اليقين» والآحاد ظبيّة وني هذا اطراح للأحاديث كلها إلا 
أفرادًا قليلةء فهذه التواترة قليلة» والباقية كلها آحادہ ویقولون: الآحاد لا تقبل في 
المعتقد . 

وقد عقب الشارح على ذلك فقال: لا شكٌ أن أكثر الأحاديث التي وردت 
في صحيح البخاري ومسلم وكذلك كتب أهل الستة إنها في اعتقادهم وفي 
اصطلاحهم آحاد لا تصل حد التواتره وإذا كان كذلك. فإتّها ظنيّة الثبوت: فلا 
تفيد یقینا. 

فقالوا مثلا: الأحاديث التي في إثبات النظر إلى الله تعالى ورؤيته في الآخرة 
RD‏ وال حادیت الوازدة EG‏ بال صل غرشه 
وعلوه فوق سمواته كلها ظنیةء فلا نقبلها لکونہا آحادًاء والأحاديث التي في 
E‏ 1022ا تھا سر الک ایا اف 
یقبلونہاء والأحاديث التي في صفات الفعل لا يقبلونها آیضا. إِذَا ماذا بقي؟ ل يب 
1 أحاديث قليلة كأحاديث الشفاعة وأحاديث ا حوض وما أشبههاء جعلوها 
متواترة» فقبلها بعضهم» والبعض لم یقبلھاء وقال: تھا وان كانت قطعية الثبوت» 
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_ تعلیقات عس شم ادوا ضضض :۰م 
ولکتها عخملة التأويل» وقد رد عليهم الشارح بقولہ: إن الأقة م زالوا يعملون 
بالاحاده وان النبيّ يك كان يرسل رسله آحادّاء فيعمل بقوهھمء ويرسل الداعية إلى 
اليمن متلا وهو واحدء ویکلف الذين أرسل إليهم أن یقبلوا منہ ويرسل البلَغین 
آحادّاه ويرسل کتبه مع آحاد ویقبل منهم» ويرسل آیضا الجباة الذين يجمعون 
الصدقات آحادّاء فیقبل منهم. - 

وذلك که دليل على نم عرفوا صدق أولئك الذين جاژوا بهم» فا دام 
كذلك فن هذه الأخبار التي رويت في الصحيحين» نقلها عدل عن عدل 
وضابط عن ضابط» وثقة عن ثقة؛ حتى دونت في الكتب» أليست قطعيّة الثبوت» 
فلم|ذا لا نعمل مبا؟ ولماذا لا نطبّقها؟ ولماذا لا ندخلها نی الاعتقاد ک) آدخلناها في 
العمل؟ ما الفرق بين العمل والاعتقاد؟ لا فرق واضح بینھما. 
فإذًا واجب على الأمّة أن یعملوا بہذاء وهذا في الاعتقاد وني العمل. 





اه و کی ح ری 


۶ کل من وی عيبن : «ما سَۂ سد له آعذ ىك ف ایب . وال عَبْداللہ 
بن الجَارَك: :ولو عم رخل في الْسحر آن يَكْذِبَ في الْحَدِيث» سیم رالناس 


۳ :فان رات 

ور لْوَاحدِ وان ان بت الصدْقَ ق وَالْكَذْبَ» وَلَكِنَ ون ریق من صحبح 
کار وسقیوه لا یلهد لبنت نآ کون منم ارکب مفتول مُشْتَفِلَا با ین 
وَاْبَحْثِ عَن ية الرّوَاة؛ لتقف على أَحْوَاهْم و و ویب له دريو 
انان الل وکوا يت نز لوا شاو أحدًافي کیم ی یرما عل 
رشولِ الله 4 ولا فَعَلُواهُمْ باهم لك . ود لوا ها الدّينَ لیا کم تقل 
یه هم هم یر يرد" الإ لام رم :شم ند الْکبارِ ؛ وَصَیَارقَة 
ای وت ره على ین ی وعرت حالم وخ نتم 
وَوَرَعَهُم وم هر له للم فيا تلو وَرَوَؤْه. 

. ومن له عقل وعفرقه یم هل الَدِيثِ لَهُمْ من یلم بأغول هو 
وَیسرَتہ نار ایس عم به عون ضلا أَنْيَكُونَ عدلوشا شم از 
مَظَنُونا. گیا أن الحاة مهم ین آخبار سوه اليل ایا مالس عند 


.)۲۳ /۱( أخرج الأثرین ابن ا حوزی في مقدمة كتابه «الرضوعات»‎ )١( 
اليَرّكُ: كلمة فارسية تعني: طلائع اليش‎ )5( 
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خم وعد الا ین كلام قراط وَج لیٹس تا لیس عند رم ركذي 
صنعة هو احبر با من غيره َو ات یال عن آفرالیطره او العا عن ال 
وَنَحْر ذَلِكَ!! لد دك جهلا كثيرًا. 

َلَكِنٌ النقاة قذ جَعَلُوا قوله تعالى: و لش ِو می )4 [السوری: ۱۱ 
شتا هم نی رد الأحادیث الصَحیحةه تكلا جَاعهُمْ ریت بالف كَوَاعِدَهُمْ 


7 سے 


وآراعهم وَمَا وضعته خَواطرهم وَأَنْكَارِهُمٍ روہ ب م[ ليس مت شک 04 


کے rod‏ #2{ رم ور ور 4 وعم رم ۶ ۱ وج o‏ 
تَلیشًا م وتدلیشا على مَنْ هو أعمَى قلبا منهم وحریفا معنی الاي عن 
مواضعه. 


قال الشیخ: 

عرقنا آن الأحاديث التي رواها ثقات» وكتبت في أمّهات الکتب قد تأکد 
العلماء من صحّتهاء وإذا قیل: إن هناك حادیث موضوعة وأحاديث مکذوبة قد 
رویت وقد کتبث وقد آلفت فيها الکتب التي يوجد فیها الضعیف والضطرب 
والمعلول والشاف فكيف تعتمد هذه الأحاديث وتجعلونہا دلیلاه وتعتمدونبا نی 
المعتقد والعقيدة» ولا تعتمد إلا على اليقين. 

والحواب -كما قال الشارح .: أن الأحاديث قد يسر الله ها من يحرّرها 
وینقخهاء ويبيّن صحيحها من سقيمهاء وهؤلاء العلماء الذين هم علماء احدیث» 


رزقهم الله علا ثاقبّاء ورزقهم الله فهمًا وقوة یفرقون بها بين ماهو حديث؛ وما 





لیس بحديث» ولأجل ذلك شبّھھم بالنقاده وشبّههم بالصيارفة» والصیرنی هو 
الذي حرفته أن يصرف الذهب والفضةء ويبيع هذا بہذاء فهو يعرف الدرهم 
الذي فيه غش» والدينار الذي فيه غش والجنيه الغشوش الذي فیه‌زیف» والحلي 
الصائی والمغشوشء والذهب المخلوط؛ لأن هذه حرفته وصنعته. كذلك أهل 


ا حدیث هذه حرفتهم وهذه صنعتهم» منذ أن نشؤوا وهم بتبّعون أحاديث 
رسول الله ول فأصبحت لدہم ملّكة یدرکون بها ما هو صحيح وما هو 
ضعیف. لدرجة أن أحدهم لمجرّد سیاع آوّل الحديث يقول: هذا ضعیف» هذا 
مکذوب: وبمجرّد سماع الإسناد يعرف من هو مقبول الحديث» ومن ليس 
بمقبول. هؤلاء هم الذين بّرهم الله تعالى حفظ سنّة یهن 

نذكر هذه القصّة التي فيها أن الهدي قبض على زنديق» وعرف آنه من 
المنافقين» وعزم على قتله» فقال الزنديق: هب أني قتلت! كيف تفعل بأربعة آلاف 
حدیث قد کلیٹٌھا وشتها بين الناس؟ فقال المهدي: تعيش فا ادها جهابذة 
المحدثين» الذين یمیزوضا ویخرجونہا من جملة الأحادیث: إذا سمعوا عشرة 
أحاديث من شخص واحد وفيها ژاحد موضوع قالوا: احوا هذاء واضربوا 
عليه إِنْه لیس بصحیح! هذه صنعتهم وهذه حرفتهم» تخصصوا ما وصار معهم 
مَلّكة ليست عند غيرهم» وعندهم معرفة بأخبار الیل وبستته وبا ثبت عنه 
وبا يقوله» فإذا جاءهم الحديث الما للأحاديث الصحيحة عرفوا أله مکذوب: 
فالسئة الشريفة لا تتضارب. إذا جاءهم الحديث لفظه مستبشع قالوا: هذا 
مکذوب؛ لأتہم مع كثرة ساعهم لألفاظ النبيّ يك عرفوا أن اللفظ الركيك أو 
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r [ "‏ و 
المضطرب التقطع التضارب لیس من کلام التبی ك فالنبيّ ‏ أفصح ا نله ۱ 
ولا یمکن أن يتكلم بمثل هذاء فیحکمون بأله مکذوب. ومکذا آیضا يدركونه 
إذا كان فيه مبالغة كبيرة» كذكر ثواب كبير على عمل قليل» أو ذکر عقاب كبير على 
سيئة صغيرة» أو نحو ذلك» يدركون أن هذه المبالغة لا ترد عن النبيّ ي وأشباه 
ذلك. 

وبكل حال» فقد بيّدوا الأحاديث الموضوعة: وينوا كيفيّة وضعهاء 
والأسباب التي حملته عليهاء وجعلوا ذلك صنعتهم . روي أن رجلا جاء إلى أبي 
حاتم الرازي» وکان ۔رحمه الله ۔من العلہاء با حدیث: فقال له: كيف تدرك 
ا حدیث الوضوع وا حدیث الصحيح بمجرڈ ما تسمعه؟ فقال هذه صنعتناء 
ولكن إذا كنت شاكًا في ذلك فاسألني» وأقول لك: اعرض عل مئة حديث أبيّن 
لك مثلا آن عشرة منها مكذوبة» ثم اذهب واعرضها على أبي زرعة ويبيّن لك 
العشرة نفسهاء ففعل ذلك فعرض عليه مئة حديث كان فيها عشرة مکذوبة مثا 
فعرفها وأعلّها؛ هذا الحديث عأته کذاء وهذا علّته كذاء ووافقه أبوزرعة. هؤلاء 
مثلا من نقاد الحدیث: اتفقوا على سیاع هذه المئة» واتفقوا على ا لحدیث الوضوع 
علّته كذاء وهذا علّته كذاء مع أن بعضهم لم خبر بعضا وا ذلك صنعتهم؛ فهذه 
حرفة أئمّة آهل الحديث. ۱ 

ومعلوم أن ذلك دیدٹہم وعلمهم. ومثل الشارح على ذلك ان كل من اهتم 
بعلم فإنّه يبحث عن أصله وأهله» فمثلا الذين حرفتهم علم النحو يتتبّعون 
آخبار النه اق والمشتهرين بالنحو من التقدمین؛ فمن الصدر الأول سیبویه 
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الشهور بعلم النحوء والخليل بن أحمد المشهور بعلم النحو واللغة وكذلك 
الفرای ونحوهم المشتغلون بعلم الطب مثلاء يعكفون على کتب من أخبار 
التقدمین كبقراط وجالينوس وسقراط وأفلاطون وهم من الأطباء المشهورين 
والمتقدمين قبل الاسلام وبقيت هم مؤلفات في کتب الطب موجودة يعتمدها 


الذين جاؤوا بعدهم. 

وهكذا کل إنسان وصنعته وحرفته» فالبقال ليس مثل العطار؛ فهذا صنعته 
أن يبيع هذه البقول ونحوهاء والعطار یبیع الأطياب» وصنعته معرفة الطیب 
الخلوط والطيب ا خالص؛ وكذا وكذاء کل واحد وصنعته. 

فهذه صنعة المحدّئين سخرهم الله لتنقية الأحادیث: حتى تميّز الحدیث الذي 
ليس فيه طعن من الأحاديث المطعونة» کلما تقرأ من الأحاديث التي في الأمّهات 
من الكتب تجدهم يقولون هذا الحديث صحّحه فلان أو هذا الحديث ضعيف 
الاسناد أو هذا حديث فيه اضطراب. أو هذا حديث مدرج أو هذا حديث 
منقطع» أو معضل» أو مضطرب التن» أو مرسل» أو نحو ذلك؛ لاتم آرادوا أن 
ینوا للأمّة مآدام أن هذه الأحاديث کتبت: وستغرض على الأفراد فلا بد أن 
يعرف الفرد الحديث الذي يعمل به» والذي لا يعمل به فأصبحت السنة 
۔ والحمد لله محفوظةً. 

فد ماذا تردّونہا أيها المعتزلة والمتكلّمون؟ لماذا تقولون: إِنَّ السنّة قد دخلها 
الكذب؟ نقول: صحيح آنه دخلها الکذب. ولكن تمیّزت الأحاديث المكذوبة من 
الأحاديث الصحيحة؛ لأجل ذلك فضح الله الكذابين. 
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وقد قال الأئمّة: إِنّه ما همّ أحد بكذب إلا فضحه الله على رؤوس الأشهاد. 
وهناك أناس دخيلوا في الاسلام» وهم زنادقة وصاروا يكذيون أحاديث 
ویفشونہاء وهناك البعض يكذبون على النبّ ئل حزبيّة أو انتصارًا لمذهب أو نحو 
ذلك. ولكنهم افتضحواء وألفت فيهم المؤلفات» تجدون كتبًا ذكر فيها تراجم 
الضعفاء والمتروكين والمجروحين وضعفاء ا حدیث: عندنا كتاب اسمه (الکامل) 
لابن عدي مطبوع في نحو ثانية مجلّدات» وکله بأساء الرجال الضعفاء يذكر 
بعض أحاديثهم الضعيفة» وهناك كتاب للعقيلي في أربع لّدات اسمه 
«الضعفاء» وهكذا كتاب في ثلائة أجزاء لابن حبّان اسمه «الجروحون». 

ولا شك أن اهتمام العلماء بہؤلاء الضعفاء من الحدئین» يبيّن أتهم من جملة 
من لا يقبلون في الحديث ولا یغتر بحديثهم» فعرف بذلك أن السنّة ‏ والحمد لله 


ثابتة محفوظة فلاذا تفرّقون بينها وبين غيرها؟ ولاذا تردّون السنة مع ثبوتها؟ 
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مان روت أن لوک رسود وک ين ين 
الام ينعي را یل ما لوق شم ادوا على بطلان دك 
بای کی کم له وه توت [الشوری:۱ ۱ راصنا وتو نون اتب 
وَيَقَولُونَ: مدا سول دين الإشام الذي مر الله به وَجَاء مِنْ عنده وََقرَوَونَ 
كيرا من انقرآن و وضو معناه إلى الله تعالى» مِنْ َر دير اه الذي بيه 
ارول وا أنه معناه الذي أَرَادہ الله. 


2 


فد هم اللہ تعالى أَمْل کاب الاو على هذه الصَّفَاتٍ الا وق علينا 


کہ رت 


لك من خَيَرهِمْ! لِنَعَْر وَتْرَّجر عَنْ يفل ل طریقتهن فقَال تعالى ار آن 
راک وقد کان رب نم کلم شم رفوک من بد بعد مَاعفلوۂ 
هیور [البقرة ۷۵۶۰ء إلى آن تال: ر مہم اون لا 0 
لد ماق وان هلا یو © [البقرة:۷۸) وَالْأَمَاني: التلاوه کرد مق تعای: 
ا فور َيِل لت يود الكتب یم م کم بش م يَعُولُونَ هلا من عند اللہ لیوا بو متا 

لا ول نم انب یدیم یه مین 
۱ على تب ما یه إلى اه وعلى اكام ذلك تكلا مین ذمِيٌ: آن ینیب 
إلى الله ما لیس مِنْ عنده ندب عوَضا مت اڈنا مالا أو ريَاسّة. 


2 2 ol . ەر سے تہ‎ ۳ eo 
نسال الله تعالی آن یتنا مِنَ الزلل» نی القوّل وَالْعَمَل؛ بمنه وگرمه.‎ 
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قال الشيخ: 


نرى هنا أن السنّة محفوظة ومصانة» وأنَ الله قد یشر ها من یمیڑھا ويبيّن 
صحیحھا من سقيمهاء وأنّ السّة متی ثبتت فليس لأحد ردّها. 

کذلك كتاب الله تعالى» فهو ثابت صريح الدلالة» فبعد ذلك ليس لنا أن 
نرده» ولا أن نردٌ الستة اعتمادًا على العقول واعتادا على العقيدة الباطلة ونحوها. 

وقد ذكرنا أن هؤلاء المبتدعة اعتمدوا عقوم وجعلوها هي المقياس؛ فما 
وافقها آثبتوم وما خالفها نفوه» ثم انقسموا ثلاثة أقسام: قسم جزفون الكلم عن 
مواضصعه» وقسم يفرّضون لله الآيات والكلمات ويقولون: لاتعرف معناهاه 
وقسم یولدون شيئًا من داخل أنفسهم» وكلامًا أو عبارات لا أصل شا ویجعلونہا 
معتمدًا . وكل الأقسام قد ذمّها الله تعالى. 

فالقسم الأول: الذين يحرّفُون الكلم عن مواضعه وهم الذين يؤوّلون 
النتصوصء ويفسّرون عليها التفسيرات البعيدة» التي لا مت إليها بصلةء وهذا 
مثل تحریف اليهود؛ ما تحريف لفظيٌّ ولا تحريف معدويٌ؛ فالتحريف اللفظي: 
قوهم إن كلمة « استوى » بمعنى « استولى »» زادوا فيها لامّاء وقد حكى الله آن 
اليهود لا قبل هم ثرا که [البقر:۸٥]ء‏ غيّروا الکلمة وم يقولوا 
احطّة)» وني الحديث: الوا وَقَانُوا: چِنطّها"'ء فزادوا فيها نوئاه فزيادة 
اليهود مثل زيادة ا حھمیة (لام استوى). 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۳۱۲)ء والنسائى في الكبرى (۰۹۲۲ ۱ من حديث أي هريرة ته 








تمليقات على شرح الطحاوية , 





. ولذا قال ابن القيم ‏ رحمه الله "©: 
شون له ود ولا جهميّ ما فيو خي رب العَرْشٍ رَافِدَئان 
وآما القسم الثاني: فهو التفويض» هناك قسم منهم یسمّون الفوضة إذا 
سمعوا النصوص قالوا: لا نعرف معناها؛ ولكنّ نرد ظاهرها ولا نفسّرهاء 


فیردون مدلوهاء ویقولون: لا نثبت لله السمع» ولا نثبت لله النزول» ولا نثبت لله 
الاستواء ولا نثبت له العلو» ولا نثبت له القدرة» لماذا؟ أن العقل ینکر ذلك» 
ولکن لا نفسّر قوله: ومع ری [الاندة:۱۲۰]» ولانفسّر قوله: 
رن عَلَ مرش آستوین 4 [طه:٥]»‏ ولا نفستر قوله: # هو یکل یو عم 4 
[البقرة:۲۹]» ولا نفسّر قوله: ینم ما بيه وا 4 [البقرة:۲۵۵]» ولکن 
نفوش ذلك ونسکت عن معناءه هؤلاء يعتمدون على قوله تعالی: ليس کیت 
مء £ [الشوری:۱۱]» کل جاءت هذه الآيات التي فیها الصفات. قالوا: إذا 
أثبتنا السمع» فإن الخلوق يسمع» فقد شبّهناء والله لیس کمثله شيء» وإذا أثبتنا 
العلم» فالانسان يعلم» فنکون قد شبّھناء وهکذا کل صفة یردّوتہاء ولکنٌ الکثبر 
منهم يثبتون التأويل» ويفوّضون. فهؤلاء هم المفوّضة النفاة» الذین جمعوا بین 
الأمرين؛ بين تفويض بعضهاء ون أحدًا لا يعرف مدلوهاء ولا المراد بہا!! 


(۱) انظر: النونية بشرح ابن عيسى (۲/ .)۲١‏ 








ذکرنا أنَ القرآن الكريم عربي» وآن الآيات نزلت بلسان عرب فصیح؛ يعرفه 


من سمعه ومن خوطب به» وعرفنا أن الله تعالى لا بخاطب الأمّة بکلام َعجمي؛ 
قال تعالى: « لجع فآ تالا لوا فلت ايهر (فےلت٤٤٤]‏ 
فالکتاب عريي» والعرب یفهمون معانیه» فکیف ترد فيه معانٍ لا یعرفون مدلومٰاء 
أو یصعب علیهم تفسیرها؟! لا شك آن هذا بعید عن الصواب. 

کذلك القسم الذين جعلوا عمدتهم ما آورثه مم رؤساؤهم وعلماؤهم؛ 
نقول: لا شك أن آولتك ا مشایخ الذين اعتمدتموهم لیسوا بمعتزلة» ونقول: على 
أي شيءٍ استند مشايخكم وعلماؤكم الذین قلدتموهم؟ اعتمدوا على أدلّة عقليّة 
وجعلوا النصوص ظواهر لفظیّة وإذا جاءتهم الآيات قالوا: آيات القرآن هذه 
ظواهر لفظيّة لا تفيد معنیء ولا يعتمد على ظاهرهاء وإِنّما هي مطلوب متا أن 
نتلوها للتر لك وأن نقرآها للبركة» وأما أن نعتقد معناها فلا۔ هذا ما يقولونه في 
الأمور الغيبيّة» وقي الأمور الأخرويّة» ولكن في باب الأحكام يقولون: إتها تفيد 
العلم وه يعمل بها . 

فيقال طم: فرقتم بين متماثلين» تعملون بآيات الصلاة والصيام» ولا تعملون 
بآیات الصفاتء ولا تعملون بآیات ال خرة التي آخبر اللہ بہا؛ فقد ذکر الله تعالى 
الو ےہ بقوله: ال ار [القيام ة:۲۳]) وقوله: + کم عنم تین 
جر 4[ لطففین: ۱۵ ]» وأشباه ذلك. فتقبلون بعضًا وتردون بعضا فقد شابهتم 


تا سس 


> مر رد برع عه ای ری 7 
الیھودہ الذين قال الله عنهم: أَفَُؤْصُونَ بجت الک وٹکفروں عض هما 


تعليقات على شرح الطحاوية 








رم قعل دراک منم إلا زاین ایرد ال ریم مه يدون بل أ 
عاي 4 [البترة:۸۰]» أن يزم في الدنياء وأن یفضحهم في الآخرة. 

ویکل حال» فان عمدة أهل السنّة والجماعة على التصوص» ومع ذلك 
يقولون: إذا فكرنا فيها وجدناها موافقة للعقول» لا يمكن أن يكون هناك نض 
صحيح ثابت ومع ذلك يخالف العقل» العقل الصريح الذي سلم من الشبهة» 
ولأجل ذلك جمع العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيميّة بین النصوص الصحيحة 
الثابتة» وبين صراحة العقل؛ فقد آلف ابن تيميّة كتابًا في ذلك اسمه (العقل 
والنقل)ء أو: «موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول». صحيح النقول: 
الأحاديث الصحيحة المنقولة» وسمّي ني الطبعات الأخيرة «درء تعارض العقل 
والتّقل» يعني: دفع التعارض بین العقل والنقلء العقل السليم والنقل للأحاديث 
الصحیحة الصر حة في أن كل الأحاديث الثابتة أو الآيات الصريحة لا تخالف 
العقول الصحيحة. لکن آولئك الذين اعتمدوا عقوم لا شك أثہم من خربت 
عقو حم وخربت فطرھم لاذا؟ لأن الانحراف والشبه والزيغ في جانب الله هو 
الذي سبّب حم هذا الانحراف والبعد عن الصواب» فتری حججهم مضطربة. 

قد ذکرنا أن نہایة ضلال التکلمین ونحوهم الحيرة نقل الشارح عن 
بعضهم قوله: 
اة !تام لول قال ار سني الا صلل 
رانا نی وخشوین وبا وغه نیش ای وال 





7 وا ہے ۵ 7 022 Te‏ 2 32 0 ۷ مه ول مه 1 
ور نسْتَفد من بَخینا طول عمرنا یسوی أن عتا فيو تيل وَقالوا 


ويقول إمام الحرمين الجويني: «قرأت خسین ألفاً في خمسين ألفأء ثم خليت 
أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرق وركبت البحر الخضم» وغصت 
في الذي نہی عنه أهل الإسلام» وكل ذلك في طلب ا حق؛ وكنت أهرب في 
سالف الدهر من التقلید. والآن فقد رجعت إلى كلمة الحق» عليكم بدين 
العجائز» فان ل يدركني ا حق بلطيف بره فأموت على دين العجائز» ويختم عاقبة 
أمري عند الرحيل على كلمة الإخلاص لا إله إلا الہ فالويل لابن الجويني». 

فإذاكانت هذه غايتهم» فکیف تعتمد عقوهم» وكيف يركن إلى تلك 
العقول» وترد مها الآيات والأحاديث . وا حمد لله الذي يسّر ٰذہ الأمة علماء 
هداة مهديين ساروا على مذهب السلف والصحابة والتابعين والقرون الفضلت 
أحیوا هذا المذهب» واستدرجوا أدلته فأصبحوا على هذا العتقد. 

يوجد كثير من الناس ل يزالوا على معتقد الأشعرية» وعلى معتقد المعتزلة 
ونحوهم ولا يزالون يحيون تراتهم» ويحققون کتبھم؛ وينشروتها ویعتخرون 
بام جدّدوا تلك الذاهب. فيبقون على هذه العقيدة الزائفة مع وضوح الأدلة في 
غيرها. نحن نقول لهم: أنتم أخطأتم بتحقيق کل هذه الكتب ككتب القاضي 
عبدالجبار المعتزلي» وكتب ابن جني» وکتب الزخشري المعتزلي» وآشباههي 
والذين يقرا يقدّمون ها مقدّمات» يمدحونها ويثدون على أُربابہاء وهم 
يعرفون اضطراہہاء ولو كانوا في زمن قديم لم تصفى إليهم کتب أهل الستة لکانوا 


تعلیقات على شرح الطحاویۃے 





معذورين» ولکن في هذا الزمان حيث عرفت کتب آهل الستَة وانششرت 
وتجدّدت مرة بعد موق وأ صبح ا لح واضحًا في کسب شيخ الإسلام ابن تيميّة 
رحمه الله وکتب تلميذه ابن القیٔم؛ وأتباعهماء وكتب أَثمّة الدعوة» وكتب السلف» 
كتب الإمام الكبير أحمد بن حنبل رحمه الله وتلامذته وزملائه وأهل فرنہہ حبّى 
لولم يكن تلامذته من الحنابلة» ولكن مؤلفاتہم شجى في حلوق آولشك العتزلةه 
كلما طبع کناب ساءهم ذلك وحرصوا عل أن يردّوا عليه» ولكن لا ينفعهم 
إنكارهم ولا ینفعھم ردّهم. 

إن أهل الستة والجماعة بنوا عقیدتہم على الشريعة الإسلامية التي آوقفت 
على كتاب الله تعالى» وعلی سنة رسوله يِه وعرفوا أن ما جاءت به هذه الشريعة 
فكلّه من الدين» وكلّه مما کلف به السلمون؛ وعرفوا أن الشريعة ‏ سواء في العقائد 
أو ني الأعمال ‏ مبنيّة على الحكم والصالح؛ فليس فيها أمر إلا وفيه مصلحته 
. وليس هناك ثيء نمي عنه إلا وف تركه مصلحة فهي مؤسسة على تحصيل 
المصالح وتكثيرهاء ونفي المفاسد وتقليلها. 

وهكذا بنبت هذه الشریعة وهم بطريقتهم يؤمنون بالنصوص کیا هي دون 
أن يتوقفوا في شيء من مدلولامہاء وقد نقل عن الإمام الشافعین .رحه الله أنه 
قال: «آمنث باللّوه وبا جاء عَن اللو على مُراو ال وآمنث برسولِ له وبا 


جاء عن رسول اه على مراد رسول الوه" . وهذا هو التقبّل للشريعة با 


۱3۹ /۲( تقدم‎ (١) 


, تعلیقات على شرح الطحاویة 





پسست تخت | ہچ 
جاءت به دون تردد» ودون أن ینکر شيئًا منهاء ودون أن يكم فيه العقل» بل 
يقبله كما هو وإذا لم يدركه عقله. فوّض كيفيته إلى عالمه سبحانه وتعالى . 

ولا شك أن في ذلك آمور أهمّها: أمر الایمان بالغیب؛ لان الشريعة مبنیّة على 
الایمان بالغيب» وهو أن یؤمن بالغيب وبكل الأمور التي ۸ يرهاء ويعتقد صّتھا 
وٹبوتہا وبا جاء من صفاتهاء ويفوّض كيفيّتها إلى خالقهاء وإلى الذي أخبر بها 
تعالى . ولأجل ذلك یصلح أن يُقال: إن أهل السنئة هم الذين حققوا الإيمان 
بالغيب» وتركوا التدسحل بالعقول في الأمور الغيبيّة. ويرد ذلك أهل البدع الذين 
عرضوا أمور الشريعة ‏ لا سيا الأمور الغيبيّة .على عقولهم؛ فرأوا أن ما أدركته 
عقوطم فهو الناسب والمقبول» وما أنكرته عقوهم الزائغةء فانه مردودہ ولو اتفق 
عليه الكتاب والسنة ولو سار عليه سلف الأمة فقد ردّوا النصوص وردوا على 
الأئمّة» وأنكروا على السلف» وابتدعوا بدعاء عمدتهم فيها عقوم الزائغة فلا 
التفات إلى مثل هو لاء. 

وقد ذكرنا انم يتمسّكون ببعض النصوص» ويتركون بعضًا فيؤمنون 
٠‏ بالنشابہ والجسل» ویجعلسون مضل قول الله تعالی: و کته ی + پ 
۱ [الشورى:1١]»‏ مرجمًا لهم ولا يعتبرون بآخر هذه الاية» فتمام الآية رد عليهم» 
فهذه بعض آية فيها رڈ على طائفتين ¥ س وه تل )4ء رد على المتلة 
والمشبّهة الذين يجعلون لله مثلاه وهو ایی الي * [الشوری:1۱۱ رد على 
المعطّلة» الذين أنكروا صفات الله ومنها السمع والبصی فردٌ الله سبحانه على 


تملیقات على شرح الطحاوية 





الطائفتین ببعض آية» ولأجل ذلك كان هؤلاء البتدعة یسوژهم ما يقرؤون من 
النصوص في ثبات الصفات» حتى مر بنا أن أحدهم ‏ وهو ابن أبي دؤاد ‏ وهو 
الذي تن من المأمون وأضله. طلب منه أن یکتب على كسوة الكعبة: (لیس 
کمثله شيء وهو العزيز الحكيم»» أراد أن يغيّر الآية؛ لا فيها إثبات السمع 
والبصر» وهو لا يؤمن بإثبات ذلك مما يدل على أتہم يأخذون ما يناسبهم» 
ويتركون ما لا یناسبهم» بل يسلّطون على ذلك أنواع التأويلات» ویظتون آن 
العقل هو الذي عرفت به الشرائع؛ وأدركت به صحة النبوّات. فإذا جاءت 
الشرائع والنبوّات بها يخالف ذلك العقل لن يقبل. هكذا عللوا. 

وقد ذكرنا آن عقوهم ‏ التي جعلوها ميزانًا . مضطربة؛ فان بعضهم ینکر 
صفة ويبقى على إنكارها عشرين سنة؛ ثم یرجع ویقر بهاء فيقال: هل نبت لك 
عقل جديد» حيث أقررت بها بعد الإنكار» وادّعيت أن العقل هو الیزان في الأول 
والآخرہ وكذلك بالعکس؛ يقر بعضهم صفة من الصفات: ثم في النهاية ينكرهاء 
وهو شخص واحذء وكذلك التفاوف بينهم» فقد يكونان أخوین: أو تلميذين 
لشيخ واحد؛ أحدهما يقول: إن العقل یثبت الرؤية مثلا» والآخر يقول: إن العقل 
ينكرهاء وهذا يقول: إن العقل يثبت العلو والآخر يقول: إن العقل ینکر العلوٌ. 
فالعقول دا ليست هي الميزان للشريعة؛ وإِنّما الميزان هو الكتاب والسنةه وقد 
" عرفنا هم يقولوت إن النصوص من القرآن صحيحة» ولکن ليست صريحة: بل 
حتملة ثاتاویلء ولأجل ذلك بسلطون علیها آنواغ التأويل. حزم إذا رآوها 


مسرودةه فإذا رأوا آیات العلو جموعة في موضع؛ وكذلك إذا رأوا آیات الاستراء 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 





جموعة في موضع؛ وكذلك إذا رآوا آیات إثبات السمع أو البصر أو الرؤية» أو 
نحو ذلكء يشق علیهم ذلك» ولكتهم إذا فسّرواء فیاتہم یفسّ رونا متفرّقة» 
ویتأولونجا ويحملونها على العاني البعيدة. 

وكذلك الأحاديث؛ یقولون: الأحاديث إما صحيحة ولیست صرحةه 
فيسلّطون عليها التأويل» أو صحيحةٌ ولكنّها لا تفيد إلا الظنّ» وهي التي یسمُونبا 
أخبار الآحان فلا يجعلونها حجّة إلا في الأعال» أما في العقائد فلا. فینکرون بذلك 


شرع الله. 
آما أهل الستةء فهم يقبلونها کیا هي ويصفون الله تعالى بموجبهاء ويتوقفون 
عن كنه الصفة وكيفيّتهاء وذلك هو العلم الذي استأثر الله تعالی بكيفيته. 


تعلیقات على شرح الطحاوية , 





ور ایح رهه الله بقوله: (منَ الشزع وَالََْانِ) إلى أن ما صح عن النبي 
ہے 7 و مسر کے سے ہے 1 سے 2 
پک نوخان: شرع اداي یجان یا شَرَعَه الله في كتَابه اريز وین ذَلِكَ حل 


راجب الاتبَاع. 


وقوله: (وَأَهْلّه نی أَضْلِه سرا وَالتَعَاضْلُ یه یه وغل اهرّى» 


ملازعة الأولى). وني عض النسخ: (ا یه والتقی» بل قوله: (بِالَقِيقَة). 
قفي الْهَِارَة الأولى سب لآ الكل مُشْركُونَ في أضل النَضْدِيقِ وک 
النَضْدِيقَ بَكُونْبَمْضُه آفوی من بعض یت كََ تَقَدَمَ نَظِيره بشو بر 
وَضَعْفِه. وني تار الاخری پیز إلى أن لت بی امین بال لوب 


° 


کا ال دیق قلا تَعَاوْتٌ فيه. والعنی الأول أظهر قوق والله أَعْلَمُ بالصوّاب. 


قال الشیخ: 

قد ذكرنا أن الإیمان الذي في القلب يتفاوت بقوته وبضعفه. وكذلك 
يتفاوت التصديق بقوة الأدلّة وکٹرتہا أو بضعفها وقلّتھاء وإذا تفاوت الذي في 
القلب تفاوتت الآثار؛ وذلك لأنّ ما في القلب یور على البدن» فإذا كان الانسان 
قوي الاعتفاده قوی التصدیق: قلبه مطمئرٌ بالإيهان» مصدّق لا سمعه من الآثار 
وتصديق القلب يظهر آثره فترى لسانه دا يلهج بذلك الشيء الذي اعترف به 
وقلبه مطمئنًا بذلك» وترى بدنه مشتغلا بذلك» وإذا كان التصديق ضعيمًا م ر كه 
ترا على اللسان» ولا على البدن إلا قليلاء وإذا كان هناك تكذيب لشيء من 
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۵۰۷ [ 


الشريعة ریت آثار ذلك التکذیب . فا حاصل أن آثار التصدیق القوي هي 
الطاعات» وآثار التکذیب هي العاصي؛ وآثار التوقف هي قلة الاعیال» وآثار 
ضعف التصدیق هو في النتيجة. 

فنتیجة التصديق القوي کثرة الاعال الصالحة» والاستعداد للموت» ولا بعد 
الوت. وكذلك الاکثار من الحسنات» وعمل المبرّات» والبعد عن السیئات» 
وأنواع ا خطایاء وذلك كله أثر من آثار قوة الإيمان نی القلب . ومع ذلك فان 
الأعمال التي على البدن هي من الإیمان كا تقدّم؛ ولأجل ذلك المؤمن هو الذي 
يصدق ويعمل» والذي لا يصدق ولا یعمل؛ هو كافر» والذي يصدّق ولا يعمل 
فهو مؤمن صّعیف الایمان؛ فلا بدَ من أن جمع الإیمان الذي في القلب بین ثباه 


وقوته وبين ظهور آثارہ. 


7 
07 
۱ کر و ودی 
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قال الطحاوى: 
۳ رو عم 7۰ 
ولوینون كلهم لخن 


تال الشارح: 

ال تعالى: الا ارک ويس له لاخوش مہہ ولا هم بش نوم یی اليرت 
منوا وڪاو وی 4 الآية [یونس:۲ 1۳ الْوَلِي: من الولاية شتح الوا 
التي هي خد داز ند رة (ع الم من وتوم ین َء 
(النفال:۷۲] بکشر الا وَالبَاثُونَ بقَنْحِھَا"'' قیل: هما لعَتَانِ. وقیل: بِالْمَنْح 
التضرت وہالگشر: الامازه. الرّجّاجُ: وَجَارَ الْكَمْرُ لد ول عض الْقَوْم 
بعصا جِنْسًا مِنَ الصتاعة وَالْعَمَلِ رگ مَاكَانَ كََّلِكٌ مَكْسُوتٌ مثل: ا اة 
وَنَحُوهًا. 

نون ِا الله والله تعالى له قال الله تعالى : ط ویک انوا 
رجهم الست إل لور ول كرو آزیساژه ما فوت مُخرجُوتهُم نت 
الور إل ألمت 4 الا [البقرة:۷٠۲)‏ وكا تعالی: کی توق ام 
مکی لامو کم 4 [عمد:۱۱]. والیئون بَمْضُهُم يا بض تال تعالى: 
١‏ رامیت ولمژیکث ميض ک الآية [التوبة:۷۱) وال تعالى: ل إل 


.)7١5( انظر: السبعة في القراءات (ص۳۰۹)؛ وحجة القراءات‎ )١( 











. تعليقات على شرح الطحاویة 


منوا وَعَاجڑوا وجو دوا رامو لهم رسیم في سَیلِال وال 7 وکا 
ویک جعم یاه بر ني )14 نا :/] إلى آخر السورة » وَقَالٌ تعالی: رک 
اک ررش وھ َل مادکره رورت زگره رم شود( وم بتو رون 
وأ ءا ما مزب اق هاليو 1 [المائدة:غهف .]٥٢‏ 
نهذه الصو یت نت فيها م ُوَالَاہ لین بن هم لِبَعْض) رم 
ییا اف وَأَنَّ الله وَلِيُّهُمْوَمَوْلَاهُمْ. فالله تو عباده امن َيْحبهُم و ونه 
وَيَرْضَى عَنْهُمْ وضو عنه» وَمَنْ عَادَى له وید باه بالمحَاريّة. وهذه الا 
ماه 7 و رس + e7‏ م و و ے‫ ہے 
من رَحْمَيِهوَِحْسَانِه یت کولایة الَخُلُوقٍ لمح وق اجته إليه. قال تعالى: 
ہے مه ووه ۹ 5 ۲ ۳ 20 وه 
+( وف دیزی لمح ون وار ل يك شف الب ویک مه ومن اذل وكيرة 
تج 4 [الاسراء:۰]۱۱۱ فا تعالى کیش له ولي ین الل بل لیر رة ياء 


جلاف الوك برهم من یله وحاجوه إلى ول یر ده 





قال الشیخ: 
بتکم هنا عن الولي الذي يكثر ذکره في اصطلاحات الصوفية وعند 
القبوريين؛ الذين يغلون في بعض الأشخاص ویسمّوعم أولياء یعون أن 
حبّتهم تستدعي تعظیمهم» ما يصل بهم إلى إعطائهم شينًا من حق الله تعالى. 
كلمة الول مشللّة من الولاية التي هي التصرة وقوله تعال: + له 


سے م۳۹ 
او“ 0 
و 


نت بعصم آوییا 6 بض 4 [التوبة:۷۱]ء بعضهم ینصر بعقاً وبعتضهم ي يويند 
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بعضاء كل منهم وی للآخر. الولي: الناصر الذي ينصره ويتولأه ويؤيّده ويقوّيه. 
فإذا قیل: المؤمنون أولياء الہ؛ فالمعنى: أن اله تعالى يؤيّدهم وينصرهم ويقويهي» 
وهم أيضاً ينصرون الله؛ أي: ينصرون دين اللہ ويجاهدون نی سبیله ويبلّخون 
شريعته» ويذبون عن الشريعة وعن الإسلام؛ ويردّون عنه شبهات المشبّهين» 
تر عا اا سال وان تل ولت 
۱ ذا: ول الله كل تقيّ سومن» قال تعالى: الا ارگ وة ان احرش 
م َو( ار ما وڪاو تقو #(بونس:1۲ ]٦٦‏ 
هذا وصفهم» فكل مؤمن تق فهو من أولياء اللء فما بين الانسان وبين أن یصبح 
له إلا أن يحقق الإيهان» ويحقق التقوى. 
ما الصوفيّة ونحوهم فادّعوا أن هناك أولياء» وأنْ هذه الولاية رتبة يرتفع با 
على رتبة الأنبياء والرسلء فالأولياء أصبحوا مقربین عند اللہ وأصبحوا يأخذون 
من المعدن الذي يأخذ منه الملك ما يوحيه إلى الأنبياء ويقول قائلهم: 
تم الوب رزخ .وق سول وُو السوي 
فهذا غلو منهم؛ لأنهم جعلوا الول آرفع من النبی أو الرسول» ولا شك أن 
۱ الولي هو الذي يتولى اللہ تعالى» قال تعالى: +( مرک لله ووه رای موب 
لله هاقلن )4 [o a‏ » فمن کان الله ولیّه» ومن تول الله تعا ی نصره الله فهو 
سن زب ام وھ الف لوسنک موش هيو من ألا اد ون 


و مت ۳ سمش شر م و عد ےر سم ارس و ہگ گر ر 
ول لے امنوايخرجهم ین لطلت ال الور ولذ کفروا او اش ادرت 
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یرجم ار إلى لس 4 البقر::۲۰۷]؛ وقد کتب شيخ الاسلام ابن 
تيميّة رسالة مطبوعة منتشرة اسمها: «الفرقان بين آولیاء ال رحمن وأولیاء 
الشیطان»» فرق فیها بين من يعي الولاية ولیس من أهلهاء وبين من یکون من 
أولياء الشيطان» ويدّعي بائه من آولیاء الرحمن؛ لأن كثيرًا من أولئك الذین ین 
الصوفیّة بهم الولاية هم في ا حقیقة شیاطین أو آولیاء للشیاطین؛ لاأتہم یتظاهرون 
للعوامٌ بأمور الله بريء منهاء فیفعلون المتكرات والفواحش, ویاکلون اطحرام 


۳ 


ویدعون آتہم قد أبيح لهم ذلك» وأتہم سقطت عنهم التکالیف» ورفعت عنهم 
الاوامر والنواهي» وابیح لهم أن یفعلوا مایشاوون. فلا ینکر علیهم في زعم 

کی عن بعض من يدعي الولاية تم يأتيهم الانسان الذي آصیبت امرأته 
واه لیس بمخوف علیها منه» ولکن ينقلون عن كثير من النساء أن هذا الول مخلو 
بهاء وآنه یفعل الفاحشة معهاء وهو ولي كا يقولون!! لماذا؟ لأتہم یقولون للعوام 
بأتہم قد رفعت عنهم التكاليف» وأبيح شم أن یفعلوا ما یریدون لهذا لا ینکر 
عليهم إن زنى أحدهم أو أخذ الال بغير حقه» أو انتهب أو قتل» أوترك 
الصلاق أو فعل الفواحش والمنكرات» أو ما أشبه ذلك؛ يدّعون أتہم وصلوا إلى 
حظيرة القدس» وأتّبم وصلوا إلى الدرجة العالية» ونیم سقطت عنهم التكاليف 
والأوامر. هذه صفات الول عندهم. 
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ذكر بعض الشایخ أن هذا البدوي الذي يعبدٌ ویعظم قبره في مصرء وهو من 
أشهر القبور» عرف عنه آنه دخل المسجد مرّة والناس في صلاة ا حجمعة وبال فيه 
قاثّاء والناس ینظرون» ثم خرج وم يصلٌ» فتبعوه وقالوا: هذا مسلوبء هذا قلبه 
عند ريّه» وبعد ذلك صار يُظهر لهم مثل هذه الأمور فغلوا فيه واعتقدوا فيه 
الشیء العظیمء الذي لو قرأ أحدنا السيرة التي كتبت عنه لرأى فضائح تحزن كل 
ذي قلب سليم'". 

وکم من آمثال هوّلاء الذين إذا وصلوا إلى هذه الرتبة» زعموا أتہم مباح 
لأحدهم أن يفعل ما یشاء حتی ولو مشی عریاناه ولو سلب وقتل» ونحو ذلك. 

وقد قال الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني فی قصیدته البائیة: 

قوم مرا نی فلامضر مَاتْرَى عل عورة مهم متا یاب 


2 .ا سم حور ابص وم 2 000 52 و 
يَدُورُونَ ها كَاشِفِينَ لِعَوْرَةٍ توتر هَذَالَابْقَالكذدابُ 


(۱) قال السخاوي في الضوء اللامع (9/ ۱۵۰): «حدّث المقريزي في عقوده عن شيخه أي 
حيان» قال: ألزمني الأمير ناصر الدین محمد بن جنكلي بن الباب المسير معه لزيارة أحمد 
البدوي بناحية طنطاء فوافيناه يوم الجمعة» وإذا هو رجل طوال عليه ثوب جوخ عال؛ 
وعمامة صوف رفيع» والناس يأتونه آفواجٌ فمنهم من يقول: يا سيدي خاطرك مع غنمي» 
وآخر یقول: مع بقري» وآخر: مع زرعي؛ إلى أن حان وقت الصلاق فنزلنا معه إلى الجامعء 
وجلسنا لانتظار إقامة الجمعة» فليا فرغ الخطیب وأقيمت الصلای وضع الشيخ رأسه في 
طوقه بعد ما قام قائّاء وكشف عن عورته بحضرة الناس» وبال على ثیابه وحصر الم جد 
واستمر ورأسه في طوق ثوبه وهو جالس إلى أن انقضت الصلاة ول يصل». 











سر و 0 


8 2 7 3 3 09 لک 5 س واه مسر رس 
تعدو مني مضروم فضَّلائهمْ دُعَاوْهُمْ فِيَيِرَوْنَ تال 


قوم يمشون عراۃً في مص وأهل ذلك المكان یقڈسونہم؛ ويتمسّحون بهم 
ویعدٌونہم من خيارهم» ويدّعون أن دعوتہم مجابة؛ لأتہم قد وصلوا إلى الله» وني 
زعمهم أئهم يأخذون من اللوح المحفوظ» وليسوا بحاجة إلى أن یرجعوا إلى 
القرآن ولا إلى الستة! 

عجبًا لمؤلاء» كيف اعتقدوا هذه العقيدة؟ هل هناك رتبة أفضل من رتبة 
الرسل؟ رسل الله وأنبياؤه الذين بلّغوا شرعه؛ والذين أنزل عليهم الوحي هم 
صفوة الله تعالى من خلقه» هل سقطت عنهم التكاليف؟ نبيّدا يهو خاتم 
الرسل» وهو أفضل ا خلق, ألم يكن يقوم اللیل حتى تتورّم قدماه؟ و[ تسقط عنه 
التكاليف کیا سقطت عن هؤلاء الأولياء؟ أليس كان يتوزع حتی عن أكل تمرة 
وجدها في الطريق مخافة أن تكون من الصدقة؟ اذا هؤلاء يأكلون أموال الناس؟ 
بل یستحلون دماء الناس وأموالهم بغير حق» ويزعمون أَتہم قد نع عنهم 
ا لحر وأبيح لهم مالم يبح لغيرهم؟ لا شك أن هذا من تلاعب الشيطان بهم ثم 
1 تلاعبه بأتباعهم. 

وبكل حال نقول: إن الولاية التي يلهج بها هؤلاء ليست خاصة بهذا دون 
هذاء بل کل أحد يستطيع أن يكون من أولياء الله إن حقق الإييان وحفّق التقوى. 
٠‏ . فان قال البعضن: نکم معشر این لا تعرقون للأولياء قدرّاء ولا تقیمون هم 


.)۲۲۸/۱( انظر: تيسير العزيز ا حمید شرح كتاب التوحيد‎ )١( 
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وزنَّاء والاولیاء عندکم لا تقدسونهم ولا تعرفون قدرهم؟ قیل له: ومن هم 


الأولياء؟ فان قال: قال تعالى: ألا ارک آویاء الو لا خرف عله ولاهم 
روت که [یونس: ۲1۲ قلنا: اق رأ بعدها: +[ آآزیرت منوا وڪاو و کہ 
[یونس:1۳]» ألا تکون منهم؟ ألا نحق التقوی بعد أن حققت الاییان؟ ألا تکون 
وليا؟ ما بينك وبين أن تکون ولي إلا أن تحقّق الإيمان الصحبح وقشق التقوی؛ 
فلاذا حرم نفسك» وتتعلق هم وتقذسهم وتقدّرهم وتعتقد فیهم وتغلو في 
قبورهم وتفعل عندها ما لایفعل إلا في بيوت الله تعالى» وني اللساجد وما 
لا یصلح إلا لله تعالى؟ ولاذا تعتقد فيهم أتہم یعلمون الغیب» وأتهم یطلعون على 
الکون وأنهم یذبرون الأمور؛ وأتہم يديرون الأفلاك وأئہم أقطاب الأرض؛ 
وأتہم عمادھا وأسسهاء وآن الأرض ثبتت بثباتہمء وأن الأرض لولاهم ماجَتْ 
واضطربت بأهلهاء ولكتهم ثوابتها كا يزعم أولئك التصوفة؟!! 

فنقول: هذا من تلاعب الشيطان مهم وإلا فان ولاية الله عز وجل ۔تصلح 
لكل مؤمن: ۶ له کمن [لبترة:۰]۲۰۷ فعلى المؤمن أن حرص على 
تحقيق الایمان وتحقيق التقوى؛ لیکون من آولیاء الله تعالى» وعلیه أيضًا أن یتول 
ال ويتولى رسوله» ويتولى إخوته المؤمنين بمعنی أن يحبهم وينصرهم» فلذلك 
ذكر الله تعالی أن المؤمنين يتولى بعضهم بعضًا: +( والمیلون والمزیکث نشم اء 
بش پ4 لالتوبة:۷۱]ء ¥ والس کٹروا بعصم یاه بض 4 [الأنفال:7]» عقد 
الله سبحانه الولاية بين المؤمنين کما عقد بین الهاجرین والاتصار وفي الاية قوله 
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تعالى: ۴ زن الاموا وسَاجَرُوا وجه دوا باموزلهم وَأْنفْميمٌ في سيل مه واي 


وأ سا ویک بَمَطہَُ زی بض ھ [الأنفال:4]77 الذين هاجروا (الهاجرون)» 
والذین آووا ونصروا (الانصار) بعضهم آولیاء بعض) ۲ هکت بعصم 
لاہ بع » يعني: بعضهم ینصر بعضًا ویویده والومنون بعضهم آولیاء 
بعض» بمعنی: آتہم یتناصرون فيم| بینهم وا حمیع أولياء اللہ کل من كان مؤمنًا 
فهو من أولیاء اللہ والله تعالى بتولاه. 

ثم قد یفهم من إطلاقات الصوفيّة ونحوهم أن الول ول اش وأن الله تعال 
بحاجة إلى هؤلاء الأولياء» وهذا اعتقاد حاطیء» فالله تعالى غني عن الأولياء 
جميعًاء وغنیْ عن ال خلق کلهم» وليس بحاجة إلى عبادتهم» ولا إلى ولايتهم وا 
كان المؤمنون أولياء الله بمعنى أتہم لا أحبّوا الله ول أطاعوه وعبدوه تولآهم اله 
بمعنی: نصرهم وآیدهم وقوّاهم» فأصبحوا هم أولياء الله ووصف الله نفسه باه 
ولیھم؛ فهكذا يكون المؤمن من أولياء ال والله تعالى ول الذين آمنوا. 





تعليقات على شرح الطحاوية. 





قال الشارح: 

ای آیضا نَطُِ الان کون مره لیخ : أن هلها في آضبها سوا 
كامكة وَنَاقِصَةء لاله حون لِلْمُؤْميينَ ایی گت تال نعالى: وآ 

رک آزلاه اق لا خرف عم ولا هم مس رورت لت الذیرت»امنرا کاو 
IO‏ یحو لیا وی ارو 4[ ونس:۲ .14 


سے ہے 
72 


سر رم سے 


و الس اموا وکانوا يسو بت » عنضو على أنه فة (آزیته نو 4 أو 
دل منں آز باضتار مدمه آز مرو یإضتار ب از كيدان (إنّ ویو 
فيه اجو بدلا من ضور (عَلَيهِمْ). 

وعلى هذه الْؤّجُوه كلها َال ولاب نکن ین لین وا واوا فون شم 
اَهَل الْوَْدِ انور في لیات الا وهي عازه عَنْ الق اللي وید في 
اه ومساخطه لَنْسَتْ یکره صوم ولا صلاق ولا ملق ولا رناضه. وقیل: 
١‏ یسم مرا مدا و لالش 4 تفر بويد تلع اه عم 
تلد انا تم الاي ۲ 

تمع في لون تین وج وعََاوَة ین وه كما فد يَكُونٌ فيه کف 
مان ویر وَتَوْجیث ووی وَفُجُونٌ ویقاق وان وَإِنْ گان في هدا لأضْلِ 
راځ لظي بت َل السنف یرل توي هم رب هل ی لسع كَمَاتَقَدُمَ في 
لزان . وک وه لداع في ال والمعنى أولى مِنْ مُوَافَقَيه نی المعنى َخدہ 


تال تعالى: + وماد ماک رھم يأل لاوس شر و 4 [یوسف:" ۰ وال تعالى: 








سم رمام 


الایق و شرت عل اع 1 اون َكل اربع مَنْ كن فيه ان 


2 


مُنَافَِا حالصا وَمَنْ گانث فيه محصلءة مهن گانت فيه خصلة من التاق حتی 


۳ 


۹ 
چا 


يَدَعَهَا: زد لت کاب َإِدَا عاد عَدَرَ و اوعد أَخْلَفَ .ول عاص جر ۱ 


وی رواية: دورد امن حسانا بَدَلَ: سن وقد د ختف». آخرجاه ف 
2 مہ رام © 4 ۳ ج۹ ے20 ۰ 
«الصَحیحین». وَحَدِیث شعّب الا لان تدم ". وقوله ي: برج مِنَ النار من 
كَانَ في لبه ال در من پعان»۳. 
2 


میم أن من ان معه من ايان أَقَل الیل یلد في الا وا نّْ كان معه 
۶ 


مر 


گر ین الا هو فهو يُعَذْ ذب في ارم قاس نما 
الطعَات مِنْ د شعّب لایعانه وَامحَاصِي من شعب الْكُفْرِ وَإِنْ 


3 


شعّب الْكُفْرِ الحو وراس س شُعب الْإِمَانٍ التَضْدِيقٌ. 


7 


نا زی قرغ إلى نبي :تانق تمعن 
وی لله لام ون به ول مويذري ي" 3 لا ضل له وَهُوَ کلام بَاطِل 


() رب البخاري (۳4) ومسلم (۰۸) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهیا. 

(۲) تقدم تخريجه (۳/ ۰ ۳). 

(۳) آخرجه البخاري (4 4) بنحو هذا اللفظ من حدیث آنس كفي وأخرجه الترمذي بلفظه 
)۲٥۹۸(‏ من حدیث أبي سعید الخدري 5يك. ۱ 

)٤(‏ قال شيخ الاسلام ۔رحمہ الله في جموع الفتاوی (۱۱/ :)٦٦‏ «وآما ا حدیٹ الروی (مامن 


جماعة يجتمعون إلا وفیهم ول لله)؛ فمن الأكاذيب» ليس في شيء من دواوين الاسلام؛ 





تعلیقات علی شرح الطحاویة 








قال الشیخ: 

يتكلم الشارح هنا على الولاية والعداوق وآتبا من الایمان» وقد تقدّم أن أهل 
الإیمان يتفاوتون في إيما:هم» فكذلك الأولياء أيضًا یتفاوتون في صفة الولایة 
فأولياء الله تعالى يتفاوتون في هذه الأوصاف» كم أن المؤمنين من عباد الله 
تفاوتون في آثار الإیمان: إذا عرفنا أن الإيمان قول وعمل» يزيد بالطاعة وینقص 
بالمعصية» وآن ا حسنات والطاعات من شعب الإیمانء والعاصي والخالفات من 
شعب الكفرء أي: أن للایمان شعبّاء وللکفر شعبّاء وأن الإنسان قد يجتمع فيه 
خصال كثيرة من خصال الایمانء ويفقد بعضها فيكون مومت ناقص الإيان» وقد 
يكون فيه خصلة من خصال الکفرہ ولا يحكم بكفره» ويكون بذلك جامعًا بین 
کونه ول لله من جهة» وعدوًا له من جهةء مه الله تعالى على ما فيه من الإيهان 
والأعمال الصا حة» ويبغضه ما فيه من المعاصي ونحوهاء والحكم للصفات التي 
مك سرک رت انشا سا با وهام ۱ 

ولاجل ذلك وس اه تعلی کثرا من العصاة النار» شم کرس من لماز 


1 


بعد أن یمحٌصوا ویزال عنهم آثار تلك العاصي» فأولئك مبوبون من جهة؛ لاتهم 


وكيف والجاعة قد یکونون كفارًا أو فساقا یموتون على ذلك». 





تعلیقات على شرح الطحاوية 








من المؤمنين الصلقین الذين أتوا بالشهادتين ومبغوضون من جهة؛ لام آصرّوا 
على كثير من المعاصي» واقترفوا كثيرًا من الذنوب» وعملوا آنواعا من السيّئات» 
فأصبحوا بذلك قد جمعوا بين اقتراف السيئات وعمل الحسنات» لکن الحكم ما 
هو الأصل: فلو كان الإنسان في الأصل ممّن شهد الشهادتين» وآمن بالل عر 
وجل وآمن برسله ولكن كان إيمانه الذي نی قلبه ضعيمًا لم يحمله على کل 
العبادات وال تیان بہا؛ وم يزجره عن کل العاصي والخالفات. فإِنّه يقال: مو 
مؤمن» ولکن یعاقبه الله بهذه المعاصي التي اقترفهاء أو يعفو الله عنها. . 

کذلک الکافر؛ قد یعمل حسنات وقد یفعل اضر العبرة بیا علیه 
قلبه» فاذا کان كافرًا مشر کا بالله» يعتقد أن لله شر کاء في العبادق ویفعل آنواعا من 
العبادة لغير الله تعالی» ولکنه مع ذلك قد يصليء ويتصدّق» ويقرأ القرآن» ويحبٌ 
ا خی وجاهد الشرکین؛ ولکنه مع ذلك يعبد غير اللہ فنقول: هذا مشرك 
ولا ینفعه عمله الذي عمله؛ لأنه أحبط بذلك الشرك» حبطت آعماله وحسناته 
وقرباته» وبطل ثوابه» فلا يستحق علیها شيئًا. 

وبکل حال نقول: على المؤمن أن حرص على تكميل إيانه» فيكون بذلك من 
آولیء اه عز وج ۶ تما E‏ ۷ اسان 
همع في وصفهم سين الإيمان والتقی آمنوايعني: انا تظھر آثاره وهي 
الصالحات» وتصدیقا قويّاء وتقوی يتركون بها الآثام والجرائم وآنواع المحرّمات 
وكبائر الإثم وصغائرہ: فإذا كمل الإیےان: ولو حصل منه شيء من السيئات 





تعلیقات على شرح الطحاویة__ 






" ونحوهاء واتّقى الله عر وجل أصبح من أولیاء اللہ ثوابه الذي يحصل له ثواب 
عاجل. 

فالثواب الذي في الدنيا هو أن الله تعا ی يحب أولياءه ویتولاهم لو 
الك امن که [البقرة:/707]» فإذا أحبّهم الله تعالى» وفقهم إلى الطاعات» وحماهم 
من المعاصي والائام أمّا الثواب في الآخرة» فهو الشواب الاعظم؛ فقد ذكر الله 
بعض الثواب أو نوعًا منه في قوله: الي ماما ولد يسوا إيدتهم بط 
هم الکن رٹم مُهَتَدُونَ £ (الاسام:۸۲) فجعلهم من أهل الأمن» والامن: أن 
یکونوا آمنین في الآخرة» لا يخافون ولايحرنون» ولأجل ذلك قال في الایة: ألا 
ادرک َه اللہ لا حرف عليه ولا هم روت که [يسونس:17]؛ فلهم الآمن» 
وهم على طريق سويٌ» نعرف بذلك أن لله أولیاء وأتہم لیسوا کما يزعم المنصوفة 
والغلاة ونحوهم؛ خواصّ من الاس يظنّون أثهم قطعوا السافات» وأتہم 
. سقطت عنهم التکالیف؛ بل کل من آمن إهانّا صحيحًا واتقی الله تعالى حصل 
على ولاية الله وتا من قصّر بذلك فهو معه نوع من الولایق ولكنّها ولاية 
ناقصة فهناك ولاية كاملة وولاية ناقصة والسلم حرص على أن يكون من 
أولياء الله ولا يقول: أولياء الله هم فقط أهل الدرجات الرفيعة» وأهل النازل 
العالية» والذين عرفوا الله المعرفة الثامة» ونحو ذلك وكذلك الذین بسمونجم 
أقطايًا وأوتادًا وعمّارًا أو عاملین أو واصلین: أو نحو ذلك. لا يجوز أن يعتقد فيهم 
هذا الاعتقاد بل کل من آمن بالله انا صحيحًا واتّقى ال فهو من أولياء الله. 





والأسباب التي تقوی بها هذه الأسس والأصول موجودة بحمد الله 
فالاییان بان هو أصل هذه الأصول وهذه الارکان وأساسهاء وهو مبني على 
السمع» وهو ما بلغته الرسل ودعت إليهء ومبني على العقل» فإذا سمع العاقل 
تلك الأدلة» ورأى دلالتھاء أيقن بأتہا حق وآتہا دالّة على قدرة قادر» وكذلك إذا 


فگر فیا ترمي إليهء فان تلك الأدلّة فيها الالتفات أو الاستدلال بالآثار ويالآيات 
وبالبراهين. ولأجل ذلك يقيم الله الحجة بہذہ الأدلّة على المشركين والجاحدين 
ونحوهم فيذكر لهم الآيات الكونيّة» ويتلو عليهم الآيات القرآنیةء وکلها تكون 
سببًا لترسيخ تلك العقيدة التي هي الایمان بالله؛ فإن العاقل إذا نظر غیما بين يديه 
وإذا نظر في هذه الأفلاك» وفي هذه المخلوقات العلويّة والسفليّة» علم آتها م تخلق 
عبنًاء وأنْ الذي خلقها لا يتركها هلاه وإذا نظر في نفسه ونی حالته وفي مبدكه 
ومنتھاہ: علم أيضًا آنه ۸ يخلق عبثّاء وآنه لا بد أن يؤمر وینهی» ولا بد أن يكون له 
رت مالك متصزف: وأن الذي خلقه استعبدہ فرض عليه أن يعبده وأن يحمده. 
وأن يذكره وأن يشكره» وآله لا بذ وأنيثيبه على العبادق ویعاقبه عل المعصية. 
هكذا تد المؤمن العاقل فطرته على هذه الأمور فكيف وقد أرشدته الأدلّق 
وقد قامت عليه البراهين» وقد أرسلت الرسل وأنزلت الكتب تبيّن للناس هذه 
الأشياء التي هي أم.اس العقيلة» قار جل ذلك لا آمن بذلك من آمن» وعرفوها 
حقٌ المعرفة» ورسخت في قلوبهم؛ وثبت الويمان في آفشدهم وآشربته فلوم 
ونبتت عليه لحومهم» وصار مندجا في دمهم ولحمهم. أصبح هذا الایان 
غذاءهم» وأصبحت العقيدة هي التي نمّتهم» فكانت النتيجة أن صبروا على 


تمليقات على شرح الطحاوية , 





العذاب» وصبروا على الأذى» ول یرتدواه ول برجمو صبروا على الأذى» كا فعل 
بالصحابة رضي اللہ عنهم» وكا فعل بالأئمّة؛ لأ؟ ہم ذاقوا حلاوة الؤييان» وذاقوا 
طعم الاعمال الصالحةء فکان ذلك سيبًا في أئّهم ثبتوا غاية الثبات» ول یتزعزعوا. 

ما من كان إيهانه على طرف» وکانت عبادته على شفا جرف فاته إذا امتحن 
بأدنى شيء ارتد ورجع القهقری وم يثبت كما ثبت أولئك الذین ثبتت العقيدة في 
قلوبهم» والتاس يتفاوتون في مثل ذلك» فنحن نحث كل عاقل على أن يسع 
الأدلّة التي تثبت الایمان في قلبه. 

وقد مرت بنا أدلّة كثيرة» إذا تعقلها العاقل عرف دلالتهاء وهي موجودة في 
القرآن» والقرآن من وله إلى آخره مشتمل على هذه الأدلّة والبراهين» لو م يكن 
الا قوله تعالى في أول أمر أمره لعباده: + ییا الاس اعبڈوا ریک لیلج 
رن من فیک ملک کہ عون © لدی جع لک اش اس واا با وال 
من الاي ما ا ات ر 1 ٦ء‏ ۲ ستة براهين في 
هذه الآية» إذا تعقلها وق رأ قول أهل العلم عنها عرف أن فيها ستة براهین» هي 
حجةٌ ساطعة بوجوب عبادة الخالق بعد الإیمان به» وبعد وصفه ہما هو أهله. 
وكذلك إذا استمز في قراءة كتاب الله يجد هذه الأدلّة واضحة كا في سورة النحل 
وسورة الزمر وسورة الروم فر ومن اه أن لا تكم 4 [الروم: ۰ وین 
وان لگ من نش سکم آزوجا ب4 [الروم:١‏ 17 پر وین این سوب 
والأزض للف یسح والویکر )4 السروم:4۲۲ چ ومن تایه متام بال 


1 تملیقات علی شرح الطحاوية 





کر خر 1 


اک پ4[الروم:٢٢]ء‏ ۴ وین 


وال (السروم:۲۳) ۷ وین ارو کم 


ارد أن سل ار 4 [الروم:47]) ونحو ذلك وکلها براهين نصبها لتدل على 
عظمته» وعلى کال قدرته. 


والأدلّة على بقيّة آرکان الایمان تؤخذ أيضًا من کلام الله سبحانه وتحا یء وا 
يعتقد صدق رب العالمين» وصدق قدره» فیکون من آثار حدوث هذه الأدلّة في 
قلبه وصدقها الأعمال الصالحة التي هي ثمرة ذلك الایمان ونتيجته» ویکون 
نتيجتها بإذن الله النصر والتمكين فی الأرض؛ كما نصر الله تعالى اذؤمنین حماء 
وكا ثبّنهم على الصراط المستقيم حتی لقوا رہم ولحم منه الجمزاء الأوفى إن شاء 
ا ونحن نرجو أن نحشر في زمرتهم إذا اعتقدنا مشل عقيدتهم» وعملنا مشل 


أعم الهم . 





تملیقات على شرح الطحاویة 





4 ٢٢ہ‏ ۹ 
قال الشارح: 
مکی کر ےو شط 2 ہد کو و 4ھ ےی ہے ہے 5 
اما ولیاء الله الکاملون فهم الوضوفون نی قول تَعَالَ: آل اک ازجا 
له لا حوف مھم ول هم روت 7 الت ءامو واوا يتوت نہ 
لس لیر لديا وی اَلََْخِرَة 4 [يونس:54-77]. 

اقزی: هي الدُورة في یم تکاق: ی را ور جرک وس لش 
اسب وا من ءامن هویم وانمکه که راکب ام £ إلى 
قوله: تیک لصف رک هم اتقو )4 [البترة:۱۷۷]. 

وم قَسَْانٍ: مُقَتَصِدُونَ وَمُفربُونَ. فَامْتَصِدُونَ: این یت بو إلى الله 
ايض بن تلوب یار وکا لَب كرود إل اف 
بالترافل بَعْدَ الْرَائض. کیا في صحیح البخاري»" عَن أي هريرة 5 تال: تال 
رشول الله :ول الله تعالی: من عَادَى لي ولا کد ار بلْخاریت وارب 
إل بي بو ذا ما فرصت عليه وَلَايَرَالُ عَبْدِي رب لول حتی 
2 ۶ و روش رو 


کک کڈ 6م بر وم 0 کے 
احبف فاذا ته كنت سمعه الذی يَسْمَعْ یف وبضرہ الذی یر هم وده التی 
رومع 7 وه ره ہے درک کا سے ۳ 7 مر مر كه ره 
یبطش پہاء وَرِجُله التي يَمْشِي با وَلِئِنْ سَالنی لأغطيله وَين استعان لاعیدنه 


2 
e 


ص 


م 


مہ کر هه 2 ۰ کہ مر 3 عم گی 2 ر 2و 9 کو 
وا ترددت عن شَييْءٍ آنا فاعله تزدوي عَنْ قْض تفس عَبِي المؤمنء یکره الوَت 


واکرہ مسَاعتّها. 


.)1۵۰۲( برقم‎ )١( 








وَالْوَلي: خلاف العدي وهو من من ع الوَلاِ وش لت ول ا اللہ : 
هو مَنْ وال اله ِمُوَاقَقَيه وبا وَالََرّب إليه بِمَرْضَاتِهء لاء کا قال الله 


تعالی فيح : ا وس یک هل رما )رین یگ لا تیب 4 [الطلاق:۲» 
۲ ا ابو َر هل نرب الاب تال النبي قل: هيا با در لَوْ عمل الاس له 
کے هد و وچ و 0 وا ۳2 مس مه 2 

یت اون کنل له هُمْ جا ا ضاق على ال ين 
ی لبون ینت اه عتهعالضاز وب لهم الا و م الله 


7 
1 
ساٹ 


ھئے مر عم 
شیاء طول شر حه من الكَاشْفَاتِ والتآفرات. 


قال الشیخ: 

ولاية الله تعالی تحصل لاهل الایبان: ۷۶ إت آویساه الو لا حرف علو 
ولاهم روت 297 ال منوا وڪاو یتقو © هم الشرافي الحيزة 
لدي وب الْآَجْرَةَ )4 [یونس: ۱۲ ٠‏ ]» وعرفنا أن أصل الاییان هو الاییان بال 
وملائکته وكتبه وزسله والیوم الآخر وبالقدر خيره وشرّه» كما ورد في ا حدیث: 
والایمان بہذہ الأشياء ينبني على قوّة الأدلة التي نصبها الله تعالى لعباده لیستدلوا 
اء فإذا آمن بها العبد ایا راسخا تابنا فلا بد أن تحصل منه الأعمال: ولأجل 


(۱) آخرجه أحمد (0/ ۱۷۸ والنسائي في الکبری (۱۱۵۳۹) وابن ٠‏ ماجه ( ۰ء والدارمي ۱ 
(۲/ ۳۰۳ وابن حبان (۱۵/ ۵۳)) واحاکم )8٩۳/۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي. وني 


ستده انقطاع بين أبى السلیل وأبي ذر له 
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eT‏ ثه عل الایمان التفوی» والایان رها ۰ 
والتقوی یتوقی بها الغبد المحرّمات» وإذا توقی المحرّمات وعمل الصالحات 
رجي أن يكون ولیّا من ولياء الله. 
ذكر الله تعا ی الایمان في هذه الایات» وذکر فیها ال والتقوی» وتكرّرت 
الایات التي فيها ذکر خصال الإیمان کقوله تعالى: نما الموّینورت رن امنا 
اه شب شم ربا وه درا مول وهم في مسجل و 4 [امجرات:۱۵ 0 
هذه ذکر فيها حصالا من خصال الابان» وکقوله تعال: ما آلمژیتوت لین 
دا ڈ کر ال یلت فلوم ول E‏ اک کا ریم یکوظود () 
أرب د بقیمورتأَلصَ له وممار دف هم فقون )لک لك هم توح فا [الأنفال: 


چ ولد رو بوم 


۲ او آیضا القوى ف قزل من : # يس آل أن توا وجو هك یل 
آلمشرق ومر ولال من امن باه ولو رل خر وَالْمَلَبِكةَ وَالکتپ ول ی 
هذه هي العقيدة. ثم ذکر الخصال التعددة» إلى أن قال: وک زین سکف 
روک هم تون د 4 [البقرة:۱۷۷]» ختم الآية بالتقوى» فجعل هولاء هم آهل 
التقویء فمن عمل بہذہ الایات أصبح من المؤمنین: وأصبح من التقین» فحیشذ 
يصبح من أولیاء اش الذين لا خوف علیهم ولا هم مبزنون. 

وعرفنا آن آولیاء الله ینقسمون قسمین: السایق با خیرات والقتصد وذکر 
الله تعا ی آقسام هذه الأمة الذين ورئوا الکتاب» وجعلهم ثلائة آقسام قال تعا ی: 
ل لب یت بن مینز کال فيو رن تین 
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سم ساب بلحت [ناطر:۳۲]. واختلف في الظالم لنفسه؛ هل هو من أهل 


۳ 


السعادة أو من آهل الشقاوة؟ ولك ظاهر الآية أَنّه من الذين ورئوا الكتاب لكنّه 
من أهل النقص والتقصیر إيهانه ضعیف» ولأجل ذلك قضر في الأعمال» ولاجل 
ذلك وصف بالظلی ولاجل ذلك نقصت درجاته. 

أمّا القتصد فهو التوسط والسابقون با حبرات: الذین يأتون بالواجبات» 
ویأتون بجمیع المستحبّات» ویترکون المحرّمات» ویترکون جميع الکروهات» 
ویتخلون عن بعض الباحات» ویقتصرون على ما هو ضروري منها في هذه 
الحياة. هؤلاء هم السابقون بالخیرات؛ لأن الأفعال في هذه الدنيا تتحصر نی هذه 
الخمس: المحرّمات لا يكمل الإيمان إلا باجتناہہاء والکروهات: تنقص الإيهان 
وتقلل أجره؛ والمستحبّات والواجبات كلها من اشبرات» وکلها من الحسنات» 
فهي تزيد في الأعمال الصا حة» والمباحات؛ الاستكثار منها ينقص الحسنات فينبني 
على ذلك آنه لا ايكون سابقا بالخيرات: إلا إذا ترك المحرّمات كلهاء وترك 
الکروهات كلّهاء وفعلل الواجبات كلها وفعل الستحبّات كلّهاء وترك جز٤ا‏ 
لا حاجة له به من المباحات. 

وأما أهل الاقتصاد ۔القتصدون . فهم الذين يتركون الحرّمات وبعض 
المكروهاتء ويفعلون المباحات» ويأتون بالواجبات» ویرک ون بعض _ 
الستحبات»وهم ا متوسّطون. 

وأمّا الظالمون لانشسهم؛ فهم الذين يفعلون المكروهات» ويتركون 





المستحبات» وقد یت رکون بعض الواجبات. وقد یفعلون بعض المحرّمات» 
فلأجل ذلك وصفوا بالظلمء والکل منهم تحت مشيئة الله تعالی؛ لا الله تعالى 


1 


وعدهم بات وأخبر بدعائهم بقوله عنهم: وقالوا كمد یلو ای اذَھب ء 


کس کے جو سر سه کے 


آ مرن اٹ ريا فور د ر م4[فاطر:٤۳].‏ هکذا ذکر عنھم أَثہم يدعون بهذا 
وا محزن هو الخوف» وذلك في قوله: الا اک آزا 2 یاه الو لا حرف عليه ولا هم 
رو * [يونس ۰ 

وعلى كل حال صفات أهل الإيمان موجودة في الآيات» والذي يحب أن 


يكون منهم» و تشر معهم» فعليه أن يطبّق هذه الآيات» ويعمل مثل أعاهم. 





سی 
ي2 
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قال الطحاوي: 
رهم عند الله طوغهم وأعَهم لرا 


آي: رم الین و لسع هوالع لفرآنه رو الات انق و 
لکرم قحال تعالى: إا کرم عند راتشک خیرات ۱۳ وني المُننْ عَن 
انبي 8 أنه قال: دا قل يعر ي على عجوي ولا عجوي على عَري» ریش 
على أو ولا لاس ود على نیش باتوی لاش من آذ واكم ین 


تراب 


ويا الیل يَظهَرٌ ضَعْف تناژعهم في مسألة لت الصًابر وَالْمَنِي الشاكرء 
دج أَحَدِممًا على ال خر نافیل نَالتفُضِيلَ لا يرجم إلى ذَاتِ الْمَقْرِ 
ی و یرجم م إلى الال ارال الفاق » لاله قایکة في تیه فان 
یز بای و لیا لیف لاخ وف وا کلم 
مر : یت از مان بلي أي کته ' ولققروالتی ال 


(۱) آخرجہ أحمد (۶۱۱/۵) من حدیث أبي نضرة النذر بن مالك عن رجل من أصحاب النبي 
پٹ۔ ول يرد في شيء من السننء وآورده اميثمي فی جمع الزواند /٣(‏ ٢٦٦۲)ء‏ وقال: ارواه 


أحمد» ورجاله رجال الصحیح». 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۱۱/ ۱۲۳). 
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من الله تال لِعَيّده کا قال تعالى : + كام ان زا ما أبتلله رفا کرمفہ ومد ول 
َو أ کون 4 [الفجر:۱۵] الآیق قان استويا . اقب الصَابِرٌ وَالَْيِي الشَاكِرٌ ني 
نوی استيا نی الذَرَجَك ون قصل دهم یاه فهو اْأْضَلُ عند اش فَإِنَّ 
اقفر رای لا يوران وَإِنَايُورنُ اص والشكر. 


مر و سم 


فق ا تخر اله يضف ويز 


وََرْعَا مِنَ ۳ راعذ في اج ۳ َي فقا متَصَدًا ولا ماله نی 
وُجُوبِ الْقَرْبٍ شَاكرًالله عليه را مر طاعَة هلال ادا صَايرًا 
على فقره. وَحیذ بقال: اع ره و فان تساویاه نَسَاوَتْ 
. راء والله أ َغْلّم. ولو صح التجر یذ لصح أَنْ ال نا فصل مُعَاقٌ ناكد 
ریش صَاِئ وشاع اكز أ ان صابل ون شَاكِرٌ آز اف صَايدٌ؟ 





قال الشيخ: 

يتفاضل الناس عند الله سبحانه بالتقوى ال بکرم عند اه أ £ 
[الحجرات:۱۳]ء لا بحسب ولا بنسب: ولا بأصل الآباء والأجدادہ ولا بالرّتب» 
ولا بالأموال والمناصب» إن تفاضلهم عند الله تعالى بالأعمال الصالحقہ فاللہ تعالی 
يقول في هذه الاية زان ڪرم کر عند ماخ بعدما ذكر القبائل والشعوب 





في قوله تعالی: نا ھک ین دگ وای وجعاتک سوا رل تارفن و ترک 
عند ال نکم ى [ا حجرات:٢٢].‏ خلق الله تعالی الناس من ذكر وأُنٹی وجعلهم 
شعوبًا وقبائل ليتعارفواء لیعرف وا فقط أن فلانًا من قبيلة فلان» وهكذاء 
لا لضاخرواء وعد أن ذکر الحکمة التي هي اتعارفہ ذكر أن هل الفضر 


لا يجوز» وان الفخر بالتقوی؛ فقال تعالی: إن کر مک عند الہ آلشکم . 

وقد وردت أدلة كثيرة في النھي عن الافتخار بالأنساب والأسلاف: وقد 
ثبت عنه لد أنه قال: إن لله ۔عزوجل قد کب عَنَكُمْ ها امه وَنَخْرْمَا 
بالکبای مُؤْمِنْ تق وَفَاجِرٌ مقي نَم بو ای دم من شراب لَيَدَعَنَّ رجَال 
رواشم کخم من قشم او لو َو عل ال من 
الجغلان التي تم بان لسن ۸" فجعل الفخر بالتقوی» وجعل الانسان انا 

یکرم ويرتفع منصبه عند الله تعالى إذا حقو حقق التفوى» وفي ذلك يقول بعضهم ۱۳ 
وی هي الیوالکرمْ وب یلت مر ال رد 
وش عق علوي عة إِذَا حت وی زان حا آز جم 
٠‏ الفخر انیا هو بطاعة الله والتقرّب إليه؛ وتمايز الناس وتفاوتهم إنما یکون 
بحسب الایمان وبحسب آثار الإ مان: فأفضلهم آکملهم إِیانًاء وأكملهم أعمالّاء 
(۱) آخرجه أحد (۲/ ۰۵۲۳ 0۲ وأبوداود (0۱۱۲) والترمذي (۳۹۵۵) من حديث آي . 


هريرة فب وقال الترمذي: حدیث حسن غريب. 
(۲) ذكر البيتين ا خطیب البغدادي في تاريخ بغداد )۲٥۹ /٦(‏ ونسیهیا بسنده إلى أي العتاهية. 
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وأحستهم أقوالّا وأفعالا وأبعدهم عن الآثام» وأبعدهم عن أنواع الإجرام هذا 
هو أكملهم عند الله وأرقاهم منزلة» فأما منصب وجاه ومال ومسكن ونسب» 
فكل ذلك لا يغني عن صاحبهء کیا ذكر الله قول الكافر: ۴ “انی يم (8) 
عق سُلْطَيةٌ 4 [الحاقة:۲۸ء۲۹]. هلك عني سلطاني» وحسبي ونسبي» وقبيلتي 
وأسري» وأنصاري وأعواني وإخوان» كليم تخلو عني. 

فا على الإنسان إلا أن يخقق الإيمان ويحقق التقوى؛ ليصبح بذلك أفخر 
الا وآشرفهم» فالفخر والشرف عند ال ولا بهمه إن كان ضعیفا مهیتا لایزبه 
له ولا ينظر إليه» یدفع بالابواب؛ ولا یقدم في المجالس» ولا حترم ولا یکرم» 
لا یضرّه ذلك إن كان عند الله عزیژا وشریفا وکری. 

وقد ذکر الشارح أيضًا مسألة اشتهرت في الکتب؛ وهي مسألة التفضیل بین 
الصابر والشاکر» والصبر یکون مع الفقر والشکر یکون مع الغنی» وقد تکلم .. 
فیھما العلماء» فتکلم فيها ابن القیٔم رحه اللہ وأطال في ذلك في کتابه الذي أسماة” 
«عدة الصابرين وذخيرة الشاکرین)ء وهو كتاب عظيم نوصي باقتنائه وقراءته» 
تكلم فيه على الصبر وأنواعه؛ وعلى الشكر وفوائده وأطال في ذلك» وأطال أيضًا 
على مسألة التفاضل بین الغني الشاكرء والفقير الصابر؛ الفقير هو الذي زويت 
عنه الدنياء ولم يؤت منها إلا وا قدر ما یسد رمقه» والغني هو الذي فتحت عليه 
الدنیاء وأوتي من أنواع زهرتهاء فالفقير صبر واحتسب» وقنع با آتاه ربّه. والغني 
شکر فأعطى حق هذا المال» وصرفه في وجوه ال وأنفقه في ا خیرات وني 
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السرّات» وأعطى الستضعفین؛ وصرفه على الجهاد في سبيل اللہ ونفع به 
المحتاجين ونحوهم فأيهم أفضل؟ ذلك الفقير الذي اقتصر على نفسه وصبر 
واحتسب. أو ذلك الغني الذي أنفق في وجوه الخير؟ اختلف العلماء في ذلك: 

فإذا نظرنا نی الأدلّة التي يستدلٌ بها من حيث النقل من الآيات 
والأحايث. وجدناها كلها تفضّل الفقی وتحث على التقلّل من طلب الدنياء 
وتحث على الزهد فيهاء وتضرب نا الأمثال» وقد أورد في ذلك ابن القيّم جلة 
كبيرة من الأمثال» مع آنه ذكر أنه اقتصر على البعض ولم يستوفها. والا لو 
استوفاها لزادت عا ذكر أضعافًا كثيرة. 

وأتا الأدلّة العقليّةء فاتها تفضّل الشاكر الذي رزقه الله ملا ومعلوم أن الال 
لا پحصل إلا بتسبّب وتعب وكدح وطلبء وأن هذا الطلب يحتاج إلى وقت 
وزمان» فلأجل ذلك الفقير متفرّغ للعبادة منقطع هاء وما الغني فلا بذ أن يكون 
له أوقات يقضيها في طلب ا مال وفي تنميته» وفي تصریفه» وفي حساباته» ونحو 
. ذلك» فيكون جل وقته أو أكثره فیا يتعلّق بحياته الدنياء ويكون وقته الذي 
بقضيه في العبادة أقلّ بأضعاف من الوقت الذي يقضيه الفقراء في العبادات 
ونحوهاء فلأجل ذلك مال بعضهم إلى تفضيل الفقير. 

وقد مر معنا القول الذي يختاره الشارح وهو: أفضلها أكثرهما تقوى, 
أكثرهما عبادة أكثرهما آعالا صالحةء فإذا وفق الله الأغنياء وأكشروا من 
الصالحات» وصار لا تلهيهم أموالهم ولا أولادهم عن ذكر الله؛ فإئهم يفضلون 





غيرهم» کا وصفهم لله تال بقولہ: الق زوم انار 
الو وی لوگ خافن وما نعلت فيه لفلف ولا بث که [التور: 7۳۷ فإذًا لا ہد 
أن يكون لهم تجارةء ور ن هم بيع» ويكون لهم تنمية أموال» ولكن إذا جاء وقت 
العبادة تخلوا عن الدنيا وعن متاعها کلّه, وتفرّغوا للعبادة إذا جاءت أوقات 


المنافينات فق اخيرات سارعوا الیها. 

فا هؤلاء قد جمعوا بين الأمرين» جمعوا بين تہم کانوا أهل تقوى وأهل 
یمان وأهل أعمال صا حة وخيرات كثيرة» وبين أن لهم أعملّا متعدّية؛ بحيث [تہم 
وصلوا الارحام» وأنفقوا في سبيل الله وجهّزوا الغزاة مثا وأقاموا المشروعات 
الخيريّة» ونشروا العلم؛ وبنوا بيوت اللہ وأقاموا الأماكن التي تلم فيها ويقرأء 
فکانوا بذلك نافعین لانفسهم ونافعين لغبرهم فکانوا بذلك أفضل. ۱ 

وا يدل على ذلك ما ثبت في «الصحيح؛ عن آي هريرة نهآ فقراء 
المهاجرين أتوا رسول الله ب فقالوا: :دمب أل اور اجب العلى واّییم 
لیم فقال : «وما ذاك؟»» قالوا ايُصلود کل وَيَصومُونَ ك الوم 
دود ولا نتصَدَّقُ» ورن ولا نی فقال رسول اه دكن 
سرب وت 
إلامن صنْع مثل ماج عم قالوا: بل يار سول ال كال کشر کت 
و سِدُونَ دُبْرَ کل صَلَاةٍ لا وَتََائِينَ مره فَرَجَعَ شرا ٤‏ لب اچرین إلى 
رسول اللو ك ود سمع ال أل وال بع نما وا مثلہ فقال 
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رسول الله #: «ذلك قصل الله بؤتیه من بسا" فَمْبطَ الأغنياء الذين 
ما شغلهم ماهم عن عبادتبم» ولا عن أذكارهم» ولا عن أعمالهم الصالحة. 
وبکل حال؛ فالشکر والصبر كلاهما من الأعمال القلبيّة» تری آثارها على 
الأعمال البدنیّت والاع‌ال الصالحة زيادة على ذلك» فالتقوی والایمان والصلای 
وكثرة الخيرات وكثرة الحسنات ناتجة عا في القلب. أمّا الشکر والصير فهما من 
الصفات الظاهرة التي يمكن أن يحكم بتساويهاء وذكر الشارح أيضًا أن ما يقال 
في الشاكر والصابر يقال في أمثالهما؛ مثل: المبتلى والمعافى» فإن الإنسان المبتلى إذا 
صبر واحتسب» والآخر إذا عوفي فشکر؛ فھما سواء. 
وقد ذكر الله تعالى آنه أعطى من قبلنا من الأنبياء من الدنياء ومع ذلك ۸ 
پنقصهم ذلك من مرتبتهم عنده» ک| أعطى سليان ‏ عليه السلام ‏ فقال تعالى: 
کا ل ليح ری بامروه هل اصاب جا ول کی َو وراص (وج) و اسر 
مرن ف ماد © ماعطا من اكور چا )4 [ص ۳٣:‏ -۳۹]. لكر 
رتبة نیا وصبره على ما أو وتقلله ودعاؤه بقوله: «اللَّهُحَ اجْعَل ررق آي 
مر فوا " أفضل من رتبة سلیمان عليه السلام» مع أن سلیان . عليه السلام ‏ 
كان شاكرًا لربّهء كما حكى الله عنه لما أي بعرش بلقيس: ۴ قال هدذّاین سل ری 


سر س صد 


0 7 ور ر سے یک وا ای 39 ہے 
لوق فكب ما کون تماد نکر لنفسه. ء ومن ترفن رف ی رم که [الغمل:٠4].‏ 


لاو 


(۱) آخحرجه البخاري (۸4۳) ومسلم (۵۹۵) واللفظ له. 
(۲) آخرجه البخاري (٦٦٦٥)ء‏ ومسلم (۱۰۵۵) واللفظ له من حديث أبي هريرة ذه. 





D0 
22وت‎ ۱ 


تملیقات على شرح الطحاویۃ _ 








قال الطحاوي 


والإيمان: هُوَ الایمان بال وملایکیه وکتبی ورشْله والیَوْم الآخر 


والقَدَرِ حبر وسر وخلوه مره مِنَ الله تعالی. 


قال الشارح: 

تن هذه ا فصا هي أَض و الڈین وا جات النبي ني حر 7 
جنریل الشهُور کی عل سحي جن جه لل اني گا عل صورة بآ 
ماه عَن الاسلام فَقَال: شهد أن ارهزلا لف وان مدا رش ول اف 
تیم الصلاة» وزز ن كاه وَنَصُومَ رمَضَان تج ايت إن انتطفت إليه 
سبلا وَسَأَلَه عن لایعان؟ فمال: «آن تُؤْمِنَ باف وملاتکبه وکبه وَرْشْلِه 
الوم الآخرء وَتُؤْمِنَ له خَرِه وَسرّ» رہ عن الإخسان؟ ال 95 
تسد الله کات تاه ان نکن ره فإنهيَرَاك»”". وق بت كَذَلِك في 
دالصحِیح: " عنه ي: أنه کا قرافي ركعي الْمَجر تاره سور الاخلاص: 
3 تل انا الک روت )4 [الکافرون :۱ و ہل ہو اللہ کے 4 [الاخلاص:۱ ]. 
نوی یا الإ ل لي ف سود اشر شید 

لينا الآية [البقسرة:۱۳۹]) والتسي في آل عم عِسْرَانَ : ۶ قل يتاه هل الکتب تاوا إل 


(۱) تقدم تخريجه (۲/ 10۷). 
(۲) انظر: صحیح مسلم (۲ ۰۷ ۷ 





, تعلیقات على شرح الطحاوية 






حكلمق سوم مستا یتک که الآية [آل عمران:74]. 

رف الان في حَدِيثِ ود عَبْدِ لیس لق على مسي >: حَيِتُْ تال 
له ئک یمان باه وخ نو الب باه وَخنہ؟ شاه 7 1 ره 
نوه لامك له وا الصلاة تاه اه ون شش ما 


0۷0 


24 


2 2 
۱ 


حذہ ا 6 انا با بالله بذون ايان الْقَلْب لا قد 


و رمه 


قال الشیخ: 

ذكر الامام الطحاوي رحمه الله حصال الابمان أو آرکان الایمان وقد تقدم 
بعضهاء وتقدّم أيضًا اختیارہ أن الأعمال ليست من مسمی الایمان» وأن الایمان 
هو القول باللسان والاعتقاد بالجنان» أو هو التصدیق ا جازم دون تردّدہ وتقدّم أن 
القول الصحیح: کون الاعمال من مسمی الایمان؛ فالصلاة من الإيمان» 
والصدقات من الایمان» والصوم والحجٌ من الایمان؛ و امحهاد ونحوه من الایمان؛ 
وكذلك الم والصلق ونحوها من خصال الایمان» وكذلك ترك المحرّمات خوفا 
من الله تعالی من الإيان» أو من آثار الایمان» ولکن آصول الایمان هذه التي هي 


(۱) تقدم تخريجه (۲/ .)٦١٤‏ 








أركان الایمان السنّة تعد هي العقيدة والأسس والأصولء فإذا ثبتت ورسخت في 
العقل والقلب؛ فإن ثمرتها الأعمال الصا حة؛ کما ذکرنا نی أوّل الکلام. 
فشمرة الابان بالّه سبحانه وتعالى في قلب العبد؛ أن يعبده وأن يخافه 


ويرجوه» وأن يعتمد علیه ويقبل إليه بقلبه وقالبه» ويتوب وينيب إليه» وأن 
يصدّق بقدره وأن يستعد للقائه. والأدلّة على الإيان بالله تعالى سمعيّة وعقليّة 
ومن حقّق الابمان بالله تعال واعتقد به هو الاله ا لحن وهو الرّبء فإِنّه بعد ذلك 
يصدّق بوجوب عبادته ویصلق بالإيان ہما أخبر به» ويصدّق بالبعث بعد 
الوت: وبالجزاء في الآخرة» ويصدّق بالرسل الذين بلغوا رسالات رم 
ويصدّق بالكتب التي آنزضا الله وضمّنها شرائعه» ویصلق بالقضاء والقدرہ وآنه 
من تام قدرة الله على العباد وعل كل شی» ويصدّق بالأمور الغيبيّة التي أخبر الله 
تعالى بباء ولو لم يرها؛ لانه آخبر مها الصادق الصدوق آخبر بها الله تعالى» 
وأخيرت بها رسله. ومن صدّق تصديقًا جازمًا هذه الغيبيّات فسيعمل» وستظهر 
آثار هذا التصدیق على جوارحه؛ على لسانه وعلى سمعه وعلى بصره وعلى يديه 
وعل رجلیه» وعلى حاله ومآله» وعل بدنه. يظهر آثر ذلك جليًا لا خفاء فيه. 

" النبيّ ت سر الایان لجريل عليه السلام ‏ بالأعمال الباطنةء والإسلام 
بالأعمال الظاهرة» وقد تقدم لنا الكلام على الاسلام والایمان والإحسان. وتبيّن 
أتها مراتب, وأن أعلاها مرتبة الاحسان ثم بعدها مرتبة الإيمان» ثم أوسعها 
مرتبة الإسلام» وتقدّم أمثلة على ذلك. 

. نحن نعلم أن كل من دخل الإسلام وعمل بالأعمال الظاهرة عومل معاملة 





م_تعلیقات على شرح الطحاوية 


السلمین: ولكن قد يكون إيمانه ضعیفا لا يرتقي به إلى المرتبة الثانية» وكل 
وصل إلى الاییان وآمن بالأمور الغيبيّة وعمل بموجبهاء فقد يكون تصديقه 
متوسطًا لايصل به إلى مرتبة الإحسان. 

وقد عرفنا أن النبيّ يك فسّر الإسلام بالأعمال الظاهرة بحديث جبريل عليه 
السلام وجعل الأعمال الظاهرة أيضا هي الاییان في حديث وفد عبد القیس؛ 
فقال لهم: «أَتَدْرُونَ ما الْإِييانُ بالله وَخْدَهُ؟» قالوا: الله وَوَسُولُه أعْلَةٌ قال: 


ر عر 


اة انلا إِلَه إلا الل وا دا رسول اش ولام الصّلَاقٍ ياء الرّكَاق 
وَصِيَام رََضَانّء وَأنْ توا من تم مس۲ فجعل إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة من الڑیمانء وكذلك أداء الخمس من الغنائم ألحقه بالزکات فجعل ذلك من 
الإیمان. ویب البخاري على هذه الخمس وجعلها من الایمان فيقول مثلا: باب 
أداء الزكاة من الایمانء باب أداء الخمس من الإيمان» يعني: من الأفعال التي 
فعلها يكون متم لامیمان. 

وقد ذکر الشارح الحديث الذي فيه شعب الإيهان: لوان ضع وَسَبْمُونَ أو 
بش وَيسنُونَ شعي لها قول: لا رکه إلا الہ وََدْنَامَا إِمَاطَةٌ لی عن 
الطريق» افیا شع من لبان" فجعل هذه الشعب كلّها من خصال 


الإيهان» أي: من أجزائه أو من ثمراته» ولا شك أن المؤمنين يتفاوتون؛ ففي بعض 


.)5317 /۲( تقدم تخرجه‎ )١( 
.)۳۳۹/۳( تقدم تخريجه‎ )۲( 








الأحاديث: مَل الوم لا أَحْسَيّْهُمْ حًا" فجعل حسن الخلق مع آنه 
جبلة وطبیعة من الإيهان» ويثاب العبد عليه» وجعله سببا لكبال الإیمان وقوته 
ومكُنه. 

رکل حال+ ما عل السلم الا آن عرض عل تحقیق الاسلام والاییان 
والعمل به» ثم بعد ذلك يتفقد أعماله: هل عمل بالاعیال التي یتصف بها 
السلمون والومنون؟ فاذا وجد فی نقسه ها حرص عل تتمیم ذلك النقص 
بر فا 


وأمّا قراءة النبی في سنة الفجرہ فذکر ال حکمة من قراءته لسورتي الاخلاص: 


وم و2 


وذلك أن سورة 8 لهو آله لد #» فیها توحید الذات والصفات» وأن سورة 
الکافرون فيها توحید العبادة» توحيد الله تعالى بأفعاله متضمّنة في سورة # فل هو 
مه لد » وتوحيد الله تعالى بأفعالناء بأن تكون أفعالنا لله وحده؛ طاعتنا 
وتوكلنا وخوفنا ورجاونا تة فى سورة الکافرون. [ذا کان 8 يكرأ هاتين 
السورتين في ستة الفجر التي يستقبل بها النهار؛ كآنه يعاهد ربّه: إني في أول نهاري 
٠‏ هذا أعبدك يارسٌء وأخصّك بالعبادة» وأعتقد بوحدانيّتك» وأنزهك عن صفات 

یگ 

وأمّا قراءته للآيتين في سورة البقرة وآل عمران فتلك الآيتان تشتملان على 


.)۳۸ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 








و 


ل الایمان وخصال الاسلام. الایمان ذكر في آية البقرة: ۶ فوا 


و ہے رس 2 
و 
کم سے از رم ص 


ِل یا ومآ ار إک نس وانتییل وان قوب سبط وم وق موس 
ما وق الوت من رهم لا تفر بان حر نهر ون لن مُسَلِمُونَ پچ [البقرة: 
۱۳+ فجمعت هذه الآية خصال الإيهان» يعني آمنا بالرسل» وآمنا ؛ با آنزل إليهم» 
ولكنّ الایران بستدعي العملء ولذلك ختمها بقوله: ارون ل مُسْلمُونَ 4. وأمًا 
ل عمران ففى التوحید العملی: ۴ ل یام التب تس لزا ای کلمت سوام متا 
َه ولا مقر يو كيك وك ید بابسا بیان دود 

کان ترا ولو شهدا پاتا مش لِثوت کمن 6 فختمها بالاسلام؛ 
وأّد فیها التو حيد» فكان الانسان إذا قرأ ما في أوّل النهار يعاهد ربّه على أنه مؤمن 
وأنّهِ موحد. 

وقد تكرر معنا أن عقيدة المسلم تنبني على أركان الایمان أو أصول الإيمان 
التي ينها الب في حدیث جبريل عليه السلام ‏ الشهور في قوله ل سل عن 
الایمان: وین باه وملانگیه و کته وَرُسُلیه له والیزم اجره وَنُؤِْنَ بالفت 
ره وش اگ وما ؛ يتفرع عن هذه ال رکانالستَة هي معتقد السلمین»اعتقادهم 
بالأمور كلها التي هي الأمور الغییّةہ ودلیلهم فیها هو الرسالات التي بلّغتھا 


إليهم رسل اللہ فلا عرفوا صدق الرسل وعرفوا ما جاؤوا به» وصحته وعرفوا 


.)401//7( تقدم تخريجه‎ )١( 








۱ تعلیقات على شرح الطحاوية 
٢ ۵:۲ 4‏ يقات على شرح الطحاویًے 


لّة رسالتهم والعجزات التي أيّدهم الله بهاء آمنوا برسل الله ولا آمنوا برسل الله 
آوم وآخرهم آمنوا برسالاتهم التي حملوهاء والتي بلّغوها إلى أنمهم؛ وكان من 
جملة تلك الرسالات الإيهان بالغيب» حیث إن الرسل صادقونء ويلزم تصديقهم 
فيا بلغوم وكان من جملة ما بلّغوہ أن آخبروا الناس بأتہم عبيد اش وان الله هو 
رتم وأخبروا الناس بأتہم متعبّدون؛ يعني: مأمورون ومنهيّون» وأخبروا بان 
كلخ واو أ افر تاساك ونا قو عمق اذاي افر ار 
أعمالهم» يلاقون فيها الثواب أو العقاب على ما قدّموه في هذه ا حياة الدنياء صدّق 
الؤمنون بذلك كله ولا صدّقوا به ظهرت عليهم آثاره» فعند ذلك استعدّوا 
لذلك اليوم وللقاء الله عرٌ وجل» وعملوا الأعمال الصالحة التي يعرفون آتہا سبیل ٠‏ 
النجاة في الآخرة» ويحذرون الأعمال التي توبقهم» والتي تكون سببًا في العذاب» 
فكان هؤلاء هم أهل العقل عن الله» فالمؤمنون هم أهل العقول» هم أهل الذكاء 
والفطنة هم الذين لم تکثر أغراضهم عند الحياة الدنياء ولا عند شهواتها 
وملذاتهاء وم يقصروا أفكارهم على شهوات البطون والفروج» ولا على ما تميل 
إليه النفوس» بل سمت هسمهم» وعلت عزائمهم وتنافسوا في الأعمال الخيريّة» 
واستعدوا للدار الآخرة» وجعلوا الدار الدنيا دار مره ليست دار مقر وعبروها: 
وم يعمروهاء وقدموا عمارتہم ومنافساتهم لدارهم التي هي دار البقاء. هذا [یماجم 
باليوم ال خر. ۱ 

وکان من جملة ما أخبرتهم به الرسل: الإيهان بالقضاء والقدر خيره وشرّه» 
حلوه ومرّه کله من اللہ وقد تكرّر معنا الإيمان بالقدرء وآنه یدخل فيه الایمان 


۱ تعلیقات علی شرح الطحاویة 





بعلم اله بحيث یعتقد السلم أن الله تعال عام بالأشياء قبل أن تقع» وعال ہیا 
يكون في الوجودہ وبا كان وما م يكن لو كان كيف یکون وهذا الین به دليلهم 
فيه: أن الربٌ سبحانه وتعالى هو الذي يحدث ما حدث في هذا الکون: فلا يحدثه 


إلا وقد علمه؛ قد علم وقته وزمانه الذي يحصل فيه» وعلم كيفيّة حصوله؛ فعلم 
عدد الرمل والتراب» وأبصر فلم يستر بصره حجاب» وسمع جهر القول وخفي 
الخطاب؛ وعلم ما سوف حدث علم أعمال الخلق وعلم عددهم» وعلم من يولد 
ومن لا یولد له» وعلم عمل كل مولود؛ وما يختم له قبل أن یولد کل ذلك عبالم به . 
سبحانه وتعالی. 

الفائدة من هذا هو اعتقادك بأن الله بكل شيء عليم؛ فهو يعلم الس 
والتجوی» وما يدور في الصدورء ويعلم ما تكنه الأنفس» ويعلم ما توسوس به 
الصدون فإذا كان عاكًا ذلك فاه ماسب علیہ إذ شاه يقول الله تعالى: +[ إن 


سو هدوع 


دو سینا و موه إن اللہ کا یکل دَیو ايا 4 [الأحزاب:٥٥]ء‏ فيحمل الانسان 
على أن لا يحدّث نفسه إلا بالخير» وأن لا عم إلا بالطاعةء ولا يتكلم الا ہما فيه 
مصلحة وأن يبتعد عن العقائد الباطلة وعن الوساوس والأوهام» وعن الهمم 
السيّئة؛ فبذلك تکون العرفة بعلم الله تعالل. ` 

كذلك یذکر الایمان بالقدر وان الله سبحانة قادرہ لا يُعجزه شيء» فلا یکون 
في الوجود إلا ما يريد» ولا خرج خلوق عن قدرتہہ ولا يعجزه أي خلوق» ؤهو 


یعاقب من يشاء من دون أن يردّه أحد وينتقم تمن يشاء من دون أن يحتجز عنه 








حتجز وینتصر تمن عصی وینتقم منه» وك عزیز وا ر بمن یشاء 
الثلات. وینزل بهم العقوبات» ویرسل علیهم النقمات إذا شاه وذلك إذا خر جوا 
عن طاعته» ويوسّع على من يشاء ويضيق على من يشاءء فإذا اعتقد السلم ذلك» 
اعتقد بان التصرف الکون له وحده. 

۱ كذلك يؤمن بها أصابه وما وقع له ويعلم أن ما وقع لهل يكن ليخطئه؛ فإذا 
أصابك شيء» فاعلم آنه لا مفر منه ولا حید عنه» ولا تقل: يا ليتني تقدمت أو 
تأخرت حتی آسلم من هذه المصيبة» بل اعلم آنه لا مفرٌ منهاء وان کان الربٌ 
سبحانه قد أمرك بأخذ ا حذرہ فإذا علمت أن القدر من قدرة الله عز وجل» 
فعليك أن تعلم بان قدرة الله هي التي لا يخرج عنها شیء. 

یدخل فیها الطاعات والمعاصي» فهو سبحانه الذي قذر الطاعة وقدر 
المعاصي» كما یشاء فلو شاء هدى الناس أجمعين» ولکنه سبحانه آمر ونہی. 
فالذین علم الله فیهم الخير امتثلوا ما آمرهم الله به» والذین علم فیهم السوء ترکوا 
ما مروا بہ فهؤلاء المتئلون هم الثواب» وان كان الله هو الذي وفقهم برجته 
وفضله وهولاء الخنولون هم آلعقاب» وان کان هيو الذي عنس بحکمته 
وعدله . 

كذلك ينبفي أيضًا أن نعرف أن ا خير كله من الله» ولا یمکن أن ینسب إليه 
لش بوجه من الوجوه. نقول في تلبية ا حج: لبيك وسعديك» وا یر كله بيديك» 
والشرّ ليس إليك» نحن عبادك وافدون اٍليك راغبون فيا بین يديك. 

إهًا: الشرّ ليس إلى الله. معلوم أن الله تعالى هو الذي قدّر الخير والشرّء لكنّ 
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صدوره من الله تعالى ليس شْرّاء بل هو خير محض؛ ولكن إِنما يكون شرا بنسبته 
إلى العبد» فإذا قدّر الله على هذا الكفر» وعلى هذا القتل» وعلى هذا الزنی» وعلى هذا 
السّكْره وعلى هذا السرقة» ونحو ذلك» فهي شر بالنسبة إلى العبد» وخیر بالنسبة إلى 
تقدیر الله تعالی» فإته هو الذي قدّرهاء ولكنّه قدّرها لحكمة» حتى يُعلّم بأن الله على 


کل شیء قدير» ون ما شاء كان» وما م يشأل يكن» وتفصيل هذا قد مضى. 
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قال الشارح: 


7 2 
۶ سے 2 


ام وھ ہو7 2 مر سم 7 ۰ 
اكاب والستة وان با يدل على أَنَّ الرَجُلَ لیب له حم الایتعان إلا 
باعل مَمَ المَصدِيقء وَهَذَا کر من معنى الصّلاة َالرّگاة ان لت نع مسر 
لسن والایعان بي معناه الْكَِابُ والسُنَة. فَمِنَ الاب قوله تعالى: ۶ اگما 
ےکر 


آلمومتورت لد دک رنه يلت فلوم الآية [الأنفال:7]» وقوله تسا ی: کم 


منوت الین ءامو له ورسو ا کم لم باب : الآبة [الححرات:١٠]ء‏ وقوله 


تعالی: +( کل ورَيْكَ لابو وت حق کول ما رنه ثم لاہ ران 


EG 


نشج راا مت ولسوأ شیم 4 [النساء:ه”1 فتفي الایعان حنی ُوجَد 
هذه الْمَايَة: دل على أَنَّ هذه الْعَايَة قض على النّاس» فَمَنْ تَرَكَهَا كَانَ ین آشل 


اوعد لیکن كذ نی بايان الاب الذي ود أله بدُخُولِ اَن بلاعذاب. 
لا یال بت فير النبي ول لین في حَدیثِ جبرائیل وتف ره اه في حَدِيثٍ ‏ 
وفع امیس مُعَاوَضَة؛ٍ لأنه فَسّرٌ الما في يث جارائیل بد تشم 
الاشلام كان العنی أنه لین بالل وَعلائكيه وه وله وَالْيَوْم الاخر عم 
لاال التي ذَكَرَهَا فی تفیبر الاشلامه کر لإحْسَانَ نس یمان الذي لدع 
یب بل کره. لاف ریت وب + لأنه رها[ قبله 
یب الإشلام. وی قدا اواب لا یی على ما ذکرہ لسع رم الله حون 
تیب لین مَحَدِيثٌ ود بالیس مشک عليه. 

ىا عنه: أنه إا كان کا أَوْجَبَه لله ون الخال الظَايرۃ أكتر ین اےصَالِ 


۰ 
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1 
2 


امس التي أَجَابَ با النبي ف في حَدِیثِ جثْرائيلَ اذكو فَلمَ ثَالَ: ِن الاسْلامَ 
ش٠‏ کے ہر مر ےہ 3 62 gE‏ لیم > 
هذه الخصّال ا سئی؟ وَقَدْ اَجَابَ يَعْض الناس بان هذه هر شعاؤر الإشلام 
راطما یتمه با تیم مامه وت رکه ما شیر بانجلال ید ایا 


قال الشیخ: 

نعلم أن الاسلام فسّر بالأعمال الظاهرة والارکان ا حمسةہ والایمان فشر 
بالأركان الستة التي هي العقائد. وعلی هذا فإذا اجتمع الایمان والاسلام فسّر 
الایمان بالاعمال العقديّة الغيبيّة؛ وفسّر الاسلام بالأعمال الظاهرة التي هي أعمال 
بارزة وسبب التسمية أن الإسلام يستدعي الإذعان والاستسلام» فالذي یقیم 
الصلاة مذعن ظاهرّاه والذي يؤدي الحج مذعن ظاهراه والذي يزكّي ويصوم 
ويتشهّد مذعن مطاوع. وأما الأمور العقديّة القلبّة فهذه خفيّة تستدعي أدلّة 
قويّة ثم بعد ذلك ترتکز في النفس» وتكون آثارها الاعمال الصا حة. 

وقد مر بنا أيضًا أن الب َا جاء وفد عبد القيس قال هم: امُرُكُمْ 


5 و روم ۷۹ ۳ 6 ا مر و م2 000 ور و ع و 
بایان باللہ وده أتدرون ما الإبيَان بألله وخله؟». قالوا: الله ورسوله اعلم» 
قال: «شَّهَادَة أنْ لاه إلا اش وَآَنَ مدا رسول الله وَاقامالصلاق وا ال کاق 


ےه oof” r‏ کف و 2 3 8 3 
ریم رَمَضَانَء وَأَنْ تعْطو امن العم ا حمس" فآمرهم بأركان الاسلام» وفتر 
بها الایمان؛ وذلك لأنه لم يفسّر لهم الإسلام» فجعل الایمان هو الأعمال الظاهرة. 


(۱) تقدم تخريجه (۳/ 4۱۳). 
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فعلى هذا: إذا اقتصر على الاییان فإنه یدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة» وإذا 
اجتمع الایمان والاسلام فسّر الإسلام بالأعمال الظاهرة» والإيان بالباطنة» وقد 
ذكر الله سبحانه وتعا ی الایمان» وأدخل فيه الأعيال الظاهرة والباطنةء فقال تعالى: 


ا 


# فلا وَرَيّْكَ لا روت حق بحو فعا کسر تم ہم لا بیج دران 
نهم راما یت وا سیم ب4 [النساء:٦٤]ء‏ فجعل تحكيم الشريعة 
وتحکیم النبی ج هي العلامة الوا للإيمان» فمن لم تحکُم الرسول لم یسم 
مؤمًا عملا بهذه الآية» فهذا دليل على أن الأحمال تدخل في مسمّی الإيمان» إذا 
اقتصر على الإيهان دخلت فيه الأعمال الظاهرة والباطنة؛ لأنها نتيجته وثمرته» آما 
الاسلام فيفسّر بالأعمال الظاهرة؛ لأتہا علاماته. ومعلوم أن الأعمال الظاهرة 
ليست هي الخمسة فقط ولكنّ هذه الخمسة هي دعائمه وأسسه وأصوله وإذا 
حافظ عليها حافظ على غيرهاء ولكن هناك خصال أخرى تعد مکملات فإذا 
أتى بهذه الأركان احتاج إلى المكمّلات. 

وقد ذكرنا نم ضربوا مثل الإسلام بالبداء؛ لقوله َ: 5 یی لاسام على 
حمس فمثله بالبناء» ومن المعلوم أن البناء لابد أن يكون له زواياء فجعل 
الأركان هي هذه الزوايا التي يتكوّن منهاء وهي ا حیطان الأربعة المتقابلة» فهذه 
تعد آرکانه, لا يتمٌ إلا بہاء بالاضافة إلى ذلك يحتاج إلى تكملة؛ بقية تحصاله التي 
هي إما أفعال أو تروك وهي من جملة الكمّلات»؛ فکم أن البناء إذا قامت حيطانه 


)١(‏ آخرجه البخاري (۸)ء ومسلم )۱١(‏ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهم|. 





يكون بحاجة إلى مكمّلات هي الابواب والنوافذ والشُرج؛ وال تہویة وال فرش 
ومرافق ومتكئات» وما أشبه ذلك فالاسلام بحاجة إلى امحهاد» وإلى الاعمال 
الصالحة» وإلى ترك المنكرات كلها من قتل وزنى وسرقة وفسادء وكذلك ترك 
الشرك ويحتاج إلى بر الوالدين» وإحسان ا جوار ورڈ السلام» وصلة الأرحام 
وتشميت العاطس» وعيادة المريضء واتّباع الجنائز» وما أشبه ذلك» ولا شك أن 
هذه من خصال الإيران» فالذي يأتي بأركان الاسلام الخمسة يطلب منه تكميل 
ذلك بها تستدعي هذه الخمسة وغيرهاء ويقال له: ائت بالبقيّة حتى تكون بذلك 


قد كمّلت الإسلام. 
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قال الشارح: 

وَالتّحقِيقٌ: أَنَّالنبي 96 کر ال الذي هو اسسام عبد ره فطلقه الذي 
ف با تشه عل لخن تیب عل کل من کان تیا عليه ی الله چا 
لصا له این وهذه هی امش وما سوی دم کیب باساب وَمَصَالِع 
يعم و جوا یی الاس بل إا آنیکون رصا على امامت كَالْحَمَانِ 
ال روف هي عن انگ وَمَا یم یک من ارت وحم وب 
رل وتحدیت» وَغَيْرِ ذل 

اما آن تحب بسیب حن امین تخت به مَنْ وَجَبَ له وعليه وف 
8 7 و 2 س ےہ ۷ نون 
سقط پاسقاطه من قَضَاءِ الدُّونِ ور لأمانَاتِ وَالْعَضُوبء وَالإِنْصَافٍمِنَ 
الا یس الما ال موال والکغراض وخشوق الرَوْجَة وله وَصِلَة 
اأَرحامءونَْوٍ لت قن اجب ِن لك على ند عبر اجب على عَمْرِو. 
بجلاب َم رتضانه حخ یی الصاوت انس وَالزگاد َون لڑگا: 


2 


وَإِنْ کار ث عم ما اجه ش وَالَضتاف یه مصَارفَُا لوحت 


۱ یا ال و یز آن یف لی عه كاذه و لب ین لا وحقون 


الماد لا برط ها ال ولو ما غيره عنه بر یه بر ده ویطا لَب با 


کا 


26ل 


مار وما مب حقا ث تعالی, هرت ُو بسیّب من امب وَفِيهَا معنی 
اموت وع كا لیف شَ زط في رگا فلا تج على الصَّغِير اون عند 


مر ےھ ور 


أي حنيفة وَأَضْحَابه رَحَهُمُ الله تعالى» لا رف في موضعه 
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قال الشيخ: 
٠‏ الاذا اقتصر في الإسلام على الأركان ا خمسةء ول يذكر بقيّة الخصالء لم يقل 
الإسلام أن تجاهد في سبيل اللہ وأن تأمر بالعروف وتنهى عن ا منكر» وأن تصل 
رحمك» وأن تبر والديك» وأن تحسن إلى جيرانك» وأن تتبع الجنائز» ونحو ذلك. 
لاذا لم يذكر هذه الخصال في الإسلام؟ ولاذا لم يذكر المتروكات؟ فلم یقل: 
إن من الإسلام أن تترك الزنی وأن تترك الشركء وأن تترك السرقة» وأن تترك 


القتلء وأن تترك الغیبة والنميمة» وأن تترك السباب والفحشاء... وما أشبه ذلك». 


لم يذكر هذه الأشياء في الإسلام؟ 

نقول: هذه من خصال الاسلام» سواء أكانت من الأفعال أم كانت من 
التروك ولكن يجاب عنها با أجاب به الشارح» فيقال: إن الأركان الخمسة 
تستدعي غيرها. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والتکر فإذا حافظ العبد عليهاء 
فتها تحہب إليه الأعمال الخيريّة» فتراه مت النفقة في سبيل الله والجهاد ويحب 
الخير ويحب أهل الخيرء ویتعلم العلم ويعلمه وتراه یأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكرء ویر أبويه» ويسلّم على الناس: وتراه يصل الرحم؛ ويحسن الحوارہ وتراه 
أيضًا يبتعد عن المتكرات؛ لأن صلاته تنهاه عن ذلك» فتراہ يحفظ لسانه ويحفظ 
عينيه عن النظر الحرام» ويحفظ آذنیه عن سماع الملاهي والغناء وما أشبه» ويحفظ 
يديه عن آلبطش بالآخرين» ويحفظ قدميه عن الشي بها إلى ما حرم الله اذا؟ لأن 
صلاته أمرته بالخير» وأبعدته عن الشرّء فهذه خصلة أو سبب من الأسباب التي 
جعلته يحب ایر ويكثر منه. 
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وكذلك جواب ثان: أن هذه ا حصال قد لا تجب على كل فرد بخلاف 
الصلاة» فهي واجبة على كل فردہ والرّكاة واجبة على کل من عندہ مال» والصوم 
على كل فردہ وا لعج على كل قادر عليه» أما الجهاد فاّه يجب على القادر وهو 
فرض کفایة إذا قام به البعض سقط عن الباقي» وكذلك الأمر بالعروف والنهي 
عن المنكر؛ إذا قام به البعض سقط عن الباقين» فمثلا إفشاء السلام فرض كفاية؛ 
إذا سلّم واحد من العشرة كفى» وإن رہ واحد من العشرة كفى» وكذلك الخصال 
| نيريّة لا تجب على كل أحد, فقد ليجب على کل أحد أن يبر أو يصل» ولیس کل 
آحد لديه آقارب يحتاج إلى صلتهم» فوجوما إن هو على الشخص الذي اتصف 
بتلك الصفات. 

وهناك جواب ثالث: مثلا الکفارات التي قد تصبح واجبةٌ لا تجب على کل 
أحد بإيجاب الشرع: ونم بإيجاب نفسه؛ كالنذور التي يلزمها نفسه هو الذي 
أوجبهاء فإذا أوجب على نفسه آضحية أو إذا أوجب على نفسه صدقة» فيُعلٌ هذا 
ما أوجبه على نفسه» ول يوجبه عليه الشرع. اما الشرع سن له الأضحية مثا 
وسن له الصدقة» وسن له أنواع البرٌ التعذية أمّا كفارات النذور والایان؛ فهذه. 
أيضًا لا تجب عل کل فردہ بل تجب على من أوجبها على نفسہ أو أنى بالسبب 
الذي يوجبهاء فالناذر هو الذي أوجب على نفسه كفارة إذا لم يفي بنذره وا حائف 
.هو الذي آوخب على نفسه كفارة عن الحلف» وھکذا كفارة القتلء وكقارة الوطء 
في نهار رمضان. فالانسان هو الذي أوجبها على نفسه. 

وعلى كل حال» فان الأشياء التي یکلف بها الإنسان وتكون من ا حصال 
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الخيريّة التي ليست واجبة» ولکنها مشروعة: وفیها أجر؛ كالأذكار والأدعية: 
وقراءة القرآن والاعتكاف في الساجد والإتيان بالنوافل قبل الصلاة وبعدهاء 
وأنواع التطوعات» وكذلك أنواع الصدقات الزائدة على الواجب؛ فهذه خصال 
خيريّة يحبّها الشرع» وإذا أحبّها العبد أكثر منهاء وحبه لها يظهر عن کونہا طاعة» 
فإذا علم أا طاعة وأن الله يحبّها أكثر منها. 

وأما التروك والمحرمات: فإِن الذي يتركها هو الذي يعرف عاقبتھاء ويعرف 
الآثام التي تترتب عليهاء فإذا علم العبد أن الله تعالی يعاقبه على الشرك وعل 
الزنى والمخدّرات والخمر» وعلى القذف والسّباب والشتم وعلى الغيبة والنميمة 
وأكل ا حرام والرّبا والرشاوي» وعلى ساع الغناء واللهو وما أشبه؛ إذا عرف آنه 
يعاقبه على هذه الأفعال تركهاء وهذه أيضًا ليست من الضروریات» فليس کل 
واحد مضطرًا أن يتعامل بالعاملات الحرمة» وليس كل واحد محتاجًا إلى أن 
يغتاب» وأن یسب ویشتم» وليس كل واحد مضطرًا إلى أن يرى ا حرام ویسمعه؛ 
فد ماکان فيها مفاسدہ وم يكن فيها مصالح كان الإسلام مشتملاعل الٹھی 
وعل الزجر والعقوبة عليهاء فإذا أسلم العہد وعرف أن هذه ا خصال التي هي 
أركان الإسلام» والسبب في آنه مسلم» عرف أنَّ الإسلام لا يجتمع هو وضده 
وأن الاسلام ينهى عن الآثام» اجتنب الآثام کلیّه واستکثر من الطاعات» وبذلك 
يتم إسلامه وإیمانه. 


LD 
وی تعليقات على شرح الطحاوية_,‎ 77 2 ۰ 


قال الطحاوي: 





وَالقَدَر خَيْره وَشَرٌّى وخلوه وَمُرّہ من الله تعالى. 





قال الشارح: 
ر لال لمت را اده × ووَثُوْمِنَبالقترِ خبره 
وه ا قل گن بے )که کب اه آنا چ 7لتربت:۱ 0 وَقَال 


هزیین عند ا , 
ایکا دوت هون دیا (0) ما ساب من سم زرا وما ساب ین مرن 
مسف 4 الاية [النساء:۷۸ء ۷۹]. 

فان سل: كيف وجه ام بن قوله: کین ند الو 4 نت 
قوله: :تی 4 فیسل: تو : ند عند ل 4: الحضبٌُ راذب 
وَالنَضْرْ وافریمت لها من جند اله وقوله: ریق 4: أي: ما صاب 9 
سَيكة ین الله تنب تیک مه عُقَوبَة لَك گا ال تعالى: ( ومآستبکم ین 
وة با کیت یریک چ [الشوری: :۳۰ يلعل َلك تا ژوي ڪن 


ابن عباس مب رضي الله عسنهیا .أنه را وم تن 1 4: ون 


.)40۷/۲( تقدم تخريجه‎ )١( 





ري سم 
۰ 


0 و (۱) 


وَالْوَادُبِالحَسَئة شتا امه وَبالسّيّة الب في صح الْأَكَوَالٍ. وَكَدْ قیل: 
اة لسع اس المصيّة. وقیل: الَسَنَة ما أَصَابَهِيَوْمَبَدْرِ وال ا 
أصابه يوم .ولو الأول شَايِلٌ معنی الْقَرِْ الَاثِ. والمعنى الثاني لیس 
مرَادًا و الأول قَطْعَاء وَلَكِنْ لا تفا ین أن تون سَييّة الْعَمَل وَسَيَيَة اه من 
تفه مع أ اوي من فا العْصية الثانية قذ تون عُموبة الأولى» تون من 


را 00 ر ر ہے مم سر موک ےر سس 2ل > ه صظ و re‏ 
سات ا لحرا مَعْ آغبا من سَينَاتٍِ العمل وَاحسّةة الثازية قد تکون من ثواب 
3 2 3 سص ہے کے یو 

الأولي» كا دل على ذَلِكَ الکتات والسنة. 


قال الشیخ: 

الحسنات والسيّئات مقدّرة من الله تعالى» فاللہ تعالى يقول: ۶ فُلْكُلٌ ينعد 
اق 4 [النساء:۷۸]» أي: الحسنة والسیئة كلها مكتوبة ومقدّرة من الله» لو شاء الله 
ما حصلت هذه العقوبات ونحوهاء ولا حصلت هذه الآفات وما أشبههاء فهي 
من الله لا وتقدِیڈًا وإرادةٌ وقدرًا. 

الراد بالمحسنة والسيئة هنا: ا حسنة يدخل فيها الأعمال الصا فالله هو 
الذي آقدرك عليهاء ويدخل في الخيرات الحسيّة ما أصابك من نعمة؛ ولد آو فرح 


أو بشر وسرور أو ما يسرك وبهجك ما أصابك من هذا كله فهو من اش وقد . 


.)۲۰۰ /۲( خر جه الآجري في الشريعة (۹۰۸/۲)ء وابن بطة في الابانة‎ )١( 





تعليقات على شرح الطحاوية_ 





ee E :‏ الو کے ار ۶ أي: 
لنعطيهم قي الدنيا حسنة؛ وذلك لا تهم أتوا بالاسباب فإذا آتی العبد بالأسباب 
التي هي الإيران والأعمال الصا حة؛ فإنَ الحسنة التي تصيبه إِمّا أن تكون الحسنة 


ال لتي هي خيرات دنيويّة أو الحسنة التي هي خيرات أخرويّة» وهي من اللہ وهي 
آیضا جزاء له على عمله. 

فأنت أہا المؤمن التقيّ» الوم العامل الصالح! إذا أصلحت عملك جازاك 
الله بحسنة في الدنياء وحستة في الآخرة» وهذا کان من دعاء الب :للم یت 
نی الا حَنه وني ره حَسَئَة نا اب النَار۷ والمحسنة في الدنیا: هي 
الصحة والآمن والرفاهية والنصر والتمکین؛ وا خیرات الحبوبة في النفس» 
تعن ار میاه ما رتچ الذي تفضّل ہا 
عليك. وم ساب ین سکن تیا ڈالنساء:۷۹]ء فمثلا: ما آصابك من هب أو 
عم أو جوع» أو عريّ» أو مرض» أو حزن» أو حوف. أو قلق» أو اضطراب أو 
فقر» أو فاقة» أو موتء أو فراق حبيب» فاعلم أن ذلك عقوبة على سيئة اقترفتهاء 
أو محنة لك واختباراء إذا كان في ايمانك شىء من الضعف» حتى يشت إیمانك أو 


يتزعزع» فهي من نفسك يعني: سيف هله السیئة التي اصبت مها صادر عن 


.5 من حديث أنس بن مالك‎ )۲٦۹۰( آخرجه الببخاري (٤٥۸٥٥))؛ ومسلم‎ )١( 





تعليقات على شرح الطحاوية 






سك وهنا قال الله تعالى للصحابة: وا میک يََْأنتَّق ا م 


لآل عمران ٦٦ء‏ یعني: :يوم غزوة آحد. وقال 97و 
سیم تلا لم ال ال وین عند شک [آل عمران ۷٥ء‏ أي: بسبب 
فعلتموه ہ سلط الله عليكم عدوکم؛ فهو من عند أنفسکم أو عملتم عملا حصل 
به هذا التسليط. ۱ 

نقول: الانسان إذا ابتلي با حسنة عليه أن يشكرء وإذا ابتلي بالسيّئة أن يصبر 
فإذا أصابته النعم مثل الصحّة وا ال والولد والأمن والرفاهيّة والخيرات التي 
تسرّم فلا يعتقد أن ذلك لمحبته» بل يعتقد أن هذا ابتلاء من الله له إِمّا آنه جزاء 
على أعمال عملهاء وتا آنه ثواب على حسنات عملهاء فيكون قد عجّلت له 
حسناته وهذا خیف» فان الصحابة رضي الله عنهم كانوا بخافون إذاوشعت 
عليهم الدنياء يقولون: نخشى أن تكون طيّباتنا عجّلت لناء فلا يبقى لهم في 
الآخرة ثواب» وقد تكون هذه الحسنات والنعم جزاء على ع المحم الصالحق مع 
ادخار الأجر هم فال تعالى يثيب الصا حين والمؤمنين بثواب في الدنيا وشواب في 
الآخرة. 

كذلك يمكن أن کون هذه اخيرات وهذه النعم التي أصابها ناس في هله 
الأزمئة» وهذه السّعة والرفاهية ابتلاء من لفان الله تعالى يبتلي بنا حیر کہا يستلي 
بالشرٌء فيبتلي با حسنات ويبتلي بالسیئات؛ فعند الابتلاء بالحسنات هل يشكر 


العبد أيكفر»ء کا حكى الله تعالى عن سلییان ‏ عليه السلام - أنه قال: 8 هندّاین 





ول ملا ا شح هی 
فإذا عرفنا أا من الله شكرناء وإذا عرفنا آننا بحاجة إلى تقييدها استعملناها با 


بحب الله تعالى» فبذلك تثبت وبذلك نكون من الشاكرين لهاء هذا هو الابتلاء 
پا حبراتء وم الذين انخدعواء واعتقدوا أن ذلك دليل على كرامتهم؛ فإتہم هم 
المحرومون» وهم الذين تعجّلوا ثواب أعا مم في الدنیا؛ واعتقدوا أن ما فتح 
عليهم وما أمذهم الله به دليل على کرامتھم؛ وعلى فضلهم» وعلى شرفهم؛ وعلى 
رفعة منزلتهم ونحو ذلك» وقد وقع هذا للأولين» فقد حكى الله تعالى عن قارون 


سر ورس 


أنه قال : الم هلر نی م4 [القصص: :۰ أي أوتيته لشرفي وعلو 


رص رام 


منزلتي» أو أوتيته تيته لاني حبوب عند اللہ وهذا چ قال الي ريدو حول لدي 
ليت تال ما ما أوق فود إل نو عٍَ عظير 4 [القصص :۷۵ هؤلاء هم 
الشین نظرتم یرت وا مرا وفي اديت" : دان الله .عز وجل . يعطي * دا 
من جب 2۳1 لحب وم نلاب ولا بعطي الدّينَ إِلْالِمَنْ أَحَبَّ فَمَنْ آء غطاه الله الدَينَ قَقَدْ 
ہے و( 
احبه . 


فإذا عرف الانسان أن ملا اہ اخ رات يس دي عل اكرات ود 
آله لحسنات عملهاء فجوزي عليها في الدنياء وم يبق له ثواب في الآخرق وا ما أنه 


.)۲٢/۱( تقدم تخرجه‎ )١( 















لأجل أن يختير: هل يشكر أو یکفر؟ وإمّا أنه تعجيل وتوسعة عليه في الدنياء دون 
أن ينقص من ثوابه في الآخرة: إذا شكر الله تعالى علم كيف يثاب با حسنات 
الدنيوية. 

آما السيّكة الدنيويّة إذا أصابت الانسان مصیة أو بلاء أو مرض أو فقر أو 
موت أو حزن أو خوف أو تشريد وتفريق أو نمب وسلب: فا سبب ذلك؟ 

لا شك أنه يدخل في هذه أسباب: 

السبب الأول: إِمّا أن يكون تکفا للسيئات؛ فالمؤمن مبتلى» فإذا صار عنده 
سيكاتٌ» سلط الله عليه المرض» وسلّط عليه الخوف» ونحو ذلك كما في الحديث: 
دی عِظَمَ ارام مع عظم البلاء ون الله إذا حب قَوْمًا لام »۳ وني الحديث: 
٥مد‏ الناس بَلاءً کب ململ ۳۰ 

السبب الثاني: أن هذه الصائب وهذه الافات التي تصیب الانسان قد تکون 
محيصّاء وقد تکون تكفيرًا للسیئات التي اقترفها؛ وذلك لانه قد لا یأتی بحسنات 
محوها فيسلّط الله عليه الأمراض. 
. السبب الثالث: آله ابتلاء وامتحتان؛ لیعلم الله من یبر ومن يجزع» قال 


() تقدم تخريجه (۳/ .)۳۱١‏ 
(۲) أخرجه الترمذي (۲۳۹۸)ء والنسائي في الكبرى »)۷٤۳۹(‏ وابن ماجه (٤٤٤٥)ء‏ وأحمد 
۷ ۱۷۲ واین حبان (۷/ ۱۲۰ والحاكم (۱/ ٤٥)ء‏ والبيهقي (۳۷۲/۳)من حديث 








تعسال: واگ تفر تپ ری ی اوی ول تن هس :۱× 
ر ر 


وقال تعالى: ار بخ بی و ين أو والجوع ونقص من امول وا لانشیں 
الم ونر ابر 4 [البقرة:١١٠].‏ 


فإذًا هذه الساوی بسبب الانسان؛ سيّئات اقترفوها أو آعال قصّروا فيهاء 
فالسبب أصلا منهم» والله تعالى قد يبتليهم بہذہ الأشياء حتى يختبر قوّة إيهانهم 
وصبرهوي وحتّی برفع درجات الصابرين» وحتّی يكفر عنهم بعض سیناتهم أو 
يكون الابتلاء اختبارًا ليعلم من يصبر ومن يجزع. فهذا ما ورد في معنى قوله: 


۴ ما اصابکین سوم مَآأَصَابْكَمِن سین تسیا که [النساء:۷۹]. 





وَلِيْسَ لِلقَدَرية ب آن جوا بقوله تعالى: ی .ون 
فَعَل الب . حب حَسَنَة گان أو مه . َو منه لام الله! وَالشَوْآنُ كَدْ فَرّقَ هیا 
وَهُمْ لا یرون ؛ ولأنه قال: کل مد لو چ فَجَعَل اَسَتَاتِ من ند الله 
كما جَمَل السّيئاتٍ ین ناه وَهُمْ لاق ديك ني الأخالء بل في ار 
ن حسنقر € ء و ون میت ک4 مل قوله : رین 
تصیهم حسنة س چ و وان هم ية 1 [النساء:۷۸]. 

ور . سبحانه وتعالی. ین سنا التي هي میلست التي 


وقوله بَعْدَ هَذًَا : ناکین 


هی الصَاشت: فَجَعَل هذه من ال وهذه مِنْ تفس الانسان؛ 21 اه مضَافَة 
7 سے ۶ هم مر ھر را وه ہہ م مره و اه ۳ پر هر مزر 
إلى اش لد هُوَ اخسن يبا ین کل وَجه کیا من وخه ین أَوْجُھهَا إلا وَُو يفضي 


یں سس 


الإضَاقّة لیوا اس لس ته ق إا بها کت وهي بافتتار ِلك الَكْمَة 


ضف 


ِنْ اخسایه فان الب لا عل سین سه قط بل عله كله عَسَنٌ خسن وک 


قال الشیخ: 
" القدرية یدعون أن آفعال العباد خيرها وشرها من آنفسهم وأن اللہ تعا لی 
لا یقدر علیها؛ بل العبد هو الذي خلق آفعاله. فاحتجوا بقوله ۔عز وجل .: 
ی » على آنها من نفسه» وآنه هو ألذي خلقها» ولیس لله قدرة على 
آفعال العباد وهذا لا دلالة فیه فان القدرية یقولون: آفعال العباد كلها 


تعلیقات على شرح الطحاوية ے 





ا حسنات والسيئات من العبد لا من الله فهو الذي يخلق الحسنات» وهو الذي 
يخلق السيئات» والله لا يقدر على أن بهدیه ولا أن يوفقه إلى الحسنة» وليس لله 
قدرة عندهم على العباد؛ والله في القرآن فرق بين ا حسنات والسيئات» 
وأضافھما کلتیھما إلى قدرته: كل يَنْعِن ره 4 ء وأنكر على الذين يفرقون: في 
قوله تعالی: وإن تصبهم حسنة يووا هاو ین عند أله وان شم که ولا 
هلو ین نیک > فقال: وف من عناق حول ام جهن یا 
[النساء:۷۸]ء آي: كلها من عند الله وبقضائه وقدره» فا حسنة من عند الله تعا ی؛ 
لأنه هو الذي آعان العبد علیها ووفقه. وان كانت تنسب إليه؛ لأنه هو الذي 
زاوها والذي فعلها ویثاب عليهاء والسيئات من الله هو الذي قدرهاء وهو 
الذي مكن العبد من أن يفعلهاء ولكنها تنسب إلى العبد؛ لأنه هو الذي زاوها 
والذي فعلهاء فجعل السيئات من الله. 

وهم لا يقولون بذلك في الأعمال بل في اطراء فيقولون : الجزاء من الف 
وأما الأعمال خبرها وشرهاء حسناتها وسيئاتها فيسندونها إلى العبد» ويقولون: 
ا ق السا فافع ان ذلك طلم مت بل امد مر انی 
يخلق أفعاله» حسنها وسیٹھاء الله تعالی قال بعد هذا: + ما ماک من حت اه 
وا صاب ین سک رون که کر 5 ام :۷ هذا عشل قوله تعالی: : او تم توس 
که حسَه یلوا هو من عند ۳ وان و میکڈ و هلو من عنداه 4 چ [التساء:۷۸]) 


فالل تعالى فرّق بين ا حسنات التي هي النعم» وبين السيئات التي هي الصائب. 


_ تعلیقات على شرح الطحاوية 





فتحمل ا حسنات على أا النعم وا خیرات والفتح والنصر من الله تعالى» وهي 
نصر من الله وتوفيق منه» فإنه ينصر عباده» وتحمل السيئات في هذه الآيات على 
أنبا المصائب» وما يحصل من الاعداء وتسلطهم على السلمین فإنها من 
العبد؛ لأنه هو الذي تسبب في أعمال سیئة قدرها الله تعالى» ك ذكر الله تعالى 
ذلك في قوله: لصتم مُصِببَةٌ قد اَصبئم لبا من هذا فل هو 
دک ال ريد سیک هذه الصیة هي من عند 
آنفسکم. بشؤم وبأعمال خالفتم فيها آوامر الله تعالى» وأوامر رسوله و حيث 
إن الرماة لا خالفوا آمر النبي ٹل حصل بذلك أن أصيبوا هذه المصيبة» جعل 
الله تعالی هذه من عند الله التي هي ا حسنات: وهذه من نفس الإنسان؛ لأن 
الحسنة مضافة إلى الله تعالى هو الذي وفق العبد إليهاء وهو الذي أحسن بها من 
كل وجه فیا من وجه من أوجهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه» وحمد عليه؛ 
لأنه الذي أعان العبد عليهاء ويسرها له ووفقه لعملها. 

وأما السيئات كالمصائب ونحوهاء فانا خلقها الله تعالى لحكمة» وهي 
باعتبار تلك الحكمة من إحسانه» فان الرب لا يفعل سيئة قط بل فعله كله 
حسن: وكله خی فبُقدر على المؤمنين الصائب؛ ليعلموا أنهم قد ببتلون» وأغهم 
لا یتتصرون دائمّاء وأن ما یصیبھم فبذنوب اقترفوصاء وبسيئات عملوهاء 
فليراجعوا أنفسهم ويحسنوا أعالهم» ويصلحوا في جميع أحوالهم. 

فمن اعترض على الله تعا ی في تصرفه فقد أخطأً؛ لاله ينتقد فعل الله تعالى. 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 





وها كَانَ النبي يك قول في الاشتفتام: دور كله دك َالكْرٌ لیس 
».يف لا تلق تا صا بل كل ما له ففيه حِكْمَة هُوَ 
باغییارها خَيْرٌ وَلكِنْ قَد يَكُونُ فيه شر لض النّاسِ» هدر جُزئِي إِضَانيء 
نا کر کی آز قارب . سبحانه وتعالى .مه عنہ وَهَدًا ُو اسر 
الذي لیس إليه. 


قال الشيخ: 

هذا الاستفتاح آخرجه مسلم"' وغيره'" من حدیث علي #ه في 
الاستفتاح الطويل» وقد يُستعمل هذا أيضًا في التلبية أن ا حاج يقول: لبيك 
اللهم لبيك؛ والخير كله بيديك» والشر لیس إليكءأي: فإنك لا تخلق الشر 
المحض» بل كل ما يخلقه الله تعالى من الصائب فإنه خير بالنسبة إلى الله تعبالى» ٠‏ 
فکل ما تخلقه یا ربنا فان فيه حكمة» وهو باعتبارها خیر» حيث إنه دال على 
ا لخي ودال عإن أن ال سبحانه وتعالى ‏ يسلط هذه العقوبات حتى يعتبروا 
ویراجعوا آنفسهم ويتوبوا ما فعلوه ويعتبروا بذلك ويعلموا أنهم محل 
الخطأء ومحل السيئات» وأن الله تعالى قد يكفر هذه السيئات بهذه المصائب» 


.)۷۷۱( برقم‎ )١( 


(۲) أخرجه ابو داود (۷۰۰)ء والترمذي (7577)» والنسائی (۸۹۷)ء وأحمد (۱/ ۱۰۲). 





م_ تعلیقات على شرح الطحاویة 





ولکن قد يكون هنال شر لبعض الناس» آعني : مصائب ونکبات وعقوبات 
فیسمی هذا شْوًا جزئيًا إضافيّاء أي: أنه شر بالنسبة إلى الانسان. 


وبالنسبة إلى الكافر أو الفاجر أو العاصي فهو شر إذا أضيف إليه؛ أما أن 
يكون هناك ٹ شر کلي من الله تعالى» أو شر مطلق» يعني ليس بخیر أبدّاء فالله 
سبحا وتمال ۔متزہ عنم له ل بعل الا ما ھو ی ولا يقار إلا ما مر 
خیں وهذا هو الشر الذي يُقال: الشر ليس إليك فيجب أن يعتقد العباد أن 
الصائب التي تصیبھم أا خير من الله تعال؛ ينبههم على أعمال قد فعلوها 
حتى يتوبوا منھاء وحتى يصلحوا عا هم» وحتى يبدلوا سیئاتہم حسنات» 
ویتوبوا إلى الله تعالى من نقص أو تقصير فم| ارتكبواء فينسبوا ذلك إلى 
أنفسهم» وإذا أصاب أحدهم فإنه يقول: إذا أصبت فالاصابة من الله وبتوفیقی 
وإذا أخطأت فذلك الخطاً مني ومن الشيطان» وأستغفر الله وأتوب إليه من 
هذه الأخطاء فيضيف الخطا إلى نفسه؛ لأنه محل الخطأ وحل النسیان: وني 
الحديث: دک ابن آم وم كا2 رطان التَوّابُونَ 0 

فيعلم أن الصائب لني تصييه كلها عقوبات وأن تیا یں ويعلم أن 
الانسان قد يسهو ويغفل» وقد يقع منه كثيرًا بعض العاصی» ولكنه إذا أناب 
إل الله وطلي مغفرته فإنه يتوب عليه» ويطلب مته انه أن يمحز عنه هذه 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۹۹٢۲)ء‏ وابن ماجه (۲۵۱ 4 وأحجد (۱۹۸/۳) والحاكم (6/ ٤٤‏ ؟) 








تملیقات على شرح الطحاویة _ 





الزلات وهذه الخطایاء فالرب تعالى يحب التوابین وحب المتطهرين» ويعفو عن 
السيئات» وهو أرحم الراحمين» آرحم بعبادہ من الوالدة بولدهاء فعليهم أن 
یکٹروا من الاستغفار» ويكثروا من التوبة» ويخافوا من رمم أن يعاملهم بعدله 
فيعاقبهم. 


. تعلیقات على شرح الطحاویة 






: قال الشارح: 
مدا لامُضَافُ حر إليه شرا قط بل زَا آن دحل في عُمُوم 
قات كَقَوْلِهِ تعالى: ب اله كَي ڪل یو ب4 [الرصد:١١]ء‏ رل من عند 
لو چ [التّمَاء:۷۸]ء وَإِمَا أَنْ يضاف إلى اسب کقوله: 0 ون شرمع 4 
ي 


7 7 ۰ و اس 0 و هه کے ہم Er‏ 
[للی:۲] وَإِمَا أَنْ دف فاعله كقول احن: ون لاندرع آشرآرید بسن 


رض 


۳ 


2 آراہ یم رھم رد که[ ۱ 


قال الشيخ: 

الله تعالى لا يُضاف إليه الشر لما تقدم من قوله 4 «وَالمَرٌ لیس 
إِلِيْكَ)”"» فالشر ‏ الذي هو محض ضرر ‏ لا يضاف إلى الله تعالى مفردّاء بأن 
يُقال: الشر إلى الله» أو هذا شر من الله أو نحو. 

ثم ذكر أنه إما أن يدخل في عموم المخلوقات؛ كقوله تعالى: + ال ین 
کل من 4ء فيدخل في ذلك الصائب والعقوبات والنعم الكرامات؛ 
وكقوله تعالى في ا حسنة والسيئة: لکل مَرْعِندِ أله ي يعني: ا حسنة والسيئة 
كلها من عند الله؛ لأنه الذي قدرها. 


وبا أن يضاف إلى السبب؟ كقوله تعاللى: ۷ من کر ما #4 فإنسه 


.)٤٤۹ /۲( تقدم تخریجه‎ )١( 








سبحانه هو الذي خلق ا حمیع فيدخل الشر في ذلك. 

وکا ذكر الله تعال عن مومني الجن حيث جاء الشر حذوفا فاعله في 
قولحم : نیع ریت نالا ارآ ی رت هكذا حذف 
الذي رید بالشر (أَرِيدَ) لم يقل : أراد ہم أو لم يقل: لا ندري أشر آراده الله 
ولا جاء الخير صرح بأنه من الله : ر آم رمرم عدا # » وهذا يقع في القرآن 
كثيرّاء أن الشر لا يضاف إلى الله إذا كان شرًا حضاء وما ذاك إلا أنه سبحانه 


لا يصدر منه إلا ما هو خر وما بحدث من الشرور ومن الأضرار فإنه لايد أن 
يكون فيه حكمة» ومصلحة؛ لأنه يترتب على ذلك مصالح كثيرة يكون من 
آثارها العبرة والموعظة والتخویف من فعل شيء من المحرمات. مخافة أن الله 
قد يعاقبه» کما عاقب الأمم السابقة» وكا أغرق قوم نوح لما دعا عليهم بقوله: 
+ ري لا در عل الس ین الگنیں یره [نوح:717]» وكذلك أهلك عادًا حیث : 
أرسل عليهم ل[ كا میا ف بور تخ تب 4 [القمر:14]» وأهلك ثمود 
بالصیحة وغیرهم» فان هؤلاء لا أهلكوا كان هلاكهم 2 شرا هم ولكنه خير؛ 


لأن فيه عبرة وموعظة وتخويف من فعلهم. 





قال الشارح . رحمه الله .: 
ویس ادا ملق ما دی به بَعْض الحَيَوَانٍ لا یون فيه حِکُمَة بل لله مِنَ 
اة وَامحِكْمَة ما لا بر قَدْرّه إلا الله تعالى» ویس إِذَا وَمَعَ في وشات ما 


ردي 8 7 سے 53 ۳7 0 0 
هو مد خُر بالإضّائّة يَكُونُ مرا كيا عَاماء بل مور العامة الكليّة لا تون 
لا ترا أَوْمَصْلحَة لادء كَالَطَرِ العام رال رول عَامٌ. وَهَدَا ينا 


ا 
2 وس بو 


29 7 7 2 2 - 7 4 م 7 2 
بشتضی أنه لاوز آ بو کَذَابًا عليه بالْعْجرّات التي ید با الصاوقن. نَإِنَ 


وس و 
۳ 


وو 
1 1 
أ 


1 
ir BTL‏ و که موه فان و ەە 
أن ۰ ۰ 
هذا شر عام للناس» يضلهم» فیفید علیهم دينهم ودنیاهم و 


۳۹ 





قال الشیخ: 

الله تعال قد مخلق بعض ما يتأذى به الانسان» أو يتأذى به الحيوان فانه 
خلق الأمراض التي تصیب العباده ومع ذلك خلق ما علاجّاء وقال النبي 4 
ما أَنْوَل الله دا٤‏ لا رل له دوا عَلِمَةُ مَنْ مه وَجَھلهُ مَنْ جهله». فهذه 
الأمراض لله تعالى فيها حكم عظيمة» والعلماء بقولون: إنہا تكفير للخطایا أو 
للسيئات» وتکفیر للذنوب؛ وطذا جاء في الحديث: «لا يرال لا بِالعَبْدِ حتى 


1 ۰ ۵ م7 م 272 3 0 
يَمْشِيَ على ظهر الازض لیس عليه خَتطِيئّة»”"» يعني: یکفر الله عنه بذلك البلاء 





(۱) أخرجه أحمد (۱/ 8۱۳ وأبو يعلى (۹/ ۰۱۱۳ والطبرانيي الکبیر (۱۰۳۳۱)) وا حاکم 
(۲) أخرجه الترمذي (۲۳۹۸)ء والنسائي في الکبری (479 46۷ وابن ماجه (۲۳ ۶۰ وأ مد 


تعليقات على شرح الطحاوية 





وذلك المرض خطاياه كلها. 

وكذلك أيضًا قال 38 : « إن عظع الجرَاءِ مع عِظّم اللاي ول لله إذا حب 
وما لاعف رضي 5 نله الرّضَاوَ َنْ سَخِط له الط( 

وقال ي: «إذا آَرَادَ اله یه ار عل له العُقُوبَةَ یادن وإذا راد الله 
تمعن لوح با پو یرم القیَامة)”'۔ ۱ 

و قال ي: دلَيَدُ النا لناس بلاء الاب امكل ل الیل پل لى رل على 
سب ديه قن گان وله صلا اشد لاو وان گان في دید رِقَةٌ بل على 


حسّب وینو" ". وجاءه رجل فقال: : يا رسول الله إني أحبك . فقال : (إن کت 
ہي اعد لِلْبَلاءِ عافد آي: استعد للبلاء فإنه يأتيك» ا البلاء آنرم إلى 


Io, 


مَنْ حبني مِنَ السَیْلِ إلى منتهاه». وقد آخبر النبي و أن هذه المصائب یکفر 
الله بها الخطايا في قوله: ١مايُصِيبٌ‏ الْسْلِمَ من تَصَب ولا وب ولا هم 


(۱/ ۱۷۲) واللفظ لهه من حديث سعد بن أي وقاص هه 

(۱) سم شرع 0/8 ٠‏ 

69 تقدم تخريجه (517/0). 
CW).‏ تقلم تخر جد (۵۵۹/۳). 

)€( أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في شعب الإیمان (۲/ 4 ۰6۱۷ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(۱۱۵/6) من حديث أبي هريرة #ه. وأخرجه بلفظ «فأعد للفقر تجفاقًا» الترمذي 
(٢٥٣۲۳)ء‏ والحاكم (4۳۳۱). 





تعليقات على شرح الطحاویة 





ولا خرن ولا ی ولاعَمٌ حتى الک اکا إلا کر الله ہا من حَطباء۷ 60 
هذا فضل من الله تعالى. 

فعرف بذلك أن الله تعالى حكيم» فا حیوانات ليس ها ذنوب. فان البهائم 
قد يصيبها جوع» وقد يصيبها قحطء وإن کان ذلك عقوبة لبني آدم» وليس 


للحیوانات ذنوب؛ ولهذا رُوي في تفسیر قوله تعالى: رد و 7 یط ا اس 


اس مس بي آدم وتقول: امُنعنا القطر بذنو م ^ 
إلا الله؛ لأنه حكيم في فعله» یضع الأشياء مواضعهاء ولیس إذا وقع في 
المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرًا کلیّا فإنه قد بقع العذاب أو 
المرض في بعض البلاد دون بعض» فهذا شر جزئي» يعني: هذا البلاء أو هذا 
المرض أو كذلك هذا القحطء فلا يكون شرًا کل عامًا لجميع البلاد. 
1 ہے رش 

قوله: (الأَمُورٌ العاّة الكلَيّة لا تَکُونُ إلا ترا َو مَضْلحة للوباو) فالطر 

العام مصلحة للعباد ولو كان فيه ضرر على بعض الناس بغرقء أو هدم أو 


.)۳۱۲ /۳( تقدم تخریجہ‎ )١( 
آخرجه الطبري (۲/ ۵4 والبيهقي في شعب الایمان (۱۹۸/۳) من قول مجاهد رحمه الله.‎ )۲( 









تعلیقات على شرح الطحاوية 





قوله: (وَكَإرْسَالٍ رَسُول ام أي: وكذلك إرسال رسول عام فإنه يكون 


خيرًا للذین اتبعوه وآطاعوه وقد یکون سبب عقوبة على الذين عصوه 
وخالفوا آمره» کیا هي سنة الله تعا ی فيا جاءت به الرسل. 

قوله: (وَعَذا ما قتي أنه لا ور آن بو كذَابًا عليه بالمْجِرّاتِ التي اي 
با الصَّااِقِينَّ) ول يقع ذلك» بل الكذاب الذي يدعي أنه نبي لا تجري على 
يديه المعجزات التي أكد بها الصادقين؛ كالآيات التي أيد بها موسى عليه 
السلام أو أيد بها عيسى عليه السلام» أو أيد بها نبينا ی تلك المعجزات لم 
تحصل للمتنبئين الذين يدعون أنهم آنبياء فإن الله تعالى فضحهم وأظهر 
خزیهم وتبین للناس كذبهم. ۱ 

قوله: (فَإنَ دام عَم للتاس)ء آي: فتأیید الکذاب بالعجزات شر عام 
للناس؛ لا ہم هم ید هم دیتهم ويام وَأُخْرَاُْ)» فمن حكمة 
الله أنه بظهر کذب هؤلاء» ویین ضلاغم ويتبين بعد ذلك فشلهم» ويظهر 
للناس علنًا هذاء وهکذا کل دعاة یدعون إلى ضلال لابد أن یکون شرهم 
ظاهرًا لمن تأمله» فان الدعاة ۔ مثلاً ‏ إلى البدع» یظهر لمن تأمل ضلاشم؛ الدعاۃ 
إلى سب الصحابة وتكفيرهم كما تفعله الرافضة ۔یعلم فساد قوم كل عاقل؛ 
وكذلك الدعاة إلى #عقائد اليسيئة؛ كالدعاة إلى عبادة القبور» ونحوهاء أو 
الدعاية إلى الانحلال من الدين» أو الدعاية إلى تعطيل الرب . سبحانه وتعالى ‏ 


عن صفات الكمال» كل هؤلاء لابد أن الله تعا ی ينشر خزيهم ويفضح كذبهم 





قال الشارح: 

وَليْسَ ها کی الال المد إن کیت الام لاد نیع الله به مت 
ال خر ین شوه وق قبل: ون سنة يإقام ظا حن لبلة اجه بلا 
1 ار کنره ظ ظلوه داك بر نی الدین؛ گالْصَایب تون کمارة 


وس ام 


لدوم ,بن على الصَّبْرٍ علیه وَيَرْجِعُونَ فيه إلى الله وَيَسْتَخْفِرٌ ونه وَيَنوبُونَ 
رےک ںےہ روہ کے e e‏ سوم RTT‏ 2 7 ے عو 

إليه؛ كلك ما يُسَلطْ عَلیْهِمْ من العذو؛ وَهَذَا قد یمک الله ما مِنّ اللوكٍ 

3 و 2 ا ا مه معام 2ه 

الط مد وَأَمَا اون الكَذَابُونَ قلا بطیل كهب بل لاب أَنْ جا 


اَن كَسَادَهُمْ عم ني الدّينٍ دیا ولآ رہ کال تعالى: ۶ راز رش 
انمويل لع نامه بان (ت) ثم لقطعنا یته وین [ا حاقة:4 45-4]. 





قال الشیخ: 

هذا يؤيد ما ذكرنا من أن الله تعالى لا يؤيد الظالمين؛ كالمتنبئين» أما ذا تولى 
على الأمة ملك ظا مء أو عدو ظا م؛ فإن ذلك فيه مصلحة؛ لأن الملوك يدفع الله 
مهم الشر الكثير» فالذي يدفعه کحمایته من كيد الأعداء وتمكينهم من عبادة 
الله تعالى» وتمكينهم من اظهار ال سلام ونشره في بلادهم؛ وكذلك آیضا آمن 
البلاد إذا کان فیها ملك ولو كان ذلك ا ملك الا على النامي» يعني: اسیا 
على الناس» فيه شىء من القسوة» وفیه شيء من العسف والظلم بحبس كثيرء 
أو بقتل أو بعقوبات أو بتنكيل» كا فعل بعض اللو أو الأمراء؛ کاحجاج 


ابن يوسف ونحوه فانه وان كان ظالًا فقد دفع الله تال به شرًا كثيرًا من 
حيث إن الذين عصوا وتردوا عند ذلك قتلهم» أو حاول تفريقهم والقضاء 
على شرهم» كلما آراد ظا م أن خرج؛ فان الله تعالى نصر به الاسلام» وكذلك 
أيضًا فتح الله على يديه بلادًا كثيرة؛ كالهند والسند على يدي ابن أخيه ابن 
القاسم» وعلى يدي قتيبة بن مسلم وغيرهما. 

۱ وغذا تال :یس سنة یمام ابا من ليلة وَاحدّة بلا إَِام)ء وهذا 
نا قاطا سر من میم عراز كدر ا شا 
آحد وإذا لم يكن هناك إمام يمنع الظا م من ظلمه» تعدی بعضهم على بعض» 
کیا حصل في هذه البلاد في أول القرن الرابع عشر من السلب والنهب والقتل 
والاعتداء» حتى إن أحد المسافرين لا يأمن على نفسه ويأتيه قطاع طريق 
ويأخذون متاعه.ورب) أخذوا حتى ثيابه» وتركوه عریانًاء وإذا قاوم فإنہم قد 
يقتلونه حتى من الله تعالى على هذه المملكة بولاية الملك الراحل الذي:هو 
ما ےرت رت ۔ والحمد لله 
۱ وأمن الناس في آسفارهی وقي بیوہم؛ وعلى نفوسهم وإذاقُدر كثرة ظلم 
ذلك الملك فإن ذلك خير في الدين» ویکون كالمصائب التي یسلطها الله تعال 
على عباده فیکون كفارة لذنوبهم» فإن العقوبات کفارق إذا۔حصل بذلك 
عقوبة على الإنسان يتذكر أنها نزلت أو حصلت عليه بسبب ذنب» فيصبر 
ويحتسب ویجعل مشتكاه إلى الله؛ کما قال بعض الشعراء: 

و سك مُصِيَةٌ اضرنها صنالکريم بل أَرْحَمُ 


تعلیقات على شرح الطحاوية 





سک كي 2ھ 2 کک ںہ سے قر م 2 سے ئگ ره ۱ 
وإذا شکوت إلى ابن آ٥م‏ انسع ‏ تشکو الرَّحِيمَ إلى الذي لا ره 
فالذين تصيبهم تلك المصيبة يعلمون أن ذلك بذنوب اقترفوهاء 


فيصبرون ويثيبهم الله على الصبر فيرجعون إلى اللہ ویکشرون من الاستغفار 
والتوبة إلى اللہ ويكثرون من الأعمال الصالحة حتى يرفع الله تلك المصائب: 
آمراض» أو عاهات» أو جدب أو قحطء أو كذلك تسليط أعداء أو نحو 
ذلك. فيا يسلط الله عليهم من العدو فإنه بسبب ذنوب اقترفوهاء جاء في بعض 
الأحاديث القدسية أن الله تعالى يقول: «إدا عصان من يفي ساطت عَلبه 
مَنْ لَايَْرفنِي”"؟ (و دا قد یمک الله كديرا و مِنَ لك الظَالینَ مد کیا مكن 
للحجاج ونحوہ (وَأَنَا لبون الكَذَابُونَ قلا یل تكِبنهُ) کا حصل 

مسیلمة والأسود العنسي والختار بن أبي عبيد فان الله تعالى انتقم منهم وسلط 
علیهم» وأهلكهم؛ وذلك (لأَنَ كَسَادَهُمْ عام ني الدّين لیا وَالآخرة)؛ 
فلأجل ذلك لا يمكن الله هم وهم يقولون عليه بغير علم؛ وطذا قال الله تعالى 
في محمد : + ور ول بح بل( مدمه لین( أ ما ین رین 4 
[الحاقة: 4 0541-4 أي: لو أنه کذب علینا ولو بشيء مما أنزل عليه فزاد فيه أو 
نقص فيه أو غي أو قال على الله مالم يقل لعاقبه الله عقوبة شديدة؛ كالأخذ 
باليمين» وسلط عليه حتى ينقطع منه .الوتين» أي: حتى يموت. 


لد سه 


(۱) انظر: طريق الهجرتين (ص ۱۱۱). 
(۲) آخرجه أبو نعيم في الحلية (۹۱/۸) عن الفضيل بن عياض رحه الله. 
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وني قوله: قن نیک من القَوَافِدٍ: أن العَبْدٌ لا وَطْمَیْنُ إلى تفه 
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ولا سکن لاه َد الشرٌ گاین فيه لا يجيء | إلامنّهاء وتیل لام 


ا 


الاس وَلاد هم | م اد أسَاءُوا [لیه 3 لك من ٠‏ السات تِ التي أَصَابَئُف وهي 1 


بیس تیب من قرب وسنت ل 


۳ 


يشال اللہ ان یه على طاعیه تب خضل له کا ل وم عنه گل مر 

قال الشیخ: 

قول اللہ تعالى : ۶ ما اک ین سر وم سالک ین سیکا ین تیک 4 
[النساء:۷۹] فيه هذه الفوائد: أن السلم لا يطمئن إلى نفسه بل يتهمهاء فإذا 
ى 
۱ إلى نفسه ولا يزكي نفسه؛ لقوله تعالى: ۶ فلا شرا انکر هر آعار بمن َي 
[النجم:۳۲]» ولا يقول: إنني لا أستحق تحت 


بغیر حق!! 
يقول:(فَإنَّ الشرٌ گام فيهاء لا تی٤‏ إلا مِنّْهَا)ء على ما في هذه الآية: ین 


قال: (وّلا یت بعلام التاس ولا دهم أَسَاءُوا لیه» ولا يقول: إنهم 


< تعلیقات على شرح الطحاوية 





لاشك أنه شكاية لله تعالى؛ لأن الله هو الذي سلطهم؛ وما سلطهم إلا لأنه 
عمل ذنوبًا يمكن أن يكونوا سُلُّطوا عليه بسببهاء له العقوبة سن الات 
التي آصابته)؛ يعني: إذا آذاه الناس نقول: إن هذه ما أصابتك إلا بذنوب قد 
اقترفتهاء فارجم إلى ربك وراجع نفسك» وتفقد نفسك» وتب إلى الله من 
الذنوب. وقل: أعوذ بالله من شر نفسی» وسيئات عملي» كا في الحديث أنه 
كان يقول: «اللّهم قاط السموات وَالأَرْضٍ» َال لیب رالشاق لا إِلَه إلا 


7 


یی م 


نت َب كل مَيْء ولیک ود بت من َر فيي وین شم الشیّطان 
که وان اقرف على تفي سُوءًا أو جر إلى شم( فیستعیذ بالله من 
شر نفسه ويتهمهاء ويسأل الله أن يعينه على طاعته فيقول: رب آعني على 
طاعتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» فبذلك یحصل له 
کل خیرہ ويندفع عنه كل شر. 


)١(‏ آخرجه أبو داود (0071) بنحوه والترمذي (9054) واللفظ له والنسائي في الكبرى 


(7544)» وأحمد(1/ ۶) من حديث أبي بكر الصديق #5. 








تعايقات على شرح الطحاوية . 


ہک ہے ۔ Ak‏ 2 ۔ مرو رع بے 4 
وَهٰذا كان أنفع الدعَاءِ واغظهه وخکمه دُمَاء الفاعة: ۶ امَیاليَتّطظ 


قد ٠۳‏ گے سر ے خی e‏ حم توس و اک خر سر سر ا 8 
1 و ای مرط الین نشت علوم عبر المعُموپ علبهم ولا الان 4 [الفاتحة: 
۷ء فانه ذا هذاه هذا الصّرَاط أعَاته على طاعته وت مه مَعْصِيتِه قَلمْبُ بُصبْه شن 


لا في انیا لاني الآخرة. 


قال الشیخ: 

دعاء الفاتحة دعاء عام» ودعاء مفيد فهو أنفع الأدعية التي يدعو بها 
الانسان وأعظمها أثرًا وأحكمها؛ ولأجل ذلك شُرعت قراءة الفاتحة في 
الصلاة في كل ركعة؛ لقوله 5: «لا صلا يَنْ م يَفْرَأبقَائحَةِ التاب»۳ وفي 
أول الفاتحة توسلات» توسل بالحمد لله تعالى الذي هو رب العالمين» ووصفه 
بأنه هو الرحمن الرخيم»وأنه مالك يوم الدين» والتزم بعد ذلك أن لا يعبد إلا 
اللہ وأن لا یستعین إلا.بالله» وبعد ذلك سأل فقال: ۶ مدنا الط لمستتم 1 
أي: دلنا وآرشدنا وثبتنا على هذا الصراط الستقیم الذي هو طريق سوي لیس 
فيه اعوجاجء نسير عليه بأعمالنا لا بأقذامناء إذا كانت عليه فإننا على هذا 


الصراط السوي» ووصف الله هذا الصراط بأنه صراط الذين أنعم الله علیهم» 


.5 من حديث عبادة بن الصامت‎ )۳۹٣( أخرجه البخاري (۰)۷۵7 ومسلم‎ )١( 





تعلیقات علی شرح الطحاویة 





بے و مع“ سر سس ص سر 


والرسول و تیک مم ات 7 اع أي تا والصديقين والشہداء الیل 
مر اوک رفیتا أ (النساء ۵۰ء ثم سأل ربه أن يجنبه طريق الغضوب 
عليهم» وهم الیهود الذين معهم علم وم یعملوا به وطریق الضالین الذین 
یتعبدون على جهل وضلالء والله تعا ی إذا هداه هذا الصراط الستقیم آعا 

عل جميع طاعته وعلى تر .اد معصيته؛ فح‌اه أن يصيبه شر ر لا في الدنا ولا في 


الآخرة» وذلك فضل الله یؤتیه من يشاء. 





قال الشارح: 

لک الوب هي لازم تفس الإنمانٍ شوماخ إلى ای له 
و إلى ای َو من للم وال لیس کا بو فش رین 
نهذ ماه ! لا شال اهُدَى ؟! وا اراد ابیت آز مَِيدُ الياية! بل العبْةُ 


و ام 


تاج آن همع ین تقایل واه وال کا یزرک , ین تناصیل 
الور عل ال أذ له أل ل نه من جر عليه إن م 
يجْعَله مُرِبدًا ِلعَمَلٍ با یله وَإِلا گان العلمٌ حُجُۃ عليه ویک يكن مَهْتَدِياء 
الب ماج إلى أن عله الله قاور على العمل بلك الإرَاة ة لصا ّة ین 
لَجْهُول لتا من اضعا الوم رما لا ريد عله اوا وَكَسَلا ينْلُ ما 
ریده أو ار منه آو ڈوک وکا لایر عليه يما ِيدُه كَذَلِكَ» وَکا تَمْرِفُ مناه 
لامي تقایل تن ريفوت ا حطر وَنَخْنٌ نحْتَاجُونَ إلى الدَايّة الم فَمَنْ 


۶ 


کلت له هذه الهم ر گان سوال شال شیت وهی آخڑ الرّْب. ' 
مُو اله سوال تثبیتٍ» وهي آخر الب 


قال الشیخ: 

الذنوب من لوازم نفس الإنسان» ليس أحد معصومًا إلا رسل الله» ولابد 
أن يقع من الإنسان ذنوب وأخطاء وتقصیر؛ فلذلك هو محتاج إلى ا دی في 
كل الحظة» وإلى التوفيق للهدى» فهو أحوج إلى المداية منه إلى الطعام 
والشراب؛ وذلك لأن ما يحميه الله تعال» وقد ذكر بعض ال مفسرين عن بعض 
الناس اعتراضهم على هذه المداية» فيقول: كيف يسأل المداية وهو عليها؛ لأن 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 





الله قد هدام فلماذا يقول: ۴ افیا أليس هذا من تحصیل ا حاصل؟ 
فيقولون: إن المراد التثبيت أو مزيد هداية. وهذا خطأ بل العبد محتاج أن يعلمه 
الله ما يفعله من تفاصيل آحواله» ويبديه إلى ما يتركه من تفاصيل الأمور في كل 
یوم فهو مضطر إلى أن اللہ تعالى يرشده ويعلمه ما حتاج إليه» وما يفعله من 


الأحوال المفصلة؛ وذلك داخل في الهداية» وكذلك محتاج إلى ما یترک من 
الحرمات والأمور التي نبی الله تعالى عنه اء فهو في كل يوم محتاج إلى ذلك 
فيحتاج إلى أن يسأل الله أن يلهمه أن يقول: اللهم آهمني رشدي» وقني شر 
نفسي. فإذا همه الله تعال عمل بعلمه الذي علمه الله تعالى» وسلم من القول 
بلا عمل. 
قوله: (فإنه لا كفي ترذ علیه» أي: كونه يعلم الحكم (إِنْ 1 له 

مُرِيدًا لِلعَعَلِ بَا يَعْلِمُه)؛ فكونك تعلم الاشیای وتعلم الصراط وتعلم ا حق 
فان ذلك لا يكفي» بل تسأل الله تعالى أن يجعلك مهتديّاء ويجعلك مریذا 
للعمل با تعلمه حتى يوفقك الله إلى ذلك والا فان العلم يكون حجة عليك؛ 
الأنك لم تعمل به» ولا تكون مهتديًا حینذ. 

۱ قوله: (وَالعَبْدُ متام إلى أَنْ ده الله اورا على العَمَلِ بلك الإرَادَة 
لصا كة)ء أي: محتاج إلى أن يجعله الله تعالى عاملاً ويعينه على العمل» ويجعله 
مريدًا إرادة موافقة للمطلوب. 


قوله: (فَإنَ الَجْهُول لا من اق أَضْعَافُ الَْلُوم)» أي: الذي نجهله أكثر 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 





من الذي نعلمه» (وَمَا لا رید فغله اوتا وسلا مثل تَا تریده أو کنر منه آز 
دونه)» آي: فكثير من الطاعات ومن القربات والعبادات قد نعجز عنهاء أو 
نترکها عہاوتًا أو کسلا» وهي آکثر ما نفعله أو نریده أو مثلها أو قريب منها. 


قوله: (وَمَا لا تَقَدِرُ عليه يما ثریده كَذَّيِكَ) أي: ما لا نقدر عليه من الشیء 


الذي نريده كذلك فنحتاج إلى تقوية من الله تعالى. 

قوله: (وما تمرف جُملئَه ولا مَكَدِي لاله فَأَمرٌ يفوت احَطر) أي: 
وكذلك الأشياء التي نعرف حملتها ولا تدي إلى تفاصيلها كثيرة أمر يفوت 
الحصرء فنسأل الله تعالى هدايته لتفاصيل تلك الأمورء التي نعرف جملتهاء 
ونحتاج إلى أن يعر فنا الله تعالى تفاصيلهاء وأن يبدينا لذلك. 

قوله: (وتَحَن مُحْتَاجُونَ إلى الهدَايّة التَامّة)ء أي: ونحن محتاجون إلى هداية 
الله التامة في كل حظة وأن لا یکلا إلى أنفسناء(فَمَنْ كَمْلتْ له هذه الاُور 
كَانَّ سُوَاله سوال تَنِْيتِء وهي آخر الرّتّبِ)؛ مع أن مها يقل إلا في أولياء الله 
وأصفيائه من خلقه. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 





۳ بَعْدَ ذَّلِكَ كله هِدَايّة آخری» وهي: : داد إلى طریق اكنّة في الآخرّة؛ 
ود گان الاس مَأَمُورِينَ یذ الدَّعَاءِ ءِ في كل صلاة؛ لقَرط ر خاجتوم إليهء 


6 ساراس 


ا و دی ان انل 





قال الشیخ: 

هناك هداية آخری بعد هداية التثبيت» بعد هداية الدلالة» هذه احداية 
الأخرى وهي المداية إلى طریق ا حنة في الآخرة» فان العبد إذا قال: ۴ افیا 
ارب که فكأنه یقول: صراط الدنیا الذي تثبتنا عليه ونحن,علیه وترشدنا 
إليه» وصراط المداية إلى الآخرة» الذي هو الصراط الذي يسلكه الناس» 
ويسيرون عليه بأعمامم كا ورد ذلك في الأحادیث: ففي حديث أبي هريرة ڪه 
قال: قال : سل الا رح وان ی الصّرَاط نا تالا 
مر رک الق قال: قلت باي أنت واي ی َىْءِ كَمَر البرّی؟ قال: 
ہے و ال ابرق کیت هر وزج في طرق ع؟ م كمرٌالرّيح؛ نع کت 
الط وَشَدٌ الرجَالِء تبري میم غاي ون یکم فقاو یم على الصَّرَاطٍ یقول: رَبٔ 


2 


ا 


ي 






سل مه حتی تَمْج راغ ابا حتی تيء لجل فلا يَسْتَطِيعٌ السا إلا 
رَحْهَا ۳۰۰.۰ إلى آخر الحديث» ذلك الصراط هو الطریق إلى الجنة في الآخرة؛ 
هذا فالناس مأمورون بهذا الدعاء في صلاتہم: ۴ یت مر + وذلك لشدة 
حاجتهم إليه فهم أحوج إليه. 

قوله: لیوا إلى شَيْءٍ أَحوَجَ مِنّْهُمْ اعدا الدّعَاءِ)» حتى يثبتهم اللہ في 
الدنيا على صراط ا حق؛ وحتى مدیم الله في الآخرة إلى طريق الحنة. 


قوله :يِب أن ین أن لله بقضل و يه جَعَل هدا الدّعَاءَ ٠‏ ین أَعغظّم 


7 


لیات المقْمَضيّة للح الاْعَة من ال حقيقة أن الله سبحانه جعل هذا 
الدعاء . الذي في سورة الفاتحة ‏ من أعظم الأسباب التي يحصل بها العبد على 
ره ويحميه اله تعال من الشرء ققد بين الله تعال ٠‏ في القراا ني كنع من 


عرس سے سے سل 


تعليقات على شرج الطحاوية 





رم عو 7 یں 


[النساء:۷۹]ء وفي فوله ۔عز وجل اراتا کک ف مه َد سم مر نیا 
وک كيل مین دشر( هقی بسبب ذنوب 
اقترفها؛ ولو كانت بقدر ال أي: أنه قدرها وعلمها قبل أن توجد» ويعتقد أن 
ا حسنات كلها من الله يعني: النصر والتثبیت وا دایة والرزق والخير والاعانة 


كلها من اللہ تعالى. 


)۱ آخرجه مسلم .)١96(‏ 





| تعليقات على شرح الطحاوية 





قال الشارح: 
ولا گان الأمرٌ کَذَلِكَ وَجَب أن يُشْكَرَ سبحانه وان يَسْتَغْفِرَه الب من 


5 ی سب ہر ہے 1 / کے۔ ل مه 2 کر 
ذنوبه وآن لا یتوکل الا عليه وخده. فلا يأ بالحسَنَاتٍ الا هو فأوجَب دك 


نے 


مم 2 7 کے روصم الال ر و 2 ۳۹ 
توحیه وَالت یکل عليه وَحْدّه وَالشْکْر له وَحْدّه وَالاسْتِغْفَارَ من الذنوب. 
۶ 1 

وهذه الأمُورٌ كَانَ السی يخ يَجْمَعْهَا في الصلاة؛ کا نت عنه فی الع لصُحیح: 

ہے و و 1 
نه نع ره الرگوع یشول: وربا دك اَم دا کیا طا 
مما رگا فيه «ملء السُّمَوَاتِ؛ وملء الأزضء وملء ما شنت من شَىْءِ بعد 
ال التاء وَالَحْب أ کی ما ال العف وکل لك عَيْد. مها کد وشو شک 
تما یام کہ أَحَقٌّ ما قاله الد .نم يفول بَعْدَ دیكَ: : «لامانع یا 

غیت ولا شنطي ا متنت. ولا اد ینک اه . 





قال الشیخ: 


إذا کان الأمر كذلك وأن الانسان بحاجة إلى سوال افداية من اش وجب 
على لین يشكر رہ سبحا الذي مه ووفقہ ود ووجب عليه یش 
۲ أن يستغفر من ذنوبه» أي: أن یستغفر الله تعالى عن تقصبره» وعن خلله حتی 
أنه قد يمتغفر من الغفلة» فقد كان النبي 36 يقول: «إنه لیا عل قَلْبِي َا 


)١(‏ سمأتی ترجه في تعليق سماحة الشيخ حفظه الله. 
(؟) سیأتی تخريجه في تعليق سماحة الشيخ حفظه الله. 








تعليقات على شرح الطحاوية _ 


اقفر اني الوم ية رَه . معنى ذلك أنه قد يغفل وعد هذه الغفلة نب 
فبادر بعدها إلى الاستخفارء يجب عليه أن يتوكل على الله وحده» لا يتوكل على 
خلوقء فان الله تعالى هو الذي يأتي بالحسنات كما في بعض الأدعية: «اللهم 
لايأي بِالحَسَنَاتِ إلا أنت. ولا يدق السات إلا أنت: ولا حول ولا قُوّة إلا 


بك». فأنت الذي تاق با حسنات سوا اخسنات الدينية وهبي: الأعمال 
الصالحةء أو الحسنات الدنيوية وهي: ما حصل عليه العبد من الأرباح ومن 
ا مال ا خلال ونحو ذلك فانه من الله» فیوجب ذلك على العبد توحید الله 
وإخلاص الدين له 0 یتوکل عليه وحده؛ ولا یتوکل على غيره؛ 
ويشق به» والتوكل كما فسره بعض العلماء ۔ هو: تفويض الأمور إلى الله 
والاعتماد بالقلب عليه» والرضا به حسيبًا ووكيلاًء ویجب عليه أن يشكر الله 
تعالى وحده؛ فيكون الشكر له وحده. والتوكل عليه وحده» فیجب على العبد 
أن یکثر من الاستغفار من الذنوب» ويتهم نفسه بأنه كثير الذنوب. 

قوله: (وهذه لور ومي: الاستغفار والشکر والتوكل والتوبة ونحوها: 

قرله: (كانَ البي كه ها في الصلاة)؛ يعني: في أدعية الصلاق أو في 
000 (گیا تَبَتَ عنه في الصّحيحءأنه گان | دا رقم رأة ی لكوع 


ہرم گے سے 


ول : رتا ولك امد ندا کشا طا مارا قيه)» وهذه حملة ليست في 


(۱) تقدم تخريجه (۳۰۸/۳). 


' (۲) أخرجه أبو داود (۳۹۱۹)ء وابن أي شيبة /٥(‏ ۳۱۰) من حديث عروة بن عامر 5ه. 





. تعليقات على شرح الطحاوية 





حديث أبي سعيد الذي بعده» وانا هي عند البخاري”'' وغيره'"'؛ من حديث 
رفاعة بن رافع الزرقي 5 أنه قال: كنا یوما تل راء رسول الله فل 
رع ره من الو قال: سمع الله ين يد قال رب [ وراعه: وَيَنَا ول 
المد دا كرا طا مُبَارَکا فيه. فلا انضرف رسول الله يه قال: من الْتكلَمْ 
آنشا؟ فقال الرَّجُلٌ: آنا با رشو ل الله. قال رسول الله 85 لقد رأيت بِضْعَةً 
تن مَلکا يدر وتا یم ينها أو فتسبت إلى النبي ك لا لأنه أقرهاء ول 
تحفظ أنه قال حاء ولعله كان يقوها بعد ذلك سرا فإنه إذا أقر دعاء يجناج إلى أن 
بقول به كا في حديث إن متا رضي الله عنه) ‏ قَالَ: «جاء جل ال 
سول هه ال :یا سول | ف إنْ ری في َو لیف ری التبم کي 
لِمُجُودِي؛: فَسَمعْتْهَا وهی ساجد م تقول: الم اقب لي عِنْدَكَ با أجْرَاء 
لها لي عندّك ڈو وقح کی وه ای ا 
لدل داود. قال ان عباس ۔ رضي الله عنھم| :ريت سول الله # هَرَ 
الد فوع وَهْوَ ساجد مول مثل ما قَالَ الرّجُلُ عَنْ كلام الشَّجَرَا ^ 
وني حديث رفاعة 5ه: لا سمعها الرسول 8 من ذلك الرجل آقرها بقوله: 


.)۷۹۹( برقم‎ (١) 
۳:۰ /1( والنسائي (۰۲۳ ۱ وأحد‎ ء٤‎ ۰ ٤( آحرجه أبو داود (۷۷۰)» والترمذي‎ (۲ 


(۳) أخرجه الترمذی(09۷۹) وابن ماجه(۱۰۵۳) وابن حبان(۲۷۹۸)ء والحاکم(۹/۱ ۱( 





تعلیقات على شرح الطحاوية 





القد رأيت بِضْعَة ونلا لکا ونیا عُلم أنه أقرها. 
وأما قوله :ال٤‏ السَّمَوَاتِ وملء ء الأَرْض» ویلء 2 شِنّْتَ من شَيْءِ 


E 13 2 


بعد أل الثاءِ وَالَجْدِ أَحَنٌّ ما قال العَبْلُ ركلا دک عد . فان هذا كله مد 


لله تعالى» آي: حمدًا لو کان أجسامًا لملا السموات والأرض» وملا ما بینھماء 
وملاً كل ما شاءه الله» فأنت يا رب أهل الثناء وأهل المجدء فنحمدك بأحق ما 
قاله العباد ونعترف لك بأننا کلنا عبيد لك. ففي هذا أنه مد الله وأنه شكر اللہ 
تعالى» وفيه بیان أن حمده سبحانه هو أحق ما يقوله العباده وأفضل ما يتقربون 
به حتى يكتب الله تعالى لهم بذلك أجرًا. ' 

ثم يقول بعد ذلك: ١لا‏ عَايْمَ يا أَمْطَبْتَء ولا مُعْطِي يا مَتَفت». اعتراف 
بأن الله تعالى هو الذي يعطي» وإذا أعطى فلو حاول الناس أن يمنعوا عطاءه ۸ 
يقدرواء ولا معطي ما منعه» فمن منعه الله لم يقدر أحد على أن يعطيه. 

قوله: لیقع ذا اب مك اَذه أي: صاحب الحظ لا ينفعه حظه» 
وهذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ مسلم''وغی رہ“ من حديث أبي سعيد 
الخدري ته» ولفظه: كان رسول الله 5 إذا رفع رأسه من الرکوع قال: اسَمَع 
الله لَنْ که اللهم رَبَنَا وَلَكَ امد ملء السَّمَوَاتِ له الأزضء وَمِلءَ ما 


شنت من سىء بعك...) إلى آخره. 


.)٦۷۷( برقم‎ )۱( 


۲( أخر جه آبو داود (۸4۷)) والنسائي (1۸ ۰ وأحجد (۳/ ۸۷)ء وابن م حبان (۲۳۱/۵). 





تعلیقات علی شرح الطحاویة حم 
+ سح 





قال الشارح: 

وَهَذَا ی لوخدازییه: لتوحبد الرُبُوبيّة» حَلقًا ودره وَيدَايّة وَمِدَایَة هُوَ 
المي الا لاعیع يا عى ولا مغطي يا قتع تزجبد الإ شر شَرْعَا 
وآنرا ود وهو أنَّالوبَاءوَِنْ نوا يُعْطَوْنَ جد جَدًا: لگا وَعَظَمَة وَبَخْنَا 
وَرِيَاسَة في لاور أ في البَاطِن؛ کَضحاب اماب لمات الخخَارقة 
ایغ ذا امد منات امد أي: لاُنجيه ولا مضه وَهَذَاقَال: دلا یمه 
مِنْكٌاء وَوَيْقل: «وَ لا یمه عِنْنَكَ؛ہ؛ لانه لو قیل دك عم أنه لا يقرب به 





قال الشیخ: 

قوله: الا ماع ی آغطبت...» إلى آخره» تحقیق لتوحيد الله تعالى بنوعي 
التوحيد: توحيد الزبوبية» وتوحيد الإلهية» فإنه يعترف بتوحيد الربوبية أنه 
سبحانه هو الذي يخلق ويقدرء وأنه هو الذي ہدی؛ وأنه هو الذي يعطي 
انوع ولا مان ما أعطاءء ولا معطي لا منم كما في حدیث این عباس 
- رضي الله عنھم| .: أن النبي كل قال: «وَاغْلمْ أن الآمَةَ لو اجْتَمَعَتْ جْتَمَعَتْ عَل آن 
7 بقل بت یشرت إلا تيء قذ عه الات ولي امشو عل أذ 


یسروب نَيْءِ 1 يَضُرٌ وك إلا بشیٰع قد کت کسه الله OU‏ مع أن ذلك لا ينافي 


.)۵ ۷ /۱( تقدم تخریجه‎ )١( 








تعلیقات على شرح الطحاوية ۱ 
فعل الأسباب» فالانسان یبذل ما یقدر عليه من الأسباب إذا كان له حاجة عند 
أحد یعلم أنه سوف يقضيهاء فانه یطلبها ولا یکون ذلك سؤالاً من الناس؛ 
وإنما هذا سؤال من الله أن ييسر له هذا الشيء على يد هذا الانسان. 

وكذلك ذكر أنه تحقيق لتوحيد الاهية شرعًا وأمرًا ونبيّاء فالله تعالى هو 
الذي شرع هذه الشرائع» هو الذي أمر العباد بطاعته وعبادته والتوكل عليه 
ودعائہء والخوف منه ورجائه» وكذلك ّا هو الذي نباهم عن المحرمات» 
وعن الفواحش» وعن الشرك وعن القول عليه بغير علم. 

وكذلك فيه (أنَّ لاد ون كَانُوايُمَطَْنَ جَدًا)» أي: حظاء ويعطيهم 
(مُلكَا وَعَظَمَة وَبَحُتَا وَرِيَاسَة في الظاهرء َو ني البَاطِن)ء فان ذلك لا ينفع ذا 
الجد منك الجد, فالذين يعطيهم الله في الدنيا ملگا وعظمة ورئاسة» وععطیھم 
حظّاء ويعطيهم مالاء ويفتح عليهم» ويعطيهم قوة» لاشك أن هذا لا يعطيه إلا 
الله تعالى» ولا ينفعهم حظهم وإنا تنفعهم الأعمال الصالحة. 

وكذلك الذين يعطيهم الله تعالى حظًا في الباطن (كَأَصْحَابٍ اماب 
لصو قاتا خارقّة» مثل بعض الأولياء الذين يجري الله تعالى على أيديهم 
شيئًا من خوارق العادات» وتسمی کرامات الأولياء. ۱ 

وكذلك ما يجري على آيدي السحرة والکهنة ونحو ذلك من الشعوذة» 
ومن الأشياء التي هي خالفة للعادة فان ذلك من تسویل الشیطان 
فلا ینفعهم ذلك عند الله تعالى» أي :لا يجيه حظه أي: نصيبه» ولا خلصه من 
عذاب الله؛ ولهذا قال: (لا یمه مت و يقل وَلا یه عند؛ لأنه لو قبل 


۱ ت یقات علی شرح الطحاویة 





لک وهم أنه لايرب به إِليْكَء لكِنْ َدْ لايَضْرٌه). فعُرف بذلك أنه سبحانه 
هو الذي قدر هذه القادین وقدر هذه الأسباب» فإذا توکل عليه العباد فإنه 
سبحانه يعطيهم ويوفقهم. 








تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 


َعَصَمَنَ مدا اكلام ِي الَْحِبِلِ وَين قوله 0 تشد وباك 
میت کې فإنه لو در نشب نَ اباب ب کون مُسْتَقِلَا مُستقلا بالطلوب. وت 
کون بِمَشِيئَة الله یره لكان الوَاجِبُ آن بجی إلا الله ولا یتک إلا 
عليه ولا یسل لا ی ولا مات لا به» وَلايْسْتَعَانُ إلا هی فله ام 
اه کی وف تا وہ تلاخد وگل بش کت 
وی د شيْءٌ من نَ الأسْبَابٍ مسقلا تلا مَطْلُوب» بل لام من انام یاب ۳ 
ال وَلا يا ین زف ار ال رضات عد حتى يفل او 


ل سَبّب فله ریک وله له تن اون شریکه ضرف عنه ضلّه 


رہ ها یس 


قال الشیخ: 

الکلام السابق متضمن لتحقیق التوحيد الذي تتضمنه الاب وهي قوله 
تعال: 59 کن وباك نتم که فان ولد تسد که تحقیق العبادة الاطیت 
ل ويك نی #» توحید الربوبية. ۱ 

قوله:(فإنه لو قُدّرَ أن سيا من الاب يَكُونٌ مسقلا باطلُوب-)» أي: 
مستقلاً بتحصيل الطلوب» (وإتا کون بِمَؤِسئة الله وََيسيرِه)» يعني: أنه سبب 
يكون مورا مع أنه لا يكون إلا بمشيئة الله وتيسيره. 





قوله: (لكَانَ الوَاجبٍ أَنْ لا يُرْجَى إلا الله)» مع هذا السبب الذي قد يفعله 
الإنسان كتجارة أو حرفة أو تعلم أو نحو ذلك لو قدر أن هذه الأسباب 


تكون مستقلة بالطلوب مع أنها بمشيئة الله وتيسيره» ومع ذلك فالواجب أن 


لا ترجو إلا الله وحده؛ لقوله تعالى: ج فی کان وا لاه ريو فلیعمل ماک كا ول 
رل اة ريد لدأ )4 [الکهف:۱۱۰]. 

قوله: (وَلايتَوَكَلُ إلا علیه» أي: وكذلك لا تتوكل إلا عليه؛ لقوله 
تعالى: وو تول حون 4 [یوسف:1۷]» فالتوكل: التفویض 
والاعتماد أي: تفویض الأمور إلى اللہ والاعتاد بالقلب علیه والرضا به 
حسیبًا ووكيلاً. 

قوله: ولا يشال إِلامُو)ء آي: ویجب أن لا سال غبره بل اسأله 
حاجتك کلها؛ لقوله 2 :«د] سَاَلْتَ ناسا اش وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَيِنْ باللہ؛'''. 
۱ قوله: (وَلا يُسْتَعَاتُ إلا بہ)ء وحله؛ لقوله ۔جل وعلا .: پل سیون 
رکم که ڈالأنفال:۹]ء والاستغاثة هي: الدعاء في حالة الشدة وني حالة ا حرج 
ونحو ذلك. 

قوله: (فله الْحَمْدُ والیه الْشتَکی) فلله تعا ی الحمد» أي: هو الستحق 

للحمدہ والیه پشتکي العباد ما يخشونه وما ینۂنونہء (وَهُو لاه أي: على 


(۱) تقدم تخریجه (۱/ 8۷ 6). 








كا ل الأمورہ (وبه الْمسْتَكَاتُ): أي : الذي يدعى في حاله الشدة» (وَلا حول 


ولا فوّة إلا باللہ)ء أي: لا حول من حال إلى حال» ولا قدرة للعباد إلا به. 

قوله یف ریش ْم ین الاب ب مُسَْقِلا بِمَطْلُوبٍء بل لد ین 
نام شاب إلیم) ليست الاسباب ولا شيء نها یکون مستقلا 
بمطلوب العبده بل لابد أن ينضم إلى تلك الأسباب آسہاب أخر. ۱ 

قوله: (وَلا بد ابص بضا ین صرف لايع وَالَارِضّاتِ عنه حتى صل 
الَفْصُودُ)ء أي: ولابد أيضًا من صرف الموانع والمعارضات الت لتي تمنع حصول 
ذلك: إما من معارضة بعض الناس وحسدهم؛ ولهذا يستعيذ بالله من شر: 
حاسد إذا حسد» وإما ذنوب وعقوبات يقع فيهاء فإذا عرف ذلك فإنه يفعل 
الأسباب» ويعتقد أن الله تعالى مسبب الأسباب. فلابد أن يكون هناك أسياب 
أخر» ولابد أيضًا أن تنضم إلى ذلك ۔ أي: حصول ذلك الشيء ‏ صرف الوانع 
وصرف المعارضات التي تعرض عليه» فبعد ذلك يحصل المقصود. 

قوله: (فَکُل میب فله شريك وله ضل): کل سیب من أسباب حصول 
الطلوب سواء في العبادات أو العادات فلة ضد وله شريك» وهو معاونة الله 
تعالى وتوفيقه (فَإِنْ یاون شریکه» الذي في هذه الحالة هو اش (و1 
صرف عنه ضِِذَه)» الذي هو حسد الناس ۔ مثلاً ‏ أو كذلك أعماله السیئة إذا 
لم يكن ذلك (1 صل مَشیکتة) أي: مشیئتك أیہا العبد؛ لقوله تعالى: عون 


7 Tr 


اود زلا أن بشاء أ £ [الانسان:۳۰]. 


تملیقات على شرح الطحاوية 





قال الشارح: 

ار ده لا ينبت الات إلا با ْضمُ إليه ین الهَوَاء الاب وَغَيْرٍ 
لک فم ار لايم حتى تمُشرفت عنه الما المد له وَالطَّعَامُ وَالشَّرَابُ 
لايْمَذي إلا حول نی ان ین الأَعْضَاءِ وَالقَوَى؛ موم دك لا یفید ان 
ضرف عنه الِْدَاتُ. 


قال الشیخ: 

هذا مثال لما تقدم: أن الأسباب لا تؤثر وحدهاء فمل بالطر مع أنه مطر 
ينزل من الساء وأنه عذب فرات» يحصل به النبات» ولكن لابد أن يكون 
هناك أسباب تنضم إلى الطر فإذا لم یکن التراب قابلا للنبات كالأرض 
السبخة لم يحصل النبات» وكذلك إذا كان ينزل على أرض صخرية» ل يحصل 
النبات» ولابد أيضًا من الهواء» الذي يكون سببًا في جفاف الأرض»ء وسببًا في 
نباتها. 

كذلك مثّل بالزرع الذي يزرعة الناس» والغرس الذي يغرسونه؛ لا یتم 
الزرع حتی تصرف عنه الآفات الفسدة له فد يوجد في الأرض ما يفسد 
النبات من أمراض» ومن آفات ونحو ذلك ومن دواب وما أشبههاء فلابد أن 
تصرف عن الأرض تلك الآفات حتى يتم الزرع» وتحصل الثمرة المعتادة. 

كذلك الطعام والشراب لا يغذي, ولا حصل به غذاء وشبع الا بها جعله 
الله تعالى في البدن من الأعضاء والأعصاب والقوى التي جعلها الله تعالى في 






۱ تعليقات على شرح الطحاوية ے 





البدن» حتی یکون سببًا في انتفاعه بذلك الغذاء. 


مرو 


يقول: (وَتَخْمُوِعٌ دك لايد ان نضرف عنه الْممَسِدَاتٌ)؛ وهذا فإن 
المريض إذا اشتد مرضه لا يتقبل الطعام ولا يكون له غذاءً بل لا يفيده حتی 
يزول عنه ذلك المرض» الذي كدر عليه ونحو ذلك» وعلى هذا فان هذه كلها 
أسباب جعلها الله تعالى أسبايًاء مع أنه سبحانه هو مسبب الأسباب وخالق كل 
شيء» فالعباد عليهم أن يفعلوا الأسباب» وعليهم أن يثقوا بن الله تعالى هو 
مسبب الأسباب» قال الله تعالى: +[ فی ما كروت ا( اس رو ام ن 
او یلما جاک حطسا خاش رک کہ تاتابن تشپ 
[الواقعة:1۳- ۰7۷ فالله تعا ی هو الذي جعل الأرض قابلة وهو الذي جعل 
في جوفها هذا ا ماء الذي یستخرج من جوفها» حتی یسقی به ذلك الزرع الذي 
على وجه الأرض؛ وكذلك لو شاء لاهلك ذلك الزرع فجعله حطامًا؛ وکذلك. 
بقية الغراس» والغراس والأشجار لو شاء الله ما أثمرت ولا نفعت. فهذا 
مثال. 
وكذلك أيضًا التجار».فالتاجر يفعل الأسباب لطلب الا ربا ویشق بأن 
اله تعالى هو مسبب الأسباب» وأنه إذالم يوفقه للربح والنجاح فإنه لا يستفيد 
من التجارة» فقد تکون سبيًا للكسادء وسيبًا للخسارة الظاهرة. 
وهكذا أيضًا ا حرف اليدوية التي علمها الله تعالى الإنسان» علمه الصتاعة 


واحدادة والنجارة والخياطة والكتابة ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: ۷ َه ان ما 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 








ره [العلق:15]» فجعل هذه أسبابًا حصول منفعة من آثار ذلك» ولو شاء لما 
آثرت ولا حصلت من آثارها مسبباتہاء فالعباد یتعلمون هذه ا حرف ثم بعد 
ذلك یزاولون تلك ا حرف التی جعلها الله أسبابًاء فكذلك آیضا الاعیال 
الأخروية» جعلها الله أسبابًا للسعادة في الدنی.. . 


تعلیقات على شرح الطحاوية 





قال الشارح: 

روم 4 ۰ 0 > و ره 7 چھ۔ رر و er‏ 

والخلوق الذي بُعْطِيِكٌ أَوْ بَنْصُرك فَهُمَ مَع أن الله ْمَل فيه الارادة 
ےررڈکے میں هر جمس ور ةريم 201 2 ده ره 2ه , 
وَالقوّة وَالفِعْل ‏ فلا بم ما یفعله إلا بأسْبّاب كثيرة» خَارِجَة عَنْ فَذُرَيَه تُعَاونہ 


0 و عا اسك 2 2 3 ہے مر 3 ۳ ص 
على مطلوبه ولو كان ملكا مُطاعًاء ولا بد أَنْ يَضَُفَ عَن الأسْباب المتَعَاونّة ما 
۳ 2 7 06 3 سے دور 2ے 1 ۳ ۳ 5 
يُعَارِضْهَا وَيَانُِهَاء قلا ِم الَطلُوبُ إلا بوجو القتضي وعدم الانْع. 


قال الشيخ: 

يقول الشارح ‏ رحمه الله وهو يتكلم عن الأسباب التي جعلها الله تعالى 
أسبابًا يُستعان اء يقول: (وَالَخُُونُ الذي بُعْطيك او مَلْضُرك..)؛ صحيح أن 
كل من يريد أن ينصرك أو يعينك أو یساعدك لا يتم له ما یفعله من 
مساعدتك أو إعطائك إلا بأسباب كثيرة» خارجة عن قدرته» تعينه وتساعده 
على مطلوبه» مع أن الله تعالى هو الذي يجعل فيه الإرادة والقوة والفعل» فلا 
يقدر على أن يساعدك إلا بوجود تلك الأسباب» ولو كان ملكا مطاعًا؛ كذلك 
لابد أن يُصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها ویمانعھاء فلا يتم الطلوب 
إلا بوجود المقتضي وعدم المانع» فالقتضی: هو الذي يكون سببًا في الوجود؛ 
وكذلك عدم الانع الذي یکون سب نی عدم وجودہہ وني عدم تینسره. 


× تعلیقات على شرح الطحاوية سس 
_ تعلیقات على شرح الطحاوية_ سس 





و ےس ہپ 
وَل سیب معن ا هُوَ جز+ ین الفتضي» ؛ كَل في الوجُود شىء وَاحِدٌ 


مو شض تا زان شي شیا وشي ساب مایمیه ثروطا فَهَدَاد یراع 
لفْظي. ُا آن کون نی الَخْنُوقَاتِ علة نامه لزم مَْلُوَا دا باطل. 
وه عرف هدا ق ا1 رق أن کر له بات 7 وحيد الله وَعَل م أنه لا يَسْتَحِقٌ 
من عر نت نو 


أن يسال غره مَضْلاً عَنْ أَنْ يُعْبَدَ غبرہ وّلا یو کل على غبره ولا يُرْجَى غيره. 





قال الشیخ: 
حصول ذلك السبب. 

قوله: لس في لبود عَيْءٌ وَاحِدٌ هو مض تام وان مي مُقْتَضِيًا)؛ 
لا یتصور وان سمی مقتضیّاء فلابد أن يكون معه ما یساعده على ذلك؛ ولابد 
أيضًا أن تمتنع عنه الوانع وا حوائلء التي تحول بینه وبين ما یقتضیه من الفعل. 

توله: (وَشمّي سَائِرٌُ تَا يُعِينُهِ روط قَهَدَا نْرَاعٌ لفْظِي)؛ قد يُسمى 
آن يَكُونَ في اللات عِلة تَامّة تَسَْلرِمُ ما فَهَدًا بَاطِلٌ)ک ليس هناك علة 
غير عدة أسباب وانتفاء موانع. فلابد أن العبد يعرف مثل هذه “ساب حنق 


المعرفة» حتى يتبين له التوحید الصحيح الذي لا يستحقه إلا الله تعالى. 


جر( 
SEES‏ 





تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الطحاوي: 


وحن مُؤْمِنونَ يزّلِكَ کل لا فرق يَْنَ آحد من له وَنْصَدٌ نْصَدَفُهُمْ كلهم 
على ما جاوّوا به. 





الاشازه (بلَلِكَ) إلى ما مدع ما مب الین به تَفْصِيلا وقولہ: (لا نقرف 
ند من رُسْلِه. )ی آخر گلايه أي: لا رق بيهم أن یبن 
a‏ ر م 84 ا 
فیعض بل تومن مم وَنُصَدَفُهُمْ کُب ِن نآ بِبَتْضِ وَكَفَرَ 
يبَْضرء افر بِالْكُل. 

قال تعالى: # ويفولوت ومن بَعَضٍ وڪم مت وَيْرِيدُونَ آن سدوا 
بین لك یلا )ویک م هم حون فا 4 [النساء: ۱۵۱۰۱۵۰ ]) ان المعنى 
الذي لاه من بِمَنْ آمَنَ به مه مجو في الذي لین به وی 
.الول الذي آمَنَ به قَدْ جَاء بتضییق يَقيّة این لا لبون بض 


ا ا گی م ہے ہے یھ رم يه 5 7 5 FF‏ سے 0ھ 7 هه 
المرْسَلِينَ کان كارا بِمَنْ في روه أنه بُؤْمِنْ به؛ لآن دك الرّسُول قد اء 


کر مق وم ےے ہی رگ رور وم وه کے رے۔ 
یق لسن کلم نگان گایر عفا ور ین أنه شین نا ین 
ریما أَعْمَاك الَّذِينَ صل عي سَحَيْهُمْ ني اه انیا وم سیون أَتُمْ 

ىه خا 


تحسلونَ صنعًا. 


سی 





قال الشیخ: 

يجب على كل مسلم أن يؤمن ہما تقدم ما يجب الایمان به» ومن ذلك الایمان 
بالرسل كلهم دون أن یؤمن بالبعض دون البعض؛ فلا فرق بين أحد من الرسل» 
كا فعل ذلك النصاری» الذين آمنوا ببعض وکفروا ببعض» کفروا بیحیی عليه 
السلام ‏ وغيره من الرسل» وکفروا بمحمد ی فالمؤمنون لا یفرقون بین أحد من 


الرسل» بل يؤمنون بهم كلهم بخلاف الذين يؤمنون ببعض ویکفرون ببعض» 
بل نحن نصدقهم کلهم» فإن من آمن ببعض وکفر ببعض يعتبر كافرًا بالجميع» 
دليل ذلك هذه الآية» وهي قول الله تعالى: # ومو لون نون بَعض وتڪ فر 
عض ویو أن يدوا بی دک سیکا چ هذه حالتهم؛ وهؤلاء هم اليهود 
الذين يؤمنون بموسى عليه السلام» ويكفرون بعيسى عليه السلام» ويكفرون 
بمحمد يه ويتخذون بین من يؤمنون به ومن يكفرون به سبيلاً ومنهجًا وطريقا 
يسلكونه» قال تعالى: ف( أَوْلَيِكَ هم لکوت عم چ أي: فان الذي آمنتم به من 
الرسل فيه ما في الذي كفرتم به» فكلهم مرسل من عند الله تعالى» وما يوجد في 
الذي آمنتم به من الصفات والمعجزات يوجد في الذي لم تؤمنوا به» بل کفرتم به 
من الرسلء بل قد يكون ذلك الرسول الذي تومنون به وتصدقونه قد جاء 
بتصديق بقية إخوانه المرسلين» فان کل نبي يصدق من قبله من الأنبياء» فكل 
رسول يصدق بجميع المرسلين الذين جاؤوا بالرسالة» وجاؤوا بالشريعة» 
فالواجب التصديق بهم کلهم» فمن كدب واحدًا منهم فقد کلّب الجميع» قال 





یمر ہے سر 


الله تعالی: ‏ کذبت قوم نوچ المرسلین 4 [الشعراء:5 1٠١‏ مع انهم ما كذبوا إلا بنوح 


عليه السلام» ولكن نوحًا ‏ عليه السلام يصدق من قبله ومن بعده» كما قال: 
ر کذبت عاد المرمیلین £ [الشعراء:۱۲۳]؛ مع أنهم ما كذبوا إلا بنبيهم هود عليه 
السلام» ولكن هودًا ‏ عليه السلام ۔مصدق لمن بعده ولن قبله من الرسلین؛ 
وحیث إنہم کذبوا به» فاعتبروا مکذبین بجمیع الرسل» فإذا | يؤمنوا بأحد من 
المرسلين ولو بواحدء فانهم یعتبرون قد کفروا بجميع المرسلین: ولو ادعوا أہم 
یؤمنون بذلك البعض: كالذين یقولون: نحن نؤمن بموسی عليه السلام ۔ومع 
ذلك يكفرون بعيسى ‏ عليه السلام - وبمحمد بك فان ذلك الرسول الذي جاء 
بتصديق المرسلين يجب أن یصدقوه فان عیسی ‏ عليه السلام ۔ صدق بمحمد 4 
وبشَّر به» فإذا كذبوا محمدًا 2# فقد کفروا بجميع المرسلين» ولا ينفعهم إبوانهم 
بمن آمنوا به؛ لأنهم ردوا رسالة من جاءهم من الرسلین» مع أنهم يقولون: نحن 
مؤمنون به» فيكونون من الذين قال الله فيهم: إنہم من الأخسرین آعمالا ۶ ال 
صل سیم اليو لیا وهم سيون ام تن نما 4 [الکیف:۱۰4] أي: خسروا 


أعاهم» وضاع سعيهم» وهم يعتقدون آنهم على صواب وعلى هدى. 


کم 
رس 
کر دق وہس 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 











قال الطحاوي: 


و ستاو 


حم وق في لار لا نون ماو وشن و نون 


ول الكبَائر من مد 2 
ون يونا این بعد آن موا اللہ عارفین وَكُمْ في تیه وخکوه ء ن شاء عَفَر 


32 


لهم وَعَمَا عَنْهُمْ بفضله ؛ کمادکر - عَرَوَجَلَّ - في کتابه: روما دو لك من 
4 لا ان اء ِا تفه َم مها بريه 
رهظ و .۸ 41 ۳ 


وَشّمَاعَة شاف من آغل طاعيه ؟ هم إلى جيه ولك ام اه تسا ی مول 
آنل رگ ون دان کا کا هل تَكرَتِه الَّذِينَ عَابْرا مِْ دایب 
یلو ین ولاييه. للع ی وَل الاشلام رف تبتتا على لاسلام حتی تال به. 





قال الشارح: 


رس پچ 


فقوله: (وَأمْلُ الْکَبَائر من مه مکی ول ني الا لا دون وا وَهُمْ 


خر رز ری ترفن نی أ كر ٿر في التاره لَكِنٌ 

الخَوَارِجَ ول رون وال روجهم عن الان لا دحوم في ی 

بل مره ین زین كما نّم ند لْكلام على قول ال - رحمه اله .: 
ولاك تاين أل الب تاو 

وقوله :(وَأَهلُ الَْبائر من مه محمد محمد 

أل رین خر قبل تشع لت ان به حُکْمُهُم حالف لفل 

اپ سب 


الْکبائر مِنْ مه تحت وفي الق یل نت أنه: « رح مِنَ التار مَنْ کان 





0 


: 7 کے کے 0 ره م یر کے مر سو کہ 

في قلبه نال رة ین ایعان». وَل بخص آمته بذَلِكَء بل در الایعان تُطْلَقَاء 
ےہ ره و ا وف 1 1 

فتأمله. ویس في بَعض النسخ ذكر الأمّة. ۱ 





قال الشیح: 

عرفنا من عقيدة أهل السئّة أن المؤمنين لا خلّدون في النا وان دخلوهاء 
تم يخرجون منهاء والمراد الذين ماتوا وهم مصرّون على ذنوہم الكبيرة التي 
فيها وعيد؛ لأن ا خوارج قسّكوا بأحاديث ونصوص فيها وعيد شدید» لمن عمل 
ذنبًا أو كبيرة» فأخرجوه من دائرة الإسلام» وأدخلوه في دائرة الكفرء واستحلوا 
دماءهم وأموالهم بمجرّد ارتكاب الذنب. والمعتزلة أخرجوهم من الإسلام ول 
يدخلوهم في الکفر وجعلوهم بمنزلة بين منزلتين» وحكموا بخلودهم في النارء 
بموجب النصوص التي فيها وعیدء وجاء أهل الستة فقالوا: نهم تحت مشيئة اللہ؛ 
إن شاء غفر لهم ذنوبهم» وأدخلهم ا حْة على ول وهلة؛ وان شاء أدخلهم النار 
تطهيرًا هم ما اقترفوه من الذنوب» وبعدما یمخصون وهذبون وینقون؛ فام 
يخرجون من النار ويدخلون الجثّة» فمنهم من يطول بقاژه في النار ألوفًا من 
السنين» وبعضهم من لا يبقى فيها إلا قلبلا؛ على قدر ذنوبهم أو بدعهم؛ ومآهم 
إلى دخول الحنة ولو بعد مدّة؛ للأئہم من أهل الاییان وأهسل التوحيد وأمل 


التصدیقء وان كان فيهم شي من الذنوب اقترفوها. 


(۱) تقدم تخريجه (۳/ ۵۱۷). 








, تعلیقات على شرح الطحاوية 





وعلى هذاء كيف تحمل النصوص التي فيها الوعيد بعدم دخول اليه يعض 


العصاة؛ وذلك لانه وردت أحاديث كثيرة وآياث ظاهرة الدلالة على أن العصاة 
٠‏ في الناره سواء مخلدون فيها أو یدخلوغاء أو يحرّمون على الجنة مشل قوله ل: 
«لا يدل الس تات“ أي: نما وقوله: «لا يدل الس من كان في َب قال 
َرَو من کن" وقوله: لس نا من لعلمَ ود و وب وَدَعَا بِدَعْوَى 


مر مر 


اللجَاهايَة”"؛ وكذلك الایات في قوله تعال 7 ا سک 


2۳-4 


کا مل اٹ من 


میک مراي الذنيا وا ر2 وا عذاب ظيم 4 [النسور: ۳ء وقوله ا یکن 


2 


تلهم وید درم ال مت متحرفا نی میا إل فک مد اء بعصي ترح 1 


سیت کم 


مم رو و مس هو 


ومأونه هه تن ٦ء‏ ومثل قوله فی آکل الربا: ممن جا م مود ین رو 

ھی له ما مم ملف وم ورگ ادو وم م ڪاه اوليك َصَحَد بلدا رٍ 4 [البقسرة : [AY‏ 
اد إل أكل ایا دی را ار اڑا من با لام 
الکفر والشرك وكذلك الوعيد فی قتل النفس قال تعال: ۷ ومن وَقَشُل 
میک امتعیها َراو جَهَتَمْ کلدا 4 [النساء:٦۹].‏ 

. هذه النصوص الوعيدية نمك بها القدريّة والخوارج» وجعلوها نصا في أن 
العاصي المصرّ على المعصية لا يخرج من الناره بل يدخل فيها ولد وتمسّكوا 
)١(‏ أخرجه البخاري (3083): وسلع (۱۰)من حديث خلیفة٭4۔ 

(۲) أخرجه مسلم (۹۱) من حديث ابن مسعود #ه. 
(۳) تقدم تخريجه (۲۷۱/۲). 








تعليقات على شرح الطحاوية _ 





بالآيات التي فيها عدم الخروج من النار؛ كقوله: ا دوت آن جوأ ین الا 
ما هم حرجي مہا ب4 [المائدة: ۳۷]ء وكقوله: | لما آرادوا أن بضرجوا نها و 
فا 4 [السجدة:۲۰]» وکقوله: مهم بكري مار [البقرة: .]٦٦۷‏ 

وأهل السئة یقولون: هذه النصوص فیها وعید شدید» فنجریها على 
ظاهرها؛ لتکون آبلغ في الزجر عن العاصي؛ لأنَ التهاون في المعاصي بُعدٌ ذنبًا 
أکبر فلأجل ذلك لا نتأوهاء بل نجرا على ظاهرها لتكون زاجرة ونؤمّدها 
ونستدل بالأخبار الأحرى» وبالأحاديث الكثيرة التي فيها الوعيد الشديد على 
الذنوبء والتي فيها إهلاك الله تعالى لمن أذنب أي ذنب. لو تتبعناها لوجدناها . 
أحاديث كثيرةٌ تدلّ على ذلك فمن أراد أن یتوشع فيها فلیقرا الأحاديث التي 
ذكرها ابن القیٔم في كتابه «الجواب الکانی لمن سأل عن الدواء الشافي)؛ حيث أورد 
في أوّله أحاديث كثيرة وأدلّة کثبرة تدل على أن الله تعالى يعاقب على الذنوب. ولو 
م تصل إلى الکفرہ وأنّه بسبب الذنوب أهلك أقوامًاء واستدل أيضًا ہما ورد في 
بعض الآثار: «آرحی الله إلى يوشع بن نون: إني مهلك من قومك مائة آلف: 
أربعين لا من خياره وستین لها من شرارهي قال: يا رب تہلك شرارهم» 
فا بال خیارهم؟ قال: إ ہم یدخلون على الأشرار فیواکلونهم» ویشاربونہم؛ 
ولا يغضبون بغضبي)"". فعاقب الأخيار في الدنیا بالهلاك ول یکن لهم ذنب الا 


)١(‏ آخرجه البيهقي في شعب الایان (۵۳/۷)ء وابن عبد البر في التمهید /۲٤٢(‏ ۳۱۰)عن 








تعلیقات على شرح الطحاوية 





ببد دودعم(« 9 
انبم جالسوا الأشرار وآکلوهم ول یذکر ذنب الآشرار؛ هل هو یصل إلى الكفر» 
أو من العاصي» وإذا كان من العاصي فالدليل واضح على أن العصاة متوعدون 
بالحلاك في الدنيا وبالعذاب أو الوعيد في الآخرة» ولا روي: «آوحی الله ۔عز 
وجل إلى جبریل عليه السلام . أن اقلب مدينة كذا وكذا بأهلهاء فقال: یا رب 
إن فيهم عبدك فلان لم يعصك طرفة عين» فقال: اقلبها عليه وعليهم» فان وجهه م 
يتمعر في ساعة قط )"". فأمر بإهلاكه مع آنه لم يذكر له ذنب إلا آنه لا یغار لله. 
ولا يتمعّر وجهه في ذات الله وني ذلك دليل على أن هذا ذنب إقرار العصاق 
وعدم الغضب لذات اللہ ولو لم يعملوا الذنب؛ ولکته ‏ | يغضب لغضب الله؛ 
استحّ أن ينزل به من الوعيد والعذاب ما نزل على المعذّبين. 

وهذا يدل على أن أهل العاصي على خطر في الدنيا والآخرة» وذلك أتہم لو 
لم يكن الا غضب الله عليهم في الدنياء ولو م يكن إلا آثر ذلك الغضب عليهم في 
الآخرة» ولولم يكن للعصاة عقوبة الا تم إذا غضب الله عليهم انتقم منهم نی 
الدنيا أيّ انتقام» ولو م يصل ذنبهم إلى الكفر. فهذا خیف. وكذلك من آثار 
غضب الرّب عليهم أن يدخلهم دار العذاب» ودار العذاب هي النار؛ ولو ۸ 
يدخلوها إلا ساعةً لاحترقواء فكيف ہم رُوي تم يمكثون فيها عشرات السنین» 
وربا مئات أو ألوف السنين» يعذّبون فيها على قدر ذنوبهم. 


(۱) أخرجه الطبراني في الأوسط (۷/ ۰4۳۳ والبيهقي في شعب الاییان /٦(‏ ۹۷) من حديث 








تعلیقات علی شرح الطحاویة 
چس یٹ سنتت ۱تسسکسسس سے سے سےے۔ سل 


ولا شك أن هذا عذاب شديد, لو اقتصر عذابہم ساعةء لكان أولى بهم أن 





لا يقترفوا ذنبّاء وأن لا يصرّوا على معصية أيا كانت تلك المعصية» ولا جاءت هذه 
الأحاديث وهذه الآثار في وعيدهم؛ جاء في عقيدة أهل السئة آتنا نخاف على 
العصاة» فتقول لهم: انا نخاف علیکم. فلا نأمن عليكم نقمة اللہ ولا نأمن 
عذابه» فلا تأمن أا العاصي أن يأخذك الله على غرة وعلى غفلة» لا تأمن أن 
يعذّبك أيّ عذاب حتى ولو كان عذابًا هيّنا. 

روي عن بعض السلف أنه قال: لو توعدني الله إذا عصيته ‏ أن يحبسني في 
ایام لكان ذلك وعيدًا شدیدا يستحق أن أهرب من المعصية حتّی لا أحبس في 
الام فكيف بالحبس في التار التي تلتهب وتشتد على أهلهاء قال تعالى: © دا 


کہ مس کر سی ر سخ گر 


راهم ین مکان بھی مجعو ها تب ویر [الفرقان: ۰۲۱۲ وقال تعالى: ۴ وَإِذَا ألقوأ 
مت مادعا تلك شونا )لدا یوم جر وید ور شب 
كيرا 4 [الفرف ان :۰۱۳ ۱6]» وقال تعالى: ما لديا وج سال خرندہا ای 
یر پ[اللك:۸]ء فإذا کان هذا وعيدًا بالعذاب الذي هو عذاب النار فإنّهِ حمل 
الومن المصدّق على ا حرب من آسباب العذاب حتی ولو كان یرجو في النهاية أن 
يخرج من النار» وآن يدخل الجنّة. فعند أهل الستة أن كل من كان من أهل 
التوحید والایمان كان مآله إلى دخول الجئّة» ولو عدب في النار ما عذب؛ ولکن 
نخاف عليه ونخو فه. 


كذلك أيضًا لبا وردت الأدلة الكثيرة في نجاة أهل التوحید. آمن أهل السنة 


تعليقات على شرح الطحاوية 






۶ 


بذلك فصدقوا بأحاديث الشفاعة» والتي منها قوله #: الل تبي دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَة 
يدعو بہاء ار ید أَنْ خی عون شَفَاعَةٌ أي في الْكخْرَةا!", وكذلك في حديث 
عتبان بن مالك 5ك: «إِنَّ الله حرم عَلَ انار مَنْ ال لاه لا له بل 
وجه الله عل" وأشباه ذلك. وهناك أحاديث الإخراج من النار؛ وأنّ الله 
تعالى يقول لنبيه يك فی حديث الشفاعة: «انْطَلِقْ رخ من كان ني له اذ لَدنَى 
نی وفقَالِ حب زک من یجان فَأَخْرِجهُ من اللّوٍاء وني النهاية أن الله تعالى يقول: 
اوَعِرّی وَجَلَان َكبِْيَائي وَعَظَمَِي» لَ نج منها من قال: لاله إلا ٠»‏ 

فدل ذلك على أن أهل (لا إله إلا الله) يخرجون من النار؛ لأتهم كانوا 
موحّدین؛ وم يشركوا بالله شيئًا؛ لا بالاعتقاد ولا بالاعمال» وكانوا على این 
راسخ في قلوبهم» ولكتهم نزعتهم النفس إلى شيء من الذنوب» فأصرٌوا عليهاء 
ول يستغفروا حى أتتهم آجالهم. فإ من حكمة الله أتہم مؤمنون مصذقون؛ 
ولكن توعدهم بسب ما اقترفوه من الذنوب ولکن رجهم إذا شاء بفضله 
ورحمته» فنحن نخاف على العصاق ولا نأمن علیهم نقول لهم: إنكم على خطر 
عظيم» إذا رأيت الغاصي المصرٌ على المعصية؛ وقد تمادى في معصيته» تحمّم عليك 
أن تحذره» وتقول له: إِنّك على خطرین؛ خطر عقوبة في الدنیا أن يعاجلك الله بها 
)١(‏ أخرجه البخاري (5700)) ومسلم (۱۹۸) من خدیت أي هريرة 4. 


(۲) تقدم تخريجه (۳/ ۹۳ ۳). 
(۳) تقدم تخريجه (۲/ 6۳۷6 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 





وأن ینتقم منك» وخطر عقوبة في الا خرة بأن يدخلك النار وهي دار عذابه» ولو 
كان مآلك بتوحيدك واعتقادك أن تخرج منهاء ولكن لا تأمن العذاب. إِنّك 
لا تستطيع أن تصبر علیه إذا كانت النار التي توعد الله بها كما ورد فيها أئّبا 
شديدة الوقود والالتهاب وآن حڑھا شدید. وقعرها بعید. وطعام أهلها الزقوم 


وشرابهم الهل والصدید. ولباسهم القطران وا حدید وعذابهم آبذا في مزید 
فکیف بالصبر علیھا؟! 

ا قال النبيّ 3: «نَارْكُمْ جخز۶ من سبي جُزءا من تار جهن قِیل: یا 
رشو الله إن كانت لَکافیت قال: «فُضّلَتْ عَلَيْهِنَ عة وسين جا که 
بل حَرهَا؛"”' إذا كانت نار جهنم تضاعف على نارنا بتسعة وستين جزءا؛ فمن 
يصبر على العذاب بہا؟ حتّی ذكر ا حمیم؛ وذكر الزقوم والهل والصديد وأخبر 
بقولے فيها: ور ولو عل زجرهیم غلبا وکا ونا ترجه 
لمحت زد که سيا 4 [الإسراء: ۹۷]ء وبقوله: رو ی کقروا ای 
سوف مضل تارا كلما بت جلود هم بد لهم جلود عرّها £ [النساء: ٥٥]ء‏ وبقوله في 
۱ شرام م: وان فی ٹوا ثرا یامه ینوی اوو پر الشَرابُ وت 

نت [الکهف: ۰۲۲۹ وقوله فيه أيضًا: راما یت نف 


[عمد:۱۰ ]» فهذا حصل لكل من دخل النان وهمذا يخيف المؤمن» والمؤمن 


(۱) آخرجه البخاري (۳۲7۵) ومسلم (۲۸6۳) من حدیث أبي هربرة 5. 





تعليقات على شرح الطحاوية 






الصلق لا بد آنه يخاف من هذا العذاب ولو كان لأجل قصير. 

ذا نحن نخاف على العصاة ولا نأمن عليهم عذاب اش وتقول لهم: 
لا تأمنوا مكر اللہ من سخ اه لا الْخَسرُونَ )4 [الأعراف:944]» ولو 
تعلقتم وتشبّتتم بالأدلة التي فيها الوعد والتي فيها إخراج العُصاة من النان 
والتي فيها تحريم أهل التوحيد على النار ولكن لا تأمنوا من النار ولو جزءٌا يسيرًا 
فتوبوا إلى ربكم وأصلحوا أعمالکم: هذا هو الجمع بين هذه الأحاديث؛ يعني أن 
أهل الستة تمسّكوا بأحاديث الشفاعة والتي فيها إخراج آهل التوحيد من الناره 
وقالوا: ربایمکشون فيها عشرات السنین أو مئاتها أو ألوفها. وأهل الوعيد 
تمسّكوا وتشدّدوا بالأدلة التي فيها دخول النار» والوعيد بالنار على بعض 
المعاصي. 

وا مع بينهما آنه إذا لم بغفر الله فلا بد من أن یدخلوا النارء ثم بعد ذلك 
يخرجون منها برحمة الله أرحم الراحمين» وشفاعة الشافعين» ولا مانع أن یطلق 
الخلود على الدوام الطویلء ولا مانع أن يطلق حرمان النّة أو حرمان دخوها على 
حرمات الدخول أوّل وهلة» أو نحو ذلكہ واله هو الحكيم في أمرہ وکلام الله 
وکلام رسوله لا یمکن أن ينقض بعضه بعضاء پل که حقَء فمتى أمكن الجسم 


بینه| اعتقدنا صحته. 





قال الشارح: 


وقوله: (في ار مَعْمُولٌ لقوله : (لَاخَلْدُونَ» ولا له لجل السختت 
لا أَنْيَكُونَ (في التار) حرا لقوله: (وا وغل الكبائر)» کیا ظنّهبَمْضٌ الشارجت. 
وَاخَلَفَ الما في الْكبَائِر على وال 


2 4 
o 


ول اتب ت الشرَائِعُ على تخریمه. 

وق ما سد باب الم بل 

وَقِيلَ: داب الوا وان 

وَقیل: شمیت (کبایر) بالنبة وَالإضَاقَة إلى ما شوت 

یل اف ین یامد 

و :إت إلى ابو قرب 

وق :کل ات الل عت کید 

وَقِبلَ: إا مرب علیها خد أو و علَبها بالتارء أو اة أو الْقَضَبِء 


وَعَذًا آمل الْأَقْوَالٍ. 


r 0 0 E ا‎ r 
واختانث عبارات السلفي في تغریف الصفایر:‎ 


۰ 
o 


منهج مَنْ مَنْ قال: الصَّغِيرَة ما دون الدَیْن: : خد الدَيَْا ود خد الآخرة. 


عم من قَالَ: کل نب تن از صب آز تا 
ا مر و 


وم من قال: الصَّغِيرَة ما یس فیها حَذ في النیاه ولا وَعیڈ في الآخرَة 


2 ڑ کہ 





۳ و e 7 290 g~‏ سار سے و ۳ 

وراه بالوعید: الْوَعِيدٌ الخاص بالنار أو للع أو الْعَضَبُْ فَإنّ لوعي اا فى 
الآخرَة کَالْمْتَوبَة ا خاصّة في ان أَعْنى الشدرةه فَالَْزیر فى ادنيا نظ الْوَعِيدٍ 
بختر بر الما أو للع َو الْعَضَب. 


وَهَذّا لضابط يَسْلَمْ و ِنَ لقَوایح لوار على غیرہہ فإنه سل فيه کل مات 
اش أنه كببزة کنر ول لزا الخ مف المخصتاتٍ 
ما دب الاب وخ دی کار من الرخفب أل مال اليم ول 
باه موق وین لین الْمَمُوسِء وه لور وا دی 
وَتَرْجِيحٌ هَذَا لول ین وجو | 
آحدما: : أنه هو اتور عن اس این باس وان هه وَابْنِ تب 
وغرهم. 

الشاني: أن الله تعالى قسال: +« إن تجتیبوااکبابر ما ھون عنه نکر نک 
سیک جنشت ریت 4 [النساء ۱۰ قَلَايَسْتَحِن مالغ 
لكريم من وید بقضب ال وه ره وک ماقم علیہ اد 
تن مه کر عنه باجیتاب الکبائر. 


الثَالِتُ: ھا مره در شرل وی نون 


د 
7 وو 


رب کا لشاب نك مرف به ی الْکبَائر وَالصَّعَائ بخلاف يَلْكَ 


ال فان مَنْ قَالَ: : شیع و سب عشي َو إلى السَّبْعِنَ آفرت جرد دشوی. 





لحني ای وی شب واه بي هام و ون 


وَالصْهْريٌة وَنَحْوَ ذَلِكَء لیس من الْكَبَاء راو ین مال ليم گر َة ها 
وه اجه افيف وَتَحْو لك ین الْكبَائِِ! وَهَذًا فاید. 


مَنْ قَال: م سد بات > رة بال ۳ دَّمَابَ الْكُوَالِ وان قتَضي 3 


3 وس 
۱ 


بو وم e‏ ا2 اء سے وک مر Try‏ 2 سے ۱ 
رت ور والميتة والدم» وقذف ال لمخصَئاتء لَيْسَ من َ الک ائر! 


مَنْ قال: إا شمیت کبائر از بِالشسَة إلى ما وکنا او کل تی الله عنه هر 
بر نش لاش دز ڑا وَهَذًا فَاسِدٌ؛ لأنه 
دمرس وکباٹر 
۱ من ال با لائفلم أضلا أو را هم ق فان أ عن تیه أنه 


ایا 50 تع نیون مها خر والله أَعْلَمُ. 


قال الشیخ: 

قال صاحب التن: (وَأَمْلُ الكبَائِر سن اة مد يذ في ال دوه 
يعني: نعتقد أن أهل الکباثر لا مخلدون في النار إذا دخلوهاء ولکن پمکشون فیها 
بقدر ذنوهم؛ ثم يخرجونء ول ذکر أن هذا قولنا في أهل الكبائر احتیج یل معرفة 
الكبيرة ما هي؟ وذلك لأن الله تعالى قسّم الذنوب إلى قسمین: كبائر وسيّئات. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 





وتم مدلا كيا £ [النساء:1 ]. فجعل هناك كبائر وهناك سيّئات» 
ولا شك أن الكبائر سيئات» ولكنها كبيرة» والسيتات التي دوخها تستّى صغائر. 
وقال تعالى: +( ان نت كك الذي قوج زلا الکم که (النجم:۴۲]ء فقسّمها 
قسمین: كبائر ولّم» واللمم: هو مقدمات الذنوب. 

وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهه ‏ أنه قال: ما رأيت شیا به 


اس اس 
3 3 
گے کے Sa‏ 


باللمم يمنا قال أبو هُرَيْرَةَ لہ أن النبي و قال: دإنَّ الله كَكَّبَ على ابن آدع حَظةُ من 
ری أَدْرَكَ ذلك لا له قَرتّی لین ال وَزنّی اللّسَانِ النطقٌء وَالَفس ّى 
وهی وَالْمَرْجُ يُصَدَّقُ ذلك أو بده" . فجعل التصدیق أو التکذیب بالفعل 
الذي هو الزنی بالفرج» وجعل هذه مقدمات» فجعلھا هي اللمم» وكان تحريمها 
من باب سذ الذرائع؛ لتا من باب الوسائل» فالأصل هو الزنی» الذي حرمت 
هذه الأشياء لأجله» وهذه الاشیاء من الكبائر» توعد الله عليه بقوله: ۶ ولا قرا 

- و اء من الحا لر و يه بمو دعرو 
لر نان که وسساء سَییلا 4 [الاسراء:0۳۲» وقرنه بالشرك والقتل» فقال: 
ون اشوک مم اھ لکا اکر ولا تلو الس ال حر للهلا بل ولا 
بزو ومیل ذلك یلع ام 4 [الفرقان:54]؛ فجعل الزنی من الکباثر التي 
توعد علیها بالآثام والعذاب. 


(۱) آخرجه البخاري (٤٦٦٦)ء‏ ومسلم .)۲٦٢١۷(‏ 





تملیقات على شرح الطحاوية 





فبذلك نعرف أن الذنوب قسان: کباثر وصغائر» وعل هذا إذا قلت: ما حدٌ 
الكبيرة حتی نتجنبها فتغفر لنا الصغيرة؟ نقول: الكبائر هي الذنوب الفاحشة التي 
سمّیت فاحشة» والعي توعد علیها إا بحد في الدنياء أو بعذاب في الآخرة 
كالشرك والقتل والزنی والربه وأکل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف 
الحصنات الغافلات المؤمنات» هذه توعد علیها بعذاب في الآخرة. 


والسر قة والقذف والسكرء هذه قد جعل فیها حد في الدنیا؛ وهو جلد أو 

تفسیق, أو نحو ذلك. 

اذا سععنا. متلا قول :اَی قلطم ود وق الوب وفع 
بدَعْوَى ا هة" وقوله: لیذ تب قبل وجا نام يوم الْقَيامَة وَعَلَيْهَا 
یال من قران وزع من جرب" نع هذا من الكبائر مثل. 

وكذلك إذا أطلق عل لذنب أنه کر كقوله 2 يفي أي من أثر 
ا جاهلية لا بر کون لمر في الأختاب الط في الاب وَالاسْتْسْقَاءُ 
بالخوم»۳ أَواسیَات انیم فشوق وَقِتَالُهُ کرات“ وأشباه ذلك» نقول: 
هذه كلها من الکباثر. ۱ 


۔)۲۱۷٦‎ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)۲۷۲ /۳( تقدم تخريجه‎ )۲( 
.)۲۷۲/۳( تقدم تخريجه‎ )۳( 
.)۲۳۳/۳( تقدم تخريجه‎ )( 








تعلیقات على شرح الطحاوية . ۱ 
8 يقات على شرح ا [ ۱۱۷ لع 


وقد ثبتت بعض الأحاديث التي فيها عد الكبائ كقوله 46: (اجْتَیُوا 
المع اوبقَاتِ۷' وكقوله يَي: :الا يكم باکر الْكَبَائْر؟». قالوا: بل یا 
رول الل قال: دالإضْرَاكُ باه وَعُقُوقٌ الْوَاِدَيْنِ» وَجَلّسَ وكان متا 
فقال: دالا ول لو ألا وشهادة ارو" فهذه جعلها من أكبر الكبائر 
وكذلك عد ول اليمين الغموس من الكبائر“» وسميت بذلك؛ لأا تغمس 
صاحبها في الائم ثم في النار. 

وقد ألف العلماء كنبا في الكبائر» فقد أف فيها الإمام الذهبي كتابه المشهور 
«كتاب الكبائر»» وأوصلها إلى سبعين كبيرةً» جمع فيها ما وقف عليه وإن كان قد 
أدخل بعضها في بعض» وجاء بعده ابن حجر ال هيتمي» وألف كتابه الكبير الذي 
سيّاه (الزواجر عن اقتراف الکباثرا» وأوصلها إلى آربعائة بتفصیل في بعضهاء 
وذلك دلیل على أنه لا نهاية شاء وأنْ الذنوب كثيرة» وأيضًا هناك ذنوب في هذا 
الزمن لم تكن معروفة من قبل» فتضاف إلى هذا العددہ وبذلك يعرف بأن الذنوب 
كثيرة؛ وأنْه لا تحصر في سبع ولا نی سبعين» کما روي عن ابن عباس رضي الله 
عٹھیا۔ أنه قال: «هي إلى السسبعين آقرب منها إلى السبم». وقد تصل إلى سبعمائة 
)١(‏ أخرجه البخاري (٦٦۲۷)ء‏ ومسلم (۸۹) من حديث أبي هريرة هند. 
(۲) آخرجه اليخاري )٥٦٣٢(‏ ومسلم (۸۷) من حدیث أبي بكرة ش4 
(۳) کم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ الذي آخرجه البخاري ٦٦٦۷ ٥(‏ 


(4) آخرجه عبد الرزاق في تفسیرہ (۱/ ۱۵۵)؛ والطبري (۵/ 6۱ والبيهقي في شعب الایمان 
(۱/ ۲۷۳). 





تمليقات على شرح الطحاوية _ 





وقد يقال آیضا: الكبيرة ما أصرّ عليه صاحبه» ولو كان صغيرة» ولذلك 


قالوا: الا صغيرة مع الإصراره ولا كبيرة مع الاستغفار»» ولعل ذلك تفسیر ما 
ورد في الحديث في ذلك الرجل الذي اب دبا فقال: وَبٌّأَذْيّتُ فَاغْفِرْ ي فقال 
رَه عَم عَيْدِي 1 له ر يَغْفْدٌ اللَنْبَ ۹ 2 عفرت لعبّدي». 4 مک ما 
اء اله ثم َنْب دبا فقال: رب دب آَعَر عفري فقال: دأَعَلِمَ عَبِدِي و له 
ربا يعفر الب رید پو عَفرث لبيي» ف مت ما شا الہ شم دب دنا 
فقال: رَبٌ اَذَبّتُ آحَرَ فَاغْفِرْهُلي» فقال: عم َي أن له ربا بففر الذَنبَ وید 
يه عفرت لعبڍي تل يعمل ماش" فجعل هذه العرفة سببًا للمغفرة» 
يعني : الاستغفار بعد الذتب سبب لمحوه. 

نقول: إن الإصرار على الذنب ولو كان صغيرًا يصيّره کبما؛ لأنّه يدل على 
التهاون في ذلك الذنب» وبا ورد من الوعيد» ویدل على أنه لم تم بها ورد فيه من 
الوعيد» وتہاون بغضب الله عليه» وتہاون ہما جاء في تحريمه فأصرٌ عليه. واستمر 
عليه» فإذا استمر على شيء يسير» كأن يكون آکلا يسيرًا للحرام» ولكنّه أصرٌ عليه 
فإنه يصبح کبیا وإذا أصرٌ على الكذب ولو يسيرًاء کذبة أو كذبتين في اه فا 
هذا يصبح ذنبًا كبيرٌاء وإذا صر على النظر إلى النساء ال :رجات أو على النظر إلى 
صورهن؛ عد إصراره كبيرة من الکبائرہ وإذا أصرٌ على السرقة ولو يسيرة؛ وإذا 
أصرّ على القذف والسباب والشتائم واللعن» وإذا أصرٌ على الہماع المحرّم للغباء 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۵۰۷) من حدیث أبي هريرة ك. 





ونحوه وإذا أصرٌ على النظر في الصور الفاتنة» واستمر على ذلك» يصير هذا 


الإصرار ذنبًا يوافق ما ورد فيه من الوعيد؛ وعد كبيرةً من الكبائر. 

وأا التعريفات التي مرّتء فكلها تقرييّة: كل يقرّب الكبيرة كا يظهر له 
والکباثر هي الذنوب التي تسد باب العرفة إلى الله تعالى» ولو كان هذا التعريف 
ليس بواضحء وكذلك التعريفات الأخرى التي فيها آن الكبائر: ما توعد عليه 
بوعيد أو بعذاب» أو بنفي إیمانہ أو حدّ في الدنياء أوعقوبة في الآخرة. 0 

أما الذين قالوا: إن الكبائر لا تعلم ولا يعرف معناهاء وإتہا أخفيت كما 
أخفيت ليلة القدر ونحو ذلك. نقول: إن الله تعالی ما أمر باجتنابها إلا وهي 
معروفقه وقد ورد في باب المناهي ما يعلم آٹہا من الكبائر» وکما ذكرنا السبع 
الموبقات» وأكبر الکباثره وإذا عرف العبد أن هذه من الكبائر» وأن الإصرار عليها 
سبب للوعيد الذي رتّب عليهاء فاه يجتنبها حتى يسلم على دينه» ويستحق الوعد 
من الله تعالى الذي وعد بتكفير المخطايا. 

كما أن اجتناب الكبائر سبب لمحو الصغائر» ومعلوم أن الصغائر قد تكثر 
. على الإنسان؛ فان كان میا عليها ومكرًا منها لم يأمن من تکاثرها أن تجتمع عليه 
من كل جهة فتهلکه وان كانت متفرّقة ويتسيرة من غير إصرار» فان الله تعالى 
يغفرها بالأعمال الصالحة.' 

وا حدیث الذي ورد في التحذير من الصغائر» يفهم منه أن صاحبها يكون 
معا عليها؛ لقوله قل: (إِاكمْ وَمحََرَاتِ لوب کم وان بط واي باه 


2 7 
1 مس مر کل و 2 ٩‏ و 0000 م لے 3 ےس هام 
ذا بعوي وَجَاء دا بعوی حتى انضرا خيرم ون تحقراتِ الذنوب مَتی يُؤحذ 






تعلیقات على شرح الطحاوية _ 


ما صاحنها لکد یعنی: اَن الذنوب الصغيرة: كلمة ونظرة» وسبّة وبطشف 
وأكلة» ونحو ذلك. إذا كانت كثيرة اجتمعت على الانسان وأحدقت به فأهلکته؛ 


كما أن القوم إذا اجتمعوا وهم كثير» فجاء هذا بعود وهذا ببعرةء مع آن الأرض 
صحراء لیس فيها حطب» فبکثرتہم جمعوا ما يوقدون به» حتى پنضجوا طعامهم 
فهذا ید على أنَّ الإنسان لا يأمن من الاصرار على الصغائر والذنوب الحقيرة» 
حتى لا هلكه وتوقعه نی العذاب أو تَؤهّله لكي يكون من أهل الوعید ومن 
أهل العذاب الشدید ‏ والعباذ بالله .. ۱ 

والتهاون بها والإكثار منها یدل على عدم الاهت‌ام بتحريم الله وبنهیه» ما 


الذي يحذرها ويتركها خوفا من اللہ ولأن الله هى عنها وحرّمهاء فهو الذي 


يستحضر عظمة اللہ ويستحضر دان تحريمه لما حرّمه ولا نہی عنه. 


(407/5) من حديث سهل بن سعد 5ه. وحسّن إسنادہ ابن حجر في الفتح (۳۲۹/۱۱). 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 





وقوله: (وَإِن ونوا )+ لان الَوبة لا خلاف آنا حو الذنُوبٌء وم 
ا لخدف في عَبْرِ الاب 


واس وم 


وقوله: (بَمْدَ آن لَقَّوا الله تعالى عارفت» لَوْ ال: (مُؤْمِِنَ) بل قوله: 
(عَارِفِينَ)» گان أولى؛ لا مَنْ عَرَفَ الله وین به فهو کافز. و ای بِالْخْرقَة 
وختعا اهم وقوله دبال کم .تن یش عارف ربهر 
تأنظ رف( يو وج چ (احجر:٣۴]‏ طز قال فبعریك لا لر ن وت © اباد 
نموت 4 [ص۸۲ ۸۳]. وَكَذَلِكَ نزن وََكْثَرُ الکافرین قَالَ تعالى: 
وکین سألتهم من اق سوب ي ولا للم له 4 [لقمان :۲۹ قل لمن الارض 
ون فیا ن حكنت تاوت ا مود ِو که [الزمسون:4 ۸ ۸۰]. إلى عير 
َلك مر اياب لاله على هذا المعنى. 

وک لیم ۔ رہ الله رال لاله اس َة للافیدای التي يشير 


ص 


یه مل الطريقة وَحَاشًا أ ویک آن ونوا ین آغل الا بل مغ تاد دة الاس 





قال الشیخ: 
لا خلاف أن التوبة التصوح تمحو الذنب» ولو كان من الکبائر ولو کان 
الذنب من الشرك فالکلام لیس في التائبین. آما أهل التوبة» فلا وعيد علیهم بل 





الله تعالی يقبل توبتهم» ويغفر ذنوہہم ويدخلهم دار كرامته» ویکفر عنهم بسبب 
توبتهم ما وقعوا فيه من كفر ومن کبائر ومن صغائر»ومن ترك آواسس وذلك كله 


بسہب التوبة. 


وهنا نقول: إن التوبة لا بد أن تکون نصوحَاء قال تعالی: چ توا ال هرب 
وا 4 [التحريم: 4]۸ وذلك لأنه هناك من یتوب توبة لا تزجره عن العاصي؛ 
وتسمّی توبة الکاذبین فلا تکون مفيدة له» ولا ماحية ما وقع منه ولا لا فعله من 
ال خطایاء ولا لا ترکه من الطاعات. فلا بد أن تكون التوبة نصوحًاء ومعلوم أنَ 
للتوبة شروطا لا بد منها؛ ذکر العلماء منها: الاقلاع عن الذنب» والندم على ما 
مضى» والعزم على أن لا یعود إلى الذنب» وإذا تعلقت ا حقوق بالعباد فلابد من 
إرجاعها إليهم» أو طلب العفو منهم. 

أمّا الذي يتوب بلسانه ويقول: آنا تائب» أو: تبت إلى اللہ ومع ذلك هو 
. مص على الذشل» حتى لو كان صغيرًا ومتهاونًا به فهذا لا توبة له؛ له یتوب 
پلسانه» ويعمل الذنب بلسانه أيضَاء يقول بلسانه تبت إلى اللہ ثم يستعمل لسانه 
في الشتم» أو في اللعنن» أو في القذفء أو نی الغيبة» ؤيستعمل بصره في الحزم» 
وینظر إلى الحرام» أو يقول بلسانه: تبت وتأكل الحرام» ويبقى مستمرًا على ذلك 
فلا توبة له. ۱ 

وكذلك الذي يفخر بمعاصیه؛ مع آنه قد تركهاء فیفخر باه قد زنی بکذا 


وكذاء ویفخر بأَنه قد قتل قبل فلانًا وفلانًاء ویری ذلك مضحگا» ویفخر باه قد 





خدع قلانًا وأخذ ماله أو سرق كذا وكذاء ويفخر بآنه شرب وا وما آشبه 
ذلك. فكل ذلك لا تقبل معه التوبة. 

وهكذا الذي ينوب ولكن توبة مؤقتةہ بأن یعزم أنه بعد حين سيعاود الذنب 
إذا قدر عليه» ومثل الذين يسافرون من أجل الزنی في بلاد فيها الإباحيّة» فإذا 
جاؤوا قالوا: تبنا. ولکنهم عازمون على أن يرجعوا إلى تلك البلاد مرّة أخرى 
ليعودوا إلى ما فعلوه. 

وكذلك من ترك الذنب في وقت من الأوقات؛ كالذي يترك ا حمرۃ في 


رمضان» والدخان ونحو ذلك. ثم يعزمون على أتہم يرجعون إليه بعد انتهاء 
رمضانء لا شك آن هؤلاء لا تُقبل توبتهم. 
واحاصل: أن التوبة النصوح تمحو الشرك والکبائر والسیتات. وأكبر الشرك 


7 5 8 8 3 8 8 . ذأ 2 بس مقر سر رم 
التثليث الذي ذكر الله عن النصاری؛ قال تعالی: ۶ آمَد کنر الذين 5 لواارک 
یس ے سرس سے نے ہے 2 ۹1 کے و ہے م گر گر سر صر ر مت 
له ال ملک ومکا من له الا إل ود ون لم ینوا عا مولوب مایت 


= 


كَعَرُوا من عدا اید © آفلا ہیوت اک آم وس عفرو 4 [التوسة: 0۷۳ 


4 دعاهم إلى التوبة مع أنہم یقولون: إن الله ثالث ثلائةه وكذلك دعا الذين 
یشرکون إلى التوبة في قوله تعال: ون لا یتو مح للم ءاخر وا بشنلوه 


ی له و س ب 2 کے سح مر مس دو 6 یڑ مر ای چ کک می سے و 
الس ال حرم لا بالحی ولا سورے ومں عل ذلك یلق آشاما ا یمن له 


لت نم ولد نیو ما © رآ تاب وهای وی تاکسا 
[الفرقان:14-١7]؛‏ استثنی من تاب من هذه الثلاثة» فانه تقبل توبته» بل ذکر الله 


تملیقات على شرح الطحاوية , 





انه يبدّل سيّعاته حسنات. 

التوبة الصادقة تكون سيا لمحو الذنوب كلّهاء كبائرها وصغائرها؛ فأمّا ما 
يتعلّق بكبائر الذين لم يتوبواء فهم قد دخلوا تحت مشيئة اللہ إذا شاء الله عاقبهم 
وعذّبهم بقدر ذنوبهم» وإذا شاء غفر لهم حا عنهم ما وقعوا فيه من السيئات» 
ونحن لا نأمن أن ينتقم الله منهم في الدنیاء ويغضب عليهم في الآخرة: ويعذّبهم 
على الذنوب التي اقترفوها. 

ومعلوم أيضًا أن عذاب الله شدید والعذاب في النار لا يصبر عليه أحد 
لقوله في عذاب النار: ۶ آشکوهاآضیهاآزلا یا سوا مک نما رون ما لثم 
مود [الطور: 15]. ومن يطيق الصبر على ذلك العذاب الشديد. فإِذًا إذا 
عرف المؤمن أنه إذا اقترف هذه السيّئات متوعد مبذا الوعيد الشديد زجره ذلك» 
وحمله على أن یتوب إلى الله تعالى ويقلع عن السيئات. 

عرفنا أن عقيدة هل السنّة والجماعة تخالف عقائد البتدعة» وان مبنی هذه 
العقيدة على سنة النبی ك وعلى الجمماعة التي هي اجتماع كلمتهم على ا حيٌ؛ 
واجتماعهم على إمامهم وعلى متبوعهم» وبذلك سمّوا أهل السنّة وأهل الجماعة. 
الجماعة في الأصل هم الذين كانوا مجتمعين على الحق في الزمن الماضي ويراد ہم 
السلف الصالح» وغيرهم يعتبرون متفرّقِينَء ولأجل ذلك ذكرت الآية في قول 
الشارح: بر کوج لاک عمران: ٩0۱۰۲‏ قالوا: تبیض وجوه 
هل السئّة» وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف» فدل على أن هل الستة 





مجتمعون ومتالفون» وأن آهل البدع مفترقون ومتخالفون» وخالفون شا للحن 
والصواب. ۱ 

من عقيدة أهل السئّة أئہم لا یکشرون بالذنوب ولا مخرجون الذنب من 
الاسلام» وخالفهم في ذلك كثير من المبتدعة» فکفروا بمجرّد اقتراف الذنوب 
وآخرجوا أهل الکباثر من الاسلام وفي ذلك اعتداء على حرمات السلمین؛ 
لأئہم کفروا السلمین واستحلوا دماءھم وأموالهم. 

والراد بالذنوب هنا التي هي دون الکفر» وتسمی کباثر الذنوب: قاتا 
لا يبلغ أصحابها أن يحكم بكفرهم» فلا نكفر من قاتل السلمین إذا کانا معألا 
ولا نكفر البغاة الذين يثورون على الأمّة» ولا بكفر قطاع الطریق» ولا نکفر أيضًا 
من فعل جریمة الڑّنی أو السرقة أو شرب ا حمر أو القذف. 

ولكنّ الذي يُكمّر هو الذي یستحل ارام ويرد النصوص الصحیحة 
ويعتمد هواه وهذا يعد کافرا؛ لأن من استحل ارام الصريح الذي دليله 
کالشمس يعد قد رد على الله تعالى شریعته» ورد على الرسول 4 سنته. 

وأيضًا من الذنوب التي یکفر بها وإن كان فیها خلاف ترك الصلاة 
والاصرار على تركهاء والتهاون بهاء وذلك لورود الأدلّة على کفر من ترك 
الصلاة ولا شلک آن,الکفر الذي ورد فيه أله هبر الکفر الذي سمي به الكقار» 
ولذلك لا فرق في ذلك وان کان بعضهم قد تأوّل ذلك. وعلى کل حال فهذه 
طريقة أهل السنة وا حماعة. 

كذلك أيضًا من طريقة أهل السنة والجماعة اہم إذا مات أحد من العصاة 


تملیقات على شرح الطحاوية 





ونحوهم لا يتركون الصلاة عليه» وإن كان قد تترك الصلاة على بعضهم للزجرء 
أويتركها الإمام ونحوه؛ كالصلاة على من قتل نفسه لا يصلي عليه الاماي 
والصلاة على من غل لا يصلي عليه الإمام: ویصلى عليه بقيّة جماعة المسلمين» وقد 
ثبت عنه و لما رجمت المرأة التي اعترفت بالرنی صلی عليهاء وأخبر أن فعلها يُعدّ 
توبة» وهكذا كثير من ۰ العصاة» أباح الصلاة عليهم. 

في زماننا هذا التمشکون بالسئّة حمًا ثلّة من الناس قلیلةه ویصدق على هذا 
الزمان أنه زمان الغربة الذي قال فيه النبي 46: «بداً الاشلام غَرِيبا وی سَيَعُودٌ غريبًا 
كا بدأء فطوبی للغرباء»" وذکر ی تفسیرهم عدة رابات مها ال الذین 
یفرون بدینهم من الفتن؛ فإذا وقعت الفتن والا ختلافات والبدع في بلاد هربوا 
ونجوأ بذينهم» وفسَّرّهم النبي پا با تہم: «التُرَاعُ من َ الْقَبَابل)'؛ فیکون من 
ہے درد 
ضلهم. فا هم الغربای فطوبی طم. 

ولکن لا یضر اح قلة أهله» فالعرة ی بالادلت 
ولیست العبرة بکثرة فان وذلك لكدزة الأسباب التي تحرف الناس 
وتصرفهم عن الق ولكثرة الفتن والغریات ولكثرة الدعایات المضلّة. - 


(۱) آخرجه مسلم )۱٢٤١(‏ من حدیث أي هريرة ط4 
(۲) آخرجه امد (۳۹۸/۱) وابن ماجه (۰)۳۹۸۸ والدارمی (۲/ 4:۰۲ وآبو يعلى 


(۳۸۸/۸) من حدیث ابن مسحو د وه 
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إِذَا لا عجب مع کثرة الدعايات المضلّة من كثرة الهالكين» وقد قال بعض 
السلف: اليس العجب من هلك كيف هلك انا العجب يمن نجا كيف نجا؟؛ 
یعني: مع كثرة الفتن وكثرة الدعايات والمضلات يتمسك الانسان بالشريعة» 
ویعض عليها بالنواجذ مع كثرة من مخژله ویقنطه ويوبّخه. ويرميه بالرجعيّة 
وبالتقهقر والتزمّت والتشدد والغلق وما أشبه ذلك. 

ولكن إذا رزقه الله إخلاصًاء وإذا سك باق وصدق عليه فلا يضرّه 


ذلك وسيجعل الله له ف رجا ون خرتٌُا؛ فيقال: هكذا أهل الستة في كل زمان» 
برميهم البعض بالشذوذ والتغفیل: ویقولون هم مثلا إتہم مشبَهةٌ ومحسّمة 
وحشويّة ونوابت وغثاءٌ» ونحو ذلك من الأسماء التي ابتدعوها ما أنزل الله بها من 
سلطان ولا تنطبق علیهم ونیا تنطبق على أعدائهم. 

فلا عبرة بمن خالفهم» ولكن العبرة بمن وافق احق وعسك به» فالحق حق 
ولو فل المتمسّكون به» والباطل باطل ولو كثر العتنقون لہ نما العبرة بالدليل. 
وحبّة الله قويّة» ومن احتخ بالدلیل الواضح فانه غالب» ولو صمد آمامه الناس؛ 

” وقد مضی لنا أدلّة عقلیّة وأدلة نقلية تيئئن صحّة ما عليه أهل الحیّ. 





قال الشارح: 

وقوله: (وَمُمْ في یله اله وخکوه إن شاه قرع وعقا عم بفَضْل) 
إلى آخر گلامه قصل الله تعالى ین الشرك وغیرہ؛ لأ ار اکر الْكبائرں کت 
ال کل واخ الله تعالى أن الشرك عبر مَغْضُونِ وَعَلَقَ ران مَادُونه 
ِالمضِيئة: ار یل باگیتة دون لت ولو كَانَ ال سَوَاء نا گان 


lolli * 4 230 ۳‏ 3 7 سم اع 
للتفصِی معنی؛ ولأنه عَلَقَ هَدًا را باتشیکة وَغُْرَانُ الْکبَائر وَالصّغَائِر 


ا رش و 


ماع 08 


جم ا یی گا ال تما ل یی 

کے سد سے 1 ۶ م ده 3 7 er‏ 
اي اع یه و 
لوب وى الشزك با بل التوبة. 


قال الشیخ: 

یقول ‏ رحمه الله تعالى .: إن أهل القبلة الذین عندهم ذنوب» وعندهم 
تقصير وفعلوا شيئًا من السيئات» التي دون الشر لك تحت مشيئة الله تعال 
وحكمه؛ فإن شاء غفر لهم فضلاً منه وجودًا وإحسانًاء وعفا عنهم بفضله 
وان شاء عذہم بقدر ذنؤہم؛ ثم إذالم یکونوام من الشرکین فاعم بخ رجون 


ویکونون من أهل الحتة بعد أن يمحصوا. 


)۱( آحرجه البخاري (1۹1۹)»ء ومسلم (۸۷) من حديث أي بكرة #5ه. 
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أخبر أن الله تعالى قد فرق بین الشرك وغبرہ وفصل بینھماء أخبر تعالى أن 
الشرك لا یغفر في قوله تعالی: ۴ انالد لایعفرآن شرك یہ ویر ما دود دك من 
یاه )4 [الساء:4۸] فالشرك آکبر الكبائر؛لذلك لا يغفره الله تعالی إلا بالتوبة» 
أخير تعالى أنه غير مغفورء أما الذنوب التي دون الشرك فإخها تحت المشيئة إن 
شاء عفا عن أهلها وغفرهاء وان شاء عذبهم بقدرهاء فالجائز يعلق بالمشيئة 
دون الممتنع» فدل على أن غفران ما دون الشرك من الذنوب جائز» حيث علقه 
بالمشيئة بقوله ‏ جل وعلا -: ویر دوع لك لمن ياء » وأما الشرك فإنه 
ذكر أنه لا یغفرہ فعلم بأنه ممتنع غفرانه إلا بالتوبة. 

ولو كان الشرك والذنوب والبدع كلها سواء في أنها لا تخفی وأنها يُعذب 
بہا؛ كما يقوله الخوارج وكذلك المعتزلة» لو كان الكل سواء في عدم المغفرة لما 
كان للتفصيل معنى» فقد فصل الله تعالى بينهما ‏ أي: بین الشرك وغیرہ ۔ 
وكذلك لو كان الشرك أيضًا بُغفر ۔ کیا يقوله المرجئة ‏ بدون توبة لما خصه بأنه 
لا يُغفر فالله تعالى علق الغفران بالمشيئة في قوله :+ یر و کیک لِم یناه 
آي: ما دون الشرك. ۱ 

والتوبة النصوح تمحو الذنوب كلهاء یغفر الله تعا ی الکباثر والصفائر بعد 
التوبة» هذا مقطوع به فلا يعلق غفرانہا بالمشيئة» بل يغفرها الله تعالى بالتوبة 
٠‏ الا+*ة النصوح التي تتم شروطها؛ بأن يقلع عن هذا الذنب» ويتركه خوقًا 
من الله ويندم على ما مضى من السيئات التي اقترفهاء فيعاهد ربه على أنه 
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6ؤ ۱۳۰ 








لا يعود إليها بقية حیاته» فهذا يكون قد تاب توبة صادقة. 

آما قول الله تعالى: ۶ قُل هبای الَلِنَ انف علق سه لا نطو ون ت2 
ناج له عر انرب يا الہ خو الور لحم # [الزمر ۰ فالإسراف 
هاهنا حمول على ما دون الشرك آخبر بأنه تعالى قد یغفر الذنوب جميعًاء 
ونهاهم عن القنوط : الذي هو قطع الرجاء أي: لا تقطعوا رجاءكم» وتقولوا: 
إن الله لا یغفر لناء فقد أمّلنا وم إن الله تعا ی یغفر الذنوب جميعّاء لکن الشر له 
لابد فيه من التوبة» فما دون الشرك على العبد أن یتوب منه؛ وإذا مات وعلیه 
ذنوب دون الشر ك. فالله تعال وعد أنه یغفرها لمن يشاء» وآخبر تعالى بأنه مو 
الغفور الرحيم» فوجب أن یکون الغفران معلقا بالمشيئة» آي: غفران الذنوب 
سوی الشرك بالله قبل التوبة» ففي هذه الآية یرل یه 4 الراد غير 
الشر لك وأما الشرك فلابد فيه من التوبة الصادقة. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 





قال الشارح: 


وقولہ: لكآ له ول أل ريد فيه قاذ یه کت 

وقوله: له ولي الإشلام أله سكت الإشلام . وفي نُسْكحة: نينا 
على الإشلام ‏ حنی اغا به)» روى میج الإشلام أ آبو إِسْمَاعِيلَ | الأَنْصَارِي یل 

۳ َارُوق) بستیه عن اس ڪه قَالَ: گان من دُماء سول الله قیشول: 


0 


۱ هله م کی ٥‏ " "“' ' یب 
الکلام | دم یا الذّعَاءِ ظاوره. و بوثل هدا الدّعَاءِدَعَا وف : الصَدَيقٌ 


> 
مه 
5 
1 


صلوات الله علبے؛ حبْث قال: اتی من الم وَعَلْمْتَن من تأويل 
و وص عم عط سم یه 


لخادت تار لسوت والز آتَ ولي فى الا رالخرة توق ملع رالحقن 
نج 4 آیرسف:۱۰۱]؛ وبه دعا السَحرة لیاوا ول مَؤمن بِمُوسَى 


ر € 7 ۳۳ مر را وتو 


صَلَوَاث الله عل َا وعلیے؛ حت قَالُوا: بنا قرح عابتا صدا وتو 


لمین لیے [لامراف :١1۱۲ء‏ ون اتد ان الان على جوا لي ي الَوْتِ 
قلا دَلِيلَ له فیه» فَإِنَّ الد اه إا شالت على الاشاام لبط له 


ور 


وَلا بالت الآنَ وَالْمَرْقُ ظَاهِرٌ. 





قال الشیخ: 
قوله: (قوله: : ذلك أَنَّ الله مَوْلَ هل مَعْرِقَيه فيه مُوَاحَدّة لَطِيفَة)» يعني: أن 
اله تعالى مول المؤمنين» وليس خاصًا بأهل المعرفة الذين يدعون أنهم على 
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السلوكء + دَلِكَ ین ال مو الین اموأ 4 [حمد:١١].‏ 

الولف الماتن ‏ رحمه الله . دعا بهذا الدعاء المناسب: للع با ولي الاشلام 
أله مستا بالإسلام . أو تنا على الإشلام . حتى تلا به)» بعدما اذكر هذه 
الفِرّق المخالفة» الذين يغلبون جانب الرجاء ویبیحون العاصي أو الذين 
يخلدون أصحاب الکبائر في النار» ويدعون أ هم لا تقبل فيهم الشفاعة ونحو 
ذلك فهؤلاء خالفون للإسلام اخقيقي فالمسلم عليه أن يدعو الله بالتشيت 
فيقول: ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به وكذلك وردت أدعية فيها الدعاء 
بالثبات على الإسلام؛ لأن الله تعالى هو الذي يثبت؛ کما قال تعالى: ۶ بت 

مه رب منوا الم لمات فی وق الد یا وف الَخرَ [إبراهيم .[YY:‏ 

آبو إسماعیل الأنصاري هو اطروي؛ وله کتاب في السنة اسمه (الفاروق)؛ 
روى فيه باسناده عن أنس طظ4 ذکر أن من دعاء النبي ل يا ولي الإشلام 
هن مَسکڼي پالرسلام حتى أَلْمَاكَ علیه». وهذا ا حدیث ذكره ال هيثمي في 
(جمع الزوائد)"* بلفظ : «يا ولي الاسلام وأهله ثبتني به حتى ألقاك». وقال: 
«رواه الطبراني في الأو يز ورجاله ثقات». ففيه أن الله تعالى ولي الاسلام 
و آهلی وفيه الدعاء بالثبات على الإسلام إلى الموت. 


(۱) (۱۰/٦۷٦)۔‏ 
)۲( (۲۰/۱) وأخرجه البيهقي في الدعوات الكبير (۱/ ۰۱37 والخطیب البخدادي في 
تاريخه (۱۱/ .)٦٦١‏ 


_ تعليقات على شرح الطحاویة 





المؤلف الماتن ختم الكلام التقدم بعد ذكره لتلك البدع ونحوها بذلك 


الدعاء» ومناسبته ظاهرة» وقد ذكر الشارح رحمه الله أن يوسف الصديق 
. عليه السلام ‏ قد دعا الله في آخر قصته بمثل هذا الدعاء» بعدما جع الله له 
آبویه واخوته دع الله بقوله: رب قد تسن من الم وشن من نو 
العادیت فاطر لکوت ررض أت وي في الدُنیا والاضرة و سلما والجمن 
لح £ [یوسف:۱۰۱]» هکذا لا آناه الله اللك ولا علمه تأویل الأحلام 
توسل إلى الله تعالی بالربوبية» وتوسل إليه بآنه فاطر السَمَّوات والارض أي 
مبدعهماء وتوسل إلى الله بأنه وليه في البدنیا والآخرة» ورغب إليه أن یتوفاه 
مسلّاء وآن يلحقه بعباده الصا حين قبله. 

وهكذا أيضًا قد دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن بموسى عليه 
الصلاة والسلام؛ حيث قالوا: را فرع علا صا ووا ملین £ 
[الأعراف: ۱۲ ]. 

ذکز الشارح أن بعض الناس يجعل هاتین الآينين دلیلاًعلل جواز مني 
الوت ولا دلالة فيهاء الدعاء ها هنا بقوله: ۶ فلا وتو 
سلوي £ دعاء بالوت على الإسلامء لا بمطلق اموت ولا بالوت في هذا 
الوقت» والفرق في ذلك ظاهر. 


2 
ور 


ا 
OD.‏ 
و 


قال الطحاوی: 
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۳9 


مو 


جر ۳ ¢ و رش ہے o6 o‏ ۳ سرک ےہ ۳ 
ونری الصلاة خلف كل بر وفاجر ین آهل القبلة وق مَنْ مات منهم. 





ہے ر مگ و ر ھ ار وء 
قال قو (صَلُوا خلف کل بر وَفَاجر). رواه كول عَنْ آي هربرة طف 


وہ 0 ۹ 
٩ 2‏ اما ا 5 1 4 و سوم 


ورب الدَّارَفطْنِي» ال ل یلق آبا هريرة. وئی إسناده مَعَاوية ؛ 
صایم مُتَكَلَمٌ فيه وق اج به نم فی صحیحه. 

وَكَرَجَ له داي أيضَا َو اد عن حول عَنْ أبي هريرة ٹ4 
قال: قال سول الله : «الصلاة وَاجبَة عَلَيْكُمْ مَعَ كل شنم بَا کان أَوْ 
قارا رن عَمِلَ بِالْکبائر؛ وَالْحهَادُ وَاجب عَلَیْكُمْ مَعَ كل ار بر كان أو 
فَاجِرّاء وَإِنْ عَوِلَ ابر 





قال الشیخ: 

المراد بالصلاة هي الإمامة يعني: لو كان الامام فاجرّاء ولکنه من آهل 
القبلة الذين يدينون بالاسلام؛ ویعملون به ولو کانوا على فسوق, بأن کانوا 
مثلا یشربون الخمرء أو یستعون الأغاني» أو یتجرژون على اكظالم ‏ أي: مظا) 
الناس في أموالهم, أو في أبدائهم ‏ ولكنهم من أهل القبلة» فنصلي خلف ذلك 
الإمام إذا كان له ولاية وله سلطان؛ كما صلى بعض الصحابة - رضوان الله 
عليهم ‏ والتابعين خلف الحجاج» وان لم يكن متها في دينه» وكذلك لم يكن 


۾ تعلیقات على شرح الطحاویة 





أيضًا يعمل الفواحش» ولکن في سیفه رهق وکان يقتل بالتهمة» ویسجن» 


ويؤذي ویعذب التهم ولأجل ذلك خرج عليه الكثير من أهل العراق في 
واقعة ابن الأشعثء والنبى # قد روي عنه أنه قال: «صلوا علف كل بر 
وَفَاجِر). أخرجه الدارقطتی( ومن طريقه البيهقى في «السنن”"» من رواية 
هريرة اف ومكحول لم يسمع من أي هريرة ه» ومن دونه ثقات» والامام 
الدارقطنى هو الذي نبه على أن مكحولاً ما أدرك أبا هريرة #ه؛ وأما 
معاوية بن صالح فإنه قد احتج به مسلم فی «صحیحه». ون کان مُتكلً) فی 
ولعل الكلام فيه لا يقدح» ولعل مكحو لا سمعه من أبي هريرة #ه بواسطة 


فجزم براويته. 
5 ل > هام GS‏ کے رر موه ےہ مس یآ 
یقول: (وَحَرَّحَ له الدازفطني أَيْضا رابو دود عَنْ مکخول عَنْ أي هريرة 


و 


می .6 م2 7 7 مر و ن ر ات ع مر 2 0 کی یں ٦‏ 
ظد قال: قال رسشول الله 4: الصلاة وَاجِبَة عَلَيْكُمْ مَعَ کل مُسْلم, با كان أو 
فاجزا وَإِنْ عمل بالکبائ وا لها وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ کل آمبس بَرا كان أو 
ناجراه وَإِنْ ول الْكَبَايِرَ). هذه الرواية عند أبي داود" ومن طريقه 


(۱) (۲/ ۵۷). 
(۲) (/۱۹). 
(۳) برقم (۵۹6). 








یت والدا رقطني” *» وسنده منقطعء آي: مکحول ۸ يلق آبا هريرة طف 
ولعله قد رواه بواسطة ثقة؛ ولذلك جزم به. 


وقد روی أيضًا آبو داود" من حدیت أنس نله قال: «ثلاثة من ضل 
الإيهان: و کا فل ف راجت 
جو جا ول ذل َال الإا انار وی ا ستادہ يزيد بن أبي نشبه 
رای زاس وله وہای ان قات 

أخبر يك بن الصلاة واجبة على المسلمين ولو كان الإمام أميرًا قاهرًا 
بسیفی ولو كان فاجرّاء ولو عمل الكبائر والذنوب؛ كذلك آخبر بأن الجهاد _ 
واجب مع الأمراء» ولو كان ذلك الأمیر فاجرًا أو عاصيًا أو نحو ذلك. 


.)1؟١‎ /۳( )١( 
.)01/۷( (9 
.)۲۵۳۲( برقم‎ )۳( 





وني «صحیح البخاري)" آن عَبْدَ الله بن عَمَرَّ .رضي الله عنها . كَانَ 
صلی حف اجاج این بُوشف اقفر وکا انس بن مَالِكِء وَكَانَ ام 


فَاِيقًا ظالع. 
(۷) کم 3 5 ورگ یشان مه و 
وئی (صحيحه صححه ا آبضا: أ ن النبي و قال: «ِيُصَلُونَ کم فان آصابوا 
کے 


7 


خطق واه جح سره 0 
كخم و و و م وَعَليَهِم». 
وَعَنْ عَبد الله بن عَمَرَ رضي الله عنهیا ۔ أنَّ رَصُوَلٌ الله و قال: «صلوا 
حلّف مَنْ ما لا رکه إلا اف وَصَلُوا على مَنْ مات من آهل لاله إلا الله». 


5 سر ص تبرت ؟ 8 ۳ سک اس 
آخرچه الدارقطني "من طرق» وضعفها. 


(۱) کا في التلخیص الحبير (۲/ 4۳ ول أقف عليه في الصحیح بلفظ صریح. اللهم إلا إن کان 
الفصود مفهوم الأثر الذي أخرجه البخاري (1155) عن سام بن عبد اله أن اج بن 
يُوسْفَ سال عَبْدَ الله ظلہ: کف نتم ناوتب يوم عَرََة؟ فقال شال إن گنت تید 
اش یز بلصلا يوم رت فقال عبد الله بن عر رضي اله عنھا اضق فقد ذکر 
الحافظ ابن حجرني الفتح (۳/ 017) أن من فوائد هذا الأثر: «صحة الصلاة خلف 
الفاسق»؛ لأن جاح حطب المسلمين يوم عرفةه وصلى بهم إما 
ويؤيد ذلك ما أخرجة ابن أبي شيبة في مصنقه (۳/ ۲۵۷) عن رجل من أهل اليهامة: «آنه 
رأى ابن عمر ‏ رضي الله عنھم| ۔ صل خلف ابن الزبیر بمنى ركعتين؛ قال: ورأيته صلل 
خلف ا حجاج آربعا». 

(۲) برقم (1۹4) من حديث أبي هريرة ظ٭4. 

.)۵1/۲( )۳( 





عم . رَحمَكَ الله وان اه موز لِلرَّجُلٍ آن بِصَل حَلْفَ م من[ یلم منه 
بذعَة ولا نشقا؛ باق الم لیس من رط الام الم امو م اعْتِقَادَ 


مس وس 2ڑ 


امامت ولا أن يَمْتَحِنَه فَبقٌول: : ماد دا تعْتَقدُ؟! بل يُصَلٌ حف تور الحال. 





قال الشیخ: 

احجاج بن یوسف من الولاة الذین تولوا على العراق» ورآی أن آمل 
العراق فیهم كثرة خروج وعصیان فلم یجد بدا من أن يأخذهم بالقسوة 
والشدة» وكان يقتل بالتهمة» فمن اتهم في دینه أو اهم في موالاته فانه يُعاقبه 
بحبس أو جلد أو قتل» وتشدد على الذين يظهر منهم شيء من المخالفة لولاة 
الأمورء ومع ذلك فإنه كان له فضل» فقد تسبب في فتح كثير من البلاد من 
الهند والسند والأفغان وما حوهاء فأرسل الجنود والجيوش حتى تمكنوامن 
فتح تلك البلاد» وكان حثھمء وقد ولاه عبدالملك قدر نصف مملكته: وهو 
العراق وخراسان والهند وما فتح منهاء كلها كانت تحت ولايته» فكان ولابد 
أن جد من هو خالف وعاصء ول يُذكر أنه كان يتعاطى شرب الخمرء ولا أنه 
كان يسمع الأغاني» وإنما عابوه بكثرة الشدة التي فيه» ومع ذلك لم يقولوا إنه 
متهم في عفيدته أو نحو ذلك» ولا اشتھر عنه أنه فاسق أو ظالم بسبب قسوته 
أكثر العلماء في الأخير من الطعن فيه» ومنهم أكثر المؤرخين» ولعل سبب ذلك 
أنه مبالغة لأجل إخبار بني العباس بأن ولاة بني أمية فيهم فسوق ونحو ذلك» 


وقتله سعيد بن جبیر؛ لأنه كان مع الذين خرجوا مع ابن الأشعث عليه ونقض 





بیعته؛ كيا ذکر ذلك ابن ن کر“ 


فلا عبرة بيا يُذكر في ترحمته من المساوئ الكثيرة التي بهم فيها في دی 
فليس پتهم بترك الصلاة ولا بالبخل» ونحو ذلك؛ ولذلك كان أنس بن 
مالك وابن عمر رضي الله عنهم ‏ يصلون خلفه» وقد كتب إليه عبدالملك أن 
يقتدي بابن عمر ۔ رضي الله عنهی لما أقام ا حع . 

ثم ذکر أن البخاري أيضًا روى أنه يك قال: ايُصَلُونَ لحم نان أَصَابُوا 
لَكُمْ وم وان َخطووا قَلَكُمْ وَعَلَيْه نها . أي: يصلون بكم كأئمة» وليس 
المراد أن صلاتہم طاعة لكب بل يصلون كأئمة لک إن أَصَابُوا َلكُمْ 
َوه أي: لكم جر صلاتكم وهم أجر صلاتهم» «وَإِنْ أَخْطَّؤواك أي: في 
صلاتہم: موم أي: عبادتكم كاملة والإثم عليهم. 

كذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ل قال: «صَنُُوا عَلْفَ 

من قال لا ره إلا الله» وَصَنُوا على مَنْ مات مِنْ أَهْل لاإلّه إلا الله»» قد ضعفه 

لعلماء» ولكن معناه صحیح أن من قال: (لا إله إلا الله) من أهل الإسلام 
يهاو بطر عليه کی مس یدع که ادا بص ساف 
وهكذا من مات من أهل لا إله إلا الله الموحدين يُصلى عليه؛ وذلك لأنہم أهل 
الایمان ظاهرا ولو كان باطته خفیّاه فإذا صلينا عليه وشفعتا له وكان مسرقًا. 


.)۹٦/۹( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)1551( أخرجه البخاري‎ )۲( 








تعليقات على شرح الطحاوية _ 





رجي بذلك مغفرة الله له وإذا كانت عقيدته التفاق أو البدعة المكفرة فإنه 
لا تنفعه شفاعة الشافعين. 

فأخير الشارح . رحه الله أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه 
بدعة مكفرة» ولا فسقّا ومعصیق وهذا قد اتفق عليه الأئمة الأربعة» وأنه ليس 
من شرط كونك مأمومًا أن تعلم عقيدة الإمام الذي تصلي خلفهء وليس لك أن 
قعحنه فلا تقل: أخبرني بعقيدتك» ماذا تعتقد. بل تصلى خلفه إذا كان مستور 


تعليقات على شرح انطحاوية 





قال الشارح: 
وَلَوْصل لف تع دعو إل بذع آز تاس ظامر الس وَمُوَالامَام 
الراب الذي لامک الصّلاة إلا له تام احُمْعَة وین و لام في صلاة 
احج عرق وَنَحْو ذَلِكَ: كن الأ موم يُصَلٌ حَلْقَهه عند عَامّة سل وا خلّب. 
وَمَنْ ترك اجْمْعَة وَاسلََاعَة َة خلت العام الاجر قَھُو فهو بت بیغ نت میا 
والصحیح أنه بصع ھا ولا یفن الصّحَابَة . رضي الم . کاتوا مُصَلُونَ 


1 


اة وا چا یمه ار ولا يدون کا گان عَبْ الله بن ریس 


مسرم 


لف انچ وشت وکال نش نه ع کم کرت هنن 


کت حنى إن صل ی ةا 7 شک ؟ تک ده 
مسعود: :ما لمع من الوم في زد EG‏ 


3 وام 2 7 0937 2 0 
وني الضجچ" نان بان 4 لا خر صل باس شخ فسال 
یک 


سَائِل عْتيَان: نك مام عَامَةَ وَهَذَا الذي صل بالثاس ي لام فتنة فتنة ؟ فَقَال: (يَا اس 


٦‏ سم 


ي إل الصلاة من خسن مَايَهْمَلٌ الناش ندا أَحْسَنُوا قَأَحِْنْ مَعَهُمْ ورد 
َسَاءُوا قَاجَْيِبُ إسَاعتهُمْ) ۰۳ 


(۱) آخرجه مسلم (۱۷۰۷) دون قول ابن مسعود ه» وأخرجه ابن عبد الہر في الاستیعاب 
١564 /٤(‏ ) بتامه. 
(۲) أخرجه الببخاري (1۹9). 


تعليقات على شرح الطحاوية . 





لاس وَالبتدِعٌ صا له في تفیها صَحبکد فا صل الم ملق لبط 


صَلالہ كن إا گره تن کرهالصلاة هلال لمر لوف وَالنهي عن نکر 


۳۵ 


وَاجب. 

وین یك: نم أَظهَرَبِنْعَة وَفْجُورًا لَايرَنَبُ ب ماما لِلْمُسْلِوِینَ فانه 
سح لیم حتى یوب نکن مَجْرُہ حتی یوب گان حَسَنًء ولا گان 
2 ں الس رل الصا له وص لت غير رقف تکار کر 


5 
5 
5 
wot 


حی وب ینک بتي الاش عن یل دی ول عبر 
گان ني لک مضاحه شرعیّ تب تب اموم الحمعة ولا اباعة. 
وَآنا ذا كان ترك الصلاة له بو موم احُمَْة وه یت 
الصلاة کل بیغ یف لصا رضي اه 
کیت ۵ کا زوم قذ رگ ولا لام تیش نک لصا له 


مَضْلحَة شر عیّ نها لاء يرك الصلاة مب الصلاة عَلْف الأقضل انش 
إا نکن الانسان آن لام دم مظهرا گر نی الإماقة وجب عليه ات لک 


1 ۳7 
۳ 


واه غیرہ وین صرفه عن الْإمَامَة ته أو گان لیمک ین صزفه عَن 
امه لا تفع شرزاین شور رین نگ َا ینغ نَا 
یل اقساد الگڑیر ولاف کف الضرَرَ ُن بحُصُولِ أَعْظَوهَاء فراع 
جاء۶ت بتخصیل الصاح وَتَكْمِيلهَاء وُه یل الما رتفا سب الإفكان. 
وی نع ات َعَم َسَادًامِنْ یا ء فيه يالام القاجرء لايا 
ذا كا کلف نها لا بذك مورا یی تَْطِيلُ الَسْلَعَة المع دون 


3 





وأا إ5 نکن عل ا حُمْعَة وَاََاعَة خلت اب هدا آول من ِلها خلت 
لاجر وَحِِيِقِدِء قدا صل خلف لاجر من عبر َر كَمُوَ مَوْضِعٌ اجْيهَادِ 
لْعْ مِنْهُمْ مَنْ قال: یی منم مَنْ ال: لا يُعِيدٌ. وَمَوْضِعٌ بَسْطٍ دك في کب 


۳ 


وم اما إا تي أ اطا و ین وم بال لا إعَادَة على لو 
دیب الم ود صلى ۶ عم که وغيره وَهُوَ نب تا للستابة. فاد 
الصلاة ویر وی بالات ولَوْعَلِم أن إِمَامَه بَعْدَ فراخه كَانَ على عبر 
طهارة أَعَادَ عِنْدٌ بي حنيفة. اب الا ون اضر عه 
ور رعو 


وَكَدَيِكَ لَوْ مَل الم مامتا ایو یلد لیم وفيه تقاصیل مَوْضِعُهَا کب 


2 


رو و عم ناه صلی على غر وُضُوء!! فیس له أن صلی خَلْمَه؛ لأنه 
لاعت ء وَلَيْسَ بِثصَل 





قال الشیخ: 

هذا الكلام يتعلّق بالصلاة خلف الولاة وخلف الأئمّة» ولا شاك أن إمام 
المسلمين الذي يصلي بهم» والذي يحكم فيهم» والذي یؤتھم في الصلوات؛ الجمع 
الم رهب تار من ه أل ومن هرق وقد یت فول الي 


س 


3 وم لقع رو لکتاب الله مهم فراع فین کانت قرام سو 


تعليقات على شرح الطحاویة , 





ومهم مهم مخرت ن كَانُوا في اجره سَوَاء لوهم هم سنا 
وقد ذکر العلاء ترتیب الأئمّة على هذا امحدیت. فقالوا: إن الأقرأ إذا کان عدا 
" بفقه الصلاق فإنه يقدم على غيره» بشرط معرفته لأحكام الصلاة فإذا استوی اثنان 
أو أكثر» قدم من هو آوسع علءًا بالسنةه يعني: بالأحاديث النبويّة وصحیحها 
وما يتصل بہاء فإذا استوى في ذلك مع غيره» يقدّم من هو أقدم علا وآفدم هجرة 


ثم بعد ذلك يقدّم أكبرهم ستاء ثم بعد ذلك يقدم أتقاهم وأخشاهم وأورعهم. 


ومعلوم أن ولاة الأمور سابمًا کانوا هم الذين يخطبون بالناس وهم الذين 
يصلون بهم الجماعة أو الجمع والأعياد. فكان الخليفة أو الأمير هو الذي یتول 
الإمامة» وقد يكون فيهم بعض من التقص» وبعض من الخلل» ولکتهم لما تولوا 
بالقوة: ولا كان لهم سيطرة وقوة وولاية: كانت طاعتهم واجبةً» لما في الفتهم 
ومعصيتهم من المفاسد الكبيرة؛ فإن معصية ولاة الأمور وخالفتهم وترك 
الصلاة خلفهم وتضليلهم وترك طاعتهم یسبّب الشقاق والفتن والظلم 
والضرب والحبس والقتل» وتفريق الكلمة» وإساءة اظن وما آشبه ذلك؛ 
فجاءت الشريعة بالسمع راطا إولاة لور حتى قال النبي # لحذیفة بن 
الےان ظلہ: 2 تنم راغ يلم ان شرب ظه و3 ود مات اشےۂ 
وَأَضِعُ»”". وما ذاك إلا لأن في الطواعية والانقياد هم جمع لكلمة الس 


(۲) آخرجه مسلم .)۱۸١۷(‏ 





. تعليقات على شرح الطحاوية 





وعدم التفریق لهم. ۱ 

فإذا كان الوالي هو الذي يتولى الإمامة» ويتولى ال خطبة والصلاة وقيادة الجهاد 
ويتولى إمارة احج فاٍتهم یصلّون خلفه ولا یترکون ذلك وهذا في إذا لم يُوجد 
غيره» وكان المسلمون لا یصلون إلا في مسجد واحدء وإمام هذا المسجد هو 
الأمير» وإذا كان فيه شيء من النقص أو الخلل في دينه أو عنده ذنب أو إصرار على 
معصية أو نقص شيء من الطاعات؛ فا فالصلاة خلفه خير من الانفراد وأفضل من 
أن تصلي وحدكء وآن تترك ا لحمعة والجماعة» أو تترك العيد أو ما أشبه ذلك» هذا 
هو الواجب على السلم. ۱ 

وقد ذكر الشارح أن الصحابة رضي الله عنهم کانوا یصلون خلف أولئك 
الولاةء فالحجاج الذي عرقت أن ابن عمر وتا رضي الله عنهم کانوا یصلون 
خحلفه» كان مشهورًا بإراقة الدماء» ولذلك عدُوہ فاسفًاء وإنلم یکن فاسمًا في 
الاعتقادء وإن لم يكن لا بالعبادات ول يُذكر.عنه شيء من اقتراف المحرّمات» 
بل كان شديدًا على العصاة فكان يقيم الحدودہ وكان يجلد الزناة وشاربي ا خمر؛ 
وینهی عن ساع الغناء وما آشبه ذلكء ول ینقل عنه إلا أنه كان في سيفه رهق. 
فقتل کنیا من المسلمين وان كان قتلهم متأوٌلّاء وبکل حال فقد جعلوه من 
العصاة بذلك» ومع ذلك كان یوم الناس في عرفة ويصلي خلفه نس ہن 
مالك ضيه. 

وكذلك في عهد عبد الله بن مسعود #ه» كان الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
آمیرا لعثمان 5ه على الكوفة » وكان متهاونًا بشيء من المحرّمات» فكان يشرب 


هأ ( ۱ ) تعلیقات على شرح الطحاوية. 
الخمر؛ فصل بهم مرة وهو سکرانء حتى صل بهم الصبح أربعًاء والتفت إليهم» 
وقال: أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود #ه: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة!. 

ومع ذلك ما ترکوا الصلاة؛ لاثم إذا تركوها صلّوا فرادی» ولا شك آن في 
هذا شيتًا من ترك السنة وترك الجماعة؛ فالصلاة مع الجماعة ولو كان ذلك الإمام 
الذي فرض نفسه والتزم بذلك فيه شيء من الخلل والنقصء لا ینقص من صلاة 

وكا علمنا فان الصلاة من أحسن الاعال؛ فإذا أحسننوها وأحسنوا ركوعها 
وسجودها وخشوعھا وقراءتها وجميع ما يشترط فيهاء فهي عمل صالح مبرور» 
فليس لنا أن نترك الصلاة خلفهم لأجل فسقهم مادام انم يقيمون الصلاة کما 
ينبغي» وبالصلاة وباظهارها يحكم باتهم مسلمون» فان من صلى حكم بأنه 
سل ويعامل معاملة المسلمين» ولذلك قال يلي في أمراء السوء: «سَبَحُونٌ أَمَرَاء 
ترون ورون فَمَْ عرف بَرئ وَمَنْ نکر لیم وَلَكِنْ من رضي وَنَابَعَ» 
قالوا: لا تَمَاتِنّهُمْ؟ قال: «لاماصلواه" أي: ما داموایصلون ویقیمون 
الصلاق والصلاة من أحسن الأعمال؛ فلا تخرجوا علیهم ولا تقاتلوهم» 
ولا تقتلوهم فهذا في ولا الامور. 

فإذا لم يكن هناك أئمة ولاة» وکان الامام ‏ کم في هذه الازمنة .هو الذي 


يوكل من قبل ولا الأمورء فإنه يختار للإمامة الأكفاء والورعون» ويعزل عنها 


(۱) آعرجه مسلم (۱۸۵۶) من حدیث أم سلمة رضي الله عنها. 
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٣۷ [ .‏ پچ 
البتدع والعاصي الذي يعرف بمعصيته؛ فإذا عرف أن هذا الشخص بتظاهر 
بمعصية؛ أو يفعل ذنبًا من الذنوب فلا يجوز أن يعيّن إمامًا مرتبّاء بل إذا علم منه 
الناس هذا الذنب» فإن على الناس أن يؤخروه ويسعوا في خلعه وإبعاده آما لو م 
يقدرواء فالصلاة خلفه أيضًا صحيحة إذا ماه ولکن إذا وجد من هو أحسن 
مب فلیصل خلف الحسن. فإذا رأيت إمام السجد يستحل ساع الغناء أو يسكر 
أو يدخن أو يحلق يته أو يسبل ثوبه أو يؤوي الفسقة والأشرارہ أو بژیدهم أو 
يتأخر عن بعض الصلوات أو يتركهاء وأنت تعلم ذلك منه وتجد إمامًا في 
مسجد آخر ‏ ولو كان بعيدًا ‏ تقيّا ورعًا محافظًا على العبادة» تارگا للذنوب والآٹام 
فلا شك أن صلاتك خلف هذا الإمام أولى من صلاتك خلف العاصي. 
أما لو كان ترك الصلاة حلف ذلك الوالي بسبب ابتداعه؛ فلو مثلا هناك من 
ألزمنا بالصلاة خلفه وهو شا شیعی أو قبوريّ أو صوق ومع ذلك بين له 
٠‏ فاص على معتقده» وصار إمامًا يصلي بهذا المسجده فكوننا نصلي خلفه فيه إقرار 
یس هذه البدعة وتقوية لحاء فعلينا أن نسعى في إزالته ونسعى في إبعاده فإن لم نستطع» 
وكان في ترك الصلاة خلفه تنبيه لاس على بدعتہہ تركنا الصلاة خلفه» وذهبتا إلى 
المساجد الأآخری لاس إذا كان ترك الجماعة من الذين لهم كلمة مسموعة يسبب 
توبته ورجوعه عن بدعته ومعتقده؛ فيقول: قد ترك هؤلاء الصلاة خلفي؛ لام 
عرفوا أن ما أفعله خطأ. فيرجع إلى نفسه ویتوب» سواء كان الذي فيه بدعة أو 
معصية» فيرجع عن بدعته التي هي تعظيم القبور أو سب الصحابة» کےا يفعل 
الرافضة أو اعتقاد تفضيل بعض الصحابة على الخلفاء الأربْعة أو نحو ذلك» أو 






تعلیقات على شرح الطحاوية . 


مذهب ا تصوّفة الذين يدّعون آن الولي أفضل من النبيّ» أو أن أولياءهم 
يستطيعون أن يأخذوا من الملأ الأعلى أو ما أشبه ذلك من عقائد المتصوّفة الباطلق ' 





أو يعمل معصية ظاهرة» كأن يحلق لحيته أو يشرب الدخان؛ فإذا ترك الناس 
. الصلاة خلفه ارتدع وعلم أنه خط وأن الناس ما ترکوا الصلاة خلفه إلا هم 
أنكروه؛ وأن الصواب الذي معهم أقرب من الصواب الذي معه وأتہم هم 
مجموعةٌ كبيرةٌ فلا يمكن أن يكون هو المصيب وهم المخطتون مع كثرتهم. 

فإذًا نقول: تترك الصلاة خلف الإمام إن كان في ذلك فائدةء هذا إن وجد 
غيره» أما إن لم يوجد غيره فإن الصلاة خلفه مجزئة» وأفضل من الصلاة على 
الانفراد كما ذكرنا. وبكل حال فالصلاة خلف الولاة إذا لم يوجد غيرهم لازمة 
وواجبة» ولا يجوز الانفراد عنهم ولو كانوا عصاة. 

فنحن كثيرًا ما ندخل المساجد ونجد جماعة من الناس يصلون» وقد قدموا 
واحدًا أنت تعرف أنه يدخنء أو تراه مسبلاء أو تراه حليقًا تعرف منه ما لا يعرف 
هؤلاء الذين يصلّون خلفه؛ فماذاتفعل؟ نقول: صل خلفه ولا تصل وحدك 
وذلك لأنه في هذه الحالة صلاته عارضة ليست مستمرّة أما إذا رتب إمامًا في 
مسجد وقد عرف بالفسق والفجور وساع الأغاني» وبالنظر إلى الصور المحرّمة؛ 
وبمغازلة النساء وبالتساهل مع نسائه» أو إباحة السفور في آهله» فإذا عرف منه 
ذلك؛ فلا يجوز إقراره على إمامة المسلمين؛ لأت في ذلك إظھارا لنکره وقکینا له 
فان كونه يتولى الإمامة فيه شيء من تشجيعه وتقديمه ورفع مکانته ومستوا 
وذلك رفع للباطل على المنٌّ. فعلى جماعة السجد أن جتمعوا جميمًا ویسعوا في 
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عزله عن الإمامة أو عن ا لخطابة وآن یسعوا لاستبداله بمن هو کف وعلى 
المسؤولين ‏ بعد أن یتاکدوا من صحة همته وما رمی به أن لا يقرّوه على الامام 
فإقراره فيه تقوية للمنکر؛ وإظهار لأهل اللکرء وعزله فيه إذلال وإهانة للعصاة» 


وردع لهم عن التظاهر بالعاصي. ۱ 

وعل کل حال» فمعل وم أن صلاة الجماعة من واجبات الاسلام» وأن 
السلمین مأمورون أن يجتمعوا في مساجدهم وأن يقدّموا واحذا منهم یصلون 
خلفه» يركعون بركوعه ویسجدون بسجوده یتابعونه في الرفع والختفض 
وا حركات» کا هو معلوم في كتب الفروع ولكن لا بد أن يكونوا جميعًا یقتدون 
بالامام ولا بد أن يكون الإمام قدوةٌ؛ حسنة وذلك لاله سمي إمامّاء والإمامٌ هو 
القدوة الذي يؤتمٌ به» کم في قوله قلٹ: [١‏ دنا یل الام وتم ه00" . 

ييقى عندنا ما أشار یه الشارح من مسائل فروعية؛ وذكر أن الکلام عليها 
واسع في محله في كتب الفروع وهو صحيح. 

مثا من صلی مدا حدتًا أکبر أو أصغرء وصلی الناس : خلفه وهم لا يعرفون 
حدثه فما الحكم؟ هذه مسألة فروعیة وقد فرق فيها العلماء بين ما إذا علم 
ہالحدث وهو في نفس الصلاة» فاستمر فیها؛ فام ی يعيدون» وما إذا لم يتذكر إلا 
بعدما انصرف: فإتہم لا يعيدون؛ واستدل على ذلك بقصّة عمر طك: أنه صلل مرةٌ 

الصبح بالجمماعق فلا أصبح رأى على ثوبه أثر احتلام» فاغتسل وآعاد الصلاة» ول 


)١(‏ آخرجه البخاري (۳۷۸)ء ومسلم (۶۱۱) من حديث آنس #5ه. 





يأمرهم بالإعادة. هذا هو القول الشهور. 

وقد روي عن علّ ‏ آنه صل مرة بجماعة محدثًا بالكوفة» ولا کان بعد عدّة 
أيام تذكر أنه صلى بهم ذلك الوقت وهو محدث. فأمر مناديًا ينادي: من صل مع 
أمير المؤمنين في اليوم الفلاني الصلاة الفلانيّة فليعد الصلاة. ولعل هذا من باب 
الاجتهاد عند علّ ۔ظلہ 

ومن السائل الفروعية التي ذكرها الشارح: إذا ترك الإمام شيئًا من الصلاة 


يعتقد المأموم أنه واجب. والإمام يعتقد به ليس بواجب» ففي هذه ا حال الصلاة 
صحيحة صلاة الامام وصلاة المأموم» وقد كانت هناك مخالفات بين الشافعي 
ومالك ومالك شيخ الشافعي . فالشافعي يرى وجوب اطهر بالبسملة» ومالك 
لا یری البسملة من الفاتحة» فقيل للشافعي: هل نصلي خلف من يتبع الامام 
مالكًا؟ فقال: آلست أصلي خلف مالك؟ ومع ذلك كان يصلي خلفه وهو لا يقرأ 
البسملة» والشافعي يراها واجبة. 

وكذلك رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع لا يراه الحنفيّة 
والشافعيّة ونحوهم يرونه من السررّن المؤكّدة: فإذا تركه الإمام الحنفي وصلى 
خلفه الشافعی أو الحنبلنٌ» فصلاتهم صحیحة ولا حلاف في ذلك؛ لات صلى 
خلف إمام مجتھد رأى أن ذلك من جملة صلاته وهكذا متا التأمين في الصلاة: 
بعض الأئمّة يرونه مبتدعاء حتى إن الحنفيّة يبطلون الصلاة خلفه» فالحنفي إذا 
صلل خلف شافعي وأمّن لا تبطل صلاته؛ لأنّه جتهد ولكل مجتهد نصیب؛ 
وتفريع المسائل وا خلاف مذكور في كتب الأحكام. 





قال الشارح: 

وگ لٹ ثُشوش الکتابِ والسنةوَإنماع سب هي وکام 
الصلاق و وا خاک و ور گرزب وَعَامِلَ الصَدَقَة د یُطاغ في مَوَاضضِع الاجتهّاد 
ول عليه بطع باق في م زارو الاب بل عليه اٹہ في يك وک 
ریم لرآیه قن متضلحه الاح والائیلات. و هرق والاخیلای: ۳ 


من آفر انسَائل ام ودا ا ُز جرْلِلْحْكَام ا تقض رو هو و بَعْضْهُمْ خکم ب 

وکت اک صل ین ڑا کان بن" 
می ل لکا چ کی رر ر شور 

ااه اك باه ایض وص بالنّاسٍء فَقبِلَ لبي بوشفت: أَصََيْتَ حَلْمَه 


ص 


قَال: سبحان أ 1 الله ! مر ر من ی یت وت لصله حَلف زل مور ین 
عل آهل للع 

وَحَدِيتٌ آي هريرة» الذي رواه البخاري" أ ن سول الله و قال: ايُصَلُونَ 
کي فان أَصَابوا کم وه ورن آخطورا نکم وعَلَيْهِْ» نض صَحِبحٌ ریخ 


os‏ مس سم 


نی نامام 5 أخطأ تَحَطوء علیہ لا عل الو ادا هخا بك 


یں شس ولا لمن 
of‏ وہ ال قاع و اه 


وَهُوَ رطع وا وت ار ان 


(۱) برقم (144). 
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۳ 


مب رعایه ونر 


موجه یفاب اد الجاع وَالائیلا 
لاب امْْضِي إلى ماد 


قال الشیخ: 

وردت أدلة في طاعة ولاة الأمور مذكورة في کتب الأحكام والعقائد» وکل 
بطاع بحسب ولايته وک له ولاية تحص فهناك ا خلیفة الذي تحت ولايته جميع 
المسلمين» في شرق الأرض وغربهاء كا كان ا خلفاء الراشدون وخلفاء بني أميّة 
وخلفاء بني العباس؛ كانت خلافتهم عامّة لجميع البلاد الإسلامية فطاعتهم في 
آمروا به إذا لم يكن فيها معصية فهي طاعة له ثبت عنه يق: (من آطاعني قَقَدْ 
اطع الله وَمَنْ عصان فد عمی الله وَمَنْ يُطِعْ لیر ققد َطَاعَني» وَمَنْ غص 
رم عَصَانِي)”"؛ هذه ولاية عامّت وهناك ولاية آحص منها مثل: ولاية أمير 
الحجاج» وولاية أمير الجاهدین» والناس السافرون مأمورون أن يؤمّروا أميرًا 
عليهم ولو كان سفرًا قصيراء إذا كانوا جماعة؛ كما في بعض الأحاديث عن 
النبيّ ل قال: «إذا رح َكانه في مر یودهم وهذا الأمير الذي 
آمروه لا يحل لهم أن يعصوه مالم يأمرهم بمحصية؛ فلا سمع ولا طاعة إلا نی 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰)۲۹۵۷ ومسلم (۱۸۳۵) من حديث أبي هريرة #ك. 
(۲) أخرجه أبوداود (۸٢٦۲)ء‏ والطبراني في الأوسط (۸/ ۱۰۰)ء والبيهقي (۲9۷/۰) من 
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طاعة الله ورسوله. 

وني حديث عم ده قال: بَعَتَ النبي 96 مره فَاسْتَعْمَلَ عليها رجلا من 
ضار وَأَمَرَهْمْ آن مُطِيحُو فَعَضِب فقال: لیس أَمَرَكُمْ النبي يك أن تُطِيحُوني؟ 
قالوا: بل قال: فَاجمَعُوا لی > طب جهو فقال: أَوْقِدُوا نَارَاه فََوْكَدُوهَاء فقال: 
اذخلوكاء هوا وَجَعَل بَحْضْهُمْ سك بَعْضًا وَيَقَولُونَ: قَرَرْنَا إلى النبي و من 
ا ا لوح کننث الان سكن کتبا عَصَبْكُ فلع النبي يك فقا ل: دلو دلوم 
ما خرجوا منها إلى یوم ْم قیالع في رو آمرهم بطاعته» ولكن بيّن 
في هذا الحدیث أن الطاعة نا تکون فيا کان معروفاء وأما مشل هذا فلا یکون. 
وقد ثبت عن النبی و قوله: ا طَاعَة لِمَخُلُوقٍ في مَعْصِيَة ا مالتق" . فإذا آمر 
الوالي بمعصية فلا سمع ولا طاعة» وإذا آمر بطاعة أو أمر ہما فيه مصلحة فان 
أتباعه يطيعونه» ولا بخرجون عن طاعته. هذه وظيفة أتباعه. 

فان كانت إمارة في بلد ماء أو كان هناك أمير على جيش أو سريّة أوغزوء أو 
أمير على حجاج أو عامل القوم الذي يجمع الزكاة» فان کل هؤلاء هم إمارة کل 
بحسبه» وكذلك لو جعل رئيسًا لمؤسسة من المؤسسات أو مديرًا لدائرة من 


(۱) أخرجه البخاري (5750)؛ ومسلم .)۲۸٥۰(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (٦/٦٦)ء‏ والطبرانی في الكبير (۳۸۱) من حديث عمران بن حصين ب وله 
شاهد من حدیث ابن مسعود ذه آخرجه البخاري (۰)۷۱6 ومسلم (٢٢٦۲)ء‏ وفيه: 
الع العأ على از انیم فعا حب وگره مال یوت بصي فإذا مر مَعْصِيَ 
فلا سَمْعَ ولا طَاعَةً). 1 
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ره امايأ به بد ط أن لا ر ن هتاك معصية حالف نصا صر عا فهده 
مرشم به بسر 2 صر 


وظيفة هوّلاء الناس» ینفذون ما آمرهم أميرهم في الطاعة. 

ولكن بك حال؛ الطاعة بقدر المصلحة التي يأمرون فيهاء ومعلوم أن 
ولايتهم إن هي حاصة فإذا كان الإنسان خارجًا عن ولايتهم؛ كأن يكون انتهى 
عمله معهمء أو كان في بيته؛ فليس شم ولاية عليه. معلوم أن أمير الجيش أو أمير 
البلد أو أمير الدائرة أو نحوها أله بشر» وليس بمعصوم. ولیست أقواله كلها 
صحيحة أو واقعيّة» بل كثيرًا ما يفعل الشيء ويكون عن اجتهاده» فعلى أتباعه 
وزملائه ووزرائه أن يشيروا عليه بما فيه الصلحة وقد كان النبي 33 يستشير 
أصحابه» ويقبل إشارتہم؛ ویقبل اقتراحاتهم: 

ومن ذلك أن الرسول ‏ لما نزل عند أدنى ماء من بدرء قال له ا حباب بن 
لنڈر بن الجموح: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل» آمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن 
ننقدمه» ولا نتأخر عنه» أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: «بل هو الرأي 
والحرب والمكيدة»» فقال: يا رسول اللہ فأن هذا ليس بمنزل: فانیض بالناس 
حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله» ثم تغور ما وراءه من القلب» ثم نبنبي عليه 
حوضًا فنملؤه ماع ثم نقاتل القومء فنشرب ولامیشربون فقال رسول الله و 
«لقد أشرت بالرأي»» فنهض رسول اله ومن معه من الناس» فسار حتى إذا 
أتى أدنى ماء من القوم نزل علیہ ثم أمر بالقلب فغورت: وبني حوضًا على 


تعلیقات على شرح الطحاوية 





القلب الذي نزل فمّلىء ماء ثم قذفوا فيه الآنية". 


ولا جاء الأحزاب وأحدقوا بالدینة» وكانوا من قريش وغطفان أرسل 
النبي و إلى أمير غطفان وقال له: نريد أن ترجع بقومك ونعطيك ثلث ثمار 
المدينة» واستشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقالا: يا رسول اش إن كنت 
مرت بشيء فافعله» وان كان غير ذلك فوالله ما نعطيهم إلا السيف» فقال رسول 
الله 3: دم أؤمر بنيء وإنما هو ري أعرضه علیکما» قالا: يا رسول الله ما 
طمعوا بذلك منا قط في الجاهلية» فکیف اليوم وقد هذانا الله بك؟ فشر النبي 
بقوهم". فدل ذلك على أن آتباع الوالي يشيرون علیه» وممیژون له النظرة المناسبة. 

نقول: لا شك أن الولاة ليسوا بمعصومین, وان أتباعهم مأمورون بأن 
ينصحوهم» وأن يدلّوهم على ما فيه الصلحة هم وللمجتمع» ولكن إذا اختير 
للولاية الكفء أو الحاكم الذي تجتمع فيه الصفات التي تؤمّله لهذا النصب 
فليس لأحد الاعتراض علیه» إلا على وجه النظرء أو على وجه الاشارة. 

إن مبنى عقيدة الإسلام على كتاب الله وسئة نبيّه يه وعلى طاعة الله 
وطاعة رسوله؛ وقد وردت الأدلة في تأكيد الأمر بالطاعة» والنهي عن العصيان 
۱ في آيات كثيرة مثل قوله تعالی: ومن بطم أله سول هب ير ین ها 
)۱( آخرجه الطبري فيتریخه (۲/ 6۲۹ والبيهقي في دلائل النبوة (۳/ ۳9). 


(۲) أخرجه الطبري في تاريخه (۲/ ۰۹8 وذکره ابن هشام في اللسبرة (5/ ۱۸۰ والبيهقي في 
دلائل النبوة (4۳۰/۳). 
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و وھ ٠‏ عم سم سر 4 کے سے ک ہر صر مر صر رجح ہر ریم 
الا مر ‡ [الفتح:۷١)ء‏ وَس بَتوں آله ورسولۃ وعد خد ودم يول كارا 


لدا فیهعا £ [النساء: ۱۶]» ومشل قوله: +( واه وأطيعوا الرسول ودروا £ 


Se 


[دائدۃ: ۹۲]؛ فل یاه وأطيعوا ارول 4 [النور: Fo‏ وأطيعوا اللہ وار سول 
كم مور 4 [آل عمران: ۱۳۷]. وأخبر بان طاعة الرسول من طاعة الله 
فقال تعالى: پل من بح الرسول مد آطاع آله [النساء: ۸۰)ء وأخخبر النبی و بان 
طاعة الله تعالى سبب لدخول ا ة وكذلك معصیته سبب لدخول النار» وأن 
طاعة ال سول يك هي السبب أو العلامة لطاعة الله تعالى» قال رسول الله :کل 
تي يَدْخُلُونَ اک إلا من أَبّى» قالوا: يارَسُولٌ الله وَمَنْيَأْبَى؟ فال: سن 
أَطَاعَنِي دخل ا وَمَنْ عَصَاني كَقَدُ ی »۷ 

ومن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله ئ طاعة أولي الأمر» الذين ذكرهم الله 
تعالی بقو له: +( کاچ نمثو يلط ا که رشاو وی آلا نک )4 [النساء: 
۹ء وقال النبيّ قل: «من أَطَاعنِي قَقَذ اطا الله وَمَنْ عصاني قَقَدْ عَصَى الله 


وَمَنْ بطم الم فَقَدْ أطاعنىء وَمَنْ يَخْص الأمر فقَذ عصای». وكان بط يأمر 


3 رور وار لله . ۱3 5 و رو رف ور م 
کان رأسَه ره وفي حدیث حذيفة بن الان طه: لمع وتطيع للام وان 


(۱) تقدم تخريجه (۱/ ۱۳9). 
(۲) تقدم تخريجه (15۲/۳). 


(۳) أخرجه البخاري (14۳) من حدیث آنس بن مالك 5ه. 





شرب ظَهْرْكَوَأَحدَ مالك ا سمغ وَأَطِعْ0". 

وقد ذكر العلماء من عقيدة أهل السنة طاعة ولاة الأمور الذين لهم الولایته 
والسيطرة على البلاد والعباد» وطاعتهم تعد جمعًا لكلمة المسلمين وقمعًا 
للمفسدين وردعًا للظالمين؛ لانهم بولايتهم يثبت الحق ویظهر وإذا لم يكن هناك 
ولاة صار الضعيف با للقويّ ول تثبت الکلمة ول يثبت الأمن» وحصلت 


الزعازع والفتن» وشرط في طاعتهم ألا تكون في معصية اللہ ولا تخالف شيئًا من 
شرع الله. فلذلك ورد في الحديث أنه و قال: «لا طَاعَة ز ما قفي مَعصِية 
انال وقال: دی الطّاعَة في المعرُوني)". 

وإذا كان اجتاع السلمین على أميرهم أو على واليهم» فاجتاعهم فيه 
مصلحة» فان من تمام مصلحتهم وتمام طمأنينتهم وحیاتہم وسعادتهم ألا ینزعوا 
دا من طاعةء وألا يخالفوا جماعة المسلمين» ولا ينبذوا إليهم آمرهم وألا ينقضوا 
بيعتهم» وبذلك تثبت البلاد وتطمئنء ويأمن العباد على أنفسهم وعلى آمواطم 
وبذلك يؤخذ الحق للمظلوم من الظالم» ويقهر على الحقٌ» ویلزم علیه ویضرب 
على يد الظالم بيد من حديد» فتأمن البلاد كلهاء ويذهب عنها الخوف والفتن 
والزعازع لأجل هذا أمرنا بطاعة ولاة أمورنا. ‏ - 


(۱) تقدم تخريجه (۳/ 1114). 
(۲) تقدم تخريجه (۳/ ٦٦٦)۔‏ 
)۳( تقدم تخريجه (۳/ (Tor‏ 
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إن علينا هیا مسؤولية» وهي: أن ننصح مَنْ ولاه الله عليناء فان هذا من تام 
العقيدة. وكان النبی يمن جملة ما يأخذه على أصحابه في البیعة قوله: أن 
َنَاصَحُوا مَنْ ولا رم وهذه المناصحة تتمتّل في النصح شم وهو: أنَّ 
نكون ناصحين هم» والناصح هو الملخلص والنصح مشتق من قولهم: نصح 
العسل إذا خلّصه وصفاه. والمعنى ألا یکون في قلبه غلّ ولا حقد على مسلم وأن 
مهدي لكل مسلم صغيرًا كان أو كبيرًا النصیحةء ويدلّه على الخير الذي به 
لنفسه. وبالأخصٌ ولاة الأمور وليست النصيحة مقتصرة على أن تحبّهم» وأن 
تخلص لهم المودّة» وأن تصفي همم قلبك ولا يكون في قلبك حقد ولا غل. 

ولكنّ النصيحة تتمثل أيضًا بالتحذير من الشرور والدلالة على الخيرات؛ 
والارشاد عند ا مفوات: والتحذير من الزلات: ونحوهاء وولاة الأمور وكذلك 
من لهم ولاية؛ لأتهم بش والبشر عرضة للخطأء والانسان إذا أخطأ يتنظر البيان . 
من إخوته ومن تحته ومن فوقه ومن أكبر منه» ومن أصغر منه ینتظر منهم جميعًا 
أن يرشدوه ویدلوه ويه دوه إلى الح ويبصّروه به فإذا نوا له وبصّروه 
بالصواب. رجع الیه» وفرح أن يكون من رعيّته من يدلّه ومن يعينه» فيكون ذلك 
را له إلى الحق» وخما للأمّة وللولاة. 

أما إذا ترك الو لاة على ما هم عليه من الخطأء إن کانوا معتقدین أن ما هم فيه 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۷٦۳)ء‏ ومالك في الموطأ (۲/ ۹۹۰)ء وابن حبان (۸/ ۱۸۲)ء والبيهقي 


(۱۱۳/۸) من حدیث أبي هريرة . 





الصواب؛ ول يرشدهم من هو حوطم من وزير أو أمير أو أخ أو صدیق أو عا 
وم يبينوا هم ما یعلمونه فإتہا تعظم بذلك المصيبة» وكل عاقل من ولاة اللأمورء 
وكل ناصح وكل حب تقيّ مؤمن؛ يفرح ويسر إذا أبديت له النصيحة؛ وإذا 
أظهرت له الزلة التي زفاه والكلمة التي أخطأ فيهاء فیرجع إلى الصواب؛ ويعود 
إلى طريق الحقء وهذه الصفة التي يلزم أن يكون عليها كل أحد من صغير وكبير 
وأمير ومأمور؛ فإذا كانت الأمّة كذلك؛ يحبّون لولانہم ما يبّونه لأنفسهمء 
وينصحون لهم ویطیعونهم» وكذلك یرشدونهم وینبّھونہم إلى الصواب» فعند 
ذلك تجتمع كلمة الأمّة» وبذلك يظهر ات ويقوى أهله» هذا هو الواجب في حن 
ولاة الأمور. 

ما العامّة فواجب علينا أن ننصح لهم؛ لأتہم من جملة إخوانناء وقد جعل الله 
النصيحة هم بعد النصيحة للولاة؛ فأمر بأن ننصح العامة والنصيحة للعامة تتمتل 
بإرشادهم إلى الخير» و تحذیرهم من اش ودلالتهم عليه وإرشاد ضا حم وتعليم 
جاهلهم وتنبيه غافلهم» وأمرهم بالخیر ودوام حثهم عليه» ونہیھم عن الشر 
وتحذيرهم منی وما أشبه ذلك» وهم إذا كانوا عقلاء أتقیاء فرحوا بالنصیحة 
وقبلوهاء وسرّوا بمن نصحهم وشجّعوه والتزموا بأن يدوا النصيحة إلى أبنائهم 
وإخوانہم وأحفادهم» فعند ذلك تنتشر الشريعة والعمل اء وتظهر كلمة الله 
التي وعد بإظهارهاء ويظهر دين الله على الدين كله. 

وكذلك من عقيدة المسلمين تسم يدينون بالطاعة لولاة آمورهم وم 
يصلّون على أهل التوحید الذين يقولون: لا إله إلا الله ونیم لا ينزعون يدا من 





تعلیقات علی شرح الطحاویة 
ر 10۰ ] تسه 


طاعة؛ فإذا التزموا بذلك كله سكنت آمورهم واستقروا في حياتهم وعملوا 





بشريعتهم؛ فإذا عرفوا ذلك» عرفوا أن عقيدة الاسلام جاءت بك ما فيه الأمن 
والاستقرار. 


| تعليقات على شرح الطحاوية 





وقوله: (وعلى مَنْ مات مِنْهُمْ)» أي: ور الصلاة على مَنْ مات من الا 
الجا ون كان بُنتتی من علاط الطریق: وَكذَا ال فيه 
خلافا لأأي يُوسُف» لا الشهيد خلافا يالك والشَافعي جع لہ على ما مرف نی 
مَؤْضهه. لكِنَّ ایح إن ساق مَذَا بان آنا لا ترك الصلاة على مَنْ ات من أل 
لدع وَالْمُجُورِء لا ینموم الكلي. 


ge ولت‎ 


جز الصا عَلَِهِوَالاسْتِغْفَارُ له ومن لیم لِك منه صل علیه. داعم 
#5 لَابْصَل على مَنْ لَيْصَلَّ عليه عُلَبْنَة لأنه كَانَ في عَرْوَة بوك قَدْ عَرَفَ 
لاف وقد تی الله سُبْحَانَة وال وله ل عن الصا عَل التافقیی وم 
نها یر هُمْ امار وَعَلَلَ لاک بكُفْرهِمْ بالله ورسوله فَمَنْ گان موی باللہ 
ورسوله آله َنِ الصَّلَاة عليه وَلَوْ كَانَ له ین لوب وید اة ار 
مه لو رة ما له بلق ره لله تعالى بالاسْيَعْفَارِ مین فَقَالَ تعالى: 
+( تأعك أن له واس مغر لد پیلک ریا واللقیکت ‏ (عمد:۱۹ ]۰ ره 
سبحانه الو جد والاشعفقّار تیه وَلِلْشُؤيِننَ وَللّْمنَاتِء قالتوجيد أضل 
الین والاستاز له وَلِلْمُؤْمِينَ کاله. فَالدعاء هم بالففره وله وصار 


7 4 حم 33 ور # و ore‏ دوك عات )ع و ۳1 ۷ 
ارات إا وَاجِبٌ وا مُستَحب. وهو على نَوْعَيْنٍ: عام وخا آما الْعَام 
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نَظَاهِرٌ کا فى هذه الایته وَأَمَا الدَعَاءُ لخا قالصَّلاة على ات فا من ُؤمن 
گ ری وم ر هو و مور 2 2 1 
وت لا وقذ آیر الژینون آن يُصَلُوا عليه صلاة ار وَهُمْ مَأمُورو في 


مس (۲) مس و 


صلابم عليه آن يَذْعُوا له ظ2 رزوی او او وان ماجه عن آي هريرة 3-5 
یں را کر سر2 ره 0 7 
َلَ: سَوِعْتُ رَسُولَ ال بقُول: «إذَا صلم على ابت اضرا له الدَّاء». 





۶ ادج + 


قال الشیخ: 

نحن مأمورون بأن نحسن الظنٌ بالمسلمين» وألا نحکم على مسلم یتظاهر 
بالاسلام بانه مرتدٌ أو كافر؛ وذلك أن ظاهره من أهل الاسلام ولو كان باطنه 
خفياء فا نصل عليه بعد موته» ویدخل في ذلك كل من قال: لا إله إلا الله. 

وأهل (لا له إلا الله) هم أهل التوحید وهم أهل الإسلام؛ وهم أهل العلم 
والعمل» فيعملون با توجبه (ل له إلا النه)» ويتركون ما تمه هذه الكلمة من 
الحزمات. فإذا كانوا متمسّكين بذلك في الظاهر فإننا لا نکثرهم ونصلي عليه 
ولو فعلوا هفوات» ولو ضدر منهم زلات ولو کانوا مذنبین: ولو رأينا منهم 
بعض الذنوب الظاهرة؛ لم نحكم بكفرهم» ول نحكم بخروجهم من الإسلام؛ 
لأن من عقيدة أهل السئّة هم لإ يُكمّرون بالذنوب» ولو كانت ما كانت» ما 
تصل إلى الشركء إلا ما ورد التكفير به كترك الصلاةه أي الإصرار على تركهاء 


.)۳۱۹۹( برقم‎ )١( 
.)۱4۹۷( برقم‎ )0( 





وقد ورد الأمر في أنه يشبه الکفر أو تسمیته کفرا. 

وأمًا بقيّة الأعمال؛ فإذا أطلق على بعضها کف فإنّه يراد بها الکفر العملي. 
کقوله 4: انان في امي ہا كُمٌْ: الط النّسَبء لاه على ات٥۲‏ 
کون الإنسان يطعن في غيره ویقول له: لست من قبيلة فلان» ولست من بني 
فلان» ونحو ذلك. هذا أطلق عليه کفر» ولكنه کفر عملي والنیاحة: هي الصیاح 
على الميت» أطلق عليه أنه کفر وهو کفر عملیء وکل هذه لا توجب أن نتبرأ من 
هذا الانسان ولا نترك الصلاة عليه» بل هو أولى بأن يصلى علیه فالمسلم الذي 
وقعت منه ذنوب یصل علیه ولا تترك الصلاة عليه» ولو كان قد زنی: أو سرق» 
أو أكل مال اليتيم» أو تولى عن الزحف وما أشبه ذلك» ما عدا الذنوب التي توقعه 
في الكفر؛ من الکفرات المشهورة التي إذا فعلها وقع في الكفر كالذي یسب الف 
أو یسب الرسول و أو يتنقص دين الاسلام أو نحو ذلكء فإن هذه تعد ردّة 
وخروجًا من الاسلام» وبكل حال فالمعاصي التي دون الشرك ودون الكف ريصلٌ 
على آهلها. ۱ 

هناك النافقون الذین یبطنون الکفر ویظهرون للناس آثہم مؤمشون. هؤلاء 
لا یعلم الاس بواطنهم فيصل علیهم عملا بالظاهر؛ لأ ہم یصلون معناء 
ويجاهدون معناء ویصومون ویفطرون مع المسلمين» فلا یصل بهم الامر إلى 
الکفر إلا إذا کانوا يبطنون الکفر في نفسهم» فآمرهم بینهم وبين اللہ ولکن إذا 


.)۲۳۳ /۳( تقدم تخرعجه‎ )١( 





تعلیقات علی شرح الطحاویة 





لم من إنسان نفاق حقيقي وظهر منه ما يدل على نفاقه» وإضمارہ الکفرہ وآله ما 
أسلم ولا عمل هذه الأعمال إلا تسترا فإنّه وا حالة هذه يحكم بکفرہ ولا يصلٌ 
عليه قال تعا ی: # ولا صل عل أحد مهم کات آبداولاکم عل روء (التوبة:۸4]. 
نہاہ الله أن يصلي على المنافقين الذين يعلم نفاقھم: والذین آطلعه الله على بعضهم 
وبعضهم ل يعلم به قال تعالى: +( ون کرت انکترای متشون یل 
دة مرول ما تکلمم 4 [التوبة:١١٠].‏ فالنبي # قد 
لا يعلم بعضهم» ولكن الله تعالى هو الذي يعلم أعيانهم» فأطلعه على بعضهم 
والذين أطلعه عليهم نهاه أن يصلي عليهم» وأطلع النبی يك حذيفة بن الےان له 
على بعض أشخاص من النافقين الذين هموا ہما م ينالواء فستاهم وأْسَرّهم إلي 
حذيفة ضه» فكان حذیفة ذه يسمّى صاحب سز رسول الله . ولمذا إذا قدذمت 
جنازة مشكوك فيها لم يصل عليها عمر 5ه حتى يجد حذيفة ذه یصل علیهاه 
فيعلم أن صاحبها ليس من المنافقين. 

.فإذا عرف من حال إنسان أنه منافق يؤذي الله ورسولہہ ويؤذي المسلمين» 
ويؤذي الإسلام؛ ومع ذلك يتظاهر بأنه من السلمین» فلا يصل عليه والحال 
هذه» بل إذا اطلع على إلحاده وزندقته فإنّه یقتل؛ أن ذلك ردّة وتبديلٌ للدين» 
عملا بقول الرسول ي: هَن بل وينه فقو ۱ ۱ 


(۱) آخرجه البخاري (۳۰۱۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنها. 


تعلیقات علی شرح الطحاوية 






[ 16+ چ 
وكذلك لا يصل على أهل البدع الذين يظهرون بِدَعَهِم؛ مثل الرافضة الذين 
يظهرون للناس أتہم يحبّون الإسلام» وأتہم يحبّون القرآن» وما آشبه ذلك» 
ولكنهم يُبطنون بغض الله وبغض رسوله» ويضمرون بغض الصحابة الذين 
حملوا کتاب اش ویعتقدون هم حرّفوا كتاب الله» وكذّبوا على رسول الف 
ویبغضون أهل السنةء فمثل هؤلاء أعداء لله ويعدون منافقین؛ لام في الحقيقة 
يضمرون الكفر» أو يضمرون البغض ويعملون ہما يسمّى التقيّة» التي هي نوع 
من النفاق» وأشباههم من الملاحدة الذين يشك في عقيدتهم؛ فنترك الصلاة 
عليهم زجرًا عن أفعالهم» وزجرًا عن معتقداتهم. 

أما بعض الأشخاص الذین تُرکت الصلاة عليهم» فلا بد أن هناك سبب؛ 
فنقول مثلا: من قتل نفسه» لم یصل عليه الإمام الكبير أو العام الكبير زجرًا عن 
هذا الفعلء ولكن هذا لا يمنع أن یصلی عليه عامّة الناس؛ لأن ذنبه كبير. 

وكذلك تُركت الصلاة على الشهداء؛ لأنهم أحياء عند رہم یرزقون» ‏ يصل 
النبي يك على شهداء المعركة؛ إما لعدم حاجتهم لذلك. أو لأثهم وا حال هذه 
يعتبرون من أتقى الأتقياء» ومن أهل الخير» وإما تخفيفا لكربتهم؛ لأتہم قد 
یکونون أعدادًا كبيرة. ۱ 

فالأصل آتنانصل على أهل (۷ ]له إلا > وأن الصلاة عليهم تغعیں؛ لاأن 
ايت قد انقطع عملّه فهو بحاجة إلى أن يدعو له |خوئه المسلمون بالرحمة 
وبالغفرة» ونحو ذلك. ۱ 

ففي حديث عوف بن مالك هه قال: صل رسول اللو وي على جنار 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 





فحَفظت من دُعَاْهِ وهو يقول: داللھم اغْفِرْ له ارکٹ وَعَافه وَاغف عنه وَأَكْرِمْ 
رل وَوَسّعْ مدل وله بالَاءِ وَالتَلْج وَالْمقِ وله من اخَطَاَا كا تَقَيْتَ 
لب ایض من الس یازا را من دار وهلا يرا من یه 
وروجا حبرا من رَوجه وَأَدْخْلْهُ ان وَأَعِذْهُ من عَذاب الق آو من عَذاب 
لاه قال: حتی تَتَیْثُ أن کون أنا ذلك ات . 

ولعل هذا لأجل أن ممظَهم هذه الأدعية ویعلمهم إياهاء وم يحدد للصحابة 
دعای بل آمرهم أن يدعوا بم تيسّر» ولهذا ورد في الحديث قوله 35: «ذا صليتم 
على الت لصا له الدذّعَاء»”". ادعوا له با تیّس وبا تحفظون من الدعاء أي: 
من هذا ومن هذاء وادعوا له بخيرّي الدنيا والآخرة؛ خير الدنيا يعني: نعيم 
البرزخ» وخير الآخرة يعني: ما بعد البعث ا جحنّة وزهرتهاء وكذلك ما قبلهاء 
٠‏ ادعواله بذلك» وادعوا له بالمغفرة» وأمر الله نبّهِ ل بالاستغفار للمؤمنين بقوله: 


- ۱ 


ریو سج پ۴ کر وو ے روہ 
وا لذ نيك وَِلَمُوْمِنِیَ وَالْمَؤْصَِتِ £ [محمد:۱۹]. 


۹ 


وحکی الله عن بعض أنبيائه هذا الاستغفار: فحکی عن ابراهیم ۔عليه 
السلام - آنه قال: رب اجعلق مقي م الصّلوة وین ذریق ربکا رتیل دعا 
مر ری مر مر بر ور ص۰٠‏ 


() ریا أغفر ل ولولدی وَللْمَوْمِِينَ يوم يفوم الجساب 4 اابراهیم:۰ ۸٩04۱۰6‏ 
یقتصر على والدیه وعلى ذرّيته بل دعا للمؤمنين» وحکی عن نوح - عليه السلام ۔ 


(۱) آخرجه مسلم (۹۲۳). 
(۲) تقدم تخريجه (۳/ .)٦٦٦‏ 








آنه قال: + رب عفر لی ولول دی ولم دحل بو موسا ولِلْمُؤِْينَ والمویتب 
[نوح:۲۸]ء فدعا للمؤمنین والومنات عمومًاء يدخل في ذلك الاولون 
والاخرون. 

فإذًا نحن مأمورون بالدعاء للمؤمنين» والصلاةٌ علیهم؛ رجاء أن تتفعهم 
والصلاة علیهم بعد موتہم فيها دعاء شم واستغفار هم» وزيادة في أعمالهم» 
فیحرص على أن یصلی على الیّت ویجرص أيضًا على كشرة عدد الصلّین؛ لأتہم 
ربا یکون فیهم جاب الدعوة» وربا یکون في الكثير من هو آتقی وآنقی» وهو 
آفضل معتقذا؛ فيجيب الله دعوتهم ویمکن آله مع كثرتهم یقبل اللہ تعالى 
دعوت کم جاء في الحديث عن النبي يك أنه قال: اما من ميّتِ صل عليه مه من 
امین اه كلهم َو له الوا یه 


(۱) آحرجه مسلم )۹٤۷(‏ من حدیث عائشة رضي الله عنها. 7 
تلض لئ 
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ولول يكن إلا أثرذلك الغضب عليهم ني 
الآخرة» ولول يكن للعصاة عقوبة إلا أثْهم إذا غضب الله عليهم انتقم منهم في 
الدنيا أي انتقام» ولولم يصل ذنبهم إلى الكفر. فهذا مخيف. وكذلك من آثار 
غضب الرّب عليهم أن يدخلهم دار العذاب» ودار العذاب هي النار. ولو لم 
يدخلوها إلا ساعةٌ لاحترقواء فكيف با رُوي أتّهم يمكثون فيها عشرات السنين» 
وربّا مئات أو ألوف السنين» يعذّبون فيها على قدر ذنومهم. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في اللأوسط (7/90)؛ والبيهقي في شعب الإيمان (1/ /41) من حديث 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ولاشك أن هذا عذاب شديد؛ لو اقتصر عذابهم ساعةً» لكان أولى بهم أن 
لا يقترفوا ذنباء وأن لا يصرّوا على معصية أيّا كانت تلك المعصية» ولما جاءت هذه 
الأحاديث وهذه الآثار في وعيدهم؛ جاء في عقيدة أهل السئة أنّنا نخاف على 
العصاة» فنقول لهم: إِنْدا نخاف عليكم: فلا نأمن عليكم نقمة الله» ولا نأمن 
عذابه» فلا تأمن أيبا العاصي أن يأخحذك الله على غرة وعلى غفلة» لا تأمن أن 
يعذّبك أيّ عذاب حتى ولو كان عذايًا هيّنا. 

روي عن بعض السلف أنه قال: لو توع دب الله إذا عصيته ‏ أن يحبسني في 
الحّام لكان ذلك وعيدًا شديداء يستحقٌ أن أهرب من المعصية حتّى لا أحبس في 
الحّام؛ فكيف بالحبس في الثار التي تلتهب وتشتدٌ على أهلهاء قال تعالى: إدَا 
انهم ين فَكَانِ يعد هوأ طَا نظ وَيَقِيرا 4 [الفرقان: »]١1١‏ وقال تعالى: 2 وَإِدَا لعو 
نا مَكَا صَبيَهًا مُقَرونَ مَعَوأ شتلك فُبْويَا 0لا لدو الوم وا وَبحِدَاوَدعُوا شو 
كيرا “4 [الفرقان:217 4 1]» وقال تعالى: +للمآ تي دا مو سأك َرَت اياي 
ذِيْرٌ ها [الملك:8]» فإذا كان هذا وعيدًا بالعذاب الذي هو عذاب النارء فإنّهِ حمل 
المؤمن المصدّق على اهرب من أسباب العذاب» حتى ولو كان يرجو في النهاية أن 
يخرج من النار» وأن يدخل الجنّة. فعند أهل السئّة أن كل من كان من أهل 
التوحيد والإيهان كان مآله إلى دخول الجئّة» ولو عدّّبِ في النارما عدّبء ولكن 
نخاف عليه ونتخوفه. 


كذلك أيضًا لََّا وردت الأدلة الكثيرة في نجاة أهل التوحيدء آمن أهل السنة 


تعليقات على شرح الطحاوية 
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بذلك» فصدقوا بأحاديث الشفاعة والتي منها قوله 86: الكل نبي م دَغْوَ غوَة مشتحَابة 
َدْهُو بها وَأَريدُ أن حت دعوت طَفَاعة لمي في الآخِرٌ 0 » وكذلك في حديث 
عتبان بن مالك ذك: «إِنَّ اللّه حَرّمَ عَلَ الثَارِ مَنْ قَالَ: لاله إلا اللّهُ يت يَبْتَفِي بذّلِكَ 
7 وَجْهَ الله 4 تَعَاقَ)!"» وأشباه ذلك. وهناك أحاديث الإخراج من النار؛ أن الله 
تعالى يقول لنبيه يل في حديث الشفاعة: «انْطَلِقْ قَأخْرِجُ من كان في َيه أَذتى أَدْنَى 
َدنَى مغْقَالٍ حب حَرْدّلٍ من إِعَانِ فَأَخْرِجهُ من التَاِاء وفي النهاية أنَّ الله تعالى يقول: 
عرق وَجَلَائ وَكبرِيَاني وَحَظمَتِي لجن منها من قال: لاله إلا الله . 

فدل ذلك على أن أهل (لا إله إلا الله) يخرجون من النار؛ لآثّهم كانوا 
موحّدين؛ ولم يشركوا بالله شيئًا؛ لا بالاعتقاد ولا بالأعمال» وكانوا على إِيمانٍ 
راسخ في قلوبهم؛ ولكنّهم نزعتهم النفس إلى شيء من الذنوب» فأصرٌوا عليهاء 
وم يستغفروا حتّى أنتهم آجاهم. فإن من حكمة الله أتّهم مؤمنون مصدّقون» 
ولكن توعّدهم بسبب ما اقترفوه من الذنوب» ولكن يخرجهم إذا شاء بفضله 
ورحمته» فنحن نخاف على العصاة» ولا نأمن عليهم» نقول لهم: إنكم على خطر 
عظيم إذا رأيت العاصي المصر على المغصية» وقد تمادى في معصيته؛ تحمّم عليك 
أن تحذّره» وتقول له: إِنّك على خطرين؛ خطر عقوبة في الدنيا أن يعاجلك الله بها 
)١(‏ أخرجه البخارئي (5708)) وعسلم )١94(‏ من -خديث أبي هريرة ط. 


(5) تقدم تخريجه (77/ 0107 
(0) تقدم تخريجه (5/ 20004 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وأن يتتقم منك؛ وخطر عقوبة في الآخرة بأن يدخلك النار وهي دار عذابه» ولو 
كان مآلك بتوحيدك واعتقادك أن تخرج منهاء ولكن لا تأمن العذاب. إِنْك 
لا تستطيع أن تصبر عليه؛ إذا كانت النار التي توعد الله بها كم) ورد فيها أئّا 
شديدة الوقود والالتهاب, وأن حرّها شديد وقعرها بعيد. وطعام أهلها الزقوم» 


وشرابهم المهل والصديد؛ ولباسهم القطران والحديد؛ وعذابهم أبدًا في مزيد» 
فكيف بالصبر عليها؟! 

يا قال النبيّ يل: «تَارٌكُمْ جُرْءٌ من سَبْعينَ جْرْءًا من نَارِ جهنم قِبل: يا 
رَُولَ اللّى إن كانت لَكَانِيتَ قال: «فُصَّلَتْ عَلَْنَ بِنِسْعَة وَسيِّنَ جُرْءًا كلمن 
ِيْلُ حَرها0”". إذا كانت نار جهنم تضاعف عل نارنا بتسعة وستين جزءًاء فمن 
يصبر على العذاب بها؟ حتّى ذكر الحميم؛ وذكر الزقوم والمهل والصديد» وأخير 
بقوله فيها: مِإوَكَشْرْهُم يمال َل وهم نا وكا وَسْنا َه همه 

دم ممم الموى سل ديم 


سَوْفٌ مُصِلِي كرا كما تت جود هم بذهم جُلْوَْاحَيرهًا 4 [النساء: 57]» وبقوله في 


سس غ4 سسا لجر افع 5 سر سو سه 
٠‏ شرابيم: + ون مسَتَفيِموأ يعاو يماء كالْمَهَلٍ سسوى الوجوه ينس الشَرابٌ وسَاءَت 


2 


مُرْيَعَقَا )4 [الكهف: 14]) وقوله فيه أيضًا: وام جيم فَْطْمَأتَمَآَهْز )4 
[تحمد:5١]»‏ فهذا يمحصل لكل من دنعل النارء وهسمذا ييف المؤمن» والمؤمن 


.5 أخرجه البخاري (0770)»؛ ومسلم (5/847؟) من حديث أب هريرة‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


المصدّق لا بد أنه يخاف من هذا العذاب ولو كان لأجل قصير. 

ًا نحن نشاف على العصاة ولا نأمن عليهم عذاب الله ونقول لم: 
لا تأمنوا مكر الله مإ لايم مح ره ْم الْخَسِرُونَ )4 [الأعراف:944]» ولو 
تعلقتم وتشيّثتم بالأدلة التي فيها الوعدء والتي فيها إخراج المُصاة من النار 
والتي فيها تحريم أهل التوحيد على النار» ولكن لا تأمنوا من النار ولو جزءًا يسيرًا 
فتوبوا إلى ربكم وأصلحوا أعمالكم. هذا هو الجمع بين هذه الأحاديث؛ يعني أن 
أهل السنة مسّكوا بأحاديث الشفاعة. والتي فيها إخراج أهل التوحيد من النارء 
وقالوا: ربا يمكثون فيها عشرات السئين أو مئاتها أو ألوفها. وأهل الوعيد 
تمسّكوا وتشدّدوا بالأدلّة التي فيها دخول النار» والوعيد بالنار على بعض 
المعاصي. 

والجمع بينهم| أنه إذا م يغفر الله فلا بد من أن يدخلوا النار» ثم بعد ذلك 
يخرجون منها برحمة الله أرحم الراحمين» وشفاعة الشافعين» ولا مانع أن يطلق 
الخلود على الدوام الطويل؛ ولا مانع أن يطلق حرمان الجَئّة أو حرمان دخوها على 
حر مان الدخول أوّل وهلة» أو نحو ذلك» والله هو الحكيم في أمره» وكلام الله 
وكلام رسوله لا يمكن أن ينقض بعضه بعضّاء بل كله حنٌ» فمتى أمكن الجمع 


قال الشارح: 

وقوك: (في النرِ مَعْمُولُ لقوله: (لَا جلدُون)» نادمه َجْلٍ السجعةه 
لا أْيكُونَ في الَر) حبرا لقوله: (وأخل اأكبائر»» كا ظنّهبْضُ الاح 
وَاختلَ امَك في لكا على ْوَل 


حر سر 
4 | سر 6 اس 


وَِيلَ: ما اتَمَقَّتِ تعَقّتِ الشَرَائِعُ على تحْريه. 
وَقِيلَ: مَايَسَد يَسُدََابَ العْقَة بلله. 
وَقِيلَ: دَمَابُ الْأَموَالٍ وَالأَبدَان. 
وقِبِلَ: سُميَتْ (كبَائِرَ) بالتّبة وَالْإضَافَة إلى ما دُوها 
وَقِيل: لامح أشلد أ أ أفين 0 
وق لَ:إِنها إلى بين أرب 

مه 


وَقِيا لات ااحه كو كيزة 
وَقبلَ: ما ما َرَنَبُ عَلَيْهَا حدَ أو تُوْعَد عَلَيّْهَا ا انار أذ اللَمْتَقَ 


وَمَذَا أَمْتَلُ الَْقوَالٍ. 


وَاِْتَلَقَت عِبَارَاتُ اسل في تعريف الصََّائر: 
مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لصّغِيرَة مَادُونَ الَدَّيْنِ: حَدٌ الدنْنا وَحَدٌ 
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: كُلٌ كنب آم بت فب قر 


ع 


عن قل الصّغِيرَة ما لَيْسَ فيه حَدٌ في الدَنْيّا وََاوَعِيدٌ في الْآخْرَّة 


تعليقات على شرح الطحاوية 


00 م م 7 يي 0 5 فسس ان 7 

وَالمْوَادُ بالْوَعِيد: الْوَعِيدُ الخاص بالثار أو اللْعَْةَ أو الْعَضَبُ» فَإِنّ الْوَعِيَ لاض فى 
لتو ل ترك لد للق كو مط ار لكو ود ل #تر يي اه 
الآخرّة كَالْعَقُويَة ا خخاضّة في الدَنياه أَغنى الَقْدِرَة فَالتَّمْرِيرُ في الدَنيا نيد الْوَعِيِدٍ 
غير بر الثَار 8 ّنه أو الْعَضَب. 


وَهَذَا الضَابطٌ يَسْلَمُ و لقاو وار على خيرم إن يذل فب كلما يت 
بالنّضٌ أنه كبيرّةه كالشَّرِكِ وَالْقَمْلِ وَالرَنَا وَالِسّحْرِ وََذْفِ الْحْصَنَاتٍ 
الْعَافكَاتٍ الؤمئّات. وَنَسْو ذَلِكَ كَالْفِرَارٍمِنَ الزَحْفٍ وَأَكْلٍ مَال اليم وَأَكْلٍ 
لَه وَعْقُوقٍ الْوَالِدَيْنِ وَالْيَمِنِ الْعَمُوسِ» وَشهَادَة الزُوي وَكعيَّلٍ كلِكَ. 


رجح هاقلن وجوه 
06 0 رو سه م 


حدها: أنه ُو اثُوُ عنِ السّلفِء كَابْنِ عباس وَابِنٍ عَيَينَة وَابْنِ حَنْبلٍ) 


لشانى: أَنَّ اله تعالى قال وإ جتيوا تكد 2 عن لكؤز تك 
يداك ريصم دح كرما [النساء :]. قلا يَسْتَحِقٌ هَدًا الْوَعْدَ 
اريم مَنْ أُوعِدَ بِمَضَب الله وهار وَكَدَلِكَ مَنِ اسْمَحقَّ أَنْيقَامَ عليه الح 
َتكُنْ سه مَُفَرّة عنه باجيتاب الْكبَارِ 
يذ عن اي تج لوا :ال وتشوة بن لوي ته 
لي: دعن لبط بين بيك زر وَلصََار بنلاي يذل 
افوا َإِنَّمَنْ قَالَ: صَيٌْ» أَوْسَبْمَ عَذْرَ أو إلى السّبِعِينَ أَقْرَبُ يُجَرّدُ دَصْوَى. 


وَمَنْ قَالَ: ما اتَمَهَِ الشْرَاء ع على ريه وما لخد فيه يقي نْب 


الحَمْرِ وَالْفسرَارَمِنَ الزخسفيء وَالمَرَوْجَ بج ببَعْضٍ لحارم وَالْحَرَّمَ ِالرّضَاعَة 
وَالصّهْرِيّةء وَتَحْوَ ذَلِكَ» لَيْسَ مِنَ الْكَبَائِرِ! َأ لين ال ليم لكر ها 
وَالْكِذْبَة ة الْوَاحِدَة الَْفِيفَةه وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْكَبَائِرِ! وَهَذَا فَاسِدٌ. 


وَمَنْ قَالَ: ما سَدَبَاب الع بالله. أَوْ ذَّهَابَ الَْمَوَالٍ لبان بَفْتَضِي أَنَّ 


شرب ا حمر وَأكْلَ اير وَالََة وَالدم وَقَذْفَ الخصَئَاتِ لَيْسَ من ع الكبائر! 
وَهَذَا فَاسِدٌ 

وَمَنْ قَالَ: إِنهَا ميت كَبَايرَ بالمّبة إلى ما مومه أَوْ كل مما تبى الله عنه كَصمَ 
كَيِرَة يعض أن النُو ب في تَفْهًا لَاتَنْقّسِمُ إلى صَعَائْرَ وَكبَائِرٌ! وَهَذَا فَاسِدٌ؛ لأنه 
لاف التُصُوص الذَل على فم الوب إلى صَحَاَ وكا 

وَمَنْ قَالَ: نا أ غلم أضلا َو إِنامبْهَمَة» فنا أَخْبْر عَنْ تَفْسِه أنه 

موس مت روسو جه ربع َ 


قال الشيخ: 
يم 


قال صاحب المتن: (وَأَمُلُ الكبَائِر مِنْ أن تمد في النَا رلا يلَّدُونَ) 
يعني: نعتقد أن أهل الكبائر لا يخلّدون في النار إذا دخلوهاء ولكن يمكثون فيها 
بقدر ذنومهم ثم يخرجونء ولمًا ذكر أن هذا قولنا في أهل الكبائر احتيج "إلى معرفة 
الكبيرة ما هي؟ وذلك لأنَ الله تعالى قسّم الذنوب إلى قسمين: كبائر وسيّئات. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


1 فققالتع الى :د متي جنوه عنة فكزز عدخ كيك 
وَتدَخِلْصكم مُدْخَلَا كرما 4 [النساء:١‏ 7]. فجمل هناك كبائر وهناك سيتات: 
ولاشك أنَ الكبائر سيئات» ولكنها كبيرة» والسيّكات التي دونها تسمّى صغائر. 
وقال تعالى: ل لذ مسبو 5 كي رالإئْ والْمَويس إِلَا الهم 4 [النجم:؟*]ء فقسّمها 
قسمين: كبائر ولّم) واللّمم: هو مقدمات الذنوب. 

وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهم] أنه قال: ما رأيت شيًا أَشْْبَه 
اَّم يما قال أبو هرَيْرَةَ د أن ابي يك قال : وإِنَّ الله كدب على ابن آَم حَظَهُ من 
الوّنّى أَدْرَكَ ذلك لا الك فى الَْيئنِ الَطرُه وى اللسَانٍ انطو وَالَمْسُ مَنَّى 
وتَشْنّهى) وَالْمَرِجُ يُصَدٌ يُصَدّقٌ ذلك أو 7 كَذّبه". فجعل التصديق أو التكذيب بالفعل 
الذي هو الزنى بالفرج وجعل هذه مقدّمات؛ فجعلها هي اللّمم وكان تحريمها 
من باب سد الذرائع؛ لأمّها من باب الوسائل» فالأصل هو الزنى؛ الذي حرّمت 
هذه الأشياء لأجله» وهذه الأشياء من الكبائر» توعد الله عليه بقوله: # وَلَاتْمَريوا 


2 7 قحس وَسَآءَسَبِيِلًا 0 درق 7 وثرنه بالشرا؛ والقتل» قال 


#وَالدِينَ لايعو مم أله ها ءاخر ولا بعتو عدون النَضْس الى حم ألّهإلَا لسن ولا 
بويت وَمَنِيْفْعَلُ دَِكَ يَنْوََنَامًا )4 [الفرقان:78]؛ فجعل الزنى من الكبائر التي 


ترعل عليها بالآثام والعزاب. 


.)5791/( أخرجه البخاري (754)» ومسلم‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


فبذلك نعرف أن الذنوب قسإن: كبائر وصغائر» وعلى هذا إذا قلت: ما حدٌ 
الكبيرة حتى نتجنبها فتخفر لنا الصغيرة؟ نقول؛ الكبائر هي الذنوب الفاحشة التي 
سمّيت فاحشة؛ والتي توعد عليها إمّا بحدٌّ في الدنياء أو بعذاب في الآخرة 
كالشرك والقتل والزنى والرّباه وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحفء وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات» هذه توعد عليها بعذاب 3 الآخرة. 


والسرقة والقذف والسكرء هذه قد جعل فيها حد في الدنياء وهو جلد أو 
تفسيق» أو نحو ذلك. 

فإذا سمعنا ‏ مثلا ‏ قوله يخ: اليْسَ مِنَامَنْ لَطَمْ الَدُودَوَشَّقَّ الميُوب وَدَعَا 
بِدَعْوَى الجَاهِايّ”"» وقوله: : «التَائْحةٌ إذا م َنْبْ قبل مَوْيها تُقَامْ يوم الْقِيَامَةوَعَلَيْهَا 
يبال من قَطِرَان وَورْعٌ من جرب 6" نعدّ هذا من الكبائر مثل. 

وكذلك اق على ال ا ل يَف أتبي من أ 
اجَاهِليّة لا يمد كُوميق : الْمَخْدْ في لساب وَالطَّمْءُ في الأنسَابء و َالانْتِشقَاة 
5 ب اليم فُسُوقٌ وَتَِالْهُ كُفْرٌ»*» وأشباه ذلك؛ نقول: 
هذه كلها من الكبائر. | 


.)3077/7( تقدم تخريجه‎ )١( 
,)11075 /6( تقدم تخريجه‎ )1( 
.)71077 /( تقدم تخريجه‎ )©0 
.)17375 /6( تقدم تخريجه‎ )( 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


/ا1 لع 
وقد ثبت بعض الأحاديث التي فيها عدّ الكبائر» كقوله كل: «اجَيَنسُوا 
السَّبْعَ قات وكقوله وي: دلا أببْكُمْ بأَْير الكبَائِرِ؟» قالوا: مَل يا 
رَسُولٌ اللَّكِ قال: دالإشْرَاكُ بالل وَعُقُوقٌ الْوَاِدَيْنِ» وَجَلّسَ وكان متنا 
فقال: «ألا وَكَوْلُ الزُورء ألا رشهادة ازور" فهذه جعلها من أكبر الكبائر 
وكذلك عدي اليمين الغموس من الكبائر”*» وسميت بذلك؛ لأمما تغمس 
صاحبها في الإثم» ثم في النار. 
وقد ألف العلماء كتبّا في الكبائر فقد أَلّف فيها الإمام الذهبي كتابه المشهور 
(كتاب الكبائر»» وأوصلها إلى سبعين كبيرةً» جمع فيها ما وقف عليه وإن كان قد 
أدخل بعضها في بعض» وجاء بعده ابن حجر الهيتمي» وألف كتابه الكبير الذي 
سرّاه «الزواجر عن اقتراف الكبائر»» وأوصلها إلى أربععائة بتفصيل في بعضهاء 
وذلك دليل على أَنّه لا نهاية لهاء وأَنْ الذنوب كثيرة» وأيضًا هناك ذنوب في هذا 
الزمن م تكن معروفة من قبل» فتضاف إلى هذا العدد, ويذلك يعرف بأنَ الذنوب 
كثيرة وأنّه لا تحصر في سبع ولا في سبعين» كبا روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهم| ‏ أنه قال: «هي إلى السبعين أقرب منها إلى السّبع»”©. وقد تصل إلى سبعراثة. 


)١(‏ أخرجه الببخاري (71777)» ومسلم (84) من حديث أبي هريرة ذه. 

(؟) أخخرجه البخاري (5 716)) ومسيلم (/410) من ححديث أبي بكرة ذك. 

(1) كيا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء الذي أخرجه البخاري (5517/0). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (1/ :)١90‏ والطبري (0/ ١‏ 4)» والبيهقي في شعب الإيمان 
ا 


تمليقات على شرح الطحاوية , 


وقد يقال أيضًا: الكبيرة ما أصرّ عليه صاحبه. ولو كان صغيرة» ولذلك 
قالوا: "لا صغيرة مع الإصراره ولا كبيرة مع الاستغفار»» ولعلّ ذلك تفسير لم 
ورد في الحديث في ذلك الرجل الذي أَْنبَ دَنْبا فقال: وَبٌ أَذْيْتُ فَاغْفِرٌ ليه فقال 
به دأَعلمَحَيدِي أن له وا يَْفِرُ َنْب ولد بو طَفَرْتُلِعَبدِي» تم مَكَتَّ ما 
َاءَ الله ثَمَ أَذنْبَ دَيْبًا فقال: رَبٌ أَدْنبْتُ آحَرَقَاغْفرْه فقال: دأَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ له 
رَبَايَفْفٌِ َنْب وَيَأْعْذُ يك عَفَرْتُ لِعَنِي» نُّمّ َكَتّ ما شا الله ثم َنْب دنا 
فقال: رَبٌ ديت آكَرَ قَاغْفِرْهُ لي فقال: دأَعَلِمَ يي أن له رَييٌَِْ لذب وَيَأخْذُ 
بد عَمَرْتُ لمَئْدِي تاماه دَلْيمْمَلْ ماشّاء"": فجعل هذه المعرفة سببًا للمغفرة» 
يعني : الاستغفار بعد الذنب سبب لمحوه. 

نقول: إن الإصرار على الذنب ولو كان صغيرًا يصيّره كبيرًا؛ لأنه يدل على 
التهاون في ذلك الذنبء وبم| ورد من الوعيد» ويدل على أنه لم يهتمّ بها ورد فيه من 
الوعيدء وتباون بغضب الله عليه» وتهاون بها جاء في تحريمه فأصرٌ عليه. واستمرٌ 
عليه» فإذا استمرٌ على شيء يسير» كأن يكون أكلا يسيرًا للحرام؛ ولكنّه أصرٌ عليه 
فإنه يصبح كبيرًاء وإذا أصرٌ على الكذب ولو يسيراء كذبة أو كذبتون في الشّهِرء فإ 
هذا يصبح ذنبا كبيَاء وإذا أصرّ على النظر إلى النساء المت جات» أو على النظر إلى 
صورهن؛ عد إصراره كبيرة من الكبائرء وإذا أصرٌ على السرقة ولو يسيرة» وإذا 
أصرٌ على القذف والسباب والشتائم واللّعن» وإذا أصرٌ على البماع المحرّم للغناء 


.5 أخرجه البخاري (1: 7/0 من حديث أبي هريرة‎ )١( 


ونحوه وإذا أصرٌ على النظر في الصور الفاتنة» واستمرٌ على ذلك» يصير هذا 
الإصرار ذنيًا يوافق ما ورد فيه من الوعيد؛ وعد كبيرةً من الكبائر. 
وأمًا التعريفات التي مرّتء فكلها تقريية؛: كل يقرّب الكبيرة كما يظهر له 
والكبائر هي الذنوب التي تسد باب المعرفة إلى الله تعالى» ولو كان هذا التعريف 
ليس بواضح» وكذلك التعريفات الأخرى التي فيها أن الكبائر: ما توعد عليه 
بوعيد أو بعذاب» أو بنفي إيوان» أو حدّ في الدنياء أوعقوبة في الآخرة. 00 
أما الذين قالوا: إن الكبائر لا تعلم ولا يعرف معناهاء وإنّْبا أخفيت كما 


أخفيت ليلة القدر» ونحو ذلك. نقول: إِنْ الله تعالى ما أمر باجتنامها إلا وهى 
معروفة؛ وقد ورد ني باب المناهي ما يعلم أئَّها من الكبائر» وكا ذكرنا السبع 
الموبقات؛ وأكبر الكبائر» وإذا عرف العبد أن هذه من الكبائرء وأن الإصرار عليها 
سبب للوعيد الذي رثَّبٍ عليهاء فإنّهِ يجتنبها حتى يسلم على دينه» ويستتحق الوعد 
من الله تعالى الذي وعد بتكفير الخطايا. 

كما أن اجتئاب الكبائر سبب لمحو الصغائر» ومعلوم أن الصغائر قد تكثر 
. على الإنسان؛ فإن كان مصرّا عليها ومكثرًا منها لم يأمن من تكاثرها أن تجتمع عليه 
من كلل جهة فتهلكه؛ وإن كانت متفرّقة ويتسيرة من غير إصرار» إن الله تعالى 
يغفرها بالأعال الصالحة.' 

والحديث الذي ورد في التحذير من الصخائرء يهم منه أن صاحبها يكون 
مصرًا عليها؛ لقوله ي: (إيَاكُمْ وب ثرت الذنُوبٍ قوم توفي بن واو جا 


ذا بعد وَجَاء ذا بعُووٍ حت انط 52 ثرا خبرعم وَإِنَ حقَرَاتِ اذوب مَقَى يُؤْحَذْ 


ما صَاحيهًا .0 يعنى: أنُ الذنوب الصغيرة: كلمة ونظرة» وسبّة وبطشة 
وأكلة» ونحو ذلك. إذا كانت كثيرة اجتمعت على الإنسان وأحدقت به فأهلكته؛ 


كما أن القوم إذا اجتمعوا وهم كثير فجاء هذا بعود وهذا ببعرة» مع أنْ الأرض 
صحراء ليس فيها حطبء فبكثرتهم جمعوا ما يوقدون به» حتى ينضجوا طعامهم. 
فهذا يدل على أن الإنسان لا يأمن من الإصرار على الصغائر والذنوب الحقيرة» 
حتى لا تهلكه وتوقعه في العذاب» أو تؤهّْله لكي يكون من أهل الوعيد» ومن 
أهل العذاب الشديد ‏ والعياذ بالله .. ٠‏ 

والتهاون بها والإكثار منها يدل على عدم الاهتام بتحريم الله وبتهيهه أمّا 


الذي يحذرها ويتركها خوفًا من الله ولأن الله نمى عنها وحرّمهاء فهو الذي 


(407/5) من حديث سهل بن سعد 5ه. وحسّن إسناده ابن حجر في الفتح .)759/1١(‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


فقو :لذ ترايت" أن التؤَة لا لاف أَنَما تو الذَنُوبء وَإِنََّا 


وقوله جند نواه تعال عَارِف» لَوْمَقٌ: (مُؤْمِيْنَ)؛ بَدَلَ قوله: 
(عَارفِينَ)» كَانَ أولى؛ لأَنَّمَنْ عَرَفَ الله وَإَيُؤِْنْ به قَهُوَ كَافرٌ. ون امْتقَى بالْخْرقَة 
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وَحْدَهَا الجَهُمْ وقوله مَرْدُودُبَاطِلُ كنا تقد َإِنَ ليس عَارِفٌ َيه # تَالَرَيَ 
َأَنَظِرَفٍإِلٌ يو معن 4 [الحجر :“07 + فَالَ فبِعرَِكَ لاه شري نين 9 إلاعبادك 


بارع ” 7 


نهم المخلهيت 4 [ض "4 +8]. وَكَذَلِكَ ووْعَوْنُ وَأَكْدَدْ الْكَافِرِييَ كال تعالى: 


ل 2000 صم مج كي 


وين سَألتهُم من سَلقَالسَمْوتٍ ي والْارْص لقن أله أله )4 [لقهان: 5 1]» 9 قل لَمِنِالْارض 
ومن فيه سآ إن كسد اتوت ((كذ) يمون يلو )4 [اللومنون:45: 5]. إلى عير 


دَّلِكَ مِنَ الْآبَاتٍ الدَّالّة على هذا المعنى. 
وَكَأَنَّ لََنِحَ رحمه الله أَرَاد كمه الكَاكَة الْسْتَلمَة لِلامْقِدَائِ التي يُشِيدُ 
إِلَيَْا أَعُلُ الطَريقّةء وَحَا وَحَامًا أُولَيِكٌ أَنْيَكُونُوا ه من أل الكبَائرء َل هم تا الا 


ع , 


وَخَاص 


قال الشيح: 
لا خلاف أن التوبة النصوح تمحو الذنب» ولو كان من الكبائر» ولو كان 
الذنب من الشرك» فالكلام ليس في التائبين. أما أهل التوبة» فلا وعيد عليهم» بل 


تعليقات على شرح الطحاوية .ي 


الله تعالى يقبل توبتهم. ويغفر ذنويهم» ويدخلهم دار كرامته» ويكفر عنهم بسبب 
توبتهم ما وقعوا فيه من كفر ومن كبائر ومن صغائرءومن ترك أوامرء وذلك كله 
يسبب التوبة. 

وهنا نقول: إِنْ التوبة لا بد أن تكون نصوحًاء قال تعالى: +( تُويوا ل أل َوبَةٌ 
نَسُونًا )4 [التحريم: 4]؛ وذلك لأنه هناك من يتوب توبة لا تزجره عن المعاصي» 
وتسمّى توبة الكاذيين» فلا تكون مفيدة له ولا ماحية لأ وقع منه» ولا لما فعله من 
الخطاياء ولا لما تركه من الطاعات» فلا بدٌ أن تكون التوبة نصوحًاء ومعلوم أن 
للتوبة شروطًا لا بد منها؛ ذكر العلماء منها: الإقلاع عن الذنب» والندم على ما 
مضى» والعزم على أن لا يعود إلى الذنب» وإذا تعلقت الحقوق بالعباد فلابد من 
إرجاعها إليهم؛ أو طلب العفو منهم. 

أمَا الذي يتوب بلسانه ويقول: أنا تائب» أو: تبت إلى الله» ومع ذلك هو 
مصرّ على الذنيل» حتى لو كان صغيرًا ومتهاونًا به فهذا لا توبة له؛ أنه يتتوب 
بلسانه» ويعمل الذنب بلسانه أيضَاء يقول بلسانه تبت إلى الله» ثم يستعمل لسانه 
في الشتم» أو في اللعنن؛ أو في القذفء أو في الغيبة» ؤيستعمل بصره في المحرّمء 
وينظر إلى الخرام» أو يقول بلسانه: تبت ويأكل الحرام» ويبقى مستمرًا على ذلك» 
فلا توبة له. ش 

وكذلك الذي يفخر بمعاصيه مع أنه قد تركهاء فيفخر بأنّه قد زنى بكذا 
وكذاء ويفخر بِأنّهِ قد قتل قبل فلانًا وفلانّاء ويرى ذلك مضمحكاء ويفخر بأَنّه قد 


تعليقات على شرح الطحاوية 


خدع فلانًا وأذ ماله أو سرق كذا وكذاء ويفخر بأنّه شرب خمرّاء وما أشبه 
ذلك. فكل ذلك لا تقبل معه التوبة. 

وهكذا الذي ينوب ولكن توبة مؤقنة» بأن يعزم أنه بعد حين سيعاود الذنب 
إذا قدر عليه» ومثل الذين يسافرون من أجل الزنى في بلاد فيها الإباحبّة» فإذا 
جاؤوا قالوا: تبنا. ولكنهم عازمون على أن يرجعوا إلى تلك البلاد مرّة أخرى 
ليعودوأ إلى ما فعلوه. 

وكذلك من ترك الذنب في وقت من الأوقات؛ كالذي يترك الخمرة في 
رمضانء والدخان ونحو ذلك. ثم يعزمون على أنّْسم يرجعون إليه بعد انتهاء 
رمضانء لا شك أن هؤلاء لا تُقبل توبتهم. 

والخاصل: أن التويةالتصوح قحو الشرك والكبائر والسيٌّات» وأكبر الشرلك 
التغليث الذي ذكر الله عن التُصارى» قال تعالى: # لَعَدَ كَئرٌ) 


حكررالْذِنَ فَالْوَأِرَ 
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لَه كَالتُ كلديو وكا مِنإلَنهِ لَه له عون لَرَ صَنبمُأْعَنَ يون لسن الت 
201106 ممح باع الى عدار 


كرا 8< مِنَهُمْعَدَاءت آَل فر أفلا ينوبوت إل الله وستعفروته, [التوبة:”7/اء 
4 دعاهم إلى التوبة مع أخمم يقولون: إن الله ثالث ثلاثة» وكذلك دعا الذين 


بش ركو إل انومة في وله تعال: ماخرو مل 


لبنس َّى حَيّم أ ألْحَّ ولا بزنويك وُمَنِِْفْعَلَ حَلِك مَلْقَأكَامَا 0 صحف له 


سح ل 


ل وَكرْد وي نهكانا 0 بوت زقي ل سيت ) 
[الفرقان ١-57:‏ ل/ا]؟ أ ستثنى من تاب من هذه العلائة فإنّه تقبل توبته. بل ذكر الله 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


أَنّهِ يبدّل سيّكاته حسنات. 

التوبة الصادقة تكون سبيًا لمحو الذنوب كلَّهاء كبائرها وصغائرها؛ فأمّا ما 
يتعلّق بكبائر الذين ل يتوبواء فهم قد دخلوا تحت مشيئة الله إذا شاء الله عاقبهم 
وعذّمهم بقدر ذنوبهم» وإذا شاء غفر لهم ومحا عنهم ما وقعوا فيه من السيئات» 
ونحن لا نأمن أن ينتقم الله منهم في الدنياء ويغضب عليهم في الآخرة» ويعذّبهم 
على الذنوب التي اقترفوها. 

ومعلوم أبشا أن عذاب الله شديد والمذاب في الشار لييصبر عليه أحد 
لقوله في عذاب النار: +[ أصَلَوها تَصروأ از لا صَيرُوا سول يكم ِتنا إِنَمَا رون ما 
تَعْمَلوَتَ 4 [الطور: .]١“‏ ومن يطيق الصبر على ذلك العذاب الشديد. فإذًا إذا 
عرف المؤمن أنه إذا اقترف هذه السيّتات متوعّد مبذا الوعيد الشديد زجره ذلك» 
وحمله على أن يتوب إلى الله تعالى ويقلع عن السيئات. 

عرفنا أن عقيدة أهل السنّة والجماعة تخالف عقائد البتدعة؛ وأنّ مبنى هذه 
العقيدة على سنة النبيّ و وعلى الجماععة الني هي اجتماع كلمتهم على المح 
واجتماعهم على إمامهم وعلى متبوعهم» وبذلك سمّوا أهل السنّة وأهل الجماعة. 
الجماعة في الأصل هم الذين كانوا مجتمعين على الحق في الزمن الماضي ويراد بهم 
السلف الصالح, وغيرهم يعتبرون متفرّقينَ» ولأجل ذلك ذكرت الآية في قول 
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الشارح: ظٍِ يوه مض وجوه وَلسود وجو “آ*آ لآل عمران: ٠‏ ١؛‏ قالوا: تبيض وجوه 
أهل السئّة» وتسودٌ وجوه أهل الفرقة والاختلاف» فدل على أن أهل السنة 


مجتمعون ومتآلفون» وأنّ أهل البدع مفترقون ومتخالفون. وتخالفون أيضًا للح 
والصواب. ش 

من عقيدة أهل السئّة أنهم لا يُكفرون بالذنوب ولا يخ رجون المذنب من 
الإسلام؛ وخالفهم في ذلك كثير من المبتدعة» فكروا بمجرّد اقتراف الذنوب 
وأخرجوا أهل الكبائر من الإسلام؛ وفي ذلك اعتداء على حرمات المسلمين؛ 
لأئّهم كفروا ا مسلمين» واستحلوا دماءهم وأموالهم. 

والمراد بالذنوب هنا التي هي دون الكفر» وتسمّى كبائر الذنوب. فَإثْها 
لا يبلغ أصحابها أن يحكم بكفرهم. فلا نكمّر من قاتل المسلمين إذا كانا متأوّلّاء 
ولا نكفر البغاة الذين يثورون على الأمّة ولا بكفر قطاع الطريق» ولا نكفر أيضًا 
من فعل جريمة الزّنِى أو السرقة أو شرب الخمر أو القذف. 

ولكنّ الذي يُكمّر هو الذي يستحل الحرام؛ ويردٌ النصوص الصحيحة» 
ويعتمد هواه» وهذا يعد كافرًا؛ لأن من استحل الحرام الصريح الذي دليله 
كالشمس يعد قد ردّ على الله تعالى شريعته» ورد على الرسول وَل سئته. 

وأيضًا من الذنوب التي يكفر بها وإن كان فيها خملاف ترك الصلاة 
والإصرار على تركهاء والتهاون بهاء وذلك لورود الأدلّة على كفر من ترك 
الصلاق ولا شَلكٌ أنالجفر الذي ورد فيه أنه هن الكفر الذي سمّي به الكفار» 
ولذلك لا فرق في ذلك» وإن كان بعضهم قد تأوّل ذلك. وعلى كل حال فهذه 
طريقة أهل السئة والجاعة. 

كذلك أيضًا من طريقة أهل السنة والجباعة أَئّهم إذا مات أحد من العصاة 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ونحوهم لا يتركون الصلاة ة عليه» وإن كان قد تترك الصلاة على بعضهم للزجرء 
أو يتركها الإمام ونحوه؛ كالصلاة على من قتل نفسه. لا يصلٍ عليه الإمامء 
والصلاة على من غلّ لا يصل عليه الإمام؛ ويصلي عليه بقيّة جماعة المسلمين» وقد 
ثبت عنه يي لما رجمت المرأة التي اعترفت بالزّنى صلى عليهاء وأخير أن فعلها يُعدّ 
توبة» وهكذا كثير من العصاة, أباح الصلاة عليهم. 

في زماننا هذا المتمسّكون بالسنّة حمًا ئلّة من الناس قليلة» ويصدق على هذا 
الزمان أنه زمان الغربة الذي قال فيه النبي ي: ابا الإِسْلَامُ غَرِيبا وَسَيَعُودُ غريبًا 
كما بدأء فطوبى للغرباء»”. وذكر في تفسيرهم عدة روايات» منها: أتّهم الذين 
يفرون بدينهم من الفتن؛ فإذا وقعت الفتن والاختلافات والبدع في بلاد هربوا 
ونجوا بدينهم وفتّرَهم النبي 5 بأئهم: «الترَاعٌ مِنَ الْقبَائْلٍ)”"؛ فيكون من 
الأسرة واحد أو اثنانه ومن القبيلة خمسة أو عشرة» والبقيّة تحالفون لهم أو 
ضِدّهم. قهؤلاء هم الغرباء؛ فطوبى لهم. 

ولكن لا يضر الحقّ قله أهله؛ فالعبرة بالمنمسكين بالحق» والعيرة بالأدلة: 
. وليست العبرة بكثرة المالكين وذلك لكثرة الأسباب التي تحرف الناس 
وتصرفهم عن الحقّ» ولكثرة الفتن والمغريات؛ ولكثرة الدعايات المضلّة. . 


ْ من حديث أب هريرة ظ.‎ )١46( أخرجه مسلم‎ )١( 
وابن ماجه (7488): والدارمى (؟7/7٠١5). وأبويعل‎ :)558/١( أخرجه أحمد‎ )7( 


(88/4") من حذيث أبن مسعود 5ك. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


إِذّا لاعجب مع كثرة الدعايات المضلّة من كثرة الهالكين» وقد قال بععض 
السلف: «ليس العجب يمن هلك كيف هلك إنما العجب يمن نجا كيف نجا)؛ 
يعني: مع كثرة الفتن وكثرة الدعايات والمضلات يتمسك الإنسان بالشريعة» 
ويعضٌ عليها بالنواجذ» مع كثرة من يخذّله ويقنطه ويوبّخه. ويرميه بالرجعيّة 
وبالتقهقر والتزمّت والتشدّد والغلوٌء وما أشبه ذلك. 
ولكن إذا رزقه الله إخلاصًاء وإذا سّك بالحقٌ وصدق عليه فلا يضرّه 
ذلك» وسيجعل الله له فرجًا ومخرجًا؛ فيقال: هكذا أهل السنّة في كل زمان» 
يرميهم البعض بالشذوذ والتغفيل؛ ويقولون لهم مثلًا إنم مشبّهة وججسمة 
وحشويّة ونوابت وغثاءٌ» ونحو ذلك من الأساء التي ابتدعوها ما أنزل الله بها من 
سلطان» ولا تنطبق عليهم. وإنّما تنطبق على أعداتهم. 
فلا عبرة بمن خالفهم» ولكن العبرة بمن وافق الحقٌ وتمسشك به» فالحق حق 
ولو ثْل المتمسّكون به والباطل باطل ولو كثر المعتنقون له. إنما العبرة بالدليل. 
وحجّة الله قويّةه ومن احتسٌ بالدليل الواضح فإنه غالب؛ ولو صمد أمامه الناس» 
وقد مغئ لنا أدلّة عقليّة وأدلة نقليّة تيئئن صحّة ما عليه أهل الحنٌ. 


وقوله: (وَهُمْ في َه الله وَحكيوه. إنْشَاءعَمَرَهمْ وَعَمَا نهم م بِقَضْلِه). 
إلى آخر كلاه قَصَّلَ الله تعالى بَْنَ الشَّرْكِ وغيره؛ لآنَّ الشّرْكَ َكب الْكَبَائِ كما 
قَالَ 45" وَأَخيرَ الله تعالى أَنَّ الشّرْكَ غَيْرُ مَغْضُو وَعَلََّ عُفْرَانَ مادُونّه 
بِالمَشِيئّة: وَاسَائْر رُيعَلقُ بالَضِيئة ون تيع وَلَوْكَانَ الْكُلُ سَوَاء لَا كَانَ 
تقض ل معنى؛ ولأنه عَلَّقّ هَدًَا أ مْرَانَ بالمشِيئّة» وَغْفْرَانُ الْكَبَائِرِ وَالصَّعَائِر 
بَعْدَ التّبَة مَفُطُوعٌ به» عَْد مُعلَّقٍ بالمَشِيئّة كما فَالَ تعال: إل ادع أي 
أَتَمَووًا علخ ذا عل أنشيه لظلا ون يتما مهبر الوب يِيعاً َه 2 هُوَالْمَُوْرٌ 
يحم [الزمر :0 فَوَجَبَ أدْيَكُونَ لمْفْرَان اللي بالّهِيئة هو خُفْرََ 
الذنُوبٍ ب وَى الس ك بالله كَبْلَ التوية. 


قال الشيخ: 

يقول ‏ رحمه الله تعالى : إن أهل القبلة الذين عندهم ذنوب» وعندهم 
تقصير وفعلوا شيئًا من السيئات» التي دون الشرك» تحت مشيئة الله تعالى 
وحكمه فإن شاء غفر لهم فضلاً منه وجودًا وإحسانًاء وعفا عنهم بفضله 
وإن شاء عذهم بقدر ذنؤبهم» ثم إذالم يكونواء من ا مش ركين فإءهم يخرجون 
ويكونون من أهل الحتة بعد أن يمحصوا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (25414» ومسلم (/497) من حديث أبي بكرة ذه. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 

أخبر أن الله تعالى قد فرّق بين الشرك وغيره وفصل بينهماء أخحبر تعالى أن 
الشرك لا يُغفر في قوله تعالى: 9 إِنَانَهَ لا يَْفْر أن مشْرَكَ يي وَيَعْفرٌ مَادُونَ دَِكَ لِمّن 
5ه [الساء:46]» فالشرك أكبر الكبائر؛لذلك لا يغفره الله تعالى إلا بالتوبة: 
أخبر تعالى أنه غير مغفورء أما الذنوب التي دون الشرك فإنها تحت المشيئة إن 
شاء عفا عن أهلها وغفرهاء وإن شاء عذبهم بقدرهاء فالجمائز يُعلق بالمشيئة 
دون الممتنع» فدل على أن غفران ما دون الشرك من الذنوب جائز» حيث علقه 
بالمشيئة بقوله ‏ جل وعلا .: + وَيَْفْرُمَامُوَ دك لِمَن يمَآهُ # » وأما الشرك فإنه 
ذكر أنه لا يغفر» فعلم بأنه ممتنع غفرانه إلا بالتوبة. 

ولو كان الشرك والذنوب والبدع كلها سواء في أنها لا تُغفر» وأنها يُعذب 
بها؛ كما يقوله الخوارج وكذلك المعتزلة» لو كان الكل سواء في عدم المغفرة لما 
كان للتفصيل معنى» فقد فصّل الله تعالى بينهم| ‏ أي: بين الشرك وغيره ‏ 
وكذلك لو كان الشرك أيضًا يُغفر كا يقوله المرجعة ‏ بدون توبة لما خصه بأنه 
لا يعفر فالله تعالى علق الخف ران بالمشيئة في قوله: + وَينُْمَامُوْنَ دِكَ لِمَن مَك )4 
أي: ما دون الشرك.. ٠‏ 

والتوبة النصوح تمحو الذنوب كلهاء يغفر الله تعالى الكبائر والصغائر بعد 
التوبة» هذا مقطوع به. فلا يُعلق غفراءها بالمشيئة» بل يغفرها الله تعالى بالتوبة 
الدها+تة التصوح التي تتم شروطها؛ بأن يقلع عن هذا الذنب» ويتركه خوقًا 
من الله ويندم على ما مضى من السيئات التي اقترفهاء فيُعاهد ربه على أنه 


تعليقات على شرح الطحاوية 


لا يعود إليها بقية حياته» فهذا يكون قد تاب توبة صادقة. 
أما قول الله تعالى: +[ كُلَ يتعبَادى ألَذينَ أَترَهوا َلك أنمْيره لا لَقْسَطوأ ون يَحْمَةِ 


ع ع يرس ]لم 


لله إن أله يَهْفِرَ اذوب جِيعًا إِنَهُ هوَالْعَمُورُ لتحم 4 [الزمر:*0]» فالإسراف 
هاهنا محمول على ما دون الشركء أخير بأنه تعالى قد يغفر الذنوب جميعاء 
ونهاهم عن القنوط: الذي هو قطع الرجاء» أي: لا تقطعوا رجاءكمء وتقولوا: 
إن الله لا يغفر لناء فقد أُمَّلنا وَأَمنَا إن الله تعالى يغفر الذنوب جميعّاء لكن الشرك 
لابد فيه من التوبة» فا دون الشرك على العبد أن ينوب منه» وإذا مات وعليه 
ذنوب دون الشرك فالله تعالى وعد أنه يغفرها لمن يشاء» وأخير تعالى بأنه هو 
الغفور الرحيم» فوجب أن يكون الغفران معلقا بالمشيئة» أي: غفران الذنوب 
سوى الشرك بالله قبل التوبة» ففي هذه الآية ِإيَمْفِرٌالذْبَ جمِيعًا ب المراد غير 
الشركء وأما الشرك فلابد فيه من التوبة الصادقة. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


له مو ل أفل ت ريه في اذ ليق كما قد 

الإشلام وَأمِْه مسَْتا بالإشلام - وفي تسْكة نسكحة: مدنا 
على ااام حب تلقال به)» روى شَبْخُ الإشلام أَبو إسْمَاعِيلٌ ال نصَاري في 
0 (الْعَا رُوقٍ) يِسَتدِه عَنْ أنْسِ # كَالَ :كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولٍ الله و يَشُولُ 


3 سيان 


وقوله: :(لهجا 


سعرةس اس 


ايه . 
ايا وَل الإشلام وَأَمْلِه مَسَّكْنِي با بالإشلام حنَّى أَلْقَاكَ عَلَيْو. وَمُنَاسِبَّة خَنْم 
اكلام المتقدّم بدا ١‏ الدّعَاء ء ظَاهِرّة. وَبِومْلٍ هَذًا الدّعَاءِ دَعَايُوشْفُ الصَّدّينُ 
صَلَوَاتٌ الله عليه؛ عست تال: ليق بت من اشر 4 وَعَلَمَتَف من كَأويل 
الْحعَاديث دَاطِرَ اموت وَالْدرّضٍ أن ولي - في الدنيا والاخرة نرف مُسَلِما وَأَلْحِق 
ِالصَلِدِينَ 4 [يوسف:١١٠]‏ وبه دَعَا السَحَرَة الَذِينَ كَانُوا أَوّلّ مَؤْمن بِمُوسَى 


2 06 0 عم 2 عَلينَا صر زه 


صَلَوَاتٌ الله على تَبيّنَا وعلييه؛ حَيْت قَالُوا: نا أفرِح علمنا صيرا وتوفنا 

دة ‏ العرت -15 زر ا نا حل قث مَنّ الموْتٍ 
قلا دَلِيلَ له فيه فَإِنَّ ال عَاء نه مُوَ باَوْتٍ على الإشلام؛ لا بمطْلَقٍ الَوْتِ؛ 
وَلا بِالَوْتٍ الآنَ وَالْمَرْقُ ظَاهِرٌ. ١‏ 


1١6 


قال الشيخ: 
قوله: (قوله: ذَلِكَ أَنَّ الله مَوْلَ أَمْل مَعْرقَيِه فيه مُوَاخَدّة لَطِيفَة) يعني: أن 
الله تعالى مولى المؤمنين» وليس خاصًا بأهل المعرفة الذين يدعون أنهم على 


تعليقات على شرح الطحاوية 


السلوك مويق لِك ين لَه مَوْكَ اَن اموأ )4 [حمد:١١].‏ 

المؤلف الماتن ‏ رحمه الله دعا بهذا الدعاء المناسب: : (اللَهُميَا َي الإشلام 
َه مَسَكُنَا بالإشلام أو يننا على الإسشلام . حتى نَلَقَاكَ به)» يعدما ذكر هذه 
الفرّق المخالفة» الذين يغليون جانب الرجاء ويبيحون المعاصي» أو الذين 
يخلدون أصحاب الكبائر في النار» ويدعون أ: نهم لا تُقبل فيهم الشفاعة ونحو 
ذلك» فهؤ لاء مخالفون للؤسلام الحقيقي» فالمسلم عليه أن يدعو الله بالتشيت 
فيقول: ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به» وكذلك وردت أدعية فيها الدعاء 
بالثبات على الإسلام؛ لأن الله تعالى هو الذي يثبت؛ ىا قال تعالى: # بُتَيَتُ 

هل َامَنوا ْمَل ليت في اليو لديا وف الْأيِضْرَة © [إبراهيم:37؟]. 

أبو إسماعيل الأنصاري هو الحمروي» وله كتاب في السنة اسمه (الفاروق)؛ 
روى فيه بإسناده عن أنس #5ه» ذكر أن من دعاء النبي كل: «يَا وَبي الإشلام 
وَأَهْلِه مَسكْني بالإشلام حتى أَلْمَاكَ عليه». وهذا الحديث ذكره ال هيثمي في 
(مجمع الزوائد)'" بلفظ: «يا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتى ألقاك». وقال: 
«رواه الطبراني في الأو سل" ورجاله ثقات». ففيه أن الله تعالى ولي الإسلام 
وأهله» وفيه الدعاء بالثبات على الإسلام إلى الموت. . 


)١(‏ (١ك/‏ ةا ك). 
000 »© وأخرجه البيهقي في الدعوات الكبير (1777/1)» والخطيب البغدادي في 


تاريخه (11/ 150). 


. تمليقات على شرح الطحاوية 
المؤلف الماتن ختم الكلام المتقدم بعد ذكره لتلك البدع ونحوها بذلك 
الدعاء» ومناسبته ظاهرة» وقد ذكر الشارح ‏ رحمه الله أن يوسف الصديق 


. عليه السلام ‏ قد دعا الله في آخر قصته بمثل هذا الدعاء» بعدما جمع الله له 


7 ل لال 


أبويه وإخوته دعااللّه يقوله: + رب قَدَ ءاتسَنٍ من الْمُلاقِ وَعَلْمْنَ من كَأويلٍ 


له 


لوث دَارَ لسوت وَالْارْضٍ أت ولي في الدنيَا والاخرة َك مُسَلِمَا وَأَلْحِقّ 
بَأَلصَّنِلِِيتَ 4# [يوسف:١١٠1])‏ هكذا لما آتاه الله الملك» ولما علمه تأويل الأحلام 
توسل إلى الله تعالى بالربوبية» وتوسل إليه بأنه فاطر السَّمَوات والأرض أي 
مبدعهماء وتوسل إلى الله بأنه وليه في الدنيا والآخرة» ورغب إليه أن يتوفاه 
مسردّاء وأن يلحقه بعباده الصالحين قبله. 

وهكذا أيضًا قد دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن بموسى عليه 
الصلاة والسلام؛ حيث قالوا: © رَبّنَا أَفِْعَ علِنا صَبرا ونَوضًا مُسَلِيِينَ 4 
[الأعزاف: 175]. 


.ذكز الشارح أن بعض الناس يجعل نهاتين الآينين ديلا على جواز تمني 


الموت» ولادلالة فيهماء الدعاء ها هنا بقوله: تكن مُسَلِمَا 4 + وتوا 


عر 29 4 دعاء يالموت عل الإسلامء ا بمطلق الوت» ولا باعلوت 32 هذا 


الوقتء والفرق في ذلك ظاهر. 


د 
لل 


0 
مر 
لم( (زوديسى 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


قال الطحاوي: 
عر يك 5ه وه ع ماه 200 رك ياه اام 
وَنَرَى الصلاة خلف كل بر وفاجر من آهل القِبَلق وعَل مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ. 


قال الشارح: 

لَ :١صَلُوا‏ حَلْفَ كُلَّ بر وَكَاجِرِ». رواه مَمْحُولٌ عَنْ أبي هريرة طلد 
وَأَخْرَجَه الدّارَفُطْنِيء فَالَ:مَكْحُولٌ 7 يَلْقّ با هريرة. وني إِسْنَادِه مُعَاويَة ب 
صَالِح مُكَل نيه وََدِ اختّجٌ به مُسْلِمٌ في صَحِبحه. 

وَخَرّجَ له الدَاوَمطْي أَئِضًا وَأَبُو دَاوُهَ عَنْ مَكْحُولِء عَنْ أي هريرة 45 
قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله عليه : «الصلاة وَاجِبَة عَلَيْكُمْ َع كُلَّ مُسْلِم بَرَا كان َو 
اجر ون َل »هاجب حَلبُمْ مع كل أب راكاد أ 


اجر وَإِنْ عَمِلَ الْكبَاِرَ. 


قال الشبخ: 

المراد بالصلاة هي الإمامة» يعني: لو كان الإمام فاجرّاء ولكنه من أهل 
القبلة الذين يدينون بالإسلام» ويعملون به ولو كانوا على فسوقء بأن كانوا 
مثلّا يشربون الخمرء أو يست.عون الأغاني» أو يتجرؤون على الظالم ‏ أي: مظام 
الناس في أموالهم» أو في أبدانهم ‏ ولكنهم من أهل القبلة» فنصلي خلف ذلك 
الإمام إذا كان له ولاية وله سلطان؛ كما صلى بعض الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ والتابعين خلف الحجاج. وإن لم يكن متهمًا في دينه» وكذلك لم يكن 


تعليقات على شرح الطحاوية 


أيضًا يعمل الفواحش» ولكن في سيفه رهق» وكان يقتل بالتهمة» ويسجن» 
ويؤذي ويُعذب المتهم. ولأجل ذلك خرج عليه الكثير من أهل العراق في 
واقعة ابن الأشعث. والنبي يِل قد روي عنه أنه قال: صَلُوا خَلْفَ كلب 
وَكَاجِرا. أخرجه الدارقطني”": ومن طريقه البيهقي في «السئن»”"» من رواية 
ابن وهب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي 
هريرة #5» ومكحول لم يسمع من أبي هريرة 5ه ومن دونه ثقات» والإمام 
الدارقطني هو الذي نبه على أن مكحولاً ما أدرك أبا هريرة ه؛ وأما 
معاوية بن صالح فإنه قد احتج به مسلم في «صحيحه»» وإن كان مُتكلً) فيه 
ولعل الكلام فيه لا يقدح» ولعل مكح ولا سمعه من أبي هريرة #5 بواسطة 
فجزم براويته. 


يقول: (وَتَرّجَ له الدَّارَقطنِي أبضَا وَأَبُوداوْ عَنْ مَحْحُولء عَنْ أبي هريرة 
له قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله 45: الصلاة وَاجبَة عَلَيكُمْ مَعَ كُلَّ مُسْلِمء يَرَا كان أَوْ 
اجر وَِنْعَمِلَ بالْكبَائِ وَاخْهَادُوَاجِبُ عَلَيْكُمْ مع كُلَّ مره برا كان أَرْ 
فَاجِرًاء وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائْرَ). هذه الرواية عند أبي داود””» ومن طريقه 


(67/5000). 
(6) (19/4). 
(؟) برقم (2095). 


لبيهقي”" والدا رقطني'"'» وسنده منقطعء أي : مكحول لم يلق أبا هريرة وك 
ولعله قد رواه بواسطة ثقة؛ ولذلك جزم به. 


وقد روى أيضًا أبو داود” من حديث أنس ذه قال: «ثلائة من أَضلٍ 
الإيّان: لكف عَمّنْ قال لاإ إلا الله ولا تكفره نْب ولا تخرجه من الإشلام 


بعَمَلٍ وَاجْهَادُ قاض مُنْد بعتي الله إلى أن َُاتِلَ آخِرٌ أَمّبِي الدَّجَال لامنْطِلَه 


مه 0 
جور جائر ولا عَدل عَادِلٍِ؛ وَالِيَانٌ بالَقَدَار؛ ». وفي إسناده يزيد بن أبي نشبه 


راويه عن أنسء مجهولء وباقي رجاله ثقات. 

أخبر يي بأن الصلاة واجبة على ا مسلمين ولو كان الإمام أميرًا قاهرًا 
بسيفه» ولو كان فاجرّاء ولو عمل الكبائر والذنوب؛ كذلك أخبر بأن الجهاد . 
واجب مع الأمراء» ولو كان ذلك الأآمير فاجرًا أو عاصيًا أو نحو ذلك. 


١‏ سا 
(0) (5/صم). 
(9) برقم (585؟). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وفي ١صَحِيح‏ البخاري)”": أنَّ عَبْدَ الله نّ عْصَرَ رضي الله عنهم| . كان 
و5 .2 ده 6ق ا 0 لك 6و وعم م | + ] دبي 
يَصَل خلف الحجاج ابن بوسف الثقفي؛ وكذا انس بن مَالِكِ كان الحجاج 
فَاسِعَا ظَالً. 

20 يم ج22 0 © رصةى, جا وهر 

وفي «صحجيحه)”” أَيِضًا: أن النبي ‏ قَالَ: «يُصَلُونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابوا 


ل ماس صا وه 0 
َلَكُمْ وَحُْ ؛ وَإِنَ أَخْطَووا دآ كُمْ وَعَلَيْهِن). 

وَعَنْ عَبْدِ الله بْنٍ عُمَرَ ‏ رضي الله عنه . أَنَّرَسُولٌ الله يك قَالَ: «صَلُوا 
خَلْفَ مَنْ قَالَ لا إلّه إلا الله» وَصَنُوا على مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْل لاإِلَه إلا الله». 


7 
3 


2 ع2 5 و 
خْرَّجه الدّا رَفُطْنِي””' مِنْ طرّقء وَصَعَفَهًا. 


(1) كيا في التلخيص الحبير (7/ 58)» ول أقف عليه في الصحيح بافظ صريحء اللهم إلا إن كان 
اللقصود مفهوم الأثر الذي أخرجه البخاري (1577) عن سالم بن عبد الله أَنَّ الحَجَاجَ بن 
يُوسفَ سَأَلَ عَبْدَ الله ه: كَنْفَ تَضَْمُ في الَوْقِفِ يوم عَرَفَة؟ فقال سالك إن كُنْتّ تُرِيدٌ 
السُنَه فهَجّرْ بالصَّلاةٍ يوم عَرَقَد فقال عبد اللَّه بن عُمَرَ ‏ رضي الله عنهما .:صَدَقّ». فقد ذكر 
الحافظ ابن حجرفي الفتح (/017) أن من فوائد هذا الأثر: «صخة الصلاة خلف 
الفاسق»؛ لأن الحَجّاجَ خطب المسلمين يوم عرفة» وصل بهم ماما 
ويؤيد ذلك ما أخ جد ابن أبي شيبة في مصنفه /٠(‏ 701) عن رجل من أهل الييامة: «أنه 
رأى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ صل خلف ابن الزبير بمنى ركعتين؛ قال: ورأيته صلل 
خلف الحجاج أريعًا». 

(5) برقم (144) من حديث أبي هريرة 5ه 

5) (؟/ 0 ه). 


غلم .رك اله وَإِانًا. أنه يور لجل أنْمْصَلِ حَلْفَ من وَيغْلَمْ مده 
بِدْعَة وَلَا فِسْقَاء باتَمَاقٍ الأَيمّة» وَلَيِسَ مِنْ شَرْطٍ الائيج) م أَنْيَعْلَمَ اا 0 مُومٌ اعْيَقَادَ 


مس8 


مامه ولا أَنْ يَمْتَحِنَه فقول : : ماد ذا تَعتقد؟! بل بُصَنٍّ حَلْف الَسبُورِ الحَالٍ. 


قال الشيخ: 

الحجاج بن يوسف من الولاة الذين تولوا على العراق ورأى أن أهل 
لعراق فيهم كثرة خمروج وعصيانء فلم يجد بدًا من أن يأخذهم بالقسوة 
والشدة» وكان يقتل بالتهمة» فمن اتهم في دينه» أو اتهم في موالاته» فإنه يُعاقبه 
بحبس أو جلد أو قتل» وتشدد على الذين يظهر منهم شيء من المخالفة لولاة 
الأمورء ومع ذلك فإنه كان له فضل» فقد تسبب في فتح كثير من البلاد من 
الهند والسند والأفغان وما حوفاء فأرسل الحنود والجيوش حتى تمكنوا من 
فتح تلك البلاد» وكان يحثهمء وقد ولاه عبدالملك قدر نصف مملكته: وهو 
العراق وخراسان والهند وما فتح منهاء كلها كانت تحت ولايته؛ فكان ولابد 
أن يجد من هو مخالف وعاصء ولم يُذكر أنه كان يتعاطى شرب الخمرء ولا أنه 
كان يسمع الأغاني» وإنما عابوه بكثرة الشدة التي فيه» ومع ذلك لم يقولوا إنه 
متهم في غقيدته أو نحو ذلكء ولما اشتهر عنه أنه فاسق أو ظالم بسبب قسوته 
أكثر العلماء في الأخير من الطعن فيه؛ ومنهم أكثر المؤرخين» ولعل سبب ذلك 
أنه مبالغة لأجل إخبار بني العباس بأن ولاة بني أمية فيهم فسوق ونحو ذلك» 
وقتله سعيد بن جبير؛ لأنه كان مع الذين خرجوا مع ابن الأشعث عليه ونقض 


بيعته؛ كما ذكر ذلك ابن كثير”"'. 


فلا عبرة ب يُذكر في ت رحمته من المساوئ الكثيرة التي بهم فيها في دينه: 
فليس يُّتهم بترك الصلاة» ولا بالبخل؛ ونحو ذلك؛ ولذلك كان أنس بن 
مالك وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ يصلون خلفه؛ وقد كتب إليه عبدالملك أن 
يقتدي بابن عمر ‏ رضي الله عنهها لما أقام الحمج". 

ثم ذكر أن البخاري أيضًا روى أنه وي قال: اب صَلُونَ لَك فَإِنْ أَصَابُوا 
تَلَكُمْ وَهُمْ وَإِنْ أَخْطَؤْوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهُمْ». أي: يصلون بكم كأئمة» وليس 
المراد أن صلاتهم طاعة لكم؛ »بل ييصلون كأئمة لكم؛ اقَِنَ أَصَابُوا َلَكُمْ 
وَهُوك أي: لكم أجر صلاتكم ولهم أجر صلاتهم» (وَإِنَ أَخْطَّؤواك أي: في 
صلاتهم؛ «مَلَكُمْ وَعَلَيه م أي : عبادتكم كاملة والإثم عليهم. 

كذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهم| ‏ أن النبي يك قال: ١صَلُوا‏ حَلُْفَ 
قل لاله إل عامل مَنْ مَاتَ مِنْ أُمُلِ لا إِلّه إلا الله»؛ قد ضعفه 

لعلماء» ولكن معناه صحيح أن من قال: (لا إله إلا الله) من أهل الإسلام 
يهار بطر عليه يم البح الكرة قله إذاكا إنقا ْصل ساف 
وهكذا من مات من أهل لا إله إلا الله الموحدين يُصلى عليه؛ وذلك لأنهم أهل 
الإيهان ظاهرًا ولو كان باطنه خفيّاء فإذا صلينا عليه وشفعتا له وكان مسرقًا. 


.)45 /9( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)1551( (؟) أخرجه البخاري‎ 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


رجي بذلك مغفرة الله له» وإذا كانت عقيدته التفاق أو البدعة المكفرة فإنه 
لا تنفعه شفاعة الشافعين. 

فأخبر الشارح ‏ رحمه الله أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه 
بدعة مكفرة» ولا فسقًا ومعصية, وهذا قد اتفق عليه الأئمة الأربعة؛ وأنه ليس 
من شرط كونك مأمومًا أن تعلم عقيدة الإمام الذي تصلي خلفه؛ وليس لك أن 
متحنه؛ فلا تقل : أخبرني بعقيدتك. ماذا تعتقد. بل تصل خلفه إذا كان مستور 
الخال» ليس معلا بشبيء من البدع. 


قال الشارح: 

وَلَوْ صل حَلْف مُبْدَدٍ مد يدعو إل ها مايق ظَاِر لسن وَهُوَالإِمَامُ 
الوَاتِبُ الذي لَائنكة الضّلاة إلا خَلْقَه كَِمَام الجمعة وَالْعِيدٌ دَيْنِ امام في صَلاة 
الح بعر رَقَهَ وَنَحْو دَلِكَ: كن اك مو بصَل حلم ند اده اسل وَاخَلّ. 

وَمَنْ كَرَلكُ اشفقة اماع لفلا الاجر هر بتع جن أختر اا 


2 


وَالصَحِيَِ أنه يُصَلِيِهًا وَل بُعِيدُهَاء قن الصّحَاية . رضي الله عَنْهُمْ . كَانُوا َ لون 
عم 1 مه 2 )ه م اماه م 
أ وَاسيَاعَة خَلْفَ اليم ة الجر وَلَايُعِيدُونَء كج] كَانَعَبدُ ريص 


0 


حَلْفَ اجاج بْنِ يشفت وَكَذَّلِكَ نس كه كم تَقَدَّم وَكَذَلِكَ عَبْدُ الله بْنُ 
َسْمُودٍ ه وغيره يُصَلُونَ خَلْفَ الْوَليِدِ : بن عُقبّة بن أي مُعَيِطِء وَكَانَ يَشْرَبُ 


08 


ع يي 


لخر حتى إنه صلى يم ميم قدآة أَرْبَعَا ثُمَّ قَالَ: َزِيدُكُمْ ؟ ! قَقَالَ له ابن 
مَسَعود: :ما زْلْنا مَعَكٌ مل ايوم في زد د:")] ) 
7 موس م 2 مام 001 
وني (الصّحِيج»: أَنّ عُّانَ يْنَ عَفَانَ ‏ نا خُصِرَ صلى بالناس شخص» فَسَأل 


0 


صَائِلٌ عتْانَ: إن إِمَامُ عام ذا الذي صل بالنَاِإِمَامُ نه ؟ فَمَالَ: (يَا ابْىّ 


0 


3 خي: إِنَّ الصلاة مِنْ أَحْسَن نما يَعْمَلٌ النّاسُ» قدا أَحْسَئُوا فحن مَمَهُمْ وَإِذَا 


َسَاءُوا فَاجمَيِبُ إسَاءَتجَْ) "©. 


0 


)١(‏ أخرجه مسلم )17١7(‏ دون قول ابن مسعود كه» وأخرجه أبن عبد ابر في الاستيعاب 
١564 /5(‏ ) بتامه. 
(؟) أخرجه البخاري (548). 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


ا م 0007 أ 0 
وَالْفَايسِقٌ وَامبْتدِعٌ صَلَانُهِ في تَفْسهًا صَحِبحَة» فَإِذَا صل الْأمُو م خَلْمَه [َتَبِطْلُ 


2 20 


صَلَانّه لكِن إِنَّا كَره مَنْ كّره الصلاة حَلْقَه؛ِ لأنَّ | 


ش امون وَالنَِيعنٍ الك 
وَاحِبٌ. 

وَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّ مَنْ أَظْهَ رَبذْعَة وَمُجُورًا لَايرَنَبُ ب إِمَامَا لِلْمُسْلِوِينَ فإنه 
يَسْتَحِقٌ التِّْيرَ حتى يَقُوبَ» فَإِذ َْكَنَ هَجْرٌُه حتى يَنُوبَ كَانَ حَسَنَا وَإِذَاكَانَ 
بَمْضُ النَّاسِ إِذَا يرك الصلاة حَلْفَ وصَلٌ كَلْفَ غبره نر ذلِكَ في إِنْكَارِالمْكرٍ 
حتى ينوب أَوْ ث عْرَلَ أو بهي النَّاسٌُ عَنْمِغْلٍ دنب قَمِدْلُ هَذَاإِذَاتَرَكَ الصلاة حَلَمَه 
كان ي لِك مضلحة مرحي ولد الوم اجُمعة وا ابجاعة 

وَأماِدًا كَانَترْكُ الصلاة حَلْقه َِوّتُ الأَمُوم الجبعة وَالَيَاعَة فَمْنَا لَا يَدْدلكٌ 
الصلاة مه إلا مت حالف يلصّحابَة رضي لله عنهُم. 

كلك ا كان اهام ده وكا اليس في كَْكٍالصلاة #خَلْقَه 
م ضلّحة مَْعِيّة فَهُا لَايَبوكُ الصلاة كَلْقَه بَلِ الصلاة 6َكَلْفَ الأفضل أَنْضَلُ 
َإِذَا أَمْكنَ الْإنْسَانُ نلا عدم مالك في الإماقة ويب عليه لِك لك 
ولاه غيره وَمدكذه صَرْفْه عَنِ الإمَامَة أَوْ كَانَ لا يَسَمَكنُ مِنْ صَرْفِهِ حَنٍ 
الإقامة لظم ضرا صرَر ما َه مِنَّ لكر لَايجورُدفْع لْمَسَاد 
اميل بِالْمَسَادِ الْكَدِرِ وَلَادفْمُ َف تف الضَّرََيْنِ بحُصُولٍ أَعْظَوِهمَاء فَإِنَ الَّرَائِعَ 
جاءث بتخهبل الصَالح واه وَل للد وليه بحسب الإنكان. 
قَتَقُوِيتٌ 5-1 وَالَيَاعَاتِ َعْظَم قَسَادًا مِنْ الاقيدَاء فيهمًا امام لماج لاسي 
ذا كَانَ لكلف عَنّْهَالَايَذْقُ فُجُورًا في تَْطِبلُ الَضْلَحة النَّْعِيّة بدُونٍ 


4 


ِ 
2 


َفع يِلْكَ الْفَسَدَة. 
نا ذا أن يمْلُ ابجُمُعة وَاخَاعَة خَلْفَ المت فَهَذًَا أولى من فِعْلِهًا خَلْفَ 


الَْاجر. وَحِِيِئِذِء فَإِدَا صل خَلْفَ الْمَاجِرِمِنْ غَبْر صُذْرِ قَهُوَ مَوْضِعٌ اجْيَهَادٍ 
الْعْلَائٍ مِنْهُْ مَنْ قَالَ: يعي وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: : لا يُعيد. وَمَوْضِعٌ بَسْطٍ ذَّلِكَ في كُتَبِ 
الْمُرُوع. 

8 لإا إذَانَيِي أَوْ أَخْطَا وَلَيََْمٍ الأو باه ا إصادَة على الَأمُوم؛ 
لِْحَدِيثِ القَدُم وَكَدْ صل عُمَرُ #5 وغيره وَهُوَ جُدُْبٌ تَايسيًا للَْتَابَة. فََعَادَ 

لصلاة وَإَبَُمرِ لأمُومِينَ بعاد وَلَوْعَلِمَ أن إِمَامَه بَعْدَ فَرَاغِِهِ كَانَ على غَبْرِ 
ره كايند حجكك جل إل لتاق وأو قلي 
وكدِكَ وَل ماما ايه َسُوع عن َأمُوم. وفيهتفَاصِيلُ مَوْضِمُها كدب 
الْفُرُوع. وَلوْعَلِم اه صل على َب وُضُوء!! لس له نيصل حَلقَهب لأنه 
َاعِب ولس يِمْصَلٌ. 


قال الشيخ: 

هذا الكلام يتعلّق بالصلاة خلف الولاة وخلف الأثمّة؛ ولا شك أنْ إمام 
المسلمين الذي يصلٍ مهم» والذي يحكم فيهم» والذي يؤمّهم في الصلوات؛ الجمع 
والأعياد ونحوهاء يجب أن يُختار من هو أهلّ ومن هو كفء» وقد ثبت قول النبي 


ذاء 8ه 7ه عير م َِ 0 لك موع همس دك ؟ مان « ره م 
د ايَوْمْ القوم أقَرَوْهَمْ لكتاب الله واقدمهم قرَاءَة» فإن كانت قراءَ#م سَوَاءً 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


دَلوْتَهُمْ أقْدَمُهُمْ هِجْرَةٌ فَِنْ كاثُوا في اللْخرَةِ سَوَاَ َلَْوْمَهُْ أَكْبَهُمْ سسنا)0. 
وقد ذكر العلماء ترتيب الأئمّة على هذا الحديثء فقالوا: إن الأقرأ إذا كان علا 

بفقه الصلاة: فإنْه يقدم على غيره؛ بشرط معرفته لأحكام الصلاة» فإذا استوى اثنان 

أو أكثرء قدّم من هو أوسع علمًا بالسنّة, يعني: بالأحاديث النبويّة وصحيحها 

وما يتصل بهاء فإذا استوى في ذلك مع غير يعدم من هو أقدم عاءًا وأقدم هجرة 
ثم بعد ذلك يقدّم أكبرهم سنًاء ثم بعدذلك يقدم أتقاهم وأخشاهم وأورعهم. 


ومعلوم أن ولاة الأمور سابقًا كانوا هم الذين يخطبون بالناس» وهم الذين 
يصلون بهم الجماعة أو الجمع والأعياد. فكان الخليفة أو الأمير هو الذي يتولى 
الإمامة» وقد يكون فيهم بعض من النّقص» وبعض من الخلل؛ ولكنّهم لما تولوا 
بالقوة» ولما كان لهم سيطرة وقوة وولاية كانت طاعتهم واجبةٌ لما في محالفتهم 
ومعصيتهم من المفاسد الكبيرة؛ فإن معصية ولاة الأمور ومحالفتهم» وترك 
الصلاة خلفهم وتضصليلهم؛ وترك طاعتهم يسبّب الشقاق والفتن والظلم 
والضرب والحبس والقتل» وتفريق الكلمة» وإساءة الظمنّ وما أشبه ذلك؛ 
فجاءت الشريعة بالسمع والطاعع رلا الأموره حتّى قال النبي #5 لحذيفة بن 
اليهان ذ#ه: (, تَسْمَعٌ وَمُطِِعٌ همير ون شرب ظَهوٌك وَأُخْدَ مَاُْكَ فا فَاسْمَعٌ 
ع9" وما ذاك إلا لأنفي الطراعية والانقياد هم جمع لكلمة السلميئ: 


(؟) أخراجه مسلم .)١8419(‏ 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


وعدم التفريق لهم. 

فإذا كان الوالي هو الذي يتولَى الإمامة» ويتولى الخطبة والصلاة وقيادة الجهاد 
ويتولى إمارة الج فإئهم يصلّون خلفه. ولا يتركون ذلك» وهذا فيه| إذا لم يُوجد 
غيره؛ وكان المسلمون لا يصلون إلا في مسجد واحده وإمام هذا المسجد هو 
الأمر» وإذا انا في شني» من التقص أو الخال في دين أو عند ذنب أو تراد عل 
معصية» أو نقص شهيء من الطاعات؛ فاا لصلاة خلفه خير من الانفراد وأفضل من 


مه 45م )! 


أن تصيّي وحدك» وأن تترك الجمعة والجماعة» أو تترك العيد أو ما أشبه ذلك؛ هذا 
هو الواجب على المسلم. ش 

وقد ذكر الشارح أنْ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف أولئك 
الولاة» فالحجّاحٍ الذي عرفنا أنَ ابن عمر وأنسًا رضي الله عنهم كانوا يصلون 
خلفه؛ كان مشهورًا بإراقة الدماء» ولذلك عدٌوه فاسمّاء وإن لم يكن فاسمًا في 
الاعتقادء وإن لم يكن ملا بالعبادات» ولم يُذكر.عنه شيء من اقتراف المحرّمات» 
بل كان شديدًا على العصاة» فكان يقيم الحدود» وكان يجلد الزناة وشاربي الخمر 
وينهى عن سماع الغناء وما أشبه ذلك ولم ينقل عنه إلا أنه كان في سيفه رهق. 
فقتل كثيرًا من المسلمين وإن كان قتلهم متأوٌلاء ويكل حال فقد جعلوه من 
العصاة بذلك؛ ومع ذلك كان يوم الناس في عرفة؛ ويصلٍ خلفه أنبس بن 
مالك مه 

وكذلك في عهد عبد الله بن مسعود ه» كان الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
أميرًا لعثمان 5ه على الكوفة » وكان متهاونًا بشيء من المحرّمات» فكان يشرب 


تعليقات على شرح الطحاوية 


الخمر؛ فصل بهم مرة وهو سكرانء حتَّى صل مهم الصبح أربعٌاء والتفت إليهم» 
وقال: أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود #ه: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة!. 

ومع ذلك ما تركوا الصلاة؛ لأئّم إذا تركوها صلّوا فرادى» ولااشك أنْ في 
هذا شيئًا من ترك السئّة وترك الجماعة؛ فالصلاة مع الجماعة ولو كان ذلك الإمام 
الذي فرض نفسه والتزم بذلك فيه شيء من الخلل والنقصء لا ينقص من صلاة 

وكم| علمنا فإن الصلاة من أحسن الأعمال؛ فإذا أحسننوها وأحسنوا ركوعها 
وسجودها وخشوعها وقراءتها وجميع ما يشترط فيهاء فهي عمل صالح مبرور» 
فليس لنا أن نترك الصلاة خلفهم لأجل فسقهم مادام أثّهم يقيمون الصلاة كا 
ينبغي» وبالصلاة وبإظهارها يحكم بأنههم مسلمون» فإنّ من صلى حكم بأنه 
مسلم» ويعامل معاملة المسلمين» ولذلك قال كفي أمراء السوء: َك ؤُأُمَرَاة 
تتَمْرِهُونَ وَتكِرونَه فَمَنْ عَرَف بر وَمَنْ ألْكَرَ سَلِمَ وَلكِنْ من رضي وَنَابََ» 
قالوا: أَكََاتُمَاتلُهُم؟ قال: دلّاما صَلَّوا"": أي: ماداموا يصلُون ويقيبون 
الصلاة» والصلاة من أحسن الأعمال» فلا تخرجوا عليهم, ولا تقاتلوهم؛ 
ولا تقتلوهمء فهذا في ولاة الأمور. 
فإذا لم يكن هناك أئمة ولاة» وكان الإمام كا في هذه الأزمنة هو الذي 


يوكل من قبل ولاة الأمور» فإنّه يختار للإمامة الأكفاء والورعون» ويعزل عنها 


) أتحرجه مسلم (5 )١188‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 


._تعليقات على شرح الطحاوية 


المبتدع والعاصي الذي يعرف بمعصيته؛ فإذا عرف أن هذا ا 
بمعصية» أو يفعل ذنبًا من الذنوب فلا يجوز أن يعيّن إمامًا مرتّباء بل إذا علم منه 
الناس هذا الذنب» فإن على الناس أن يؤخروه ويسعوا في خلعه وإبعاده» أما لوم 
يقدرواء فالصلاة خلفه أيضًا صحيحة إذا أنتّهَاء ولكن إذا وجد من هو أحسن 
منه فلِيصلٌ خلف ال حسن. فإذا رأيت إمام المسجد يستحل سماع الغناء أو يسكر 
أو يدخن أو يحلق ميته أو يسبل ثوبه أو يؤوي الفسقة والأشراره أو يوْيّدهمء أو 
يتأخر عن بعض الصلوات, أو يتركهاء وأنت تعلم ذلك منه؛ وتجد إمامًا في 
مسجد آخر ‏ ولو كان بعيدًا ‏ تقيّا ورعًا محافظًا على العبادة» تاركًا للذنوب والآثام» 
فلا شك أنّ صلاتك خخلف هذا الإمام أولى من صلاتك نخلف العاصي. 

أما لو كان ترك الصلاة خلف ذلك الوالي بسبب ابتداعه؛ فلو مثلّا هناك من 
ألزمنا بالصلاة خلفه» وهو إِمًا شيعيّ أو قبوريّ أو صوق ومع ذلك بينّاله 
فأصرٌ على معتقده» وصار إمامًا يصلي بهذا المسجد فكوننا نصل خلفه فيه إقرار 
:.:س هذه البدعة وتقوية لهاء فعلينا أن نسعى في إزالته ونسعى في إبعاده» فإن لم نستطع» 
وكان في ترك الصلاة خلفه تنبيه للنّاس عل بدعته» تركنا الصلاة خلفه» وذهينا إلى 
المساجد الأخرىء لاسيّ) إذا كان ترك الجاعة من الذين لهم كلمة مسموعة يسبب 
توبته ورجوعه عن بدعته ومعتقدء؛ فيقول: قد ترك هؤلاء الصلاة خلفي؛ لأثهم 
عرفوا أَنَ ما أفعله خطأ. فيرجع إلى نفسه ويتوب» سواء كان الذي فيه بدعة أو 
معصية» فِرجع عن بدعته التي هي تعظيم القبور أو سبّ الصحابة» ىا يفعل 
الرافضة, أو اعتقاد تفضيل بعض الصحابة على الخلفاء الأرزعة أو نحو ذلك» أو 


مذهب المنصوّفة الذين يدُعون أن الولي أفضل من النبيّ» أو أن أولياءهم 
يستطيعون أن يأخذوا من الملا الأعلى أو ما أشبه ذلك من عقائد المتصوّفة الباطلة» ' 


أو يعمل معصية ظاهرة» كأن يحلق لحيته أو يشرب الدخان؛ فإذا ترك الناس 
. الصلاة خلفه ارتدع وعلم أنه مخطىٌ» وأنْ الناس ما تركوا الصلاة خلفه إلا أئِّم 
أنكروه؛ وأنَ الصواب الذي معهم أقرب من الصواب الذي معه. وأَئَّهمٍ هم 
مجموعةٌ كبيرةٌ» فلا يمكن أن يكون هو المصيب وهم المخطئون مع كثرتهم. 

فإذًا نقول: تترك الصلاة خلف الإمام إن كان في ذلك فائدة» هذا إن وجد 
غيره» أما إن لم يوجد غيره فإن الصلاة خلفه مجزئة» وأفضل من الصلاة على 
الانفراد ى] ذكرنا. وبكل حال فالصلاة خلف الولاة إذا لم يوجد غيرهم لازمة 
وواجبة» ولايجوز الانفراد عنهم» ولو كانوا عصاة. 

فنحن كثيءًا ما ندخل المساجد ونجد جماعة من الناس يصلّونء وقد قدّموا 
واحدًا أنت تعرف أَنّهِ يدخن, أو تراه مسبلاء أو تراه حليقًا تعرف منه ما لا يعرف 
هؤلاء الذين يصِلّون خلفه؛ فماذا تفعل؟ نقول: صلٌّ خلفه ولا تصلٌ وحدكء 
وذلك لأنّه في هذه الحالة صلاته عارضة ليست مستمرٌّة» أما إذا رتب إمامًا في 
مسجد وقد عرف بالفسق والفجور وساع الأغاني» وبالنظر إلى الصور المحرّمة؛ 
وبمغازلة النساء وبالتساهل مع نسائه» أو إباحة السفور في أهله. فإذا عرف منه 
ذلك؛ فلا يجوز إقراره على إمامة المسلمين؛ لأنّ في ذلك إظهارًا لمنكره وتكيئًا له» 
فِإِنَ كونه يتولى الإمامة فيه شيىء من تشجيعه وتقديمه ورفع مككانته ومستواه. 
وذلك رفع للباطل على الحق. فعلى جماعة المسجد أن يجتمعوا جميعًا ويسعوا في 


تعليقات على شرح الطحاوية 


عزله عن الإمامة أو عن الخطابة» وأن يسعوا لاستبداله بمن هو كف وعلى 
المسؤولين. بعد أن يتأكدوا من صحّة تهمته ويا رمي به أن لا يقرّوه على الإمامة, 
فإقراره فيه تقوية للمنكر» وإظهار لأهل المنكرء وعزلّه فيه إذلال وإهانة للعصاة» 


وردع لهم عن التظاهر بالمعاصي. | 

وعلى كل حال» فمعلومٌ أنّ صلاة الجماعة من واجبات الإسلام؛ وأن 
ا مسلمين مأمورون أن يجتمعوا في مساجدهمء وأن يقدّموا واحدًا منهم يصلون 
خلفه؛ يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده. يتأبعونه في الرفع والختفض 
والحركات» ى) هو معلوم في كتب الفروع» ولكن لا بد أن يكونوا جميعًا يقتدون 
بالإمام» ولا بدٌ أن يكون الإمام قدوة؛ حسنة وذلك لأنه سمي إمامّاء والإمامٌ هو 
القدوة الذي يؤتمٌ به» كا في قوله ي4: دنا جعِلَ الإِمَام لبتم يو0”". 

يقى عندنا ما أشار إليه الشارح من مسائل فروعية؛ وذكر أن الكلام عليها 
واسع في محله في كتب الفروع وهو صحيح. 

متلا من صل محدئًا حدئًا أكر أو أصغرء وصلّ الناس : خلفه وهم لا يعرفون 
حدثه ف) الحكم؟ هذه مسألة فروعيّة» وقد فرّق فيها العلماء بين ما إذا علم 
بالحدث وهو في نفس الصلاة: فاستمرٌ فيها؛ فإِئّهم يعيدون» وما إذالم يتذكر إلا 
بعدما انصرفه فإِنُم لا يعيدون» واستدلٌ على ذلك بقصّة عمر 5: أنه صلى مرةٌ 
الصبح بالجاعة؛ فلا أصبح رأى على ثوبه أثر احتلام» فاغتسل وأعاد الصلاة» ولم 


.5 أخرجه البخاري (7/4): ومسلم (511) من حديث أنس‎ )١( 


كه تعليقات على شرح الطحاوية , 


يأمرهم بالإعادة. هذا هو القول المشهور. 

وقد رُويَ عن علّ 5ه أنه صل مرة بجماعة محدنًا بالكوفة» ولما كان بعد عدّة 
أيام تذكر أنه صلى بهم ذلك الوقت وهو محدثء فأمر مناديًا ينادي: من صلى مع 
أمير المؤمنين في اليوم الفلاني الصلاة الفلانيّة فليعد الصلاة. ولعل هذا من باب 
الاجتهاد عند عل .ضه 

ومن المسائل الفروعية التي ذكرها الشارح: إذا ترك الإمام شيئًا من الصلاة 
يعتقد المأموم أنه واجبء والإمام يعتقد بأنّه ليس بواجب. ففي هذه ا حال الصلاة 
صحيحة صلاة الإمام وصلاة المأموم» وقد كانت هناك مخالفات بين الشافعي 
ومالك ومالك شيخ الشافعي . فالشافعي يرى وجوب ال جهر بالبسملة» ومالك 
لايرى البسملة من الفاتحة؛ فقيل للشافعي: هل نصلٍ خلف من يتبع الإمام 
مالكًا؟ فقال: ألست أصل خلف مالك؟ ومع ذلك كان يصلٍ خلفه وهو لا يقرأ 
البسملة» والشافعي يراها واجبة. 

وكذلك رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع لا يراه الحنفيّةء 
والشافعيّة ونحوهم يرونه من السرّن المؤكّدة: فإذا تركه الإمام الحنفي وصلى 
خلفه الشافعيٌ أو الحنيانُ» فصلاتهم صحيحة؛ ولا خلاف في ذلك؛ لأنّه صلى 
خلف إمام مجتهد رأى أن ذلك من جملة صلاته» وهكذا تل الدأمين ني الصلاة: 
بعض الآكمّة يرونه مبتدعاء حتى إن الحنفيّة يبطلون الصلاة خلفه. فالحنفي إذا 
صل خلف شافعي وأمّن لاتبطل صلاته؛ لأنّه مجتهد. ولكل مجتهد نصيب» 
وتفريع المسائل والخلاف مذكور في كتب الأحكام. 


قال الشارح: 

وَكَدْ لت نُصُوصٌ الْكتَابٍ والسنة وَإجماع سلف الأمة أن ولي لمر وَإِمَام 
الصلاة؟ وَاَاكِم وَأَمِيرَ الَرْبء وَعَاِلَ الصَّدَقَتَ بُطَاعٌ في مَوَاضِع الاجتِهَانِ 
و علهأُطيباني مار الاختها بل عَم في لت وَتَرْكُ 
َأ أيه إن مَضْلّحَة اليّاعَة وَالِاثْيلَافَ» وَمَفْسَدَة الْفرْقّة وَالِاخْيَلَافِ أَعْظَمُ 


2 و 


برعل ةديكم أ مش تنشهم + م تعض . 
وَالصّوَابٌ القُطُوحُ به صخ صلاة يَعْضِ َوّلَاءِ َف بَعضٍ. 

وى عَنْ أب يُوسف: نهل تمع هَارُونَ الي اقم الخليقة 
نا مَالِك اه توصل وصه بالنَّاسٍِء فَقبِلَ لي يُوسفَ: : أصَلَيْتَ حَلْقَه 


2 
أ - 2 


قَالّ: سَسْحَانَ الله ! ميد المؤمِننَ. رد َلك كول لصلاة لف ولا امور ين 
وجل حَدِيتٌ أبي هريرة» الذي رواه البخاري” " أَنَّ وَصُولَ الله يك قَالَ: مُصَلُونَ 


َك قن أصَابوا َكهُْوَهُْءوَنْأخطووا قَكُمْ وَع1ِ , هم نص صحِبخ صرح 


في أنَّ الإمام دا أخطأ فَحَطَؤٌه هعليةف لاعل الأمُوم وَالْتههُ حا أنه أخطأب باك 
وَاجب اغْعَقَ أنه لس وَاجباء أو قعل َخظُورًا تقد أنه ليس عَحْظُورًا وَلَايحلٌ لمن 
يُؤْمِنٌ بالله ل وَاليوْمٍ الآخر أن ياف هدًا ايت اله بع الصَّحِيح بَمْدَ أَْيَْقَه 


وَهْوَ حُبّة على مَنْ يُطْلِقٌّ من الحَيَِيّة وَالسَافِعِيّة وَاحَْاية أن الإمام إِذَا تَرَكَ مَا يَعبَقْدٌ 


(1) برقم (144). 


تعليقات على شرح الطحاوية , . 


ُو ويه بصع فياؤهب+!! إن لجاع 6 اثيلاف يما يحب ِب رِعَايته: وَكَرْكُ 
لجان الْْضي إلى المسَاو. 


قال الشيح: 

وردت أدلة في طاعة ولاة الأمور مذكورة في كتب الأحكام والعقائد؛ وكل 
يطاع بحسب ولايته؛ وكل له ولاية تخضّه» فهناك الخليفة الذي تحت ولايته جميع 
المسلمين» في شرق الأرض وغربهاء كما كان الخلفاء الراشدون وخلفاء بني أميّة 
وخلفاء بني العباس؛ كانت خلافتهم عامّة لجميع البلاد الإسلاميّة, فطاعتهم في] 
أمروا به إذا ل يكن فيها معصية فهي طاعة لله ثبت عنه ي: «من أَطَاعَنِي تَقَدْ 
أَطاعَ الله وَمَنْ عَضَان كَقَد عَصَى اللَّوَمَنْ يُطِعْ الْأَمِرَ ققد أَطَاعَني» وَمَنْ يَمْصِ 
الَْميرَ ققد عَصَاني)”"؛ هذه ولاية عامّة» وهناك ولاية أخصٌّ منها مثل: ولاية أمير. 
الحجاج» وولاية أمير المجاهدين» والناس المسافرون مأمورون أن يومّروا أميرًا 
عليهم ولو كان سفرًا قصيراء إذا كانوا جماعة» كا في بعض الأحاديث عن 
النبيّ ب قال: «إذا حَرَج تاي سَفَرِ دَلْْوَمرُوا أَحَدَهُعْه”", وهذا الأمير الذي 
أمّروه لا يحل لهم أن يعصوه مالم يأمرهم بمعصية؛ فلا سمع ولا طاعة إلا في 


)١(‏ أخرجه البخاري (7451)» ومسلم (1417265) من حديث أب هريرة ه. 
(؟) أخرجه أبوداود (5504)»: والطبراني في الأوسط (8/ 23٠١‏ والبيهقي (51//5؟) من 


طاعة الله ورسوله. 

وفي حديث عَيٌ ذه قال: بَعَتّ النبي # سَرِيِّة قَاسْتَعْمَلٌ عليها رَجُلُا من 
الْأَْصَارِ وَأمرهُمْ أن يُِحُومُ قَضِبَ فقال: أكنِسَ أُمَرَكُمْ البي يل أن تطِيحُوني؟ 
قالوا: بل قال: فَاجْمَعُوا لي حَطبًاء نحَمَمُوا فقال: أَوْعِدُوا تَارَاء فَأَوْقَدُومَاء فقال: 
ادْحَلُوهَاء فَهَجُوا وَجَعَلّ بَمْضْهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا وَيَقُولُونَ: فَرَْنَا لبي من 


4 


اله فا وَالُوا حتى حَمَدَتْ النَانُ فَسَكَنَ عَضَبْهُ َبَلَعَ النبي يل فقا ل: لو دَحَلُو 
ما حَرَجُوا منها إلى يَوْم الِْيَامَة الطَّعَةٌ في الَمْرُوِ)”". أمرهم بطاعته» ولكن بيّن 
في هذا الحديث أنَّ الطاعة إن تكون فيا كان معروثًاء وأما مثل هذا فلا يكون. 
وقد ثبت عن النبّ يك قوله: الا طَاعَة لِمَخُلُوقٍ في مَعْصِبَة ا حالِق»". فإذا أمر 
الوالي بمعصية فلا سمع ولا طاعة» وإذا أمر بطاعة أو أمر بم| فيه مصلحة, فَإِن 


5 


أتباعه يطيعونه» ولا ير جون عن طاعته. هذه وظيفة أتباعه. 

فإن كانت إمارة في بلد ماء أو كان هناك أمير على جيش أو سريّة أو غزوء أو 
أمير على حجاجء أو عامل القوم الذي يجمع الزكاة» فإن كل هؤلاء لهم إمارة كل 
بحسبه» وكذلك لو جعل رئيسًا لمؤسسة من المؤسسات أو مديرًا لدائرة من 


.)5840( أخرجه البخاري (5710))؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أسمد (255/0) والطبراني في الكبير )”/.١(‏ من حديث عمران بن حصين #ه وله 
شاهد من حديث ابن مسعود ف أخرجه البشاري (4 4 1/1): ومسلم (5119)) وفيه: 
«السَنْع وَلطعَةُ على ءاسلم يأب وَكَرة مال مُؤْمربِمَمْصِية؛ فإذاأمِرَمَمْصِيةٍ 
فلا سَيْعَ ولا طَاعَةً». 


تعليقات على شرح المطحاوية , 


يفعلوا ما يأمرهم به بشرط أن لا يكون هناك معصية تخالف نضا صريحاء فهذه 


وظيفة هؤلاء الناس» ينفذون ما أمرهم أميرهم في الطاعة. 

ولكن بكل حال؛ الطاعة بقدر المصلحة القي يأمرون فيهاء ومعلوم أن 
ولايتهم إِنْم) هي خاصّة. فإذا كان الإنسان خارجًا عن ولايتهم؛ كأن يكون انتهى 
عمله معهمء أو كان في بيته؛ فليس لحم ولاية عليه. معلوم أن أمير اليش أو أمير 
البلد أو أمير الدائرة أو نحوها أَنّهِ بشر» وليس بمعصوم. وليست أقواله كلها 
صححيحة أو واقعيّة» بل كثيرًا ما يفعل الثنيء ويكون عن اجتهاده. فعلى أتباعه 
وزملائه ووزراته أن يشيروا عليه بها فيه المصلحة» وقد كان النبي وَيْةٌ يستشير 
أصحابه» ويقبل إشارتبم» ويقبل اقتراحاتهم: 

ومن ذلك أن الرسول يلما نزل عند أدنى ماء من بدر» قال له الحباب بن 
المنذر بن الجموح: يا رسول الله أرأيت هذا المنزلء أمنزلًا أنزلكه الله ليس لنا أن 
ننقدمه» ولا نتأخر عنه» أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: «بل هو الرأي 
والحرب والمكيدة»» فقال: يا رسول الله فأن هذا ليس بمنزلء فاميغي بالناس 
حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله» ثم تغور ما وراءه من القلبء ثم نبنبي عليه 
حوضًا فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم» فدشرب:ولا.يشربون» فقال رسول الله و 
«لقد أشرت بالرأي»» فنهض رسول الله ومن معه من الناس» فسار حتى إذا 
أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه ثم أمر بالقلب فغورت»؛ وبني حوضًا على 
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القلب الذي نزلء فمّلىء ماءء ثم قذفوا فيه الآنية". 


ولا جاء الأحزاب وأحدقوا بالمدينة» وكانوا من قريش وغطفان: أرسل 
النبي يل إلى أمير غطفان وقال له: نريد أن ترجع بقومك ونعطيك ثلث ثمار 
المدينة» واستشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» فقالا: يا رسول الله إن كدت 
أيذت بشي افك وإذ كا خير ذلك فول ا نعطهم إلا السيفء فال سول 
الله كي: م أؤمر بشيء. وإنما هو رَأَيّ أعرضه عليكماء؛ قالا:يا رسول الله ما 
طوعوا بذلك منا قط في الجاهلية» فكيف اليوم وقد هذانا الله بك؟ فس النبي 
بقوهي". فدل ذلك على أن أتباع الوالي يشيرون عليه» ومبيؤون له النظرة المناسبة. 

نقول: لاشكٌ أنْ الولاة ليسوا بمعصومين وأنَ أتباعهم مأمورون بأن 
ينصحوهم» وأن يدلّوهم على ما فيه المصلحة لمم وللمجتمع؛ ولكن إذا اختير 
للولاية الكفء أو الماكم الذي تجتمع فيه الصفات التي تؤمّله لهذا المنصب 
فليس لأحد الاعتراض عليه إلا على وجه النظرء أو على وجه الإشارة. 

إن مبنى عقيدة الإسلام على كتاب الله وسئة نبيّه يه وعلى طاعة الله 
دطاعة سول وقد وردت الأ في نكي لطاع واتفي عن مسي 
في آيات كثيرة مثل قوله تعالى: # ومن يطِع اه وروا م يدَحِلَهُ حتت يرق عن عَتِهًا 
)00( أخرجه الطبري في تاريخه (6/ 19), والبيهقي ني دلائل النبوة (؟/ 5 7). 


(؟) أخخرجه الطبري في تاريخه (؟/ 44))» وذكره ابن هشام في اللسيرة (4/ »2218١‏ والبيهقي في 
دلائل النبوة (9/ .)47١‏ 


تعليقات على شرح الملحاوية_, 


3 


لْأَمئرٌ 4 [الفستح:17]» لوم ينص اللَهَ وَرَسُولَهُ وَيَكْصَد حُدُوده دده كارا 
حَِدً! فِيهسا 4 [النساء: 4 »]١‏ ومشل قوله: + وَأَطِيمو لَه وَأطِيعوا سول وَُحَدرُوأ 4# 
[مائدة: ؟0]4 ل يعوا الله وأطِيعُوأ ارول 4 [النور: 125 0 َأَطيعوا له والسُولَ 


َلَّصكُمْ يحَمُوت “ [آلعمران: 17]. وأخبر بأنّ طاعة الرسول من طاعة الله» 


اماو 00 


فقال تعالى: + من يع آَليَسُولَ مد أطَاعَ أمَد )4 [النساء: »]4٠١‏ وأخبر النبيّ و بأ 
طاعة الله تعالى سبب لدخول الحثة» وكذلك معصيته سبب لدخول النار» وأن 
طاعة الرسول يقد هي السبب أو العلامة لطاعة الله تعالى» قال رسول الله وَله: هص 
متي يَدْخُُونَ اجن إلامن أَبَى»» قالوا: يا رَسُولٌ اللَّى وَمَنْ يَأبى؟ قال: «من 
أَطَاعَنِي دخل اده وَمَنْ عَصَان فَقَدُ أب )”". 

ومن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله يةٍ طاعة أولي الأمر الذين ذكرهم الله 
تعالى بقوله: +( يام نولي هيليل وأو ال نكي )4 [النساء: 
4 وقال النبيّ ي: «من أَطَاعَني قد أَطَاعَ الله وَمَنْ عَصَانٍ كَقَدْ عَصَى اللَّدَ 


عد 
2 


بطاعة أولي الأمر ى) في قوله: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنّ اسْتَعْو[ عَلَيِكُمْ بد حم 


3 


_- عرو ص ريه . الأع ا مس ا 2 مير ل عق د 
كَأَنْ رَأسَهُ ربيبَة) "2 وفي حديث حذيفة بن اليمان طيه: اتَسْمُعْ وَتَطِيع للأمم. وإن 


(؟) تتقدم تخريجه (6/ 176). 
(؟) تقدم تخريجه (7/ 101). 
(؟) أخرجه البخاري (197) من حديث أنس بن مالك ذه. 
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ضُرِبَ ظَهْرّكَ وَأخلٌ مَالْكَء َاسْمَعْ وَأَطِع0". 

وقد ذكر العلماء من عقيدة أهل السنة طاعة ولاة الأمور الذين لهم الولاية» 
والسيطرة على البلاد والعباد؛ وطاعتهم تُعد جمعًا لكلمة المسلمين وقمعًا 
للمفسدين وردعًا للظالمين؛ لأنهم بولايتهم يثبت الحق ويظهرهء وإذا لم يكن هناك 
ولاة صار الضعيف نبا للقويّ» ول تثبت الكلمة: ول يثبت الأمن» وحصلت 
الزعازع والفتن» وشرط في طاعتهم ألاتكون في معصية الله» ولا تخالف شيئًا من 
شرع الله. فلذلك ورد في الحديث أنه يق قال: الا طَاعَة لِمَخُلُوقٍ في مَمْصِبَِ 
الخخالق)”", وقال: هم الطّاعَة في المغرُوني)0". 

وإذا كان اجتاع المسلمين على أميرهم أو على واليهم؛ فاجتاعهم فيه 
مصلحة» فإن من تمام مصلحتهم وتهام طمأنينتهم وحياتهم وسعادتهم ألا ينزعوا 
يدا من طاعة» وألا يخالفوا جماعة المسلمين» وألا ينبذوا إليهم أمرهم, وألا ينقضوا 
بيعتهم؛ وبذلك تنبت البلاد وتطمئن» ويأمن العباد على أنفسهم وعلى أموالهم, 
وبذلك يؤخذ الحق للمظلوم من الظالم» ويقهر على الحقٌ» ويلزم عليه وضرب 
على يد الظالم بيد من حديدء فتأمن البلاد كلهاء ويذهب عنها المدوف والضتن 
والزعازع؛ لأجل هذا أمرنا بطاعة ولاة أمورنا. ‏ - 


.)011 7( تقدم تخرجه‎ )١( 
0101 /9( تقدم تخريجه‎ )5( 
0 رف تقدم تخريجه‎ 
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إن علينا جميعًا مسؤولية» وهي: أن ننصح مَنْ ولّاه الله عليناء فإن هذا من تمام 
العقيدة. وكان النبىّ يمن جملة ما يأخذه على أصحابه في البيعة قوله: ١أَنّْ‏ 
َنَاصَحُوا مَنْ وَلاه الله أمَرَكُْ”© وهذه المناصحة تنمئّل في النصح لهمء وهو: أنَّ 
نكون ناصحين لهم والناصح هو المخلصء والنصح مشتقٌ من قوهم: نصح 
العسل إذا خلّصه وصفّاه. والمعنى ألا يكون في قلبه غلّ ولا حقد على مسلمء وأن 
يهدي لكل مسلم صغيرًا كان أو كبيرًا النصيحة:» ويدلّه على الخير الذي يحبّه 
لنفسه» وبالأخصٌ ولاة الأمور» وليست النصيحة مقتصرة على أن تحبّهم» وأن 
تخلص لهم المودّة» وأن تصفي لهم قلبك, ولا يكون في قلبك حقد ولا غل. 

ولكنّ النصيحة تتمثل أيضًا بالتحذير من الشرور والدلالة على الخيرات» 
والإرشاد عند المفوات» والتحذير من الزلّات» ونحوهاء وولاة الأمور وكذلك 
من لهم ولاية؛ لأثهم بشرء والبشر عرضة للخطأء والإنسان إذا أخطأ ينتظر البيان . 
من إخوته وممن تحته ومن فوقه؛ ومن أكبر منه» ومن أصغر منه؛ ينتظر منهم جميعًا 
أن يرشدوه ويدلوه ويهدوه إلى الحقٌّ ويبضّروه به» فإذا بيّوا له وبصّروه 
بالصواب» رجع إليه» وفرح أن يكون من رعيّته من يدلّه ومن يعينه» فيكون ذلك 
رذًا له إلى الحق» وخبيرًا للأمّة وللولاة. 

أما إذا ترك الولاة على ماهم عليه من الخطأء إن كانوا معتقدين أن ما هم فيه 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 507 7): ومالك في الموطأً (؟/440)» وابن حبان (4/ 187). والبيهقتي 


(17/8) من حديث أبي هريرة 5. 


الصواب» ولم يرشدهم من هو حولم من وزير أو أمير أو أخ أو صديق أو عالم» 
ولم يبيّنوا هم ما يعلمونه. فإِّها تعظم بذلك المصيبة» وكل عاقل من ولاة اللأمور» 
وكل ناصح وكل حب تقيّ مؤمن؛ يفرح ويسرٌ إذا أبديت له النصيحة: وإذا 
أظهرت له الزلة التي زهاء والكلمة التي أخطأ فيهاء فيرجع إلى الصواب» ويعود 
إلى طريق الحق» وهذه الصفة التي يلزم أن يكون عليها كل أحد من صغير وكبير 
وأمير ومأمور» فإذا كانت الأمّة كذ ذلك؛ يحبون لولاهم ما يحبّونه لأنفسهمء 
وينصحون طم ويطيعونهم. وكذلك يرشدوهم وينبهونهم إلى الصواب» فعند 
ذلك تجتمع كلمة الأمّة» وبذلك يظهر الحقٌ ويقوى أهله» هذا هو الواجب في حقٌّ 
ولاة الأمور. 

أَمّا العامّة فواجب علينا أن ننصح لهم؛ لأمّهم من جملة إخوانناء وقد جعل الله 
لنصيحة م بعد التصيحة للولاة؛ فأمر بأن ننصح العامة والتصبيحة للعامة تتمثل 
بإرضادهم إل اخ وتحذيرهم من الشرء ودلالتهم عليه وأرشاد اقم وتعليم 
جاهلهم» وتنبيه غافلهم؛ وأمرهم با خير ودوام حثهم عليه؛ ونبيهم عن الشرٌ 
وتحذيرهم منه» وما أشبه ذلك» وهم إذا كانوا عقلاء أتقياء» فرحوا بالنصيحة 
وقبلوهاء وسرّوا بمن نصحهم وشجّعوه والتزموا بآن يؤدّوا النصيحة إلى أبنائهم 

خوانهم وأحفادهم, فعند ذلك تتتشر الشريعة والعمل نهاء وتظهر كلمة الله 
التى وعد باظهارهاء ويظهر دين لل عل الذي كله 

وكذلك من عقيدة المسلمين أن تسم يديئون بالطاعة لولاة أمورهم, وأَئَّهم 
يصلّون على أهل التوحيد الذين يقولون: لا إله إلا الله وأمَّ تم لا ينزعون يدّامن 


١‏ تعليقات على شرح الطحاوية 
0 سس للد 


طاعة؛ فإذا التزموا بذلك كله سكنت أمورهم؛ واستقرٌوا في حياتهم؛ وعملوا 


بشريعتهمء فإذا عرفوا ذلك» عرفوا أن عقيدة الإسلام جاءت بكل ما فيه الأمن 
والاستقرار. 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 


وقوله: (وعل من عات ينهم»» أي: وى الصلاة عل عن مات من لمر 
وَالْمُجّانِ وَإِنْ كَانَ ب ىن هلا الْممُوم البَُاة َع الطرِيقٍ» وكدَا اكه 
علا لبي بُوشفت» لا ليث حِلاما يات واي رَحمَهُهَا الله على ما عرف في 
مَؤْضيه. لكِنَّ لشِّحَ إن سَاقَ هذا لِبيانٍ نا لا؟: بوك الصلاة على مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلٍ 
الع وَلُْجُوٍ لَالِلمُمُوم الكلي. 

وَلَكِنِ الْْهرُونَ سام ِسان: إِمامُؤْمِنٌ وما منَافقٌ» قَِنْ عُلِمَ نقاقُه [ 
الصَلَاه عل وَالِاسْيعْفَارُ له ومن ويم لِك منه صل عليه. كد عَلِم 
تحص يعاق شَخص إبْصَلٌ هو عليه وَصَلَ َل نبل َه وَالَ مر 
5ف لَابْصَلْ على مَنْ 1يُصَلٌ عليه حُدَبْفَة؛ لأنه كَانَ في غَرْوَة تَبُوكَ قَدْ عَرَفَ 
لفقي وَكَدْ تى الله سُبَْائَة وَتَحَالَ ربد سُولَه ووِعَنِ الصَّلاةٍ عَلَ الْنَافِِينَه وَأَخْيرَ 
أنه لا يَفْفرُ هم ِاسْتِعْفَارِه وَعَذَلَ ذَّلِكَ بِكُفْرِهِمْ بالله ورسوله. قَمَنْ كَانَ مُؤْمنًا بالله 
ورسوله ينه َنِ الصَّلَاةٍ عليه وَلَوْ كَانَ له مِنَّ دنوب الاعتقَاويّة الِْذْعِيّة أو 
الْعَمَلِئه الْمحُورِيّة ماله بَلْ قَد أمَرَ ا شال الاجر الخزيزن ةنسل 
+( تأعاء أن لاله لا أله واسْتَمْفر د يلك وَللمة لمن ايت [خمد :3 قمر 
سبحانه بِالتّوْحِيدٍ وَالِاسْبَغْفَار لت فيه رمؤي امات ئجي أَضلٌ 
الدّينِء وَالِاسْتعْقَارُ له وَلِلْمُؤْمِنِنَ كاله َالدّعَاءُ هم بِالَففرَة وَالرَثمَة وَسَائِرٍ 
الخَبْرَاتِ» إِما وَاجِبٌ وَإِما مسد 3 مُسْتَحَبٌ» وَهُوَّ على نَوْعَئْنِ :عَامٌ وَخَاصء ما الْعَام 


تعليقات على شرح الطحاوية 


تَظَاهِيٌ كا في هذه الآية. وَآنَا الدّعَاءٌ الخخَاضٌء فَالصّلاة على الميْتِء فَيَا من موه مُؤْمنٍ 


32 


بوث لكر انوأ مُصَلُوا عليه صلاة الا وَهمْممورُون في 
> 4ه ه 2 2 0 ث4 )سمس 

صَلَامهِمْ عليه أَنْيَدْهُوالهء كما روى أَبُو داود وابن مَاجه عَنْ أبي هريرة 4 
- 1 2 : عو م ٠‏ 

قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله و يقول: ذا صَلَينُمْ على اليّتِ َأَخْلِضُوا له الدّعَاءً». 


قال الشنيخ: 

نحن مأمورون بأن نحسن الظنّ بالمسلمين» وألا نحكم على مسلم يتظاهر 
بالإسلام بأنّه مرتدٌ أو كافر؛ وذلك أن ظاهره من أهل الإسلام» ولو كان باطنه 
خفياء فإنّنا نصق عليه بعد موته» ويدخل في ذلك كل من قال: لا إله إلا الله. 

وأهل (لا إله إلا الله) هم أهل التوحيد وهم أهل الإسلام. وهم أهل العلم 
والعمل» فيعملون با توجبه (لا إله إلا الله)» ويتركون ما تحرّمه هذه الكلمة من 
المحرّمات» فإذا كانوا متمسكين بذلك في الظاهر فإنا لا تكفرهم. ونصل عليهم» 
ولو فعلوا هفوات» ولو ضدر منهم زلأت» ولو كانوا مذنبين» ولو رأينا مهم 
بعض الذنوب الظاهرة؛ لم نحكم بكفرهم, ول نحكم بخروجهم من الإسلام؛ 
لأنْ من عقيدة أهل السدّة أ: تهم لإيُكفرون بالذنوب؛ ولو كانت ما كانت» ما 
تصل إلى الشركء إلا ما ورد التكفير به كترك الصلاة» أي الإصرار على تركهاء 


.)7199( برقم‎ )١( 
.)١497( برقم‎ )1( 


وقد ورد الأمر في أنه يشبه الكفر أو تسميته كفرًا. 

وأمّا بقيّة الأعمال؛ فإذا أطلق على بعضها كفر, فإنّه يراد بها الكفر العملي. 
كقوله وَل: «ثَان في أمِي ها كُفدْ: الطّمْنُ في النَسَبِء والتَّياحةٌ عَلى اليت)". 
كون الإنسان يطعن في غيره ويقول له: لست من قبيلة فلان» ولست من بني 
فلان» ونحو ذلك. هذا أطلق عليه كفر, ولكنه كفر عملّ» والنياحة: هي الصياح 
على الميت» أطلق عليه أنه كفر» وهو كفر عملّ» وكل هذه لا توجب أن نتبرأ من 
هذا الإنسانء ولا نترك الصلاة عليه» بل هو أولى بأن يصلّ عليه فالمسلم الذي 
وقعت منه ذنوب يصل عليه» ولا تترك الصلاة عليه» ولو كان قد زنى؛ أو سرق» 
أو أكل مال اليتيم» أو تولى عن الزحف وما أشبه ذلك» ما عدا الذنوب التي توقعه 
في الكفر؛ من المكفرات المشهورة التي إذا فعلها وقع في الكفر كالذي يسب الله 
أو يسبّ الرسول و أو يتنقص دين الإسلام» أو نحو ذلكء فإِنْ هذه تعدّ ردّة 
وخروجًا من الإسلام؛ وبكل حال فالمعاصي التي دون الشرك ودون الكف ريصلٌ 
على أهلها.. < 

هناك المنافقون الذين.يبطنون الكفر ويظهرون للناس أُثّم مؤمشون. هؤلاء 
لا يعلم النّاس بواطنهم, فيصل عليهم عملا بالظاهر؛ لأنهم يبصلّون معناء 
ويجاهدون معناء ويصومون ويفطرون مع المسلمين» فلا ييصل بهم الأمر إلى 
الكفر» إلا إذا كانوا يبطنون الكفر في أنفسهمء فأمرهم بينهم وبين الله» ولكن إذا 


)١(‏ تقدم تخريجه (6/ م088). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


عُلم من إنسان نفاق حقيقي وظهر منه ما يدلّ على نفاقه» وإضاره الكفر وأنّه ما 
أسلم ولاعمل هذه الأعمال إلا تسبرا؛ فإنّه وا حالة هذه يحكم بكفره ولا يصلّ 
عليه» قال تعالى: #[ لاضن عل حر ينهم مَاتَ بدا ولَاكقُم عَلّ قرو [التوبة: 44]. 
نهاه الله أن يصلٍ على المنافقين الذين يعلم نفاقهم؛ والذين أطلعه الله على بعضهمء 
وبعضهم لم يعلم به قال تعالى: +( وَمِكنْ لير الاب منفِقُونٌ ونأل 
لْمََِةَ مراع التاق مهوحن تعلمُهُمْ 4 [التوبة:١١1].‏ فالنبي # قد 
لا يعلم بعضهم, ولكن الله تعالى هو الذي يعلم أعيانهم» فأطلعه على بعضهم. 
والذين أطلعه عليهم نهاه أن يصلٍ عليهم: وأطلع النبيٌ يك حذيفة بن اليان ضيه 
على بعض أشخاص من المنافقين الذين موا بمالم ينالواء فسّاهم وأسَرّهم إلي 
حذيفة ذه» فكان حذيفة #ه يُسمَّى صاحب سر رسول الله ي. ولمذا إذا قدّمت 
جنازة مشكوك فيها لم يصل عليها عمر يه حتى يجد حذيفة 6 يصل عليهاء 
فيعلم أن صاحبها ليس من المنافقين. 

.فإذا عرف من حال إنسان أنه منافق يؤذي الله ورسسوله» ويؤذي المسلمين» 
ويؤذي الإسلام» ومع ذلك يتظاهر بأنه من المسلمين؛ فلا يصلٌّ عليه والحال 
هذه بل إذا اطّلع على إلحاده وزندقته فإنّه يقّل؛ لأ ذلك ردّة وتبديلٌ للدين» 


م مور 


عملا بقول الرسول ل: ١مَنْ‏ بَدَلَ ديت فَافنُوم0". 


)١(‏ أخرجه البخاري (/77011) من حديث ابن عباس رضي الله عنهها. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وكذلك لا يصل على أهل البدع الذين يظهرون يِدَعَهم؛ مثل الرافضة الذين 
يظهرون للناس نهم يحبّون الإسلام» وأئهم يحبّون القرآن» وما أشبه ذلك» 
ولكنهم يُبطنون بغض الله وبغض رسوله» ويضمرون بغض الصحابة الذين 
حملوا كتاب الله ويعتقدون أنّهم حرّفوا كتاب الله» وكذّبوا على رسول الله 
ويبغضون أهل السئة» فمثل هؤلاء أعداء لله ويعدون منافقين؛ لأَنََّم في الحقيقة 


|أء 


يضمرون الكفرء أو يضمرون البغض ويعملون با يسمّى التقيّة» التي هي نوع 
من النفاق» وأشباههم من الملاحدة الذين يشكٌ في عقيدتهم, فنترك الصلاة 
عليهم زجرًا عن أفعالهم؛ وزجرًا عن معتقداتهم. 

أما بعض الأشخاص الذين تُركت الصلاة عليهم» فلا بدّ أَنْ هناك سبب؛ 
فنقول مثلا: من قتل نفسهء لم يصلٌ عليه الإمام الكبير أو العالم الكبير زجرًا عن 
هذا الفعل ولكن هذا لا يمنع أن يصلي عليه عاتة الناس؛ لأن ذنبه كبير. 

وكذلك تُركت الصلاة على الشهداء؛ لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون» لم يصل 
النبي وقد على شهداء المعركة؛ إما لعدم حاجتهم لذلك» أو لأثهم والجال هذه 
يعتبرون من أتقى الأتقياء» ومن أهل الخيره وإما تخفيفًا لكربتهم؛ لأثهم قد 
يكونون أعدادًا كبيرة. 

فالأصل آنّنانصل على أهل (إ ]له إلا الله)؛ وأنّ الصلاة عليهم تتفعيه؛ لِأنّ 
المبت قد انتقطع عمنّه» فهو بحاجة إلى أن يدعو له إخويّه المسلمون بالرحمة 
وبالمغفرة» ونحو ذلك. ا 

قفي حديث عوف بن مالك #5 قال: صلى رسول اللَّهِ على جَنَارَةٍ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


فَحَفِظْتٌ من دُعَاْهِ وهو يقول: الهم اغْفِرْ له وَارْْكُ وَعَافِهِوَاعْف عنه وَأَكْرِمْ 
نزْلكُ وَوَسّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلَه بالَاءِ وَالتَلْج وَالْر وََقّه من اخَطَايَا كا تَقَبْتَ 
التَوْبَ ايض من الدّمْسِء وَاَئِلُةُ وا 28 من ذَارِة وََهْلَّا كَبًْا من أَمْلِو 
وَرَّوْجا خَيْرًا من رَوْجِهِ) وَأَدْخْلّهُ النَكَ وَأَعِذْهُ من عَذَابِ الْقَْ أو من عَذَابٍ 
الدَّارِهه قال: حتى كيت أَنْ أَكُونَ أنا ذلك امَيْتَ!©. 

ولعل هذا لأجل أن يحمَظّهم هذه الأدعية ويعلّمهم إياهاء ولم يحدد للصحابة 
دعاء» بل أمرهم أن يدعوا با تيسّر» ولمذا ورد في الحديث قوله 6: (إذَا صَلَيثم 
على الميْتِ تَأَخْلِضُوا له الدّعَاء»”". ادعوا له با تيسّر» وبا تحفظون من الدعاءء أي: 
من هذا ومن هذاء وادعوا له بخيري الدنيا والآخرة؛ خير الدنيا يعني: نعيم 
البرزخ وخير الآخرة يعني: ما بعد البعث الجثة وزهرتهاء وكذلك ما قبلهاء 
ادعواله بذلك» وادعوا له بالمغفرة» وأمر الله نبيّهِ ل بالاستغفار للمؤمنين بقوله: 
وحكى الله عن بعض أنبيائه هذا الاستغفار» فحكى عن إبراهيم عليه 


١ 5‏ 6 يا 7 يي اي ني لص أ بي 
السلام أنه قال: #رَيَ بعلن مقيم الصَّلوْةَ ومن ذَرسّجٍ رَيَسَاوتَفَيلٌ د 8 


رمه وت .* ]ا ماجو. اعم ممم ره سم 
راتكن يديك وإنتزيني والؤيكت )4 [عمد:ه١].‏ 


هه و 


(5) ريا اغفر لي وَلِولِدَى وَللْمَوْمِِينَ يوم يَهُوَم لْحِسَابَ *#[إبراهيم:٠4١4]4لم‏ 


.)9550( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)077 /7( تقدم تخريجه‎ )١( 


عر سر شرج ير - 


أنه قال: جز رب آَغْفِرْ لي وَلوَلِدَىَ وَلِمَن دحل ببق مُؤْسا ولِلَموْمنَ والْمُؤْمتٍ 
[نوح:78]» فدعا للمؤمنين والمؤمنات عمومًاء يدخل في ذلك الأوّلون 
والآخرون. 

فإذا نحن مأمورون بالدعاء للمؤمنين» والصلاةٌ عليهم؛ رجاء أن تنفعهم 
والصلاة عليهم بعد موتهم فيها دعاء لم واستغفار لهم» وزيادة في أعالهم؛ 
فبحرص على أن يصل على المت ويحرص أيضًا على كثرة عدد المصلّين؛ لأثهم 
ربّما يكون فيهم مجاب الدعوة» وربّما يكون في الكثير من هو أتقى وأنقى؛ وهو 
أفضل معتقدّاء فيجيب الله دعوتهم» ويمكن أنه مع كثرتهم يقبل الله تعالى 
دعوتهم» كما جاء في الحديث عن النبي يل أنه قال: '«ما من ميّتِ تُصَلٌّ عليه أمَة من 


ومع م 


2 0 5 م 2 عم 
المسلِوِنَ يَبْلغْونَ ماش كلهم يَشَّْعُونَ له إلا شَمعُوا فيه»”". 


2 
0 


22 أخرجه مسلم (441) من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ )١( 
تلض فزي‎ 
ل (ن (زوئيسى‎ 


